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المقدمهة 


إذا كان اللساني فيردناد دو سوسور 7913_1557 ) قد أحدث القطيعة الأولى في اللسانيات 
الحديثة عندما حدد مادة اللسانيات وموضوعها وبالتالي جعل منها علما قائم الذات مستقلا بمنهجيته 
ومفاهيمه ومصطلحاته؛ فإن عالم اللسانيات الأميركي تشومسكي 1011526 ,ززهه/! (8 2-192 ) 
أحدث بالفعل ما يمكن أن نسميه بالقطيعة الثانية في اللسانيات المعاصرة؛ قطيعة تتجلى في وضع نظرية 
لسانية جديدة تختلف في تصوراتها الأساس ومنهجيتها التحليلية للظواهر اللغوية عن النظريات السابقة 
عليها. كما تتجلى هذه القطيعة في المفاهيم والأدوات الإجرائية الدقيقة التى تم اقتراحها لتناول اللغة 
باعتبارها ملكة بشرية عامة. وتعيش المحافل اللسانية الدولية منذ (1957) على إيقاع النظرية التوليدية 
التحويلية وتصوراتها الجديدة في مجال الدراسات اللسانية التى ما فتئت تتغير وتتنطور نحو مزيد من 
الضبط والدقة. 

وإذا كان القرن العشرون يتميز بظهور العديد من النظريات اللسانية والتصورات المتعلقة 
بدراسة اللغة في مختلف المجالات والتخصصات. فإن النحو التوليدي استطاع في وقت وجيز أن يتزعم 
لمحتلف هذه التصورات. بل إن النظرية التوليدية غدت مرجعا ومقياسا بالنسبة إلى النظريات المنافسة لما 
أو المختلفة عنها؛ فقد أصبحت كل نظرية لسانية جديدة تقيس مضامينها النظرية ومواقفها من قضايا 
اللغة مقارنة مع النحو التوليدي بالدرجة الأولى. 

إن النحو التوليدي اليوم؛ أي بعد مرور أزيد من نصف قرن على ظهوره. يملك تاريخا حافلا 
بالمفاهيم» بعضها تم تجاوزه وبعضها الآخر ما يزال ساري المفعول إلى الآن. والواقع أن هذا الكم المنجز 
في إطار الأدبيات التوليدية والتحويلية كثيرا ما يطرح على المهتم -لاسيما في الثقافة العربية- جملة من 
الصعوبات في غياب مصادر عربية تقدم اللسانيات التوليدية منذ بداياتها وفي جميع مراحل تطورها مع 
سيان العناصر الفاعلة في هذا التطور والأسباب النظرية والمنهجية التى قادت إلى هذه التحولات. 
وسيتضح للقارئ أنها ليست تحولات نظرية عادية أو تطورات بسيطة؛ بل هي أعمق بكثير من ذلك 
لأنها تتصل بمنهجيات البحث ونتائجه في علوم ومعارف أخرى. 

إن هدف هذا الكتاب هو محاولة تقديم بعض العناصر المساعدة على قراءة متأنية ودقيقة 
للنحو التوليدي بدءا بمنطلقاته الفكرية والعلمية» مرورا بمفاهيمه الأساس ووصولا إلى آخر مستجداته. 
من أجل استيعاب حقيقي لمضامين النظرية التوليدية. 


حسبنا هنا أن نقدم للقارئ صورة واضحة عن النحو التوليدي في أسلوب واضح وبسيط 
يجمع بين العمق والتقديم العام دون إخلال بالمضامين العلمية للمفاهيم التوليدية الأكثر تداولاً وبعيدا 
عن كل تأويل تاريخي أو ربط لها بالتراث اللغوي العربي دفعا لكل التباس معرفي. كما حرصنا أن نقدم 
أمثلة من اللغة العربية بالدرجة الأولى حتى نبين» إن كان الأمر في حاجة إلى بيان» أن اللغة العربية 
بدورها يمكنها أن تستفيد من هذه الدراساتء وأن هناك دراسات عربية جادة في هذا المجال تقدم صورة 
إيجابية للا يمكن أن يكون عليه الدرس اللساني التوليدي العربي. 
لقد عرفت النظرية التوليدية التحويلية في السنوات الأخيرة تطورا مذهلاء سواء في شكلها 
العام أو في مضمونها وكيفية تصورها للتحليل اللساني؛ نتج عنه تراكم معرفي هام جدا على مستوى 
النظرية ومفاهيمها الأساس. ولا يَسّع المتتبع إلا أن يأسف لكون الثقافة اللغوية العربية الحديثة عرف 
تأخراً لا مثيل له في يجال مواكبة ما يَطرَأ من تطورات وتحولات نظرية على النظريات اللسانية عامة: 
وفي مجال النحو التوليدي خاصة. ويزداد الأسف عندما نجد أن بعض الكتابات اللسانية العربية على 
الرغم من ندرتهاء تسهم جادة بما في وسّعها في اللقاءات العلمية التى تشنهدها الحافل اللسانية الدولية 
بين الفينة والأخرى. لكنها مع ذلك لا تجد من يهتم بهاء أو يُقَدّر دورها في تنمية البحث اللساني 
العربي والتعريف به عالياً. 
إن هدفنا من هذا الكتاب يكمن في تحقيق جملة من الغايات منها: 
- أولا: رصد التحولات النظرية التى عرفتها نظرية النحو التوليدي منذ نشأتها إلى آخر نموذج فيها 
وهو النموذج المعروف بالبرنامج الأدنوي. والوقوف على عوامل الانتقال وأسبابه ومظاهر 
التجاوز أو الاحتواء من نموذج إلى آخرء خصوصا وأن الاستناد في إنجاز المهمة على المصادر 
والمراجع اللسانية المكتوبة بغير اللغة العربية أمر ممكن جداء إلا أن هذه العملية لن تحقق في نظرنا 
الغاية المرجوة منهاء بالنظر إلى الطبيعة النظرية الصرف للمصادر اللسانية الأساس من جهة. وإلى 
معالجة حالات وظواهر لغوية باعتماد وقائع من لغات غير اللغة العربية من جهة ثانية» 
- ثانيا: التعريف ببعض الكتابات اللسانية العربية الحديثة التى تساير جادة ما وصل إليه البحث 
اللساني التوليدي في آخسر نماذجه. والعمل على تقريبها من القارئ العربي المه: بالدرس 
اللساني التوليدي ومعاجته لبنيات اللغة العربية. وقد قدمنا العديد من المفاهيم والأمثلة المتعلقة 
بالنظرية التوليدية من هذه الكتابات اللسانية العربية لأسباب علمية محضة لا ملاقة لها بأي 
اعتبار قطري أو شخصي. 


إن هذا الكتاب لا يدعيء من قريب أو من بعيد, تجاوز المؤلفات السابقة في اللسانيات 
التوليدية أو غيرهاء بل إنه بكل تواضعء خخطوة أولى نحو تعميم ثقافة لسانية معاصرة سليمة وإرسائها 
بكيفية علمية رصينة تكون في خدمة اللغة العربية. لذا حرصنا على توضيح جل المفاهيم المستعملة في 
الأدبيات التوليدية ساعين إلى كشف الجوانب النظرية والمنهجية التى يمكن أن تسهم بها النظرية التوليدية 
في مقاربة بنيات اللغة العربية. 

والكتاب يدين في وجوده الفعلي ومادته لأصحاب الدراسات التوليدية العربية والأجنبية 
الواردة في ثناياه التى اعتمدناها لتوضيح الإطار النظري المتحدث عنه في هذا الكتاب. والمشار إليها 
ضمن قائمة المصادرء وفي مقدمتهم الأستاذ عبد القادر الفاسي الفهري الذي أسهم بقسط وافر في نشر 
أصول نظرية النحو التوليدي من خلال تطبيقاته على اللغة العربية في الوسط الجامعي المغربي والعربي. 
ولمجموعة من الشباب اللسانيين المغاربة الذين نذكر منهم على سبيل التمثيل لا الحصر السادة الأساتذة: 
عبد اللطيف شوطا وعبد المجيد جحفة ومحمد غاليم وأحمد عقال وعبد القادر كنكاي وعبد الواحد 
خيري وأحمد باهي ومصطفى رشاد ومحمد الرحالي والمصطفى ال حسوني ومحمد غنايم وغيرهم. 

ولا يفوتني أن أشكر العديد من أفواج طلبة السنة الرابعة» تخصص لسانيات بشعبة اللغة 
العربية/ كلية الآداب عين الشق حوالي (22فوجا) الذين تلقوا المادة الأساس لهذا الكتابء فكان أن 
أسهموا جميعا في تنمية هذه المادة سواء من خلال فكرة ما راودتهم فرادى أو جماعات. أو من خلال 
سؤال طرحه هذا الطالب أو ذاك» وشكل بالنسبة إلي بداية التفكير في موضوع تناولته هنا بكيفية من 
الكيفيات أو قدمت توضيحاً عنه مستلهماً أو موظفاً أو شارحاً الملاحظات والتساؤلات أو الأمثلة التى 
قلمها هؤلاء الطلبة. ١‏ 

كما أتوجه بالشكر للزملاء السادة الأساتذة عبد القادر كنكاي (كلية الآداب ابن مسيك) 
وحافظ إسماعيلي علوي (كلية الآداب بأكادير) والأستاذ الباحث احمد الملاخ الذين اطْلّعوا على 
مسودة هذا العمل وقدّموا مجموعة من التصويبات والملاحظات المنهجية والنظرية. 

وقد تحمس الأستاذ حافظ اسماعيلي علوي لما جاء في مضامين الكتاب, فألح مرارا على 
ضرورة إخراجه إلى حيز الوجود نظرا إلى حاجة القارئ العربي لهذا النوع من الكتب. وكان من نتائج 
هذا الإلحاح أن تحمل هو والزميل الأستاذ احمد الملاخ عبء مراجعة فصول الكتاب وإغناء بعضها 
بمباحث جديدة وإضافة فصل كامل عن قيود ومبادئ نظرية العمل والربط. علاوة على كتابة الفصلين 
الأخيرين المتعلقين بالبرنامج الأدنوي. ووضع التمارين واقتراح أجوبة عنها حتى يتمرن الطالب أو 
القارئ على المضامين النظرية ويستوعب بشكل عملي أبعاد المفاهيم المقترحة» كما قام الأستاذان بإعداد 


معجم المصطلحات وتعريفهاء وأخيرا فهرسة الكتاب وإعادة تصحيحه وترتيب صفحاته وترقيم فقراته 
وتوضيح صياغة بعض العبارات وما إلى ذلك من عمل ولمسات نهائية ما كان لهذا العمل أن يستقيم 
بدونها. فإليهما مني الشكر والامتنان. 


مصطفى غلفان 
الدار البيضاء دجنبر 9م 
المملكة المغربية 


(الفسسل (لؤرل 
الأسس الفلسفية والعلمية 


إن الدراسات التى أفردت للنحو التوليدي لم تحظ بها أي نظرية لسانية أخرى. ويعود هذا 
الإزقبال المنقطع النظير إلى المنطلقات الفكرية والعلمية المتميزة التى قام عليها النحو التوليدي؛ وهي في 
بجملها منطلقات جديدة بالقياس إلى اللسانيات البنيوية الأمريكية التى ظهر النحو التوليدي في أحضانها 
[(تتلمذ تشومسكي (2-1925 )على يد هاريس :2.5.1141 1909 -1999)]. فما هي 
المنطلقات الجديدة التى قام عليها النحو التوليدي؟ 

يمكن أن نميز في هذا الخصوص بين ما هو فلسفي وما هو علمي 


1 -1 -المنطلقات الفلسفية للنحو التوليدي: 

وجد تشومسكي في الفلسفة العقلانية'!' ركيزة هامة لرفض جملة هامة من التصورات والمبادئ 
الفكرية والنظرية العامة التى قامت عليها الدراسات اللسانية البنيوية في أمريكا. وبالفعل عاد 
تشومسكي في تصوره لطبيعة اللغة البشرية إلى آراء الفلاسفة والنحاة العقلانيين ولاسيما آراء 
الفيلسوف الفرنسي رونيه ديكارت 10656471645 11416 (1596- 1620) وتحليلات النحاة المعروفين 
بنحاة بور رويال “هرهم 2072 وآراء المفكر الألماني ويليام فون همبولدت © بروسآ مررعرالةآ 


##امتاسناط 1767 -1533). 


1ك 1ك لات وركاريت 

أخذ تشو مسكي عن ديكارت الفكر ة المتعلقة بفطرية اللغة 11112112511026 1777257726 (وهو ما 
يعرف أيضا بالفطرية اللغوية) أي وجود بنيات لغوية تصورية مجردة جاهزة للاستعمال عند الإنسان. 
فاللغة البشرية عند ديكارت كما عند تشومسكي صفة ملازمة للجنس البشري تميزه عن غيره من 
الكائنات الأخرى. يؤكد ديكارت. أولاً. على أهمية التفكير المجرد عند الإنسان بواسطة العقل باعتباره 


“'») للوقوف على الأصول العقلانية للنحو التوليدي يمكن الرجوع لمؤلف تشومسكي: 60714516176 /2/71ة:نج/ضآ . وقد قيل الكثير 
في موضوع عودة تشوم سكي إلى العقلانية فاعشير البعض ذلك بمثابة هروب وليس لا أي قيمة علمية أو منهجية. يقول جان 
كلود شوفالييه: 67:/ه72.)..)./ «إن اللجوء للقرن الثامن عشر يعد هروبا مثاليأ». ش 
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يك 


آلة عامة يمكن استخدامها في كل أنواع الطوارئ"'''. ليخلص أنه بفضل هذا العقل يمكن للإنسان أن 
يتصرف حيث تعجز كائنات أخرى عن القيام بذلك. يقول ديكارت: «إن هذه الأعضاء (غير العقل) في 
حاجة إلى وضع خاص بكل عمل على حدة. ومن تم ينتج أنه من المستحيل أخلاقيا أن يكون في آلة من 
تنوع الأعضاء ما يكفي لجعلها تعمل في كل ظروف الحياة على نحو ما يبعثنا عقلنا للعمل»©. 

وفي تصور ديكارت فإن هذا العقل» بكل تبعاته وما يسمح به. عمليات ذهنية ومهارات تابعة: 
يشكل في العمق جوهر الذات البشرية وهويتها الثابتة وخصوصيتها؛ أي أن التفكير المجرد هو حقيقة 
الفرق الجوهري بين الإنسان والحيوان. بالنسبة إلى ديكارت أن هذه الآلات (غير العقل) لن تقدر 
مطلقا على أن تستعمل الكلمات أو أي إشارات أخرى تؤلفها كما نفعل نحن لنصرح للآخرين 
بأفكارنا»"””. قد تتمكن بعض الكائنات غير الإنسان من نطق بعض الأصوات؛ لكنها لن تتمكن إطلاقا 
من القدرة على تنويع الألفاظ «لتجيب إجابة مطابقة عن كل ما يقال لها في حضرتها كما يستطيع أن 
يفعل أغبى الناس)47. 

وتأسيساً على ما سبق. اعتبر ديكارت اللغة عند الإنسان من مميزات الجنس البشري. وقد 
عبر عن موقفه هذا من طبيعة اللغة. بكل وضوح. قائلا: «مما يستحق الذكر أنه ليس من الناس الأغبياء 
والبلداء حتى دون استثناء البلهاء منهم. من لا يقدرون على تأليف كلمات مختلفة وأن يركبوا منها 
كلاما به يجعلون أفكارهم مفهومة. وبالعكس ليس من حيوان آخر مهما كان كاملا ومهما نشأ نشأة 
سعيدة يستطيع أن يفعل ذلك». 

ويلاحظ ديكارت أن هذه القدرة على اللغة لا ترجع إلى وجود الجهاز الناطق عند الإنسان. 
فبعض الكائنات غير الإنسان تكون قادرة هي الأخرى على إنتاج أصوات معينة حتى ولو كانت قليلة. 
إن العقعق (طائر) والببغاء تستطيع أن تنطق مثلنا؛ أي نطقا يشهد أنها تعي ما تقول2©. فما يميز انلغة 
عند الإنسان في نظر ديكارت هو ارتباط الفعل اللغوي بالعقل. «إن معرفة الكلام لا يحتاج إلا إلى شيء 
من العقل جد قليل»"'' إذ إن بعض الكائنات القادرة على إصدار بعض الأصوات لا تعي حقيقة ما 
تفل ولي بها القذره على المتتفان هذه الأسرات سانا اق وسترية. 
ب ديكارت: مقال عن المتهج» القسم الخامين. ص 259 وما بعدها. هذا الكثيب المشهور ألف صلا باللخة اللاتينية مسنة 1644 ثم 


ترجم إل الفرنسية سنة 1647 (انظر مقدمة الترجمة العربية). 
المرجع نفسهء ص 260. 


“57 المرجع نفسه. ص 259. 

3 المرجع تقسيه» ص 0 

)5 المرجع الفسيه) ص [262-26. 
26 


بهذا الموقف الفكري كان ديكارت سباقا إلى القول بفطرية اللغة التى تعد من الأفكار اللغوية 
التي كان لها تأثير كبير على مسار الدرس اللغوي منذ القرن السابع عشر عامة وعلى تطور نظرية 
تشومسكي في النحو التوليدي التحويلي ابتداء من سنة (1957) على وجه اخصوص. ومعلوم أن 
تشومسكي قوض صرح النظرية السلوكية عند سكيئر 18.1-5/2:167 (1990-1904) واستعاض عنه 
بدراسة اكتساب اللغة وتعلمها انطلاقا من تصور عقلاني يقوم على فطرية اللغة عند الإنسان. 


2-1-1- نحو بوريال 

وجدت أفكار ديكارت مجالا رحبا في بعض الأوساط التعليمية على نحو ما نجد عند نحاة بور 
رويال أه:زمكا +7م”][ مع صدور كتابهم الذائع الصيت النحو العام و العقلي /6 7 0010777747 
46 الذي كتبه أنطوان أرن ولد (1694-1612) 7714م 411101116 و كلود لانسلو (1613- 
4 نامآ عفيدوا 1701660 

ونمحو بور رويال تموذج واضح لتأثير الفلسفة العقلانية في الدراسة اللغوية عامة» وفي النحو 
التوليدي بشكل خاص. ويندرج هذا التصور النحوي في إطار افتراض فكري عام يستمد أصوله من 
الفلسفة العقلانية عند ديكارت ومفاده وجود تطابق تام وكامل بين البنيات المنطقية والبنيات اللغوية. 
إن اللغة في عرف التصور العقلاني ليست سوى تعبير منطقي عن الفكر. فاللغات رغم اختلافها على 
مستوى القواعد التركيبية تشترك في كونها تتوافر على بنيات منطقية وعقلية عامة مشتركة بين البشر. 
ومن هذا المنطلق. سعى نحاة بور رويال إلى وضع قواعد نحو عام ينطبق على جميع اللغات البشرية؛ 
لأنها مهما اخخمتلفت وتنوعت وتعددت تلتقي في كونها تخضع للقواعد نفسها التى تجسدها المقولات 
العقلية العامة عند الإنسانء التى تعد من منظور نحاة بور رويال أساسا صا حا لبناء نحو اللغات وصياغة 
قواعدها. إن المقولات النحوية جزء مر المقولات الفكرية العامة» بل إنها مرآة لهاء نظرا إلى التطابق 
التام بين البنية اللغوية والبنية المنطقية. هذ! الطابع العقلي العام للبحث اللغوي عند بور رويال يفسر لنا 
استعمالهم العنوان الفرعي لكتابهم النحو العام والعقلي يحتوي على أسس فن الكلام والأشياء 
المشتركة بين اللغات. 


217 لقيت هذه الرؤية العقلانية عند ديكارت لقضايا اللغة والنحو كثيرا من المؤيدين لا قديما وحديثئا. فقد أخذ بها الفيلسوف 


الفرنسى دومارسي 1756-1676 :101754 في القرن الثامن عشرء والفيلسوف الإنجليزي جيمس هاريس 112725 0ه[ . 
(1780-1709) وجعلها منطلقا لكتابه الهام تهيرمس أو أبحاث فلسفية حول النحو الكلى. 1 
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وجدير بالذكر أن طبيعة العلاقة بين اللغة والفكر ووجود قواسم مشتركة مادية [وجود 
الأصوات نفسها تقريبا في عدد من اللغات ووجود مقولات ووظائف نحوية متطابقة من فاعلية 
ومفعولية إلخ)] وصورية [اشتراك اللغات البشرية في عدد من القواعد التركيبية والدلالية العامة] قضايا 
فكرية حاضرة بقوة في أعمال تشومسكي دافع عنها تحت ما أصبح يعرف في الأدبيات التوليدية 
بالكليات اللغوية 1:2125120165/ 1 017 وهي المواد اللغوية والخصائص الشكلية المشتركة بين 
اللغات البشرية مهما بدت لنا هذه اللغات متباعدة ومختلفة في بنياتها السطحية. 

ويبدو تأثير ديكارت في نحاة بور رويال واضحاً من خلال تأكيدهم على تفرد الإنسان بالقدرة 
على اللغة رغم بعض التشابه بلغة الحيوانات. إن الجانب المادي للكلام وهو الأصوات مشترك بين 
الونسان وبعض ال حيوانات. «ففي الكلام» بحسب بور رويال ما هو مادي مشترك على الأقل في جانبه 
الصوتي بين الإنسان والببغاء»”". ولعل أهم ما يميز فعل اللغة عند الإنسان «الجانب الروحي 
/12/6م؟ للكلام؛ لأن أكبر مزايا الإنسان بالقياس لباقي الحيوانات الأخرى- وهو من أكبر البراهين 
على وجود العقل هو الاستعمال الذي نقوم به للدلالة على أفكارنا"”. إن الإنسان يحتاج للرموز 
اللغوية ليسجل كل ما يمر بفكره ويود التعبير عنه. ومن تم فإن دلالة اللغة هي الدلالة عن الفكر. 

من جهة ثانية تتميز اللغة» في نظر نحاة بور رويالء بالتوليد والاقتصاد. فهي من الناحية المادية 
اختراع مذهل يتكون من أصوات قليلة تمكن من التعبير عن تنوع لا متناه من الكلمات. واللغة عند 
بور رويال كما هو الشأن عند ديكارت صورة تعبر عن العقل البشري في شموليته؛ وبذلك يشكل 
النحو من عدة أوجه. البناء المنطقي العام الذي يمكن أن ترد إليه اللغة في جميع مظاهرها. 

وانطلاقا من تحليل القضية 217001107 (مفهوم منطقي في الأصل) باعتبارها حكما 
4 رإ يؤكد المتكلم من خلال ذلك شيئا ما إزاء شيء آخر. فالتعبير اللغوي عن القضية يتم 
باللجوء إلى ما يعرف عادة بالمسند والمسند إليه أو المحمول والموضوع. فالمسند هو ما نحكم به أو نسنده 
. من صفات. والمسند إليه هو من نحكم عليه أو نسد إليه هذه الصفات. وقد يكون الحكم مركبا من 
لفظين فقط فيكون حكما بسيطا (قضية/ جملة بسيطة) كما في: الشمس طالعةء أو يكون الحكم مركبا من 
لفظين أو أكثر؛ حيث المسند مركبا والمسند إليه مركبا كذلك؛ كما في الجملة الشهيرة عند بور رويال: 


406-49 نزم للك حمفر. 1/6076 هل مك علعءظ م ,لإع/ءو مط .احز 

اط ,1501م لت 002107217 #ق تدع بأواععدص ]1 ل[ غم ليده اص ابعر 
11110 
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الله اللامرئي خلق العالم المرئي. 

إن الجملة الأخيرة المكونة من مسند مركب ومسند إليه مركب تتضمن في ذهننا عدة أحكام 

يشكل كل حكم منها قضية أخرى (جملة) وهو ما يعير عنه في النحو التقليدي الغربي بالقضية 

الأساس والقضية العرضية. فالجملة: 

الله اللامرئي خلق العالم المرئي 

تتضمن قضية أساسية هي: الله خلق العالم. أما القضيتان الفرعيتان الله لا مرئي/ العام مرئي 

المفهومتان ضمنيا؛ فليستا سوى قضيتين عرضيتين» تشكل الأولى جزءا مكملا للمسند إليه» بينما 

تشكل الثانية طرفا زائدا في المسند؛ وبالتالي فإن الجملة (1) تحتوي على ثلاث بنيات ضمنية 

تعبر كل واحدة منها -في ذهننا وليس لغويا- على حكم بسيط. 

فمن تحليل نحاة بول رويال العميق للجملة» استلهم تشومسكي تصوره الجديد في الربط بين 

الجمل بواسطة التحويلء» 17:771/077:41207 كما يظهر من خلال تحليل بور ونان" السارق 

للجملة: 

اللّه اللامرئي خلق العالم المرئي 

الى يمكن الربط بينها وبين الجملة الموصولة العميقة التالية: 

1 -1) - الله [الذي هو] لا مرئي [هو الذي] خلق العالم [الذي هو عالم] مرئي. 

ووجد تشومسكي أيضا في تحليل نحاة بور رويال أصلا لأفكاره الأولى المتعلقة 

بالتمييز بين البنية العميقة والبنية السطحية©. وانطلاقا من هذا التصور العقلاني 
الوارد في نحو بور رويال أصبحت الجمل في التحليل اللساني التوليدي في تصوراته 
الأولى تقسم إلى جمل نواة أو جمل أساسية /2هنز0:/ 56ه#را”1/ 6456 م4 156 (ما يسميه 
حاة بور رويال قضية أساسية ع/وظة1:ة7م 1077050511:01) و جمل فرعية 4472166 17/756 
(يسميها محاة بور رويال قضايا عرضية 624616//25ه 20:11:0ن”1) يتم الربط بينها 
تحويلياء كما يتبين من تحليل الجملة السابقة (1) التى نحصل انطلاقا منها على الجملتين 
الفرعيتين التاليتين: ْ 

1 ب)- الله لا مرئي 

العم مري 


11117 ز !ه12 فاعتصة.[[ نه عمسم م 0١‏ 


1 عه 201612 ,32 جر لقو حماس ع7#مقط ها 2ك علدعطكةم ررواويتتمطت 2 
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وبالنظر إلى تشابه تحليله اللساني الحديث بتحليلات بور رويالء اعتبر تشومسكي نظريته 
التوليدية التحويلية صيغة عصرية أكثر وضوحا للنحو التقليدي مع بعض الاختلافات المتعلقة بطبيعة 
القواعك وهنا ازيبا قن العا 

واستوحى تشومسكي من فيلسوف المانيا الكبير ويليام فون همبولدت(1767 -1533) فكرته 
المتعلقة بالإبداع أو الخلق اللغوي 12/501110 711116 صل وكيف أن المتكلم بواسطة اللغة. 
يستطيع أن يولد ما لا حصر له من الجمل انطلاقا من قواعد محدودة العدد؛ وذلك لأن اللغة في حد 
ذاتها ليست بناء تاما 1720# ولكنها نشاط 17675624 في مرحلة الإنجاز وأن تعريفها لن يكون إلا 
تكوينيً©. 

ويذكر تشومسكي نفسه في كتابه مظاهر النظرية التركيبية (7963) أن مفهومي البنية 
العميقة والبنية السطحية قريب جدا من مفهوم البنية الداخلية والبنية الخارجية عند همبولدت. 

إن تعاطف تشومسكي مع الفلسفة العقلانية وتبنيه لما في مؤلفه اللسانيات الديكارتية 
(1966). كان الدعامة الفكرية الأوضح والحجة الأقوى في رفضه لطروحات اللسانيات البنيوية ذات 
المنحى التجريي؛ القائم على تبني تصورات علم النفس السلوكي 84/207276 في محال تعلم اللغة 
واكتسابهاء وتأثير كل ذلك على تحليلها اللساني العلمي. وبفضل هذا الفهم العقلاني للظاهرة اللغوية. 
نين تشؤمسكي كليفت أن السلوكية لا تستطيع أن توضح لنا حقيقة السلوك اللغوي البشري؛ لأنها 
تسقط من حساباتها النظرية اعتبار الخصوصية اللغوية عند البشر والمتمثلة في كون اللغة البشرية نشاطا 
ذهنيا وعقليا بامتياز مرتبطا بالعقل والإرادة”*. 

إن المهم في تحليل اللغة في تصور النحو التوليدي ليس هو الجانب السلوكي الظاهر الذي لا 
يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقدم صورة حقيقية عن السلوك اللغوي مهما كانت دقة التحليل 
وموضوعيته. ولكن المهم هو البحث في العمليات الذهنية الضمنية المتبعة في اكتساب اللغة وتعلمها 
واستعماها. فهذا التحليل القائم على مراعاة الجانب الذهني في النشاط اللغوي عند البشر موجود 
جليا في مجمل الأفكار التى عبر عنها اللغويون القدماء المتأثرون بالفلسفة العقلانية ولاسيما بور رويال 


77 مالك ةانوننا صا ,روسو 00 


.162 م رأشف]! عل «للى ريرم ! ف مقلم و1170[ اما واس[ وروض[ 117 022 


12م امو دماوبر 16دمةط2 ها عل كلوط ص ,زوارديرز00 6 0 
4 انظر: مصطفى غلفانء في اللسانيات العامة (قيد الطبع). 
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أو ما أصبح معروفا في الأدبيات اللسانية الحديثة باللسانيات الديكارتية0). 
ويؤكد تشومسكي على التصور العقلاني للغة سواء عند ديكارت أو بور رويال أو جيمس 
هاريس 7099 1780-1 ) في كتابه هيرميس الذي أكد فيه أن الفرد عندما يقوم بفعل لغوي. فإنه يصدر 
نوعا من الطاقة أو الحركة التى يعبر بها عن روحه. إن قدرة الذات البشرية صنفان: 
- الإدراك (مةةزيهمءم) الذي يقوم بالربط بين المعاني والفكر 27:/6/62) 
- الإرادة الى تعبر عن مختلف المكنونات النفسية التى تدفع للفعل العقلاني أو غير العقلاني. 
وبالمئكل تعكس جمل اللغة عند الإنسان صنفين من الأفعال اللغوية: 
- التعبير عن إدراك الذات للمعاني أو الفكر أي فعل الإثبات؛ 
- التعبير عن إرادات الفرد مثل عمليات الاستفهام والأمر والطلب والرجاء والتمني. 


فالجمل الإخبارية 65 تجعلنا نعلن / نخبر عن جوانية أنفسنا وذاتنا للآخر. 

أما النوع الثاني من الجملة؛ فإنه يجعل الفرد الآخر يلي حاجياتناء وبعبارة أخرى؛ فإن الجمل 
المتعلقة بالإرادة 7 إما إبلاغ الإرادة» أو أنها تلي حاجيات الإرادة. ويتجسد هذا التعبير تباعا في 
صيغ الاستفهام والالتماس التى يمكن تحليلها بألفاظ الأمر والطلب بحسب مكانة المخاطب©. 

وعموما؛ فإن ما يبدو من هذا التحليل الذهني للجمل وأنواعها عند بور رويال وجيمس 
هاريس؛ أنه تحليل لا يقف عند حدود ما هو لفظي ظاهر في الفعل اللغوي الذي تنقله الجملة» بل هو 
تشريح مفصل ودقيق للطرائق الذهنية التي تتضمنها أنواع الجمل للتعبير عما يدور في ذهننا. وتأسيسا 
على هذا التصور؛ يمكن مثلا فهم الارتباط الوثيق بين الجملة الاستفهامية والجملة الخبرية التي تكون 
جوابا لها في مستوى بنيتهما العميقة؛ حيث يحافظ الفعل عامة على صيغته مع إضافة بعض الأدوات أو 
حذفها وأحيانا تغيير في رتبة الوحدات المكونة للجملتين أو بتغيير نير الجملة فقط. 

ومن جهة ثانية؛ حافظت اللسانيات الديكارتية في نقاشها وتحليلاتها اللغوية (كما عند بور 
رويال) على التقسيم الفلسفي القديم بين المادة الروح أو بين الجسد والروح ###ضوه رد طرروم)00.. 
فاللغة بوصفها علامات (1/7765) في تحليل بور رويال تملك مظهرين: 


ب يعتبر تشومسكي أن عبارة اللسانيات الديكارتية مفهوم يتعلق مجموع الدراسات والأفكار والاهتمامات التى ظهرت أولا في 
إطار التقليد الفكري المعروف بالنحو العام أو النحو الفلسفي الذي بدأ مع نحاة بور رويال سنة 0 تشومسكى: اللسانيات 
الديكارتية (بالفرنسية ص 15 والمهوامش المصاحبة لا). 

(2) 


61 ثر 471052611116 مانو اكفلورةا صآ رزواكسمطن .لز 


7 كل إحالات هذه الفقرات عن: 
61 ثر ,6471611071116 6ل1ااكفاتونر| مآ ,رتاوسو لز 


-2 مظهر مادي يتمثل في الأصوات ثم الحروف المكتوبة التى تجسد هذه الأصوات؛ 
1 1 
يستعملها البشر للتعبير عن أفكارهي”". 


ومن المنطلق ذاته؛ وعلى المهدي نفسه يرى تشومسكي أن للغة جانبين: داخلي وخارجيء إذ 
يحكن دراسة حملة من ناحية تعبيرها عن مضمون معين (فكر) أو دراستها من الناحية المادية والفيزيائية 
وهو تأويلها الصوتي. وباستعمال الاصطلاح التوليدي؛ يمكننا التمييز بين البئية العميقة لجملة ما وبنيتها 
السطحية. فالأولى هي البنية المجردة العميقة التى تحدد التأويل الدلاليء بينما تتعلق الثانية بتنظيم 
وحدات الجملة على المستوى السطحي الذي يحدد التأويل الصوتي؛ أي على الشكل النهائي للجملة. 
وليس ضروريا أن تكون بنية الجملة العميقة وبنيتها السطحية متطابقتين» ذلك أن التأويل الدلالي لجملة 
ما الذي يوجد في مستواها التحتي العميق؛ ليس بالضرورة محصلة مباشرة وتامة لمواقع الوحدات المكونة 
للجملة المنجزة ال 0 

من هذه المنطلقات العقلانية وتحديدا أفكار ديكارت وتحليلات بور رويال وهمبولدت. 
استطاع تشومسكي تجاوز التحليل اللساني البنيوي التي دأب اللسانيون الأمريكيون على القيام به قبل 
ظهور النحو التوليدي. وبفضل هذه الرؤية الداخلية للفعل اللغوي في علاقته بالفكر والعقل؛ وجّه 
تشوم سكي انتقاداته العنيفة للسلوكية التي تبناها كثير من اللسانيين الأمريكيين بتأثير واضح وقوي من 
عالم النفس السلوكي سكينر (1990-1904) 767 الذي يعد قمة المدرسة السلوكية ورائدهاء من 
خلال كتابه الشهير السلوك اللفظي ©. 

فلا غرو إذا أن يشكل تشومسكي ونظريته الجديدة في النحو التوليدي التحويلي بداية منعطف 


غير مسبوق في الدرس اللسانى الحديث. 


3ط ,7425011106 61 01ج 7#تمسبه0 بالأمعدصة.[ك[ ذه اورم ار )1١7‏ 


401161 قللى 61 60 اث ,71651611116هه عانوةاسفبورزا مآ ,روسو ,7ح 2 2) 


ب قدم تشومسكي في مطلع حياته العلمية عرضا نقديا للسلوكية عامة ولتصورات سكينر الواردة في كتابه «مننواءط أوطمومآ 
(1957). للاطلاع على فحوى نقد تشومسكي لسكينر يمكن الرجوع إلى : 716716111مطنرهه مك انلددم7 عمسم ,بزيا وهر .17 - 
16-49 «إح ,سطع ل مل إوطدوه 
ويمكن أن يجد القارئ الكريم تفاصيل أدق في الفصل الأول من: مصطفى غلفان, في اللسانيات العامة» (قيد الطبع). 
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1 -2 -المنطلقات العلمية للنحو التوليدي 

تميز النحو التوليدي منذ بدايته بارتكازه على مجموعة من المبادئ العلمية العامة الشبيهة بما هو 
متداول في مجحالات علمية أخرى. وكان تشومسكي واعيا تمام الوعي بالأسس الإبستمولوجية التي أقام 
عليها صرح نظريته الجديدة. ومن خلال هذه الأسس العلمية الجديدة في حقل اللسانيات؛ تكن النحو 
التوليدي التحويلي منذ انطلاقته سنة (1957) من تجاوز كثير من مظاهر القصور النظري والمنهجي 
الذي ميز المقاربة اللسانية البنيوية؛ لاسيما في صورتها الأمريكية'!'. كما أسهمت هذه الأسس العلمية 
في إضفاء طابع الدقة والضبط والموضوعية على الممارسة اللسانية. 

وللوقوف على القيمة النظرية والمنهجية للنحو التوليدي. وعلى التجاوز النظري الحاصل بينه 
وبين المقاربة اللسانية البنيوية الأمريكية. سنعرض بإيجاز لبعض سمات التفكير العلمي الحديث 
وخصائصه؛ ذلك أنه لا يمكن إدراك الأهمية النظرية والمنهجية والإبستمولوجية إلا بوضع نظرية النحو 
التوليدي في إطار الممارسة العلمية ككل. 
1-2-1- أي تصور للنشاط العلمي؟ 

النشاط العلمي محاولة مستمرة من لدن الإنسان لفهم أعمق وأشمل للظواهر المحيطة به؛ وذلك 
قصد السيطرة عليها والتحكم فيها ولو عن طريق المعرفة الجردة. ومن الخطأ الاعتقاد أن تصور العلماء 
للنشاط العلمي وللمعرفة العلمية تصور واحد وموحد يتفق عليه الجميع؛ فهناك تباين بين العلماء في 
كيفية معالجة الظواهر وتحليلها علميا؛ سواء من الناحية العامة للممارسة العلمية ذاتهاء أو من حيث 
المنهج المتبع في التعامل مع الظواهر التي يتم رصدها. وفي هذا السياق يمكن التمبيز بين تصورين في 
تاريخ الفكر العلمي: 

تصور تصنيفي؛ 

تصور تفسيري. 

بالنسبة إلى التصور الأول؛ ويطلق عليه التصور البيكوني2. فإن هدف العلم هو جمع 
المعطيات الموضوعية الممحصة أو القابلة للتمحيص بن العلم استخلاص للقوانين 


7 انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب المتعلق بالنموذج المركبي وقصوره في تناول الظواهر اللغوية. 

7 - نسبة إل الفيلسوق الكتليري فرانسيس بيكون 1407 157475 -1626-1561 أحد مؤسسي العلم التجريي الحديث. كما يظهر 
من رسالته المعروفة الأرغانون الجديد التي عرض فيها تصوره بشأن الممارسة العلمية السليمة ولمفهوم العلم ودوره وأسسه 
الصحيحة لاسيما ما يتعلق بالاستقراء العلمي. وقد حدد بيكون هدف العلم والتعلم في السيطرة على الطبيعة وتسخيرها 
كانت طبيعتها. والعلم في نظر بيكون يجب أن يكون توضيحا عقليا لواقع التجربة حيث تكون المقدمات المفضية للنتائج قضايا 
مبنية على أساس مفاهيم تم التوصل إليها عن طريق التعميم المنهجي أو الاستقراء (روزنتال: الموسوعة الفلسفيةء ص 100). 
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العامة» انطلاقا من المعطيات. فترتيب المعطيات وتصنيفها 1280726 يعد من أولى الخطوات نحو 
محاولة فهم موضوعي للعالم امحيط بنا. وبذلك يصبح العلم معرفة موضوعية للعالم الخارجي”". 

ويعتمد التصور التصنيفي على جملة من المفاهيم الأساس المعروفة في التفكير العلمي التجريي 
مثل : الملاحظة 0567:41:01 و التجربة 11204736716 والاستقر اع و 0 

أما التصور الافتراضي فينسب عادة» للفلكي كيبل ر”(1620-1571) «تادع.] ويقوم على 
فكرة مفادها أن تطور العلم رهين بوضع فرضيات عامة كلية وشاملة يتم التحقق منها على ضوء 
المعطيات الواتعية. إن هدف العلم ليس جمع المعطيات الموضوعية وترتيبها ووصفها؛ بل ينبغي تفسيرها 
في ضوء فرضيات عامة. من هنا كان للفرضيات دور حاسم في النشاط العلمي وتقدمه المثمر. إن تقدم 
العلوم لا يرجع اساسا للتجارب المخبرية التجريبية والتحليلات التكنولوجية فحسب. بل إن النضج 
العلمي الذي وصلته كثير من العلوم البحثة راجع لكونها تقوم على تصور افتراضي في تفسير الظواهر 
المعروضة للتحليل العلمي. إن المقاربة العلمية الافتراضية لا تقوم على جمع الوقائع والأحداث 
وملاحظتها موضوعيا بترتيبها وتصنيفها. 

يقوم التصور الافتراضي على ركيزتين: 
أولا: الافتراض الكلي والشمولي؛ 
ثانيا: التنبؤ بوقوع ظواهر جديدة ممائلة في ضوء الظواهر المدروسة. 


وليس معنى التفسير العلمي جعل الأشياء المعروضة للتحليل معقولة أو مقبولة عمليا 
فحسب. بل «إن العالم حين يفسر الظواهر لا يكون تفسيره مقصورا على تلك الظواهر بعينهاء وإنما 
يأتي تفسيره عاماء يجب أن ينطبق على غيرها من الظواهر المماثلة» بمعنى أن العالم يستطيع بناء على 
التعميمات التي ينتهي إليهاء أن يتنبا بأن الظواهر المقبلة سوف تأتي على غرار الظواهر التي عرفها من 
قبل . إن التعميم 50147/75424107 في التفسير هو الذي يسمح لنا بالتنبؤ في العلم». 

إن تطور العلوم يقتضي الابتعاد أقصى ما يمكن عن المعطيات والوقائع المحسوسة وذلك بوضع 
نماذج نظرية شاملة وعامة. وليس ضروريا أن تكون النظرية مرتبطة بالتجربة؛ أي الواقع المحسوس. بل 


ثم توموسها بيك وعبسةاطومة[ دز ومعمعقء عمل متأضودم/قطزعء عمالو انو 1[ و85 س2 07 


© الاستقراء عملية ذهنية تهدف إلى الانتقال من عدد من القضايا الجزئية التى غالبا ما تكون منفردة أو جزئية إلى عدد أقل من 
القضانا الأولية والعامة.. : 

جوهانس كير 1630-1571 أحد أقطاب علم الفلك الحديث» وهو أول من صاغ مجموعة من الفرضيات حول عدد 
الحركات الدائرية الضرورية في نظام الكواكب. 

محمود عزمي» التفسير في العلم» ص10. 
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يستحسن دائما أن يكون ثمة فصل بينهما؛ إذ «لا يمكن وجود نظرية إلا بعملية استنباط”''» ولا بد من 
قفزة نوعية تجعلنا نتجرد عن الواقع المباشر على حد قول كارل بوبر»””. إن الملاحظة وحدها لا تكفي 
لتفسير الواقع المدروس ولا تسمح بالتعميم المطلوب. 

إن التصور الافتراضي يعكس العلاقة بين الافتراض والتجربة. ففي المنهج التجرييى تعطى 
الأولوية للمعطيات التي تمكن من الوصول إلى القوانين. أما في التصور الافتراضيء فالأولوية والحسم 
يكونان للمبادئ العامة التى تقوم على افتراض عام يفسبر الظواهر المعروضة للدراسة. وطبيعي أن 
أسبقية الافتراض لا تقلل من أهمية التجربة والمعطيات في كل نشاط علمي مهما كانت درجة إتقانه 
ومستواه التجريدي. 

ومما لاشك فيه أن كل علم' في صيرورته التاريخية يمر بمرحلتين: 

© مرحلة جمع المعطيات وترتيبها ووصفها؛ 

©» مرحلة التنظير. 


يحتاج كل نشاط علمي إلى إجراء تنظيم 7 أولي للوقائع الى يدرسها والتى بدونها 
يستحيل لاحقا وضع أي افتراض. ويذكر موريس كروس (2001-1934) 7055© ددا في 
السياق نفسه أنه لم يكن بالإمكان وجود قوانين كيبلر (1620-1571) ام[ دون وصف تيكو 
براهي (13546 -1601) 160-876 الحركة الكواكب. أو للميكانيكا الكوانطية دون عدد هائل من 
المعطيات المطيافية 6ع على عكس الاتطباع الساذج لدى كثير من المتحمسين الذين 
يرون أن «نجاح نظرية ما لا يتأتى من كونها تكشف عن ظواهر جديدة»”. 

إن الممارسة التصنيفية» في شكلها الأوليء تتطلب تسلح الباحث بنظرية معينة تكون قادرة 
على مده بتصور واضح وبفكرة محددة عن التصنيف الملائم والتصنيف غير الملائم؛ أي عما يمكن 
تصنيفه وما لا يمكن تصنيفه. فكل تصنيف ليس معزولا عن التصور العام الذي يحرك النشاط العلمي. 
إننا ننطلق دائما من فكرة أولية حول الموضوع المبحوث فيه. ما مصدر هذه الفكرة الأولية”؟ هل هي 
الملاحظة البسيطة أو الحدس أو التجربة أو الاستدلال المنطقي أو التشابه بين الموضوعات؟ هذا ما ليس 
في المتناول الإجابة عنه. 


() الاستنباط عملية نخلص بها من قضية أو عدة قضاياء تعتبر مقدمات منطقية» إلى قضية تعتبر بمقتضى القواعد المستعملة نتيجة 
5 كل آراء بوبر 7202267 مأخوذة عن كتابه منطق الاكتشاف العلمي بالفرنسية. 

1000 ملهط ةا بعرمم 6 71 (03 
يعتبر كلود برنارد 877274 م4/اتل) أن هذه الفكرة الأولية فكرة مسبقة يمكن تحديدها بالرجوع أساسا للملاحظة والتجربة. 
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ويبدو مبدئيا أنه ليس هناك مرحلة تصنيفية 1207/1016 خالصة باستقلال عن تصور 
الأشياء في إطار نظري معين قائم على جملة من الافتراضات. كل تصنيف أو تفسير هو قيمة نسبية؛ 
وليس تعبيرا عن حقائق واقعية أو تصورية مطلقة. إن افتراضا ما أو مبدأ معينا يسمح بتفسير بعض 
الأحداث 1"2/:/1742؛ عندما يتمكن من إقامة علاقة مطردة بين الأشياء التى ظلت بدون رابط واضح 
بينها؛ أي بدون علاقة تفسر الارتباط الحاصل بين الأشياء المدروسة'''. إن الكشف عن هذه العلاقة 
المطردة الذي شكلء في مرحلة معينة من النشاط العلمي. تفسيرا قد يصبح في مرحلة لاحقة بدون قيمة 
وهكذا. 

ومن الخطإ الاعتقاد أن الانتقال من المرحلة الأولى» أو ما يسميه نورتروب 17071271702 
(1992-1893) مرحلة التاريخ الطبيعيء إلى مرحلة التنظير 1840724208 مسألة طبيعية وعادية, 
بحيث تكون المرحلة الثانية تلقائية وخطوة مباشرة ولازمة للمرحلة الأولى©. إن هذا الانتقال ليس 
مرورا عاديا من الجمع إلى التنظير نتيجة التراكمات التى تكون قد حصلتء بل هو انتقال يتطلب دائما 
قفزة نوعية واعية ومجازفة علمية تشكل جوهر الثورة العلمية الحقيقية» وبتعبير آخر نحتاج إلى إحداث 
قطيعة إبستمولوجية بين المرحلتين. وبالنسبة إلى تشومسكي؛ فإن اللسانيات التقليدية والبنيوية قد 
راكمتا ما يكفي من المعلومات؛ مما يجعل من الممكن تجاوز المرحلة التصنيفية» وأن نشرع في إعداد 
النماذج الافتراضية حول اللغات البشرية والألسن الخاصة"©. 


1 -3 -اللسانيات الحديثة بين التصنيف والافتراض 

يمكن القول بكثير من الاطمثنان إن اللسانيات البنيوية في عموميتها قد دارت في إطار تصور 
تصنيفي يقوم على الجمع والتنظيم والتصنيف. ومعروف كذلك أن غاية جل المدارس والاتجاهات 
البنيوية الوصفية كانت ملاحظة الواقع اللغوي الخاص بلسان معين أو بعشيرة لسانية محددة ملاحظة 
مباشرة» ثم القيام بوصف هذا الواقع اللغوي وفق خطوات إجرائية محددة مسبقا. 

والوصف في اللسانيات البنيوية عموما ليس سوى إعادة تنظيم المعطيات اللغوية المتوافرة 
بشكل مختصر بحسب معايير وصفية تهدف في نهاية الأمر إلى إعادة ترتيب ما هو موجود فعلا ضمن 
المعطيات المحصل عليها. وبعبارة أخرىء فإن التحليل البنيوي الوصفي يروم اتباع مجموعة من 


© الهدف من التفسير المقبول هو الكشف عن اطراد 76/73/61 بعض أشكال العلاقات القائمة بين الموضوعات المبحوث فيها التى 
تبدو لأول وهلة مستقلة عن طبيعة هذه الموضوعات. 
,12 ثر ,20710748226 7421774178ع هأ 2 2117012011[ انفكا 2 
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الإجراءات العملية من أجل معرفة مضبوطة ودقيقة للظواهر التى تمت ملاحظتهاء لرد بعض الجوانب 
اللغوية التى تبدو متغيرة ومتباينة إلى عناصر أولية ثابتة تمثلها وتختزلها في فئات وزمر. فهدف اللسانيات 
الوصفية هو الكشف عن الثوابت 65 اللمتحكمة في الوقائع اللغوية مهما تعددت أشكاها 
واختلفت مظاهرها. | 

إن عددا من أقطاب اللسانيات البنيوية ما فتئوا يؤكدون على تجريبية اللسانيات وطابعها 
التتصنيفي بشكل عام. يقول روبنس (2000-1912) :1:00 .1.11: «من الممكن أن نجعل مكانة 
اللسانيات بين العلوم الأكثر وضوحا. إنها علم تجريي)”". وني الاتجاه نفسه يسير أندري مارتيني 
(1905- 1999) :1ك إن اللسانيات هي الدراسة العلمية للغة البشرية.ويقال عن دراسة ما 
إنها علمية عندما ترتكز على ملاحظة الوقائع©. 

إن ما سعى إليه اللسانيون البنيويون- إلا في حالات جد معدوذة- هو الوصف الدقيق 
للمعطيات وتحديدا المتن اللغوي 207215). يشير مارتن جوس (985-1906[) 005[ 11471201 إلى أن 
هدف البحث اللساني ليس هو التساؤل: لماذأ ولكن فقط كيف (على نحو ما هو معمول به في النظرية 
التوليدية). يقول جوس موضحا موقفه هذا: «إذا تم وضع الأحداث وضبطهاء فمن العبث أن نطالب 
بالتفسير. نحن نسعى إلى الوصف بكل دقة. نحن لا نحاول أن نفسر. فكل ما هو من قبيل التفسير في 
الوصف يعتبر بكل بساطة مضيعة للوقتء ولا يجب أن يعتد به في إطار النظرية اللسانية العادية»©. 

إن هذا الموقف المنهجي يعتبر «أن البحث في نحو لغة معينة هو بكيفية بسيطة وصف ممنهج 
للطريقة التي يتكلم بها الأفراد في مجتمع معين. إن اللساني عالم مهتم باللسان حيث إن مهمته هي تحليل 
وترتيب أحداث الكلام»”. 

بهذه الكيفية؛ ترفض اللسانيات الوصفية» لاسيما في اتجاهاتها الأمريكية المتعددة» كل طابع 
افتراضي أو تفسيري للبحث اللساني. وقد نتج عن هذا التصور رفض يكاد يكون مطلقا لكل نسق 
افتراضي عام يتعلق بقضايا اللغات البشرية» وتجاوز مجال الأحداث اللغوية المحددة؛ أي القابلة 
للملاحظة والاختبار في الزمان والمكان.«إن اللسانيات تبدو صالحة لأن تأخذ بعين الاعتبار الظواهر 
اللغوية قصد استخراج المنظومة التى تتحكم فيهاء وليس انطلاقا من منظومة جاهزة ومعدة من قبل؛ أي 


اث ,عاك 0 ان عدولا :ع[ه رازاع للوتاعاتوررزا مآ وررذامظ 2 1 )1١‏ 


6 م لسفاقع مالوناكفنوززا مل مارفا بامستدولة مر © 


3) 
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ملاحظة الأحداث ممايجبرنا على تنظيم هذه الوقائع بحسب الطريقة المهيأة (النظرية)» بدل تنظيمها 
بحسب قوانينها الداخلية الخاصة بها»7'. 

وواضح أن التصور البنيوي لا يصمد طويلاً أمام النقد العلمي ونظرية العلم كما هو معمول 
بها في مجالات علمية ومعرفية أخرى. فالعلماء في العلوم الدقيقة يربطون بين قيمة النظرية ومدى 
قدرتها التفسيرية. إن أفضل نظرية أو فكرة أو فرضية أو أحسن نسق نظري هو ذلك الذي يتوافر على 
إمكانية تفسيرية كبرى””. ويربط العلماء أيضا بين الطابع التفسيري للنظرية وبين التنبؤ. فالتفسير يكون 
إيجابياً و يحقق هدفه عندما يمحكن من تنبؤات عديدة. وقد جعل كارل بوبر (1902 -1994) من 
القيمة التفسيرية لنظرية معينة في مقدمة المعايير للحكم على القيمة العلمية للنظرية منطق الاكتشاف 
العلمي. 

وبالفعل حاول تشومسكي منذ نموذج البنيات التركيبية (1957) أن يسير بالبحث اللساني في 
هذا الاتجاه العلمي متجاوزا حدود الوصف اللساني التصنيفي الذي اعتمده الدرس اللساني البنيوي 
القائم أساساً على الملاحظة المباشرة ثم التصنيف. «إن كل نظرية تعتمد عدداً محدوداً من الملاحظات» 
وتسعى إلى تفسير الظواهر التي يتم ملاحظتها والتنبؤ بأخرى عن طريق قوانين عامة في صيغة مفاهيم 
فرضية كما هو الحال بالنسبة إلى الإلكترون والكتلة»”©. ولنا عودة للموضوع في فصل لا حق من هذا 
الكتاب. 


ز[ ة[ |[ |[ |[ ز ز ز 0 000 


0 


3 1 
4) 


- 


صر 


ثر ,1114601005( 171/61/18 ل ,نزج 1015ل[ 
18 


الفمسل (اثمازي 
خصائص النظرية وتبرير اختيار الا نحاء 


2 -1 - تعريف النظرية وخصائصها 
ظ | لم تعد دراسة اللغة وتحليلها تحليلا علميا تتم اليوم دون تحديد الإطار النظري والمنهجي الذي 
يندرج فيه هذا التحليل أو ذاك؛ إذ يتعين على كل مقاربة تريد لنفسها صفة العلمية والمنهجية» أن تنطلق 
من تحديد أولي للافتراضات العامة وللمفاهيم والأدوات الإجرائية المستعملة في هذا النسق النظري أو 
ذاك» وبالتالي فإن معالجة قضايا اللغة لا تتحصل بشكل اعتباطي في صورة تأملات أو ملاحظات ذاتية, 
وإنما تخضع لمجموعة من القيود الشكلية المتعلقة بالنظرية اللسانية العامة. 

إن النحو الذي يقوم اللساني بإعداده وبنائه يجب أن يستجيب لمجموعة من الشروط 
والمواصفات. فكل ممارسة فكرية تريد أن ترقى لمستوى النشاط العلمي الجاد والمقبول يجب أن تحقق 
جملة من الخصائص الداخلية والخارجية» ومن بين الشروط العامة التى ينبغي توافرها نذكر: 
_- تحديد محال البحث الاستقصائي الخاص بنظرية معينة من حيث طبيعته وحدوده؛ 
-- دراسة هذاالمجال من وجهة نظرية معينة بواسطة منهجية نوعية ومحددة؛ 
- التسليم بصحة بعض اللمفاهيم الأولية والمسلمات الأساسى2. 


إن النظرية نسق من المعرفة المعممة لتفسير مختلف الجوانب الغامضة أو غير المدركة عقليا في 

الواقع. وتتكون كل نظرية من جزأين: 

- جزء موضوعي يتعلق بالتفسير المعمم 4747/2506 62710#ة/ ند للواقع أو الظاهرة المدروسة. 
ويعتمد هذا التفسير على جملة من المقولات والقوانين والمبادئ العامة. ويرتبط الجزء الموضوعي 
من النظرية بفلسفة العالم؛ أي تصوره الخالص للكون وبمنهجية معينة في تناول الظواهر 
المدروسة؛ 

جزء صوري يتضمن مجموعة من الحسابات والمعادلات الرياضية وكذلك زمرة من القواعد 
المجردة والرموز المنطقية؛ 


*أأثر 2116| كم غن 71665مظ كمى ,ه/ه 7للطعلاطار 6 صا ,161/[6م ”.ل 9 
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وللنظرية شروط أخرى نذكر منها: «أن تكون صورية وواضحة وبسيطة وشاملة. وهي شروط 
أقل ما يقال عنها أنها مثالية» ولا يمكن تحقيقها بالمستوى نفسه والدرجة نفسها»”". 

والمقصود بالصورية. أن تكتفي النظرية بالتعبير عن الظواهر المدروسة بطريقة شكلية؛ أي من 
خلال الأشكال اللغوية وليس من خلال مضمونها الدلالي» أو المفهومي؛ بحيث يجب أن يكون لكل 
رمز تعريف واحد قار وثابت تتحدد قيمته بالنسبة إلى القواعد التى تضبطه وتتحكم في اشتغاله. يقول 
تشومسكي: «يجب أن يكون نحو لسان معين منسجما مع نظرية محددة للتركيب اللغوي حيث تكون 
المصطلحات مثل الفونيم والمركب محددة بشكل مستقل عن المعنى2. فالمصطلحات مثل: الفونيم 
(وحدة صوتية) والجملة والبنية وغيرها مصطلحات عامة ليس لا علاقة بما تدل عليه في الواقع 
اللغوي. 

وعلى عكس ذلك. فإن تعابير مثل: الفاعل والمفعول. أو الأفعال الشعورية. أو أفعال 
القلوب. أو ما يمائلهاء يصعب وضعها ضمن مفاهيم نظرية صورية» نظرا إلى ما تحمله من دلالات 
هامشية مصاحبة للدلالة التى يدل عليها المصطلح في البداية. 

أما الوضوح في النظرية» فيعني ربط الظواهر المدروسة ربطا محكما وآلياء يمكن من استنتاج 
الأشياء. انطلاقا من القواعد المطروحة. مع تجنب كل تأويل خارجي عن القواعد ذاتها. وتكون النظرية 
شاملة حين تكون قادرة على الإحاطة بجميع المعطيات المتعلقة بموضوعها في أقل عدد من القواعد. 

وإذا كان من الصعب صياغة نظرية علمية كما تقتضيها شروط الممارسة العلمية السليمة» فمن 
الصعب كذلك. فحص أي نظرية بشكل بشكل دقيق للحكم على صحتها. «فلا يمكن أبدا البرهنة على صحة 
نظرية» كل ما يمكن القيام به هو البرهنة على خطئها؛ أي أنها لا تفسر المعطيات بشكل مرض أو كأن 
تكون غير عامة»"”» ويتم الحكم على نظرية ما بالرجوع إلى مجموعة من الخصائص التى ينبغي توافرها 
في كل نظرية ومنها: | 
-- القيمة التفسيرية للنظرية 60/081206 1//6/7. والمقصود بذلك خصوبتها التفسيرية وقوتها في 

تفسير معمم للظواهر المعروضة عليها مما يمكنها من التنبؤ بأحداث ممائلة؛ 

_- الالتحام الداخلي؛ 
-- الشمولية؛ 
)10( 


(2) 
03) 


.20 ثر ,27:4719[07771422011116//6 765ل نامجع عدائه امقميزك 11120 ,رهظ 2[ 
0 ثر ,1124301165( 7101ل ,لوو/كو 10 .لحز 

+7116 هلقلك 62 79 ثر ,2611/7026 16علالاميةل هآ ع9 ملنوتو م[ جرمرزؤوط .]1 
24 ثر ,274119/0177141207/116//65 2747711142765 الله 001/12011 28[ ,موق .18 
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-- البساطة؛ 
- الرشاقة؛ 
- الموافقة والملاءمة لفرضيات ونتائج العلوم المجاورة'')؛ 


- إمكانية الدحض 2/:1140:/14/ فكل نظرية تدعى الحقيقة المطلقة أو اليقين التام تعد نظرية 
مرفوضة جملة وتفصيلا. إن النظريات العلمية تقدم الحقيقة النسبية والمؤقتة التى تبقى مقبولة إلى 


أن تبين التجربة أو نظرية أخرى عدم ملاءمتها للظواهر المدروسة©. 


2 -2 -اختيارالانحاء وكفاياتها 
كيف يتم اختيار نحو ما يكون صالحا لوصف جمل لغة معينة؟ 


يتم اختيار الأنمحاء في إطار النظرية اللسانية العامة التى تمدنا بالمعلومات اللازمة والشروط 
الضرورية حول الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها النحو العلمي الخاص بلسان معين. وبصفة عامة 


يمكننا حصر التعاريف التى أعطيت للنحو فيما يلي ©: 

- 2 النحو تعرف 144601114554166 على الحمل المنتمية للغة معينة؛ 
- النحو وصف بنيوي للجمل النحوية عند المتكلم؛ 

- النحو نسق تعرض عليه الجمل فيسند لها وصفا بنيوياء 


-- النحو نسق يستقبل في دخله 21217 معلومات وصفية بشأن متتاليات 3:25 من اللغة» فيولد لنا 


جملا تستجيب لهذه الأوصاف؛ 


- النحو نسق يولد الحمل النحوية (القاعدية) 271:4120/65 2877565 والمبنينة. وفي هذه ا حالة 


يعتبر النحو نموذجا للقدرة 6702606 التى يتوفر عليها المتكلم. 


وعندما نتحدث عن النحو في مفهومه التوليدي نتحدث عن قدرته التوليدية 4220216.) 


4 و 4 5 ل‎ . ٠. 
: وقدرة النحو نوعان”‎ , 06 


قوة تو ليدية ضعيفة 420/6[ 26116741206 4204116 .) حين يكتفي النحو بتعداد الجمل النحوية؛ 


30-17 م 114 
+7165 01 76« ,5616711210200 4801/16716 هأ 46 لوزعم[ :101006067 
ا ال 2 اككافه كل ,9 ثم ,077816[/65 274717141785 عداله علنوتاووفطتورج «منله 11[ كوطودطط .1/1 


كعألت7القهد دملنوزتها كعك ولأمتتجم زر مررلودوناآ 
56-67 جر ,20106تضمةنتر 2800716 هل ل يلوط خم ,نزي 0ح[ 
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(2 
(3) 


)4() 


قوة توليدية قوية 01716[ 2010741216 ةاندوزه) حين يكون النحو قادرا على تعداد الجمل 
النحوية وتقديم الوصف البئيوي ا ملائم هاء والوصف البنيوي 5171/1/1 10657381101. عبارة عن 
مجموعة من المعلومات المتعلقة بالجمل موضوع الوصف من حيث طبيعة الوحدات المكونة للجمل 

وتنظيم هذه الوحدات والعلاقات الصورية القائمة بين الجمل ووحداتها". 

كما يتعين على النحو أن يستجيب لجملة من الشروط أهمها: 

-2 أن يكون النحو آلية متناهية من القواعد, انطلاقا من ملاحظة الواقع اللغوي نفسه عند الفرد 
المتكلم الذي يتوافر على عدد محدود من المواد الصوتية» والصرفية» والتركيبية؛ وعدد محدود من 
القواعد التي تنظم هذه المواد؛ 

- أن يكون النحو قادرا على توليد ما لانهاية له من الجمل النحوية؛ 

_- أن يولد النحو جملة تكون مطابقة لما هو موجود في الاستعمال. 
ولكل نحو غايات يسعى إلى تحقيقها وهو ما يعرف بالكفاية 4144/42/00 2. 


هناك مستويات عدة من الكفاية التي يتعين على النحو الوصول إليها أو يحققها وهي: 

 -‏ كفاية الملاحظة 21200لءر 40 1207ه لهل ارس؟ حين يستطيع النحو أن يعطي وصفا صحيحا عن 
المعلومات اللغوية الأولية كالتميبز بين ما هو حوري 114/6 تترتتهج وما هو غير نحوي 
1 وذلك بناء على الملاحظة والمعاينة المباشرة لجمل اللغة؛ 

- الكفاية الوصفية 06:781201 عل 70 حين يقدم النحو وصفا تاما للقدرة اللغوية 
الكامنة وراء توليد الجمل النحوية في لغة معينة؛ «والنحو الكافي وصفيا يجب أن يكون قادرا 
على توليد مجموع الأوصاف البنيوية الصحيحة. وتكون النظرية كافية وصفيا عندما تكون قادرة 
على إمدادنا بنسق من الأوصاف البنيوية بالنسبة إلى كل لغة طبيعية وإلا فإنها لا تعد كافية 
وصفيا»””. وواضح أن القوة التوليدية الضعيفة للأنحاء ليس لها سوى قيمة جانبية بالنسبة إلى 
النظرية اللسانية العامة؛ 

-- الكفاية التفسيرية #«اثاممز|طيده مزلم ع4 ام حينما يسعى النحو إلى تقديم تفسير عام للآلية 
اللغوية التي مكن من إنتاج الجمل وتأويليها. والكفاية التفسيرية محص النظرية اللسانية 
المرتبطة بالنحو الكلي 2/2716 07711417#) و لا تخص نحو لخة خاصة 6/1/4276 


74 اث ,11020/6كةانوارة| ونأ ع روم عززله «بامج وماعدع 11 لهاك[ تمهزتومي) ان ,لوال ةانهررة! ننه وزاممزاضدة عماغ مال[ ,رياووسو .7 (1) 
42-45 ثر 02/6 ته 111 6ترماط1 هل ل علوء ضرم ,ررياورسروركت ,لز 2 (2) 
اث 026 1»نهاء 100736 ه/ مأك كلدو خم ,روزورورورك 7 (3) 
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8 ووتحقيق الكفاية التفسيرية يعنى أن يكون النحو قادرا على تفسير بعض خصائص 
اللغات البشرية؛ لاسيما ما يتعلق بالجانب الإبداعي أو الخلق اللغوي الذي تتميز به اللغة 
البشرية عند كل الأفراد؛ أي أن يكون النحو قادرا على تفسير لماذا يكون باستطاعة كل فرد 
متكلم انطلاقا من مادة لغوية محدودة. وقواعد محدودة في لسان معين. أن ينتج ويؤول ما لا 
حصر له من الجمل النحوية ولاشيء غير الجملة النحوية. والنحو ذو الكفاية التفسيرية هو 
النحو القادر على تفسير جانب الاكتساب اللغوي عند الطفلء والمقصود بذلك القدرة على 
اكتساب نظام معقد من القواعد في ظروف استا'نائية ودون بذل مجهود يذكر. 


وفي مستوى تحليل البنيات اللغوية. يحقق النحو الكفاية التفسيرية عندما يكون قادرا على 
تفسير مظاهر التشابه والاخمتلاف بين البئيات اللغوية وجوانب الالتباس فيها؛ أي أن يفسر كيف أن 
البنية التركيبية الواحدة تكون قابلة لأكثر من تأويل دلالي. أو كيف يكون لبنيتين مختلفتين التأويل 
الدلالي نفسه في البنية العميقة. 

وليس هذه الكفايات قيمة مطلقة. بل لا بد أن يخضع النحو لمجموعة من الشروط والمعايير 
الداخلية والخارجية. وأول شرط يتعين توفره في النحو أن تكون الجمل التى يولدها النحو (أو النظرية 
النحوية) بكيفية آلية مطابقة للجمل التى يستعملها المتكلم السليقي. أما الشروط الداخلية فأهمها شرط 
التعميم وشرط البساطة. 


2 -3 -شرطالتعميم 

إن المفاهيم والتصورات النظرية يجب أن توضع باستقلال تام عن اللغة الخاصة المقعد لها. غير 
أن هذا لا يعني عدم وجود علاقة بين النحو الخاص والنظرية اللسانية العامة التى تحدد لنا صورة النحو 
الخاص من حيث طبيعته وهدفه وشروط تحققه. ثم إن النظرية اللسانية ليست ثابتة. كما أن النحو 
الخاص ليس نهائياء بل إن كليهما خاضع للتطور والتغير عن طريق التجاوز النظري والتطبيقي. 
وبالتالي؛ فكلما اكتشفنا أحداثا جديدة تتعلق بالنحو الخاص. كلما وجب علينا أن نعيد النظر في 
النظرية العامة أو العكس. إن المطلوب هو قيام علاقة تبادل مستمرة بين العام (النظرية) والخاص 
(النحو) تمكن من الوصول إلى نظرية أكثر فاعلية وقوة في معالجة قضايا اللغة''". 

إن النظرية العامة بإمكانها أن تجيب عن الأسئلة المتعلقة بالاختلافات الحاصلة بين الأنحاء 
المقترحة. فتحدد لنا أفضل التقنيات وأحسن الإجراءات التى ينبغي اتباعها عندما يتعلق الأمر بوجود 


0 1 [2 
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عدة تقنيات لتفسير الظاهرة اللغوية الواحدة. وعلى هذا الأساس. يميز تشومسكى بين ثلاثة 


رات 10 


- 2 الإجراء الاكتشافي 4401/6716 46 1064176 ويتعلق الأمر بالنظرية التى تسعى إلى تقديم منهج 
وطريقة علمية لبناء نحو ملائم لمادة لغوية معينة؛ أي أنه انطلاقا من مادة لغوية معينة تقدم لنا 
النظرية النحو الملائم الخاص بهذه المادة؛ 

-2 الإجراء التقريري 0425107 6 601076ون,«1 وذلك حين تقدم لنا النظرية طريقة عملية وآلية تسمح 
لنا بتحديد ما إذا كان النحو المقترح لدراسة مادة لسانية معينة هو النحو الأفضل أم لا؛ وبالتالي 
تبحث النظرية في معرفة الكيفية التى تم بها بناء هذا النحو وإيجاده؛ 

- الإجراء التقويمي 7+ 6/0 ويتعلق الأمر بالدور الذي تقوم به النظرية حين 
تسعى لتحديد أفضل الأنحاء لمعالجة مادة معينة عن طريق المقارنة بين نوعين مختلفين من الأنحاء 
أو أكن يدزمناة المادة اللخوية يها 

ويمكننا أن نتصور هذه الإجراءات الثلاثة على النحو التالي©: 


إجراء اكتشاني 


من لغوي ‏ 4------» 


إجراء تقريري 

ححدقق: 
منن لغوي 25> 

1 حب © إن 

إجراء تقويمى 
نحو 1 > نعم 
نحو 2 --» ل 
نحوا3 حجان 


متن لغوي 


وقد تبنى تشومسكى الطريقة الثالثة؟؛ أي الإجراء التقويمى. 


7 1 (0) 
و1 2) 
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2 -4-شرطالبساطة 
يعنى تشومسكي بشرط البساطة مجموع الخصائص الشكلية التى ينبغي أن تتميز بها الأنحاء التي 
يتم اختيار النحو المناسب منها. والبساطة تعنى كذلك خلو النحو من كل أشكال التعقيد. وكلما كان 
النحو بسيطا كلما كان التفسير أفيد وأكثر إيجابية. وتحديد شرط البساطة هو من مهام النظرية اللسانية 
العامة”''. وتتجلى البساطة فيما يلي: 
-201> عددالعناصر»؛ 
-- البساطة الشاملة؛ 
-202 عدد القوانين (القواعد). 
-2020 بساطة القوانين؟ 
-00-> > > قوة القوانين (القواعد)»؛ 
-- > تجنب القواعد الاعتباطية. 


وهكذا «كلما قل عدد العناصر أي المكونات اللغوية؛ كان ذلك أفضل بشرط ألا يؤثر ذلك 
على شروط الكفاية والوضوح وغيرها من الشروط الواجب توافرها في القواعد (...)؛ وكلما ازداد 
عدد العناصر ازدادت القواعد تعقيدا؛ لأنها تجعل القواعد ملتصقة بلغة معينة وذات صبغة لغوية 
خاصة». و«كلما قل عدد القوانين الباطنية (العميقة) والتحويلية كان ذلك أفضل بشرط عدم الإخلال 
بالشروط اللازمة للقواعد السليمة» والبساطة لا تعنى أن نبسط القوانين الباطنية (القواعد العميقة) 
لتكون النتيجة تعقيد القوانين التحويلية؛ بالعكس يجب أن يؤدي تبسيط جزء من القواعد إلى تبسيط 
الأجزاء الأخرى وإلا فإن هذا التبسيط الجزئي ينقلب في النهاية إلى تعقيد كلي.(...) وينبغي بذل الجهد 
ليكون القانون الواحد (القاعدة) معقولا من حيث طوله وشروط تطبيقه. فإذا كانت القاعدة غاية في 
الطول أو مصحوبة بقائمة طويلة من شروط التطبيق؛ فإن هذا يجعلها صعبة الفهم وصعبة التطبيق.. 
وفي السياق نفسه ١يستحسن‏ دمج قاعدتين أو أكثر في قاعدة واحدة مما يجعل الناتج أشمل وأقوى كما 
أن هذا يختصر عدد القوانين (القواعد) من وجهة عامة؛ وبالتالي يجعل القواعد أبسط وأشمل. وفي 
الأخير فإن البساطة تتجلى في تجنب القواعد الاعتباطية؛ أي أن يتجنب تبني القواعد من أجل التخلص 
من مشكلة دون النظر في تأثير ذلك على القواعد بوجه عام أو على البساطة الشاملة»» لذلك يجب 
النظر إلى مبد| البساطة في إطار النظرية المقترحة ككل. فعندما تغطي نظريتان ما الأحداث نفسهاء فإن 


902 001 
2 محمد علي الخولي. قواعد تحويلية للغة العربية»ء ص 31-30. 


25 


التي تفعل ذلك بأقل عدد من الافتراضات هي الأبسط. وبالتالي فإن النظرية الأفضل هي التى تتكون 
من أكبر عدد من الافتراضات العامة وأقل عدد من الافتراضات الخاصة (المتعلقة بلغة محددة) 9). 

إلا أنه لا ينبغي أن تفهم البساطة في مدلوها التربوي أو الدلالي العام. بل من الناحية 
الصورية المحضة باعتبارها «القدرة على تحقيق أقصى درجات التجريد؛ أي القدرة على تفسير ظواهر 
كثيرة بجهاز مفهومي 0007 

وبعسبارة أخرى تكون البساطة هي القدرة على تفسير أكبر قدر من المعطيات بأقل عدد ممكن 
من القواعد والرموز. وعللسيه فإن البساطة هي قدرة نظرية علمية بمساعدة شفرة محدودة من المفاهيم 
القادرة على استيعاب مجال واسع من الحقائق والتقدم إلى مجال ما هو غير معروف. إن ذلك لم يعد 
شكليا فحسب بل متطابقا آخر الأمر مع عمق التفسير©. 

ومع ذلك يظل معيار البساطة كما قدمه تشومسكي غير واضح سواء من حيث طبيعته 
الصورية أو من حيث وظيفته ودوره في البناء النظري. في هذا الصدد يشير جورج مونان (1910- 
1993) ترما رمورمه 6 إلى غموض معيار البساطة واستعمال تشومسكي له بكيفية دائرية: إن 
معسيار البساطة يسمح بإقصاء الأنحاء المعقدة جداء لأنها تكون غير صالحة للاستعمال؛ أو بكل بساطة 
ثقيلة. ولكن المشكل النظري يكمن في معرفة ما يتعين القيام به. هل هو بناء الأنحاء المناسبة أم الصالحة 
للاستعمال أو الأنحاء الحقيقية» أي الملائمة للموضوع»©. 

إن الاعتماد على معيار البساطة بالكيفية الواردة عند تشومسكي يقود إلى الدوران في حلقة 
مفرغة» بسبب عدم الحسم في طبيعة القضايا التصورية المرتبطة بهذا المعيار وبطبيعة أجرأته في اختيار 
الأنحاء البسيطة. يتساءل مونان: «هل تكشف لا بساطة /[16/م:7 770 نحو ما عن عدم ملاءمة هذا 
النحو؟ لكن هل العكس صحيح. يعنى هل يكون نحو ما أبسط لأنه أكثر ملاءمة؟ وهل تكون الأنحاء 
البسيطة أكثر كشفا وتوضيحا من الأنحاء المعقدة؟)©. ويخلص مونان إلى الوضع الملتبس لوظيفة معيار 
البساطة فهو أحيانا معيار أو شرط خارجي يقصي الأخحاء غير الملائمة 14440176 ويصير أحيانا 
أخرى معيارا داخليا يبرهن على تماسك اللغة النظرية الفرعية©. 


اث ركم /[2011716 17415/67711141 7717741705هجهر عداله (منل وسار ,و8 .2 (1) 


7 جيراهرد هيلبشء تاريخ علم اللغة الحديث. ص 492. 
3 35 
09 المرجع نفسه. ص 154. 
1 ثم رولعة1؟ برغ كلكم ينه ملسوتاعوتيورزا سآ ,ونسرمكة 6 (4) 
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(الفممل (ثثالى 
مفاهيم أساس في النحو التوليدي 


ذ3ٌ -1 -مفهومالنحو 
1-1-3- تطور المفهوم 

تدل كلمة حو 7771714178 على معان متعددة تختلف باختلاف الثقافات والأزمنة. إن الكلمة 
مأخوذة من الأصل اليوناني 0671716 الذي يعني الحرف المكتوب. وهذا يدل على ارتباط مفهوم 
النحوا في بداية الثقافة اليونانية بمستوى الكتابة والقراءة. كما ارتبط النحو بدراسة اللغة المكتوبة عند 
لغويي مدرسة الإسكندرية» خلال القرن الثالث قبل الميلاد» الذين كانوا يسعون إلى وضع تقنين ثابت 
لكتابة اللغة اليونانية لا تتغير بتغير الزمن. انطلاقا من تأويلهم الخاص للتطور اللغوي الذي عرقته اللغة 
اليونانية» وهو التطور الذي اعتبروه اضمحلالا وانحلالا في استعمال اللغة اليونانية. 

وفي القرون الوسطى ظل مفهوم النحو قريبا من معناه الأصلي. حيث ارتبط بالإنشاء 
والكتابة في دواوين الإدارات العمومية الناشئة. حيث كان يقصد به فن الكتابة والقول الحيدين" مك 77/ 
8 61 4176 25161. وتطور المفهوم بعد ذلك ليشمل وضع القواعد والأساليب التي ينبغي اتباعها 
للتمكن جيدا من معرفة لغة معينة نطقا واستعمالا وكتابة. 

وقد كانت الدراسات النحوية في فترة النهضة الأوروبية تتجه أساسا نحو تعليم اللغتين 
الإغريقية واللاتينية. ويبدو أن جل مؤلفات النحو حتى حدود القرن السابع عشر كانت تربوية 
بالأساس غايتها تعليم اللغتين المذكورتين للناشئة بصفة عامة. وقد تميز بينها تعليم نحو اللغات بظهور 
المنهجية الجديدة التى أصبحت متبعة في هذا التلقين والتي كانت تعتمد على المبادئ العامة والعقلية التي 
مهدت لظهور النحو العام في القرن السابع عشر بصفة عامة ومع نحو بور رويال سنة (1660) على 
وجه التحديد؛ الذي سيتناول اللغة الفرنسية وهو أمر لم يكن مألوفا من ذي قبل؛ نظرا إلى مكانة اللغتين 
العريقتين (اليونانية واللاتينية). وقد تقوى هذا النهج التجديدي بعد ذلك ليشمل مجمل المؤلفات 
والدراسات النحوية واللغوية. 

وفي كل هذه الحالات» وإلى حدود القرن التاسع عشر الميلادي. ظل النحو جزءا من الفلسفة؛ 
وبالتالي لم يكن النحو أو التفكير فيه عبر تاريخه الطويل موضوع بحث في ذاته ومستقلاً عن التيارات 
الفكرية والمواقف الفلسفية الي كان يتعايش معها. وهكذا اشتهر مفهوم النحو العام 92121868 إ0) 
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11 عند بور رويال بتأثير من الفلسفة العقلانية الديكارتية و النحو الفلسفي 211111011010106 

0 أو الكلي عند جيمس هاريس 1750-1709). 

والتصقت كلمة النحو في القرن التاسع عشر بصفات وسمات التحليل الفيلولوجي ومناهجه. 
كما تدل على ذلك تسميات من قبيل: النحو المقارن والنحو التاريخي؛ وهي تسميات كانت تحيل على 
خليط من الممارسات اللغوية بعضها لغوي وبعضها الآخر فيلولوجي يتجاوز حدود الدرس اللغوي 
النحوي بالمعنى التقليدي الدقيق. كما استعمل مصطلح النحو عند بعض الغربيين أنفسهم كمرادف 
للسانيات الجديدة كما في تعبير المدرسة الفرنسية مع أنطوان مابي (1566 -19306) 1101/61 ودقم ابض 
وهو استعمال فيه كثير من الخلط والالتباسء نظرا إلى اختلاف طبيعة الممارسة اللسانية في الاستعمال 
الحديث عن الممارسة النحوية بمعناها الدقيق. 

ومع بزوغ اللسانيات في بداية القرن العشرين تغيرت النظرة الجديدة للنحو وكيفية وضعه 
والتقنية ا متبعة في ذلك. ويعد النحو. من وجهة نظر اللسانيات السانكرونية» تمثيلا لمجموع العلاقات 
5 اسلموجودة بين الوحدات 7165] المكونة للجملة. وقد تضاف للنحو صفة الوصفي فيقال 
النحو الوصفي لتميبز الدرس النحوي الجديد الناشئ مع اللسانيات عن النحو بمفهومه التقليدي القائم 
على التحليل المنطقي للجملة 021716/ 6تر[ه:ام. 

ورغم كل التطورات التى عرفها الدرس اللغوي» فإن مصطلح النحو ظل محافظا على معناه 
الأصلي العام المتمثل في اتباع الجيد من القواعد التى ينبغي أن تسير عليها لغة من اللغات. 


3 -2 -مفهوم النحوالتوليدي 
يستعمل مصطلح النحو الوارد في عبارة النحو التوليدي 2016:1206 0771114176 عند 
1-23 من الو إل النظرية 
ب معنشى عام حيث يقصد بالنحو مجموع القواعد اللغوية ال موجودة في ذهن المتكلم. يقول 
تشومسكى: (إن نحو لغة معينة هو آلية 1/1662/1257116 تقوم بتعداد 61/710767 جمل هذه اللغة 
بكيضية يكون الوصف البنيوي مشتقا آليا بالنسبة إلى كل جملة معددة»'!). ويعرف تشومسكيء 
النحو في سياق آخرء بأنه الآلية 06 أي مجموع القواعد التى تعطي. على الأقل. 


]1011116 :01621101 12016 :روات سدلن) .1ل أتكلله أ ,5 آم رلماته6نمااترو عنصي برواوسور 7ز ‏ (1) 
,14159 خم ,اللو كتصانتر 1800726 هل[ ول تنظ لم :1ه ,2761121114116 4[ 06 
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الخصوصية التامة والأوصاف البنيوية 171/622/14/25 161718120115 مجموعة لا محدودة من الجمل 
النحوية 1204/65ه ه67 ولا شيء غير الجمل النحوية في لغة معيئة.. 

إن النحو هو المعرفة اللغوية التي يملكها ضمنيا كل فرد متكلم تمكنه من الربط بين الصوت 
والمعنى. فالنحو بهذا المعنى هو حصيلة جميع القواعد الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية'") 
(ابتداء من 1963) عند متكلم لغة معينة. ويقصد تشومسكي بالنحو التوليدي أيضا «ذلك 
النسق من القواعد الى تسنئد وصفا بنيويا للجمل بكيفية واضحة 0000 والمقصود 
بالوصف البنيوي تحليل الوحدات المكونة للجملة والعلاقات القائمة بينها وشروط الاستعمال 
الصحيح”. ولا ينبغي أن يفهم من صفة توليدي 6767416 0470/10 ما له علاقة بالإنتاج 
أو التوليد فحسب. وإنما المقصود هو المعنى الرياضي للكلمة؛ أي التعداد الواضح بواسطة 
القواعد وبمعنى محايد فيما يتعلق بالتمييز بين المتكلم (الإرسال) أو المتلقي (الاستقبال) 2ب 
فتشومسكي يعني بالنحو التوليدي ببساطة «ذلك النسق من القواعد الذي يسند للجمل وصفا 
و يا بكيفية واضحة #انتزاضيده ومحددة جيدأ»””. إن النحو هو المعرفة اللغوية الضمنية المشتركة 
بين المتكلم والسامع ولا تقتصر على أحدهما دون الآخر. 

-0 معنى حاص حيث يستعمل تشومسكي لفظ النحو قاصدا به النظرية التى يسعى اللساني إلى 
بنائهاء والقادرة على وصف الملكة اللغوية عند المتكلم بلسان معين وتوضيحها. وال هدف 
الأساس للنحو بوصفه نظرية» هو القدرة على وصف القواعد الت يتوافر عليها المتكلم 
ومعاجتها بكيفية صورية تمكن من إبراز خصائصها وسماتها وكيفية بنائها. وبعبارة أدق» فإن 
هدف النحو/ النظرية عند تشومسكي هو بناء نموذج صوري /077726/ 7/1046/6/ بإمكانه أن يأخذ 
بعين الاعتبار القواعد التي تجعل إنتاج وتأويل الجمل النحوية» ولا شيء غير الجمل النحوية» 
أمرا ممكنا. يقول تشومسكي: «من الواضح أنه ينبغي أن نسند للنحو وضع نظرية قائمة على 
الاطرادات التي نسميها البنية التركيبية للغة. وبما أن النحو مصاغ صورياء فإنه يشكل نظرية 
زياضية لبية لنة لبيعة عاض 


7'' الاعتبارات الدلالية في النحو غير واردة في البنيات التركيبية الصادر 1957. 
اذ[ |[ ز [ |[ | |ز | 0 


1 0 
مر ,اندرا رقع #وسسهم0 مأ 2 تمنقي مار[ اصيويرجط تح 4) 
)5( 


1 ثر 6ل ده ااي 160776 ها 6ك كنع وض م ,لزج/ك 1.0[ 
كلع ءظك كم ,زوأ عسونان) .لكآ فعديته عقون .17 هر كعأل لهند دمنبهتها كعك #للمبسجهز م«راع نآ جعالقالة. مص نه برواوسوط لح 2 6) 
,42 جر ,نلو حصان 1160776 ها 
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إن النحو بالمعنى الخاص يهدف الوصول إلى توضيح حقيقة الإبداع اللغوي الذي يتميز به كل 
فرد متكلم؛ والمتمثل في كونه قادرا على إنتاج وتأويل ما لا حصر له من الجمل النحوية 
مستعملا في ذلك عددا محدودا من القواعد الصوتية والصرفية والتركيبية. ويهدف النحو إلى أن 
يسند إلى كل جملة من الجمل النحوية وصفا بنيويا يبين الكيفية التى يتم بها توليد هذه الجمل 
وتأويلها من قبل المتكلم- المستمع. إن النحو تمثيل صوري للأساليب التى تمكن من توليد 
وتأويل عدد لا محدود من الجمل النحوية ولا شيء غير الجمل النحوية. 


وني الحالتين معاء فإن النحو التوليدي «ليس نموذجا للمعرفة اللغوية عند المتكلم وحده أو عند 
السامع؛ إنه يسعى إلى أن يحدد بكيفية محايدة سمات المعرفة باللغة التي تعتبر المنطلق لوضع نماذج لغوية 
فعلية لكلام المتكلم والسامع»”". 

ولا يمخرج تعريف النحو عند تشومسكي ما بين (1957 و 1963) عن هذين المعنيين. قد 
نلاحظ تغييرا في بعض التعابير التى تختلف هنا أو هناك بهذه الكيفية أو تلك. لكن جوهر التعريف يظل 

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من باحث أشار لغموض مصطاح النحو عند تشومسكي. وفي هذا 
السياق؛ يقول روفي 722؟1: ١لمفهوم‏ النحو عند تشومسكي دلالة غير الدلالة التقليدية للكلمة. حيث 
يدل النحو على النسق الصوتي والتركيي والدلالي في لسان معين. غير أن تشومسكي استعمل 
مصطلح نحو للإشارة إلى مجموع القواعد الصوتية والتركيبية مقابل الدلالة»””. والحقيقة أن تشومسكي 
نفسه لم يخف استعماله المزدوج لمفهوم النحد. 

واستعمل بعض التوليديين عبارة الوصف اللساني لك ررويزوزرروررز/ 1 بدل مصطلح 
النحو تجنبا للالتباس. يقول كاتز وبوسطال «إن مفهوم الوصف اللساني المقترح هنا (يقصدان عملها 
المشار إليه) يؤالف بين تصور النحو التوليدي كما يطوره تشومسكي وبين تصور الدلالة مثلما يقترحها 
فودور وكاتز في (1963). بالنسبة إلينا يقوم هذا التصور على دمج النحو والدلالة»”©. لكن تسمية 


أ[ |[ |[ |[ |[ | | | | | | ز ز| | ز ز 0 
277117 هل 2 نوست[ اميريرج حر 2) 
471 قر 6لنلو ضور متمغطة هأ قل عتدو طق ,ربوسو 7ح (0) 
)4 


اكتتواقط [0 زددنة 4مامتوولج[ سكا عادوةاكقدورةا «مناطةعدمكل عل ملمتوقادة 36م110 ,لصنده./21 2ه جنم .[ 
.1065673012011 
177 م 1 57) 
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(الوصف اللساني) لم تعمر طويلا و يأخذ اللسانيون بها التوليديون أنفسهم. وتجدر بالإشارة إلى أن 
هذا الموقف من الدلالة وقضاياها ومنها إدماج المكون الدلالي ضمن هيكل النموذج التوليدي سيعرف 
تغبيرات متتالية بفضل دراسات كاتز وفودور (1963 ) وكاتز وبوسطال 71954 ) 207. 


3 -3 -النحووحدس المتكلم 

نحو لغة معينة هو إذن. مجموعة محدودة من القواعد التي تربط الصوت بالمعنى؛ وتمكن المتكلم 
في هذه اللغة من تكوين الجمل النحوية ولا شيء غير الجمل النحوية» والتى يمكن مقارنتها ومطابقتها 
بما هو موجود في الاستعمال. ويتم التأكد من هذه المطابقة بالرجوع حدس 0 اسلمتكلم؛ وليس 
بالاستناد للمتن اللغوي المشكل من مجموع الأقوال المنتجة فعلا في لغة معينة. 

ومعلوم أن موضوع اللسانيات عند اللسانيين الوصفيين ينطلق من المتن 607215 بوصفه مادة 
للملاحظة والوصف والتقنين خلافا لتشومسكي الذي يرفض كل اشتغال على المتن اللغوي؛ لأنه 
يستعارض بكل بساطة والمبدأ التصوري المركزي الذي أسنّسَ عليه النحو التوليدي وهو جانب الإبداع 
اللغوي 46 111/1 المتمثل في مجمل الإمكانات اللغوية التى يتوافر عليها كل متكلم- 
مستمع بلسان معين؛ وتجعله في كل وقت وحين قادرا على إنتاج وتأويل ما لا حصر له من الجمل 
النحوية الجديدة. إن كل جملة يصدرها المتكلم أو يفهمها هي بالفعل جملة جديدة لأنه يخلقها في سياق 
تواصلي جديد. 

إن السلوك اللغوي عند البشر ليس تكرارا أو تقليدا لمجموعة من العادات اللفظية أو بناء على 
متوال تركيبي 61/67715م جاهز أو اعتماد القسياس 47/026 أساسا لتكوين جمل جديدة وفهمها كما 
تقول بذلك السلوكية واللسانيات الوصفية الأمريكية التي حذت حذوها©. إن قدرة الفرد على الكلام 
باستمرار» وفي سياقات جديدة باستعمال عدد من القواعد المحدودة دليل فعلي على وجود هذه الطاقة 
اللغونية لود والخلاقة التي تسمح لجميع الأفراد» وفي كل اللغات بعدد لا محدود من الجمل النحوية 
إنتاجا وتأويلا. 


© للاطلاع على تفاصيل هذه التطورات الدلالية المتلاحفة يمكن الرجوع إلى كتاب: عبد الجيد جحفة» مدخل إلى الدلالة 
الحديثة. 
58 انظر نقد تشومسكي لكل من سوسور وبلومفيلد وهوكيت بشأن هذه المسألة في: 
20-1 701 ,31 ث ,6271651671116 1016ل ةالورض[ ,زعا وتروط) .از 
لا علاقة بين الإبداع اللغوي الذي نتحدث عنه هنا والإبداع بمعناه الفني. 
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ويبرر تشومسكي رفضه الرجوع للمتن اللغوي 61225 في صورته العامة عند اللسانيين 
الوصفيين بالنظر إلى احتمال عدم وجود الكثير من الجمل النحوية في لسان معين ضمن هذا المتن. فقد 
لا تظهر العديد من الجمل النحوية في المتن مهما كانت درجة شموليته. وتمثيليته للغة المدروسة. ويعد 
الاستبطان 371709266101 في نظر تشومسكي والتوليديين» الطريقة المثكلى للوقوف على طبيعة المجحدس 
اللغوي. فالمتن اللغوي. مهما كان شاملاء لن يعكس بصدق حقيقة الملكة اللغوية وخصائصها والبنيات 
الضمنية المتحكمة فيها. فالمفروض في النحو/ النظرية أن يدرس كل الجمل النحوية الغائبة والحاضرة 
على حد سواء. وبالأهسية نفسها. إن الشمولية التي يجب السعي إلى تحقيقها لا تتأتى باعتماد المتن 
اللغوي أيا كانت درجة ومستوى اتساعه وشموليته كما وكيفاء بل بواسطة حدس المتكلم- المستمع 
الذي يتيح الوصول إلى معرفة دقيقة وشاملة بالملكة اللغوية عند الأفراد؛ وهي مجموع القواعد التي 
يتوافرون عليها ضمنيا بطريقة واعية أو غير واعية. إن هدف النحو بمعناه العام والخاص تصوير حدس 
المتكلم بشكل دقيق وصادق لهذه المعرفة التى يجعل كل فرد متكلم-مستمع قادرا على إنتاج الجمل 
وتأويلها من جهة. وعلى التمييز بين ما ينتمي للغة المدروسة من جمل وما لا ينتمي إليها. 


33ت .دون الدين :ف النيعو 

لا ينبني أن يكتفي النسحو/ النظرية بتحليل الجسوانب المتعلقة بسنحوية اللجمل 
م 1ه 1 و لاخحويتها #1/:1:417/:16 :روك فقط. ولكن عليه أيضا أن يقدم التفسير الكامل 
والواضح للنشاط اللغوي الذي يبذله الفرد المتكلم. ومن هذا المنطلق تعتبر النظرية التوليدية نظرية 
ذهنية؛ لأنها تهدف إلى توضيح الطبيعة الذهنية للنشاط اللغوي عند المتكلمين بلغة معينة. 

إن حدس المتكلم باللغة العربية هو الذي يجعله قادرا دون شك على أن يعتبر جملة مثل الجملة 
(3) جملة حوية 71:1:417216ج مقابل لا نحوية الجملة (4): 

3- جاء الولد ضاحكا 

4- *إلى ذهب المدرسة ولد باكرا ال. 

وأن جملة مثل: 

5)- حنكف الحنكف بسقاخته في الكمظء فحزب الخسيل حزبا قليفاً 

جملة غير مقبولة #اطهاطّه «70. وأنها وإن كانت من قبيل الهراء الذي لا معنى له فهي 
حافظت على العديد من ثوابت اللغة العربية. فعلاوة على أصواتها العربية وما تتضمنه من إدغام» فإن 
كلماتها تقع في قوالب وصيغ تنتمي للعربية وليس لغيرها. وتتضمن الجملة (5) العلافات السياقية 
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كالإسناد والتعدية والإضافة وبيان النوع من التبعية وعلامات الإعراب والربط بالضمير العائد ومثلهما 
بقية القرائن اللفظية. ولو كان بإمكاننا أن نتعامل معها من الناحية النحوية المحضة فقطء لقلنا إنها ورغم 
غرابة مفرداتهاء جملة ا'حوية /1ه12ه9727) تسير وفق قواعد تركيب الجملة في اللغة العربية ولا 
تتضمن فعلين: (حنكف/ حزب) وفاعلا (المحتكف) وصفة (الخسيل) ومركبين حرفين (بسقاحته/ في 
لبط وك 

ولا تقف وظيفة الحدس في النحو التوليدي عند التمييز بين ما هو نحوي 27711412:4/6 . وما 
هو غير نحوي 47711:411:4/6» بل إن لحدس المتكلم وظائف لخوية أخرى هامة جدا. فهو يستطيع أن 
يبين لنا أن االجمل النحوية ليس طا الدرجة نفسها في سلم النحوية //7/هع تزجع مك #وولل 
والتضوة انك إن حنالا لفيا فى غوية القمن» إن كن مكل «اللعة الخرية توكو فادرا على تريب 
درجة نحوية مجموعة من الجمل بالقياس للنحوية المثلى أو المعيار. 

إن دور النحو ليس فقط معرفة كيفية إنتاج الجمل وتأويلهاء وإنما كذلك تقديم التفسيرات 
والشروح اللازمة لوجود الجمل غير النحوية وتوضيح طبيعة الخرق الحاصل فيها. إن النحو يجب أن 
يكون قادرا على عدم توليد الجمل التي حرق قواعد النحو العربي كما يتضح في الجمل اللاحنة 
6 اسلتالية: 


عدم التلاؤم الدلالي بين الفعل وفاعله 5- يهطل الشرطي 
وَالفاعن 


7 التاسن الورد معو 


وبإمكان حدس المتكلم أن يصدر أحكاما لغوية بشأن القضايا التركيبية مثل: 
- العلاقة التركيبية بين بنيات الجمل التى تبدو سطحيا مختلفة أو متساوية: 
8)- علمت نجاحطك ب »هه علمت أنك نجحت 
- | رفع الالتباس 4718114 ال حاصل في بعض البنيات التركيبية مثل: 


هذه الجملة من وضع تمام حسان. تعليم النحو بين النظرية والتطبيق. ص 112-110. 
ستتحدث بتفصيل عن هذه القضايا في الفصلين السابع والثامن المتعلقين بالنموذج المعيار وبالدلالة التوليدية 
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9- صيد الأسود مهول 
0)- كتاب زيد 


وطبيعي أن التباس بعض الجمل غالبا ما يزول عندما يوضع الكلام في السياق المناسب أو في 
مقام تواصلي محدد. 

وباسم الموضوعية شكك كثير من الدارسين في جدوى بناء نظرية لسانية على أساس مفهوم 
غامض جدا مثل مفهوم الحدس. «هل يمكن إخضاع القواعد المدخلنة للتجريب؟'''. لقد تعددت مثل 
هذه الأسئلة منذ ظهور النحو التوليدي. أما تشومسكي فيرى أنه يجب عدم الخلط بين نظرية قائمة على 
الحدس ونظرية صورية واضحة مثل نظرية النحو التوليدي التى تسعى إلى تصوير شامل ودقيق لهذا 
الحدسر©, ١‏ 


3 -4 -النحوية”"' والمقبولية 

قبل الحديث عن هذه الثنائية الهامة في نظرية النحو التوليديء نود أن نشير إلى أن النموذج 
التوليدي كما عرضه تشو مسكى في كتابه البنيات التركيبية لم يكن يعير أدنى اهتمام لدلالة الحملة. وهذا 
راجع للموقف العام الذي اتخذته الدراسات اللسانية الوصفية الأمر يكية تجاه قضايا علم الدلالة 
4 الت اعتبرها بلومفيلد في كتابه اللغة «نقطة الضعف في التحليل اللساني»©. 


1-4-3- النحوية بين الدلالة والتركيب 

تميزت الدراسات اللسانية الأمريكية باهتمامها الشديد بالدراسات الصوتية والصرفية 
والتركيبية. مقابل إغفال تام لقضايا الدلالة 572711/62220# والمعنى 56115. ومعلوم أن هاريس 1909 - 
3 تلميذ بلومفيلد 1857 -1949) واستاذ تشومسكي. كان هو الآخر يرفض كل إحالة على 
المعنى في التحليل اللغوي نظرا إلى صعوبة التحقق العلمي من ماهية الحقائق. الدلالية للوحدات 
اللغوية. إن دلالة الخطاب 102560175 لا يمكن أن تحدد بطريقة إيجابية إلا عن طريق المقام التواصلي 


64 اث ,277110265 70/16:20115 ,0107412100 247/17/42 ص[ ,موفووقة 0 (1) 
7 زرك 5ه وانصا ردكا .ك1 توويره و ,103 ,11114101165 172/612/725 35 ,001:6 7م 20 
تَ ترجم هذا المفهوم في الأدبيات اللغوية العربية الحديثة (كالعادة) بالعديد من المصطلحات منها: القاعدية والأصولية والسلامة 
النحوية والصحة التركيبية/ النحوية. 
5 صدر كتاب اللخة #ي#/#: ص[ سنة 1933 وترجم إلى الفرنسية سنة 1970. 


34 


الذي يصدر فيه المتكلم أقواله 1105 أو يتم فيه التأويل الدلالي. بواسطة المثير 3121/21/5 
والاستجابة 11481/07. غير أن الرجوع للمقام التواصلي لا يمكن ضبطه إلا في إطار علم عام للظواهر 
الاجتماعية في محيطها الفيزيائي» وهو أمر لم يتيسر بعد. وفي غياب نظرية علمية عامة للمحيط الخارجي 
الذي تستعمل فيه اللغة في شموليته تبدو دراسة المعنى في نظر التوزيعيين دراسة علمية أمرا صعب 
المنال إن لم يكن مستحيلا. 

من هذا المنطلق حاول الدرس الوصفي الأمريكي معالجة تركيب جمل اللغة باستقلال عن 
دلالتها ومعاها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإشكالية ليست وليدة اليوم؛ فقد شكلت موضوع نقاش 
مستفيض في الفكر اللغوي العربي والفكر اللغوي الفلسفي في القرون الوسطى والحديثة. لقد ناقش 
فلاسفة اللغة والمنطق لمختلف أوجه العلاقة القائمة بين المستوى الدلالي والمستوى التركيي في اللغة 
نتجت عنه تصورات لغوية هامة استفادت منها الفلسفة والمنطق واللسانيات على حد سواء. وقد بدا 
التحليل المنطقي للغة في العصر الحديث مع رواد التحليل المنطقي. ولاسيما الفيلسوف فريجه (1925- 
6 :172 6 وراسل (1872 -1970) أوكودكا .1 وكلين 1909 -994[) وتروولكا نو ضع 1 3 
). وجعل فتجنشتاين (1589 - [193) وإلكه 1 :111116 ا من التحذيل التركيي المنطقي 
للعبارات اللغوية واحدا من أهم الإشكالات المنطقية والفلسفية التى تناوها في كتاباته الفلسفية والمنطقية 
وتبعه في ذلك مناطقة العصر الحديث وفلاسفة اللغة بدون استثناء تقريبا. والحقيقة أن هذا النوع من 
التحليل بلغ قمته مع ردولف كارناب (1970-18591) 2ه:15.0273 في التركيب ال منطقي للغة (1934) 
/0 »ه11 [هنةوم] يهدف التحليل المنطقي للغة إلى وضع مجموعة من القواعد التى تحكم بناء 
العبارات اللغوية؛ أي الجمل بالمعنى اللغوي العادي وتحوها إلى عمليات حسابية دقيقة. وتكون الجمل 
اللغوية في هذا النمط من التحليل عبارة عن بنيات منطقية محردة غير مؤولة دلاليا. ويسعى عالم المنطق 
إلى الكشف عن المشكلات المنطقية والفلسفية التي تنجم عن هذا التحول من بناء لغوي عادي إلى بناء 
رمزي تتحكم فيه بعض المبادئ المنطقية العامة مثل عدم التناقض والالتباس والقابلية للبرهنة؛ أي إيجاد 
الحساب اللوغاريتمي الذي يعطي البرهان لما هو قابل لأن يبرهن عليه'"". 


2-4-3- الدلالة الغائبة الحاضرة 
لم يمخرج النحو التوليدي في بدايته عن أهم التصورات المتعلقة بموضوع العلاقة بين الدلالة 
والتركيب» وضرورة دراسة كل مستوى في استقلال عن الآخر. ويتجلى عدم اهتمام تشومسكي 


17 روزنتال» الموسوعة الفلسفية» ص 582 (ترجمة سمير كرم) 
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بالدلالة من خلال تأكيده في النموذج التوليدي الأول سنة (1957) على ما هو تركيي فقط واعتقاده 
بأن النحو مستقل عن الدلالة ولا يعتمد عليهاء وأنه لا يمكن التعبير عن حدس اللمتكلم بمفاهيم دلالية 
أو معنوية. يقول تشومسكي: «إن البحث في مثل هذه المقترحات (بناء نحو على أسس دلالية) يؤدي بنا 
دائما على ما يبدو إلى نتيجة مفادها أن الأساس الشكلي المحض فقط يمكن أن يوفر لنا ركيزة ثابتة مثمرة 
لبناء نظرية القواعد (نظرية في النحو) إن البحث المفصل في جميع المقترحات التى تؤيد استخدام الدلالة 
في نظام القواعد أمر يقع خارج هذه الدراسة ولا أرى أية فائدة منه»©. 

في كتابه البنيات التركيبية”» انطلق تشومسكي من افتراض مفاده أن معنى الجمل وفهمها 
يعتمد أساسا على البناء التركيي. فالجملة المركبة تفهم بالضرورة بإرجاعها إلى الجمل النواة المكونة لها 
ثم بالنظر للبنيات المركبية لتحديد العناصر الأولية التي تتشكل منها. وينتهي تشومسكي إلى «أن البنية 
التركيبية يمكنها أن تلقي بعض الأضواء على مشاكل المعنى والفهم»””. ويقول تشومسكي أيضا «فمن 
أجل أن نفهم جملة ما من الضروري أن نعرف الجمل النواة التي اشتقت منها هذه الجملة وبعبارة أدق 
علينا أن نعرف السلاسل النهائية التى تعتمد عليها الجمل النواة هذه والقواعد المركبية لكل من هذه 
المكونات الأولية. وكذلك التاريخ التحويلي للجملة التى نحن بصددها وتطورها من جمل النواة هذه. 
وهكذا تصبح المسألة العامة لتحليل الفهم في أحد معانيها مسألة شرح كيفية الجملة النواة التي تعتبر 
العناصر الأساسية للمحتوى الذي تشتق منه جمل أكثر تعقيدا مألوفة»©. 

ويذهب تشومسكي إلى أن قضايا الدلالة في علاقتها بالنحو عامة» وبالتركيب خاصة» طرحت 
في الدرس اللساني بشكل خاطئ مركزة على العديدة من القضايا ا هامشية التى لا طائل منهاء وأنها 
تحتاج إلى التوضيح والصياغة الدقيقة نظرا إلى ما تتضمنه من إرباك وخلطء علاوة على أنها من المسائل 
الشائكة جدا التي صيغت بشكل غير دقيق. ومن هذه القضايا غير الدقيقة التساؤل عما إذا كنا في حاجة 
إلى المعلومات الدلالية لاكتشاف نحو ما أو اختياره «أو كيف يمكننا أن نبنى نحوا دون اللجوء إلى المعنى؟. 
وكأن بإمكاننا أن نؤسس نحوا قائما على المعنى»© . 

ومن جهة ثانية يجب قييز دلالية ا جملة 54147112116 عن النحوية 216/ه:12ه7711© وعن 
المقبولية 4401401/7/6 من جهة أخرى. فالدلالية هي إسناد قيمة حقيقة (الصدق أو الكذب) لتوالية 


“6 تشومسكيء البنى النحوية. ص 130. 
للك 61 101 شر 1/65 زرك الماك ,زيويس و :لز (2) 
م 1 (03 

4 ا تعويكيء البتى التحؤيةة فين 7123 
7 0 
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صادق أو كاذب'''. أما الحملة النحوية /7:7::644©) فهي الجملة الخاضعة لقواعد التركيب المتعارف 


عليها في لغة معينة. 
3-4-3- المقبولية 


تختلف الجمل النحوية عن الجمل المقبولة /4هظ1م47 وهى «الأقوال الطبيعية كليا؛ وتفهم 
تلقائيا ومباشرة دون تحليل مكتوب؛ وليست بأي انيسن الأحوال غريبة. إن المقبولية 
ةا ساطهمه ك4 إذن. حكم الفرد المتكلم على ما يسمع من أقوال. وإذا كان مفهوم النحوية ينتمي لمجال 
القدرة» فإن ما يكون مقبو لا يخضع للإنجاز 2/016 ”" ويكون مطابقا له دون التقيد المطلق 
بقواعد النحوية؛ أي القدرة» وبالتالي ليست كل جملة مقبولة جملة نحوية» وليست كل جملة نحوية جملة 
مقبولة بالضرورة؛ والعكس صحيح كذلك. افقد يكون القول في درجة سفلى من سلم المقبولية ولكنه 
يكون في درجة عليا من سلم النحوية» لك 

تخضع المقبولية في النهاية لعوامل متعددة تقع في مستوى الإنجازء منها ما هو لغويء ومنها ما 
هو اجتماعي أو ثقافي أو نفسي. وهذا يعني أن مقبولية جملة ما ترتبط أساسا بثقافة المتكلم واستعداده 
النفسي ومستواه اللغوي وظروف التواصل وما إلى ذلك... 

وليست المقبولية قيمة مطلقة؛ وإنما هي درجات. فكل قول مقبول يكون كذلك بالقياس 
لغيره. وليس التداول أو الاستعمال هو وحده العامل الحاسم في تحديد المقبولية» إذ ليس المقبول هو 
الأكثر استعمالا””. لننظر في الجملة التالية: 


1)- الطالب المجستهد المواظب المسجل في كلية الآداب بالبيضاء المتوفرة على شعب اللغات» 
الموجودة في المنطقة النائية» التابعة لعمالة الحي الحسني عين الشق. التى لا تصلها 
المواصلات العمومية» التى تعرف ازدحاما كثيرا وقت خروج العمال في المساء. الخحاصل 
على جائزة في الملاكمة. نجح في الامتحان. 


لزي 762 زر ,2و ااكفلنونة| ته التاوطمنمم عل روثامد مآ ,وتصولة 2 () 


ا ا 
م 1 (06 
1 4 
5 للمزيد من التفاصيل انظر: 15-16 ضظر ,602/65<ه111زي 610725 ل ,لزياك ةوه .-[١[.‏ 
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مبدئيا لا شيء يحدد طول الجملة في اللغة العربية أو أي لغة أخرى. ومع ذلك يمكن القول إن 
المتكلم باللغة العربية لا يقبل مثل هذه الجملة رغم نحويتها. وترجع أسباب عدم قبول هذا النوع من 
التراكيب في اللغة العربية إلى الصعوبة الحاصلة لدى المتكلم في فك بنياتها المتداخلة سواء أتعلق الأمر 
بالأوصاف المتعددة أو بالمعطوفات أو الموصولات العديدة. فطول المركبات الاسمية والعناصر المعطوفة 
عليها وتداخلهاء رغم أنه لا مانع من التعدد والعطف والتداخلء يقابله محدودية ذاكرة المتكلم كما يتبين 
من هذه الجملة التي يمكن أن تطول إلى ما لانهاية كما نجد كذلك في الجملة التالية: 


2) الطالب الذي أخوه مهندس الذي درس في فرنسا الذي يشتغل 5 المكتب الوطني 
للكهرباء الذي تمت خوصصته مؤخرا الذي أمه مريضة بداء السكري الذي ينتشر بين 
المغاربة الذي تبح في الامتحان بامتياز .الذي ... 


ولا تقتصر مسألة المقبولية على الجمل التي يمكن أن يتصورها النحوي كأمثلة للتحليل العقلي: 
دون أن يكون ها واقع فعلي في الاستعمال. وقد نجد مثل هذه الجمل التى يصعب الحكم على مقبوليتها 
رغم نحويتهاء وهو ما يضع سلطة الآديب أحيانا موضع التساؤل كأن يتعلق الأمر بالحكم على بعض 
الأقوال التى تنسب لأدباء لهم قيمتهم الأدبية. لنتفحص هذه الجملة من كتاب 'حديث عيسى بن هشام 
للمويلحي 1930-1861 ]. 


3)- ذاك الذي كبْرَ وصكْرٌ وععز ودلَ وعظّم وحقْرَ وكثْرَ وقل وصعد وهبط وعلا وسقط 
وصلح وفسد وعرف وجحد وسعد وشقي وفني وبقي وسبحان القاهر فوق عباده. 
لاشك أن محدودية ذاكرة المتكلم وعدم قدرته على التركيز والمتابعة المطلوبة للوقوف على 
دلالة الجملة تجعل من الصعب بمكان قبول مثل هذه الجمل. إن تحديد النحوية والمقبولية بالكيفية 
السابقة لا يعني أن النحو التوليدي ممارسة معيارية مثل النحو التقليدي الذي يميز الأساليب الصحيحة 
عن غيرها. 


4-4-3- النحوية بين الحدس والإجراء 
أثار مفهوم النحوية 11/ه411ترتتتتهجم | كدنرأم ةونع كما قدمه تشومسكى في البنيات 
التركيبية نقاشا مستفيضا بين اللسانين وذلك لأسباب عديدة منها: 
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- 2 عدم تحديد تشومسكي ل مفهوم النحوية ولو بطريقة جزئية""؛ 

- التباس مفهوم النحوية في حد ذاته لارتباطه بتعابير نحوية قديمة قريبة منه كالجملة الصحيحة 
والجملة السليمة والجملة الجائزة وغير الجائزة وما شابه هذا؛ 

- الخلط بين مفهوم إجرائي تقنى هو مفهوم النحوية ومفهوم معياري يتمثل في التمييز بين ما ينتمي 
للغة وما لا ينتمي إليها. 


إن تشومسكيء. كما لاحظ روفي #67ك1ء بوضعه مفهوم النحوية إنما كان يسعى إلى تحديد 
مضبوط ودقيق لمفهوم غامض ل يتوقف اللغويون. بما فيهم المحدثون. عن التعامل معه بكيفية ضمنية. 
وبحديشنا عن الجمل النحوية والجمل غير النحوية سنجد أنفسنا مضطرين إلى عدم اللجوء إلى مفاهيم 
تقريبية لمفهوم النحوية والتعبير عن نحوية هذه الجملة أو تلك بالقول بأن هذه الجملة جمكنة #/طنووم2 أو 
مستحيلة 21710552016 محتملة ءاأهط1270 أو غير حتملة ءاده 171:0 صحيحة 20776/6) أو غير 
صحيحة 1114077616» نصادفها 76116011176 6ك في اللغة أو لا نصادفها كم 7811011176 56 76 (موجودة أو 
غير موجود) . ولتجنب هذا الالتباس يتعين تقديم التوضيحات التالية: 
أولا:- لا ينبغي ربط مفهوم النحوية 77:7:4164/16ع بمفهوم الصحة الدلالية؛ أي أنه لا يمككن ربط 
الجملة النحوية بالجملة التي لها معنى أو مغزى. إن الجملة النحوية ليست هي الجملة ذات 
الدلالة 2/6ي7111ه در مره«اء أي تلك التي تملك تأويلا دلاليا محددا أو التي يمكن أن نسند 
إليها تأويلا دلاليا محددا يحتمل الصدق والكذب أو ما شابه ذلك. وبإيجاز لا علاقة لمفهوم 
النحوية بالد لالية 3147:14:16 الى أشرنا إليها في بداية هذه الفقرة. ولبيان هذا الفرق بين 
المفهومين يذكر تشومسكي الجملتين!©: 
[- الأفكار الخضراء التى لا لون طا تنام بشدة ‏ 7202/1/7/از طاات كدددة عمجو ودماجعامه -1 
2- بشدة تنام الخضراء الى لا لون طا الأفكار :0/072 معمرم دمعدة دمل رأديدوةم:1 -2 


9 انظر: عبد المجيد جححقة) مدخل إلى الدلالة الحديثة ص 67 وكذلك: 
نه عأمفنرقع ممطئا ع/[ مور 6 روهط 62 متلم فارقع #«تمسسمت0 ره فاتامتطورورجصن) ل تتدفامر هل ااتمجوق زم - 
اا 0 


)2( تر ومودونها منندعكا هأ 196646 // 1194 ,114/7070 يله ,1104/2071 خمويرط 7ح‎ 7١ 
ونيكو لا روفي 1934 -2001) (بلجيكي الجنسية) هو أحد اللسانيين الذين كان هم دور بارز في إدخال نظرية النحو التوليدي‎ 
1967 التحويلي إلى فرنسا منذ منتتصف الستينيات من القرن العشرين. وكتابه المدخل إلى النحو التوليدي الصادر بباريس سنة‎ 
(دار النشر 1”/6#) خير دليل على ذلك. وما زال لهذا الكتاب قيمتة التربوية العالية في الجامعات الفرنسية» بل لا نبالغ إذا قلنا‎ 
بأنه لم يكتب بعد باللغة الفرنسية مؤلف يوازيه.‎ 

9 نشو مسكى» الينى النحويةء ص 19 
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هذان الجملتان لا معنى لهما البتة» ولكن المتكلم السليقي بالإنجليزية يستطيع أن يؤكد أن 
الجملة الأولى رغم أنها لا تملك أي دلالة فهي تسير وفق قواعد اللغة الإنجليزية ولا تختلف 
في شيء عن الجمل العادية. لهذا ينبغي التمييز بين الالمحراف التركيى 471071/265 
65 والانحر اف الدلالي 71411102/65 710114/165. فمفهوم النحوية يرتبط بما هو 
تركيي لا بما هو دلالي. 
والعلاقة بين التركيب والدلالة تطرح أكثر من إشكال. وليس من السهل دائما أن نقدم لها 
الأجوبة النهائية» فلا يكفي أن نقول بأن الجملة 1 رالجملة 2 السابقتين منحرفتان دلالياء 
ولكن الأهم هو كيف يمكننا أن نصوغ صوريا هذه الأمور المتعلقة بالدلالة» بكيفية مضبوطة 
ودقيقة تسمح بالتحكم فيها. 
إن تحديد النحوية على أساس الدلالة» كما لاحظ تشومسكي لا يقود إلى شيء”!' وهذا راجع 
إلى أن حدس المتكلم كما حلده تشومسكي في بداية أعماله. وتحديدا سنة (1957) كان 
حدسا يعتمد المعايير التركيبية فقط ولا دخل لما هو دلالي في تحديد نحوية الجمل. 

ثانيا:- الجملة النحوية ليست جملة مرتبطة بما في المتن اللغوي المعتمد في التحليل. فالجملة النحوية 
ليست هي القول المنجز بالفعل؛ أي التى يمكن ملاحظتها ضمن أقوال متن لغوي محدد؛ ذلك 
أن عددا من الجمل النحوية يمكن ألا يظهر إطلاقا في متن ما أو نادرا ما تسمح له فرصة 
الظهور. ثم إن القول بأن الجمل النحوية هي تلك التي تظهر في المتن المتجانس أو التمثيلي لا 
يعني أكثر من الدوران في حلقة مفرغة؛ لأن السؤال المطروح هو باسم ماذا يمكننا أن نقرر أن 
هذا المقن أو ذاك يكون تمثيلا إذا لم يكن الأمر يتعلق بمفهوم مستقل للنحوية)؟ 

ثالثا:- لا يمكن ربط النحوية بالنسبة العالية للاحتمال الإحصائي في لغة من اللغات. 
فالحملتان السالفتان لم تردا قط في أي حديث باللغة الإنجليزية (أو أي لغة أخرى)؛ 
ومن الواضح أن قدرة المرء على إنشاء الأقوال النحوية ومعرفتها لا يعتمد على 
فكرة الاحتمال الإحصائي أو ما شابه ذلك. لذلك فإن الإقرار بأن الممكن من 
الجمل هو الأكثر احتمالا؛ وأن المستحيل من الأقوال هو ماله درجة احتمال 
منعدمة أو صفر إقرار غير سليم ولا معنى له في تحديد ما هو نحوي”. 


شر ,ه11 لهاك رزي/ويم و 27 (1) 
1177 2 
1 م1 (06 
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إن ما سبق. لا يعني أن النحو التوليدي لا يدرس سوى مستوى النحوية باعتباره المستوى 
الأصح أو الأفصح. ما هو نحوي هوالمتعلق فقط بما هو خاضع للقواعد. والنحو التوليدي ليس 
معياريا لأنه لا يقول إن هذه الجملة أفضل من الأخرى. بمعنى الحث على هذا الاستعمال دون 
استعمال آخر. فالجمل غير النحوية لها القيمة المنهجية نفسها التى تنسب للجمل النحوية وهي غالبا ما 
تكون موضوع تأمل وتحليل لمعرفة أسباب لا نحويتها. إن مفهوم النحوية مفهوم تقنى إجرائي وليس 
حكما قيميا لما يصدر عن المتكلم. 


3 -5 -ثنائية قدرة/ إنجاز 
يرتبط مفهوما النحوية والمقبولية بثنائية أخرى لها شأن كبير في النحو التوليدي هي ثنائية قدرة 
4 إخجاز ومو ررتر بوط 1١‏ 


1-5-3-القدرة 

القدرة مجموع القواعد الضمنية التي يتوافر عليها المتكلم وتجعله قادرا على إنتاج وتأويل ما لا 
حصر له من الجمل النحوية؛ ولا شيء غير الجمل النحوية. إن القدرة هي المعرفة اللغوية التى يدخلها 
16 كل فرد متكلم بلغة معينة في شكل قواعد؛ وتمكنه من إنتاج ما لا حصر له من الجمل 
النحوية التي لم يسبق له أن أنتجهاء ومن تأويل/ فهم جمل لم يسبق له أن سمعها. إن كل متكلم يملك آلية 
مولدة بكيفية واضحة ومحددة للجمل النحوية في لغة معيئة إنتاجا وتأويلا صحيحين. إن هذه المعرفة 
الضمنية بقواعد اللغة هي ما يسميه تشومسكي القدرة اللغوية 16/4/1016 2071/01106). وليس النحو 
بالمعنى التقني الذي سبق تقديمه سوى توضيح صوري للقدرة اللغوية عند الفرد وتفسير لها. 

وتعمل القدرة بنوع من التجديد المستمر على إنتاج وتأويل ما لا حصر له من الجمل النحوية: 
ويستوجب الجانب المتجدد واللاستمراري ضرورة الاحتراس مما يردده اللسانيون التجريبيون» الذين 
يرون أن اللغة ليست أكثر من سلوك تجريي مكرر ومعاد. وأن كلامنا في النهاية عادات وتكرار لكلام 
مسبوق. إن القدرة في منظور تشومسكي تتميز مخاصية الخلق والإبداع. نحن أمام حركية لغوية ودينامية 
متجددة على الدوام. للتعبير عن عدد لا متناه من الأفكار في مقامات تواصلية لا محدودة. 


9 ترجمت هذه الثنائية بكيفيات محتلفة في الأدييات اللغوية العربية الحديثة» فهناك من يستعمل كفاءة/ كفاية/ أهلية مقابل 


+716 مانوةاكفانييانة| ازة 126 جز كهفونتها انك باجم ءاهد مآ ,روسو 7< 2 
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غير أن الإبداع اللغوي ليس متجانسا عند الفرد المتكلم؛ بل ينبغي التمييز بين نوعين من الخلق 
اللغري © 

« الخلق اللغوي المقنن؟ (121021ه 76 الامو وأردخا. 

« الخلق الخارق للقواعد. 072722216 4//6ظ1. 

إن الخلق المقنن هو الذي تحكمه قواعد النحو في لغة ما. ويتعلق الأمر بإمكانية إنتاج وتوليد ما 
لا حصر له من الجمل النحوية في إطار ما تسمح به قواعد النحو في اللغة. ويرجع هذا النوع من الخلق 
لطبيعة القواعد اللغوية نفس ها وما تتشكل منه اللغات من مواد صوتية وصرفية وتركيبية ودلالية تتسم 
بالتكرارية 4/520116 14 وهي الخاصية التي تسمح لعنصر لغوي ما أو لمقولة محددة أو لقاعدة نحوية أو 
جزء منها بالظهور أو بإعادة الاستعمال في أنسقة مختلفة بشكل لا محدود 171/77. 

أما الخلق عن طريق التغيير في القواعد أو الخلق الخارق للقواعد فهو الذي يتعلق بإحداث 
تغيرات متفاوتة الأهمية في القواعد اللغوية التى تتضمنها القدرة اللغوية المشتركة بين أفراد عشيرة 
لغوية. ومن هذا القبيل التغيرات التي تكون فردية أو مرتبطة بشخص محدد في بداية الأمر؛ مثل نطق 
بعض الأصوات. أو بعض الاستعمالات الطارئة على البنيات التركيبية؛ ووضع الجديد من المفردات أو 
إسناد معان جديدة لها أو وضع تراكيب واستعمال أساليب لم تكن معروفة من ذي قبل. إن التغيبرات 
المستحدثة غالبا ما تكون غريبة في بداية الأمرء بعضها قد لا يلتفت إليه» وبعضها الآخر قد يعد تطورا 
مقبولاء وجزء منها قد ينظر إليه أحيانا كثيرة على أنه محرد اضمحلال لساني ليس إلا. ويكون الحسم 
في أمر هذه المستجدات اللغوية في نهاية المطاف للمجتمع اللغوي ومدى قدرته على التجاوب معها. 
فالاستعمال الجمعي المكثف لمذه المظاهر الطارئة على القواعد اللغوية» قد يحوها إلى قواعد عادية. 
وبالتالي تصبح الاستعمالات التى اعتبرت في فترة ما أخطاء أو تجاوزات بالنسبة إلى النحو المقنن 
(المعيار) قواعد ثابتة ومألوفة. وقد أشرنا سابقا إلى أنه لكي يصبح النحو مقبولا من الناحية المنهجية؛ 
يجب أن يستجيب لشرط المطابقة بين القواعد التى يضعها والأقوال الموجودة بالفعل في الاستعمال 
اللغوي؛ فالنحو المقبول هو النحو المطابق للقدرة اللغوية عند الفرد المتكلم» وذلك من خلال الحرص 
على وضع القواعد المضبوطة والدقيقة القادرة على التعبير على تكرارية 74/750616 مكونات القدرة. 


11 ثر ,1ك ازع 7#قدرز7تمجع هأ 2 اناوه 7ر1 باميرورظ لح (1) 
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2-5-3- الإنجاز 
الإنجاز هو التنفيذ العملي لقواعد القدرة وآلياتها. إنه التحقيق الفعلي للقواعد الضمنية التي 
يملكها الفرد المتكلم عن لغته. غير أن الإنجاز ليس دائما صورة مطابقة للقدرة الضمنية الى تتسم بطابع 
التجريد العام» فهناك مجموعة من العوامل التى تتدخل في الإنجاز مما يقود إلى عدد من التغييرات 
المتفاوتة الأهمية في بنيات الأقوال بالقياس للقدرة المنجانسة والمثالية. ومن هذه العوامل: 
- المقام والظروف التى ينجر فيها القول؛ 
- الحالة النفسية للمتكلم وما قد يعتريه من نسيان وعياء؛ 
- التفاوت الحاصل في المستوى الثقافي للأفراد وتجانس لغتهم وما شابه ذلك من المظاهر التى تميز 
إنجازات الأفراد رغم اشتراكهم في القدرة اللغوية الواحدة. وهذا العوامل الخارجية أهمية 
قصوى في تحليل الإنجاز. وبالنظر إلى ما يحتويه الإنجاز من معلومات هامة تتعلق بثقافة الفرد 
وسلوكه النفسي ووضعه الاجتماعي. فإنه يحمل مؤشرات حقيقية مساعدة على دراسة السلوك 
البشري في محيط وبيئة معينة”". 
ومع ذلك؛ فإن هذه المعلومات المفيدة ولا شك؛ ليست كافية لمعرفة الوضع اللغوي الحقيقي 
المتعلق بالفرد أو بالجماعة اللغوية. كما أن المعلومات المتعلقة بالإنجاز ليست متجانسة. فما يهم عالم 
النفس منها قد لا يهم عالم اللسانيات أو عالم الاجتماع أو الأنتربولوجي. ويفضل تشومسكي © 
الاهتمام بالقدرة لأن نضج الدراسات الإنجازية متعلق أساسا بتقدم البحوث في محال القدرة أولاً وليس 
العكس. فلن تتأتى لنا المعرفة الدقيقة بالإنجاز قبل حصولنا على دراسة معمقة ودقيقة وشاملة للقدرة 
اللغوية التى تعتبر النظام الضمني الذي يسير عليه الإنجاز ويتبعه المتكلم في أداء قواعد لغته. رغم تدخل 
العوامل الخارجية المشار إليها سابقا. 
وإذا كانت القدرة اللغوية نموذجا مثاليا ومتعاليا عما هو مشترك بين المتكلمين بلغة معينة» فإن 
الإنجاز نمارسة فردية وصورة واقعية وملموسة للاختلافات وللتنوع بجميع أصنافه. نظرا إلى تعدد 
المعطيات والعوامل غير اللغوية الى تتدخل فيه يضاف إلى هذا ما يتميز به الفرد المتكلم من حرية في 
انتقاء الكلمات؛ والتراكيب» وإسناد الدلالات. والمعاني الحقيقية والمجازية» في إطار شبكة من العلاقات 
اللغوية الخاصة داخل ثقافة كل مجتمع. ويكفي تسجيل عينة من الإنجازات ليتضح لنا يجلاء عفوية 
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الإنجاز الفردي وابتعاده النسبى عن ضوابط القدرة اللغوية المشتركة والعامة» حيث يساعد تداخل 
المعطى اللغوي وغير اللغوي. وحضور الإشاريات 1(1661101/65 والتضمنات وغيرها من عناصر المقام, 
على خلق مستوى لغوي يكون بعيدا نسبيا عن الصورة المثلى للقدرة” 1 


3 -6 -حول القدرة والإنجاز 

يمكن ربط ثنائية قدرة/ إنجاز في النحو التوليدي بثنائية أخرى لا تقل عنها أهمية في الدرس 
اللساني ال حديث. يتعلق الأمر بثنائية لسان/ كلام 1070/7 /ءانول:صمآ عند سوسور (1857 -1913). 
يقول نيكولا روفي. 427ذ1: «إن التمييز بين القدرة والإنجاز عند تشومسكي قريب جدا من التمييز بين 
اللسان والكلام عل وو ويشير تشومسكي نفسه إلى الفرق الحاصل بين الثنائيتين: إن التمييز 
الذي أشير إليه (يقصد التمييز بين قدرة والإنجاز) يقترب من ثنائية لسان/ كلام. غير أنه من الضروري 
رفض تصور سوسور للسان»””. ويرجع تشومسكي رفضه إلى أن سوسور يعتبر اللسان جردا ثابتا من 
العناصرء بينما يؤكد هو على أن القدرة نسق ضمن من القواعد التوليدية المتسمة بالديناميكية”©. 

وفي سياق آخر. يؤكد تشومسكي على أن وجهة نظره حول طبيعة اللسان تختلف مع وجهة 
نظر سوسور الواردة في ثنائية لسان/ كلام. ووجه الاختلاف يتعلق أساساء بوجوب النظر إلى اللغة على 
أنها سيرورة توليدية قائمة على قواعد تكرارية, بينما يبدو أن سوسور أقام تصوره. في نظر 
تشومسكي» على اعتبار اللسان حشدا 170716/41/1# من العلامات المخزنة» مثل الكلمات والمركبات 
الثابتة مع خصائصها النحوية. إن تصور سوسور يفضي إلى أنه لا يتيح معالجة قضايا بنية الجمل بشكل 
جديء لأن تكوينها ني نظرهء من اختصاص الكلام؛ أي أن بنية الجملة والقواعد المتحكمة فيها يتم في 
إطار إبداع حر وإرادي مرتبط بالفرد المتكلم أكثر ما هو مرتبط بقواعد تنظيمية ونسقية” . 

وقد أثارت مسألة سمات القدرة اللغوية (المثالية والتجانس) وعلاقتها بالإنجاز وأسبقية دراسة 
القدرة على الإنجاز نقاشا واسعا بين المهتمين بالقضايا اللغوية. وخرج هذا النقاش عن دائرة ما هو 
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لساني محض ليشمل مجالات أخرى مثل علم الاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا ومجالات أخرى 
من العلوم الإنسانية. كما أسهم هذا النقاش في بروز تيارات لغوية جديدة سعت إلى تقديم بديل نظري 
لفهوم القدرة عند تشومسكي. 

أكد تشومسكي غير ما مرة أن موضوع اللسانيات هو القدرة وليس الإنجاز. يقول: «إن 
الموضوع الأول للنظرية اللسانية هو المتكلم المستمع المثالي المتتمي لعشيرة لغوية متجانسة كليا والذي 
يعرف لغتهء وعندما يطبق معرفته هذه في إنجاز فعلي فإنه لا يخضع للشروط النحوية غير الملائمة 
كقصور الذاكرة أو عدم الانتباه أو الأخطاء»"'". ويذكرنا هذا الكلام بقولة سوسور الشهيرة "إن 
موضوع اللسانيات الوحيد والحقيقي هو اللسان في حد ذاته ومن أجل ه20 

وينبي موقف تشومسكي بشأن أولوية القدرة كموضوع للسانيات على افتراض آخر مفاده أن 
القدرة المثالية تضمن للدرس اللساني التجانس المطلوب ني كل نشاط علمي. فمن المعروف أنه لا بد 
من التجريد في التعامل مع الظواهر أيا كان المجال العلمي الذي نباشره. والملاحظ أنها الحجة نفسها التي 
نجدها عند سوسور وهو يبرهن على أسبقية دراسة اللسان على الكلام. 

إن تشومسكي لا ينكر قيمة الإنجاز من حيث كونه يشكل رصيدا هائلا من المعلومات اللغوية 
وغير اللغوية التى يمكن أن تهم كل العلوم الإنسانية وليس اللسانيات وحدها. إن الإنجاز يقدم لدارس 
لغة معينة المعطيات الضرورية. المكتوبة والشفوية المتعلقة بهذه اللغة. ومع ذلك ليس الإنجاز في نظر 
تشومسكي سوى انعكاس للقدرة اللغوية وصورة تقريبية لها'". ونظرا إلى ارتباط الإنجاز بعوامل أخرى 
نفسية واجتماعية جماعية وفردية» وبقنوات الإرسال والاستقبال اللغويين» فإن معطيات الإنجاز غير 
قادرة على أن تضمن للبحث اللساني التجريد والتعميم في وضع قواعد القدرة. إن الوقوف على 
حقيقة الإنجاز يتطلب اللجوء إلى علوم إنسانية واجتماعية أخرى. وعلاوة على كل هذه الحيثيات التي 
تعقد التعامل الموضوعي مع الواقع اللغوي في شكله الفعلي؛ فإن دراسة الإنجاز؛ أي استعمال اللغة» 
بحسب تشومسكيء, لن تكون ممكنة» من الناحية اللسانية على الأقل» قبل دراسة شاملة وتامة لطبيعة 
القدرة وخصائصها. كما أنه لا يمكن انتظار الشيء الكثير من دراسة الإنجاز دون اعتماد دراسة شاملة 
ومعمقة للمعرفة الضمنية التى يتوافر عليها مستعمل اللغة”. 
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إن الفرق بين النظريات اللسانية التى تتخذ القدرة موضوعا لها والنظريات المهتمة بالإنجاز شبيه 
بالفرق الحاصل بين المنطق الذي يكتشف قواعد الاستدلال الصحيح والتعبير عئه بطريقة واضحة. 
بينما يحيد كثير من الناس في سلوكهم العادي. تحت ضغط العديد من العوامل النفسية والاجتماعية 
الخاصة بكل واحد منهم على حدة»ء عن جوانب كثيرة من قوانين هذا المنطق رغم وضوحها. ويمكن 
لعالم النفس أو عالم الاجتماع أن يدرس هذا السلوك المتجاوز للمنطق دون أن يمس في شيء عمق 
القوانين المنطقية. كما أن المنطقي حينما يقوم ببناء نظرياته والاستدلال عليها لا يعير أدنى اهتمام 
لسلوك الناس وتصرفاتهم غير المنطقية. 

إن تعامل اللساني مع القدرة يشبه عمل المنطقيء بينما يماثل عمل عالم الاجتماع أو عالم النفس 
أو غيرهما عمل كل مهتم بالإنجاز. ويختلف الفريقان في الأهداف كما في الوسائل. فاللساني غالبا ما 
يستعين بالطرائق المتبعة في التحليل الرياضيء بينما تتبع الأبحاث المتعلقة بالإنجاز الطرائق المتبعة في علم 
الاجتماع وعلم النفس والأنتروبولوجيا. إن هناك فرقا بين وصف ما يمكن أن يفعله أي جهاز (القدرة) 
ووصف ما يفعله الجهاز نفسه (الإنجاز) في لحظة معينة”). 

يهدف النحو التوليدي. كما سبقت الإشارة إلى ذلك. إلى وضع نموذج للقدرة وليس للإنجاز. 
إن وضع تموذج للإنهجاز يعنى وضع نموذج أو نماذج للسماع تتضمن الموقف التواصلي الذي تنجز فيه 
الأقوال وطريقة استعمال المتكلمين لقدرتهم اللغوية. 

وتجدر الإشارة إلى أن أهمية العلاقة بين القدرة والإنجاز لا تكمن في إقصاء هذا الجانب 
(الإنجاز) والإبقاء على الآخر (القدرة). إنها مسألة ذات بعد إبستمولوجي مرتبط بتحديد الإطار 
التصوري العام لمجال البحث اللساني الذي هو اللسانيات وليس شيئا آخر. إن الأمر يتعلق بتحديد 
طبيعة موضوع اللسانيات دون غيرها. إن من مهام كل علم أن يتساءل عن طبيعة الموضوع الذي 
يشتغل عليهء ويحدده من وجهة نظر معينة بكيفية لا لبس فيها. ما طبيعة الوقائع التى يتعين على 
النموذج اللساني أن يصفها ويفسرها؟ «فإذا أردنا أن نستخرج الوقائع المتعلقة بالنسق النحوي أي 
القدرة». فلا يمحكن أن نختصر هذه الوقائع في تصنيف بسيط للمعطيات الملاحظة. وإذا أردنا أن نعمق 
معرفتنا بآليات لغة» يتعين علينا صياغة افتراضات تمثل بالصورة نوعا من التجريد بالقياس لمعطيات 
الإغجاز امار هذا هو جوهر الخلاف بين تشومسكي. وكل الذين محثوا إشكالية العلاقة بين 
القدرة والإنجاز من منظور مغاير. فمن خلال معاينة مباشرة للواقع اللغوي. كما سبقت الإشارة إلى 
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ذلك. يتوافر كل فرد متكلم بلغة معينة على إمكانات معرفية متميزة ‏ تسمح له بإنتاج وتأويل عدد لا 
متناه من الجمل النحوية ولا شيء غير الجمل النحوية؛ أي ما سماه تشومسكي بالقدرة اللغوية. إن 
المطلوب في كل نظرية لسانية أن تجيب عن عدد من التساؤلات المتعلقة بطبيعة هذه القدرات اللغوية من 
-2 ما طبيعة هذه الإمكانات اللغوية» وهذه القدرة اللغوية التي يتوافر عليها الأفراد المتكلمون؟ 

- كيف يستعمل الأفراد المتكلمون هذه الإمكانات المتوافرة لديهم؟ 

- )- كيف تكتسب هذه الإمكانات؟ 


الإجابة عن السؤال الأول يعنى وضع نموذج للقدرة اللغوية بالمعنى الذي سبق الحديث عنه 
خلال حديثنا عن مفهومي النحو والقدرة. وللتذكير ليست القدرة أكثر من نحو للغة التى يتكلمها الفرد. 
الخو عبان عن تمدق القنوا عنة الو اتتريط الفعودك :بلغت رظل هه كاله:للنعانياك تنود 
واللسانيات التوليدية على وجه الخصوص. أما الإجابة عن السؤال الثاني فتعنيى بناء نموذج للإنجاز عند 
الأفراد يوضح الكيفية التى ت: تتحقق بها القدرة اللغوية على شكل أفعال كلام فعلية. وليس الإنجاز 
معطى متجانساء بل ينبغي التمييز داخل نموذج الإنجاز بين مستويين: 
-- مستوى الإرسال (تموذج المتكلم). 
- 2 مستوى الاستقبال (نموذج السامع). 


ويتعين داخل نموذج الإنجاز أيضا بناء نموذج يتعلق بالسياق اللغوي وبمقامات التواصل 
اللدنوعة وهي أمور ليست لدينا عنها في الوقت الراهن إلا النزر القليل من المعلومات. أما الإجابة عن 
السؤال الثالث فيقتضي بناء نموذج للاكتساب اللغوي عند الطفل يكون هدفه وضع أنساق امتلاك 
الطفل للبنيات اللغوية. ويطرح نموذج الاكتساب هو الآخر بعض الإشكالات منها: 
-0 ماالجانب المكتسب/المتعلم في اللغة؟ 
-2 ماالجانب الفطري في اكتسابها؟ 


هذه بعض الإشكالات العامة التى تطرحها ثنائية قدرة/ إنجاز في النحو التوليدي» وهي 
تقنضي اتخاذ الموقف التصوري المحددء للتعامل مع موضوع اللسانيات. فلكل اختيار تصوري نتائجه 
النظرية والمنهجية. وبديهي أن إجابات علمية ودقيقة عن هذه القضاياء يتطلب بناء نظرية لسانية ذات 
أسس واضحة وعامة. لا تتعلق بلغة معينة» وإنما بالوقوف على العناصر اللغوية التي ينظر إليها على 
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أنها خصائص مشتركة بين اللغات الإنسانية؛ أي ما يعرف بالكليات اللتوي ةا 20111100 
1101/0 . 

ومعلوم أن اللسانيات الوصفية بمختلف مشاربها الفكرية واتجاهاتهاء وكذلك اللسانيات 
التوليدية تحصر موضوع بحثها في اللسان/ القدرة. ولا تهتم بدراسة الكلام أو الؤنجاز في المقام التواصلي 
ماديا كان أو لغويا؛ لأنه من المجالات التى لا تدخل في اختصاص اللسانيات. 


1-6-3- نحو قدرة اجتماعية تواصلية 
أثار موقف تشومسكي واهتمامه بالقدرة جملة من الردود أهمها ما ورد عند ويليام لايبوف 
0-1-7 )«نناص1 سهة/171'” الذي تزعّم مناهضة مواقف تشومسكي بشأن أسبقية القدرة 
على الإنجاز. يؤكد لايبوف ومعه تيار السوسيو لسانيات 5020/2116851101/6 على ضرورة العناية 
بالعنصر الاجتماعي في اللغة من خلال الاهتمام بالإنجاز. 
يرفض لايبوف تسمية ما يقوم به بالسوسيولسانيات لآن هذه التسمية في نظره توحي أنه 
بالإمكان تصور وجود نظرية أو ممارسة لسانية ذات جدوى تكون غير اجتماعية””. إن اللسانيات 
الحقيقية عند لايبوف يجب أن تنصب على الكلام في واقعه الاجتماعي عكس ما قامت به كل 
الدراسات اللسانية الحديثة التي أهملت بشكل متعمد وواضح البحث الاختباري 6710177016 للحدث 
الكلامي مثل ما قام به سوسور من تمييز بين دراسة النسق ودراسة التطور التاريخي. ويرى لايبوف 
كذلك أن البنيويين رفضوا اعتبار عدم تجانس البنية اللغوية المدروسة» لأن ذلك يضر بالبنية في نظرهم. 
لقد حان الوقت. يحسب لايبوف. لوضع منطلقات جديدة للبحث اللساني الحديث تقوم على 
افتراضات جديدة منها: 
- ليس هناك بنية لسانية متجانسة 6 كما يقول تشومسكي وقبله كل اللسانيين 
الوصفيين. إن وصف البنية اللسانية بالتجانس لا قيمة له لأنه لا يوجد في الواقع اللغوري شيء 
اسمه التجانس؟ 
- يجب وضع تصور عقلاني للتغيير والتطور اللغوي ينطلق من كون الامتلاك الشبه فطري لبنيات 
غير متجانسة عند فرد معين لا علاقة له بمعرفة عدة لغات أو لهجات أو بالإنجاز البسيطء ولكنه 
يشكل جزءا من القدرة اللغوية حتى عند الفرد الأحادي القدرة/ اللسان. 
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كما لاحظ لايبوف وجود مفارقة في موقف اللسانيين المحدثين حين يتحدئثون عن الطابع 
الاجتماعي للسان كما هو الشأن عند سوسور. إلا أن أتباعه أمثال مارتيني يرفضون وصف الظواهر 
اللغوية في ارتباط مع جوانبها الاجتماعية؛ وهو ما كان منتظرا كنتيجة للمقدمات النظرية التي انطلق 
منها اللسانيون الوصفيون في تصورهم لطبيعة اللسان. والحقيقة أن استعمال لفظة اجتماعي /5024 عند 
سوسور وغيره لا يشير إلى الواقع الاجتماعي أو إلى التفاعل الاجتماعي بمعناه الواسع» بقدر ما يشير 
إلى تعدد الأفراد”'. ٠‏ 

إن موضوع اللسانيات بحسب لايبوف ليس هو القدرة اللغوية كما يحددها تشومسكيء وإثما 
هو دراسة البنية اللغوية وتطورها في خحضم السياق الاجتماعي الذي تشكله العشيرة اللغوية. إن 
اللسانيات العامة مهما كان محتواها يجب أن تقوم أولا على اللغة كما يستعملها المتكلمون الذين 
يتواصلون بينهم في الحياة اليومية. وينتهي لايبوف إلى أن السوسيولسانيات ليست جزءا أو فرعا من 
اللسانيات كما جرت العادة أن يقال» ولكنها اللسانيات قائمة على قدميها2. 

ويرى بعض الدارسين أن هذا التمييز بين القدرة والإنجاز لا يستند إلى أي مبرر علمي؛ فمن 
الناحية المبدئية لا يمكن رد جوانب الإنجاز إلى نظام قواعدي مختلف ومستقل عنه. والاختلافات الواردة 
في الإنجاز تقابلها وظائف لسانية معينة. ومن جهة ثانية لا يمكننا أن نقوم ببناء نظرية على أساس قدرة 
مثالية ومجردة؛ لأن هذه القدرة اللسانية المثالية لن يكون بإمكانها الإحاطة بجميع جوانب التفاعل 
اللغوي؛ وهو ما يعني أنه من المستبعد أن نتصور نظرية مستقلة عن المحيط النفسي والاجتماعي الذي 
تندرج فيه. ويعتبر ديل هايمز 1117165 001١‏ أن ما يتميز به الفرد المتكلم هو امتلاكه لقدرة أكبر 
وأشمل وأكثر وظيفية مما يقترحه النحو التوليدي. وهي القدرة التواصلية 607721111/111621216 01710261102 
التى لا تمكن من القدرة على إنتاج وفهم ما لا حصر له من الجمل النحوية بل تتعلق باشتغال السلوك 
اللغوي في شموليته وواقعيته وهي مختلف السياقات والمقامات الممكنة لتحقيق كل أغراضه التواصلية في 
أبعادها الفردية والجماعية. 


9 جر 1ك ةامع 5020/21 ,نامصلا س1 (0) 
,68 م 110 (2©) 
1--130 -2 5 طم ,12011 11اة تمه 46 0266161106 ها كرما ,1111765 7 6 
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الفسل (١‏ ( بع 
النموذج المركبي 


#4 -1 -اللسانيات والرياضيات 

لاحظ كثير من الممتمين بالرياضيات والتحليل اللساني للغة أن ثمة أوجه تشابه عديدة بين 
الأنساق الاستنباطية في المنطق والرياضيات» والنسق اللغوي. لذلك فإن النماذج اللسانية المقترحة في 
النصف الأول من القرن العشرين في الولايات المتحدة. وخاصة تلك التي تدرج عادة تحت اسم 
النموذج المركبي. كانت تستند إلى أرضية ومبادئ رياضية عامة. فالنحو ذو الحالات المنتهية 

5 4 0777/4116 يعتمد رياضيات العلائق» بينما يعتمد التحليل للمكونات المباشرة 611 #كر/ه: ام 

م100 5 ننظرية العلائق والأصناف. ولأ النحو التوليدي وغيره من النظريات اللسانية 

إلى استغلال مبادئ نسق المنطق الصوري في البحث اللساني. كما سنبين ذلك في فصل لاحق عن 

النسق الصوري في النحو التوليدي. 

إن العلاقة بين الرياضيات واللسانيات وليدة فترة بداية الأربعينيات من القرن العشرين؛ 
فكلمة توليد المستعملة في عبارة النحو التوليدي مأخوذة عن الرياضيات. ومفهوم النحو كما حصرنا 

بعض تعاريفه سابقا يأخذ الشيء الكثير عن الرياضيين وتصورهم لمفهوم اللغة. 

تحدد اللسانيات الصورية ©//077/6 111411016 مهمة نحو 6 لفغة معين في وصف 
كل المتتاليات (5/16/ 1616 المشكلة للغة. إن اللغة في نهاية الأمر متتالية من الرموز. وللوقوف 
صوريا على خصائص اللغة يمكن الاستعانة بنظرية المجموعات المتداولة في الرياضيات. فإذا اعتبرنا 
اللغة مجموعة من الجمل النحوية» فإن نظرية المجموعات يمكنها أن تحدد سمات هذه اللغة بواسطة 

وسيلتين: 

أ- تقديم لائحة كاملة بالجمل الممكنة. ويتم ذلك بواسطة استعمال الرموز المتغيرة بالنسبة إلى 
مجموعة مفتوحة تضم العناصر التى تحتل موقعا معينا. هذه الوسيلة البسيطة جدا هي التي 
استعملتها اللسانيات الوصفية الأمريكية؛ 

ب- إيجاد حساب اللوغاريتمات لإنتاج كل عناصر المجموعة. ويتم تحديد خصائص هذه 
اللوغاريتمات بصفة أولية وآلية. غير أن اللغة البشرية ليست مجموعة من الجمل المنتهية» بل هي 
على عكس ذلك لا منتهية (غير محدودة) 017177176 وبالتالي يمكن تطبيق بعض مبادئ الرياضيات 
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عليها لتحديد مجموع هذه العناصر (تطبيق خاصية التكرارية 16461/76706). وكان للرياضيات 
الحديثة دور كبير في وضع ما يعرف بالأنحاء الصورية مثل الأنحاء السياقية والأنحاء غير السياقية 


2-1-4- نظرية التواصل 

اهتم بعض الباحثين الرياضيين والمهندسين في تقنيات الاتصال السلكي واللاسلكي خلال 
الأربعينيات من القرن العشرين بقضايا اللغة؛ فحاولوا تطبيق نتائج نظرية التواصل 4/ 46 6726// 
70 على اللغة الطبيعية. وقد تم الإقرار بأن بنية التواصل اللغوي العادي لا تختلف تقنيا 
عن بنية التواصل عامة. وتعتمد هذه البنية على المرسل والمستقبل والرسالة والشفرة 646. 

من الناحية الصورية فإن البحث في تواصلية اللغة كما عند كلود شانون (1916 -2001) 
71 +24 ووارن ويفر (1974-1594) «ممء 117 1177767 النظرية الرياضية للتواصل 1/6 
(19459) 011111111212011 [0 186011 /712110111264]. لم يكن يهدف إلى نتحليل البنيات اللغوية في حد 
ذاتهاء أو تحليل مضمون الرسالة كما هو الحال في التحليل اللساني؛ وإنما كان يروم رصد احتمال 
إرسال هذه الرسالة أو تلك؛ بحيث إن خرج 21# 014 مستخدمي اللغة ينظر إليه بوصفه مجموعة من 
تتابع الرسالة التى يكون لكل كلمة فيها احتمال يمكن تحديده فيما يتعلق بورودها والمعنى المتضمن. إن 
هذه الاحتمالات هي التى تحكم خرج المتكلمين الأفراد ومقدرتهم على معالجة اللغة""". وبعبارة أخرى 
تهتم نظرية التواصل بجوانب أخرى غير لغوية تتعلق بدراسة احتمال ورود الخبر؛ أي كل ما يتناول 
دراسة تقدير معدل كمية المعلومات التى يمكن للغات البشرية أن تنقلها مع الأخذ بعين الاعتبار درجة 
اللايقين 17787171465 المتعلقة بترميز الشفرات 60646 الفرعية. فاختلاف احتمالات ورود بعض 
الكلمات في سياقات مختلفة يلعب دوراً هاما" ني الأداء اللغوي عند الفرد المتكلم. 

وفي هذا الإطار العام للبحث الرياضي والصوري في محال اللغة الطبيعية» كان الاهتمام بما 
يعرف بالآليات 5 ادك وهي مجموعة من النماذج الرياضية المصاغة صوريا التي حاولت 
توليل الجمل اللغوية عن طريق القواعد الاستنباطية الصورية بطريقة آلية..و بجيز في هذا الجال بين ثلاثة 
أصناف من الآلاات هي : 
- آلة الحالات المتناهية 22125 كلهلان 2 #ارراء هابا - «م رمرم عامل اقرط[ 


 -‏ آلة ذات ذاكرة #7#ويدرم7 مك عأذم ة مغو ماكر 


ِ 5 . 5 
'') جودت جرينء تشومسكي وعلم النفس اللغوي» ص 22. 
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آلة تورينغ 7 ملك ورف 


للوقوف على التموذج المناسب لتوليد المتتاليات التي تمكن من توليد الجمل في لغة ماء قام 
تشومسكي في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين بالبحث في البنية العامة لثلاثة نماذج لسانية 
وكيفية اشتغال مكوناتها"”. وقد رتب تشومسكي هذه النماذج بحسب فعاليتها الوصفية (قوتها 
التوليدية). وهذه النماذج هي: 
-0 الحو كلين 2#رءمل[ ع4 67277714276 وأبرز ما يمثله نموذج ماركوف المرتبط بنظرية التواصل؛ وقد 
استعمله أيضا هوكيت 106612]؛ 
- 2 نموذج المركبات 05/21/4125 مك 077114265 أو النموذج المركبي؛ ويشمل أنساق الوصف 
المختلفة والمعروفة عامة بالتحليل إلى المكونات المباشرة؛ 
-0 > 'ثموذج التحويلات وهو نموذج أكثر تجريدا من النموذج التحويلي عند هاريس. 
ويلاحظ في هذا الشأن أن ما يعجز عن القيام به النموذج الأول من هذه النماذج الثلاثة في 


الثالث. 


4 -2 -نموذج ماركوف!3) 

يعد نموذج ماركوف (18556 - 1922 ) «م1.71/1476م حالة خاصة من نموذج عام هو النموذج 
المركي وذلك من خلال تقيده بمجموعة من القيود الصارمة على القواعد التى يقترحها لإنتاج جمل 
اللغة. وينطلق نوذج ماركوف من النتائج المتوصل إليها في الرياضيات؛ ولاسيما في الجانب المتعلق 
بحخوسبة 207401141201 البنيات اللغوية» ومحاولة إعادة إنتاجها آليا. وكان للنتائج لبي حققتها نظرية 
التواصل عند شانون ووارن ويفر أثر كبير في اهتمام علماء الرياضيات بالقضايا اللغوية» حيث كان هذا 
النموذج معروفا ومتداولا لدى علماء الرياضيات والتواصل واللسانيات على حد سواء. 


#علانال.0 له وايسول .لل - فعويده ون .14-15 ”1 ركهاأعنتصمر كماقه نجع عدانه منتوادرجؤائهم «منتمهنم[ بووطوبرا. 3/1 )1١‏ 
.2/12 7انلهنة دعلتوتها كعك علأوبتممر مورأونه 1 
124119486 نلك «مفاجزةووء4 06 7:006165 17015 ,ريلو سو 7ح © 
0 ننقل المعلومات المتعلقة بنحو الحالات المتناهية عن: 
.21-2 طثر ,2/65 #خصا تي 5172200725 ,زع/0805.[] - 
7 فى لع 20 ثر ,41296 2167فع 47774176جع هأ 4 171170161201 طننتنينخا.[[ - 
7-23 1 طم ,20716741226 هتمع عل كزع دلاول .[ - 
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يقوم نحو الحالات المتناهية على نظرية العلائق الرياضية. وهو صوريا عبارة عن آلة 
22011 تمر عبر عدد محدد من الحالات. بحيث ترسل الآلة في كل طور أو نقلة 1777571707 هذا 
واحداً لا أكثرء وتطابق كل نقلة من حالة إلى أخرى موقعا ما في الجملة. وتتكون بنية الآلة في مجملها 
من حالة أولية وحالة نهائية. وللمرور من الحالة الأولية /122م2 +هاآ إلى ا حالة النهائية /204 +114 قر 
الآلة عبر سلسلة من الحالات نحصل في كل واحدة فيها على رمز (كلمة) واحد فقط. 

أما أثر نظرية التواصل وعلاقتها بهذا النموذج؛ فتتمثل في قياس درجة احتمال ورود هذا 
الرمز أو ذاك انطلاقا من الحالة الأولية إلى الحالة النهائية؛ وهذا يعنى أنه يمكننا أن نسند إلى كل نقلة من 
حالة إلى حالة أخرى قيمة احتمالية معينة. في البداية (الحالة الأولية). وقبل اشتغال الآلة.» تكون لدينا 
نسبة عالية من الاحتمالات المتعلقة بإصدار الرموز لاحقاء إن إصدار الكلمة الأولى الذي يتم بحرية 
كبيرة يحدد بالضرورة. وبنسبة معينة» طبيعة الكلمة التى ستلي في ال حالة الثانية. وبتوالي إنتاج الرموز في 
الحالات المتنالية تقل نسبة الصدفة لترتفع نسبة احتمال ورود هذا الرمز في حالة معيئة» بحسب طبيعة 
الكلمة الموجودة في الحالة التى سبقتها. 

إن كل متتالية 5/76 تنتجها الآلة بالكيفية السالفة تشكل جملة. وكل آلة من هذا النوع تنتج 
بهذه الطريقة تحدد لغة معينة بوصفها مجموعة من المتتاليات. وتسمى اللغات التي تنتجها الآلة 
(النموذج) اللغات ذات الحالة المنتهية. والآلات التي أنتجتها هذه اللغات أنمحاء ذات حالات 

ويوضح الرسم المبياني التالي 17 آلة ماركوف ويطلق عليها :4177 عاك مع التمثيل 
لجملتين من العربية: 
1)- الطفل أصبح مريضا.. 
2- البنت أصبحت مريضة. 


201) 


إن الرسم الذي تتداوله مختلف الكتابات اللغوية العربية الحديثئة بشأن نموذج الحالات النهائية 'لا يناسب اللغة العربية. ففي مثل 
على الاتجاه من اليسار إلى اليمين (مترجم البنى التركيبية إلى اللغة العربية» ص 28-27) 


عجو رو 


وعندما نريد إضافة كلمة جديدة. فإننا نضيف عقدة جديدة للرسم السابق. والعقد «و/م,دمط 


ثيل للمواقع غير الثابتة (في دنية الحملة) الى تقبل الحذف أو الزيادة دون أن يختل بناء المحملة الأساس. 


من الناحية الصورية يستجيب نموذج ماركوف لبعض السمات التى تشترط في نموذج صوري 


لتوليد جمل اللغة» فهو نموذج منته. ومعلوم أن من سمات النحو أن يكون منتهيا 77 من حيث 
عدد قواعده. إلا أن تشومسكي يرفض هذا النموذج لعدة أسباب منها”"': 


عدم استجابته لمجموعة من الشروط الأساسية والضرورية في النموذج النحوي القادر على 
معالحة البنيات اللغوية بشكل ملائم ومقبول؛ 

إن اللغة الإنجليزية (أو أي لغة طبيعية أخرى) ليست لغة ذات حالة متناهية انطلاقا من كون 
عدد الجمل فيها كما هو معروف لا حصر له بالرغم من أن قواعد النحو فيها (وفي كل اللغات 
كذلك) محدودة؛ وأن العناصر اللغوية ذاتها من فونيمات وصرفات هي أيضاً حدودة©؛ 

نموذج ماركوف نموذج غير اقتصادي؛ لأنه لا يراعي طبيعة العناصر اللغوية من حيث النوع 
والعدد. إن حساب اللوغاريتمات الضابط للآلة لا يمكنه -وهو ينتج الوحدات المكونة للجملة- 
أن عيزييين الملاكر والمؤنث» وبين المفرد والمثنى؛ أو يطابق بين الفعل وفاعله. تحتاج الآلة مثلاًء إلى 
قاعدتين مختلفتين لتوليد الجملتين السابقتين (1) و(2). واحدة فيها مفردة تدل على مذكر 
مريضاء والثانية فيها مفردة تدل على مؤنث مريضة: وفي هذا تكثير للقواعد لا مبرر له. إن عدم 
الاقتصاد في القواعد يجعل نموذج ماركوف ذا قدرة توليدية ضعيفة؛ 

نحموالحالات ا منتهية له قدرة توليدية ضعيفة 27/6[ 1206ه107,ع انتعددهه لأنه يكتفي بتوليد 
الجممل وليس له القدرة التوليدية القوية 0116[ 2017106 6402116 لأنه ليس قادرا على توليد 
الجمل النحوية وتقديم وصف بنيوي هذه الجمل في الوقت نفسه؛ فهو مثلاء لا يستطيع أن 


.24-2 7[ ر1114<101/05ا(ك 65 172/617 5 ,ازع ووزتوزا) 00 
1 2 
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يعالج. على سبيل التمثيل لا الحصر؛ مسألة بسيطة في اللغة مثل مطابقة الفعل لفاعله في التذكير 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. أو مطابقة الصفة لموصوفها كما في المثال السابق. 
- لا يستجيب نموذج ماركوف للشرط المطلوب توفره في كل نحوء والمتمثل في ضرورة توليد الجمل 
النحوية ولا شيء غير الجمل النحوية. 
لذلك كله يبقى نحو الحالات المنتهية لماركوف . بحسب تشومسكي. أبسط نغمط نحو مزود بجهاز 
متناه يكون قادراً على توليد عدد لا منته من الجمل”!'؛ لكنه غير كاف لدراسة بنيات اللغات الطبيعية. 


4 -3 -النموذج المركبي 

يندرج نبت اسم النموذج المركبي كماانكا ناموط موورر[ظ / 116و ةاوررومامرد ‏ :71/008 أو 
النحو المر كي 40+ 417 أو نحو ا مركبات 601151211/4711 005 007711141185 مجموعة 
من الاتجاهات اللسانية التى عرفت في الولايات المتحدة الأميركية إبان ظهور النحو التوليدي. 

ويعتبر الدموذج المركي» من حيث تصوراته النظرية الكبرى ومفاهيمه الإجرائية التي تتحكم في 
التحليل اللساني» صورة عامة للممارسة اللسانية عند اللسانيين التوزيعيين» في إطار التحليل اللساني 
البنيوي القائم على بعض العمليات الإجرائية مثل: 
- التقطيع 701 
-0" التعاقب 31/851114/1101. 


- الاستبدال 2072721/1412017) . 


وتتلخص المبادئ العامة للنحو المركبي في تمثيل بنية الجملة على شكل بناء تراتي. وباعتباره 
مقاربة بنيوية توزيعية» يعتمد النحو المركبي تقسيم الجملة إلى مكوناتها الأساس. وتحديد مقولاتها 
ووظائفها النحوية وتصنيفها في فئات محددة صوريا دون أي إحالة على المعنى» على نحو ما نجد فيما 
يعرف بالإعراب 28711276 أو التحليل المنطقي للجملة في الأنحاء الغورسة لعي 

ويعرف هذا التصور في الدرس اللساني عامة» والأمريكي خاصة. بالتحليل إلى المكونات 
المباشرة 11711162415 60111111141115 617 وز/ه#ك الذي ينطلق من تصورات بلومفيلد (1547 -949 1 ) 
الات التي تمت صياغتها بدقة على يد مجموعة من اللسانيين نذكر منهم على وجه التحديد: 


27 ثم ,01/65 حمانتر كمشصاى ,ررواويسوركن .لح (1) 


71 تر ,لطر كك عللع سارك 0 1102/5 لوروط611 0711 ك0 7]لللت 177/6111/6:4ى [اقلنااكلزم) ,أماووط 7/1 م (2) 


160-09-7 ضثقر نو دواتها مآ اه زإرسووا8 1 06١‏ 


56 


- هاريس 909[ -992[) عجره 1ط #علزوزه ل عزأأء2. 

-. ويلس (2005-1915) 170/1[ .2//011.5ك1. 

-- نيدا (7]97# - [١/1‏ م1[ 

- . ببرنارد بلوك (907[ -9635[) تأءما/ 1 د20 . 

- . طراجر (1906 -1992) «نوه 1. [.6. 

- . شارل فرانسيس هوكيت (1916 -2000) 101012[ كلمدنه[ط دعانورار). 


ومن هزايا النحو المركي أنه تمكن من وضع صياغة صورية 6777/17241107/ر دقيقة للتصورات 
النحوية القديمة, كما نجح في اقتراح تحليل موحد لتحليل بنية الجملة بتجزيئها إلى المكونات المباشرة 
الأولى رغم وجود عدد من الاختلافات النظرية المتعلقة بطبيعة بعض الإجراءات العملية وكيفية 
تسميتها. وقد اعتبره تشومسكي نموذجا أفضل وأقوى من نموذج ماركوف؟ وأنه صالح لأن يكون نظرية 
صورية لتحليل بنيات اللغات الطبيعية إذا أدخلت عليه بعض التصويبات. 


1-3-4- التحليل للمكونات المباشرة 

ينطلق اللسانيون التوزيعيون من فكرة أساسية مفادها أن الجملة تناسق وتآلف وارتباط بين 
وحدات صغرى هي الصرفات 77012/187265. فداخل متتالية (جملة) معينة من الوحدات الصرفية تكبر 
المكونات على شكل بناء تراتي من أصغر وحدة. التى هي الصرفة. إلى الوحدة الكبرى. وهي الجملة. 
وهذا يعني أن ترتيب /777160767 الصرفات لايرد في الجملة بكيفية اعتباطية» وإنما يكون خاضعا 
لعدد من القيود والضوابط العامة الخاصة بكل لغة على حدة. وبعبارة أخرى يبين التحليل للمكونات 
المباشرة أن الجملة ليست متوالية بسيطة من العناصر المتراصة أو التى يتم ضمها بشكل اعتباطي. 

إن اجملة سلمية 11767476776 من المكونات الكيرى والمكونات الفرعية المتدذاخلة 67250116 فيما 
بينها تكوّن تدريجياً وحدات أكثر اتساعاً تلتقي كلها في الجملة. فالمكون المباشر هو مجموع الوحدات 
اللغوية التى تعمل باعتبارها جزءا من مجموعة كبرى. إن الأساس في التحليل للمكونات المباشرة كما 
تشير إلى ذلك التسمية.ء هو تحديد نقط الفصل 26 /ده» 46 ://1ه؛ أي المواقع الي يمكن أن تعين فيها 
المكونات المباشرة المؤلفة للجملة في إطار سلميء حيث يتم أولاً تمييز المكونات المباشرة الأولى؛ ثم 
تقسيمها بدورها إلى مكونات مباشرة ثانية وهكذا. مع بيان طبيعة كل مكون وسماته وخصائصه 
الشكلية المقولية والوظيفية التي تميزه عن غيره من المكونات الموجودة معه. 

إن تحليلا أولياً لجملة مثل: 
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3- الشباب ذكوراً وإناثاً مستقبل هذه البلاد 

سبين بوضوح أن المركب الوصفي (ذكوراً وإناثا) ليس مكوناً مباشراً للجملة؛ لأنه مرتبط 
بمككون أكبر هو المركب الآسمي (الشباب ذكورا وإناثا). وأن هذه الجملة تتكون من مكونين مباشرين 
هما: 

الشباب ذكورا وإناثا 

مستقبل هذه البلاد 

التحليل نفسه يصدق على المركب الإضافي (هذه البلاد) الذي هو جزء من مركب اسمي أكبر 
هو (مستقبل هذه البلاد). 

وعلى الرغم من هذه الواجهة التقنية للتحليل إلى المكونات المباشرة» فهو في نهاية الأمر» ليس 
إلا صياغة جديدة للطريقة المعروفة في الأنحاء التقليدية الغربية باسم التحليل المنطقي أو الإعراب 
0 '. والإعراب بمعناه النحوي القديم تغيير أواخر الكلمات بفعل عامل مادي أو معنوي. هو 
أيضاً حديث عن مواقع الأسماء في الجملة: ٠‏ وكيف تكون من ناحية شكلها الصرفيء وما يلحقها من 
تغيرات معنوية في علاقتها بالخصائص الصرفية للمقولة امجاورة» و«الإعراب ليس أكثر من آلية منطقية 
لتفتيت الجملة إلى أجزاء ثم إعادة تصفيفها»2. 

والفرق بين التحليل اللغوي القديم والتحليل اللساني الحديث للمكونات المباشرة» يكمن في 
أن الأول يعتمد على مفاهيم وأدوات دلالية مرتبطة بوظيفة كل وحدة داخل الجملة لا ببنية الجملة 
ككل. أما التحليل للمكونات المباشرة. فإنه يعيد صياغة هذه الأمور باعتماد معايير صورية بحضة لا 
علاقة لها بمعنى المقولات المحددة للوحدات المكونة للجملة على الأقل من الناحية المبدثية. 

بينت بعض الدراسات أن التحليل المنطقيء المعتمد كأساس في التحليل إلى المكونات المباشرة 
والمتمثل في تقسيم الجملة إلى موضوع ومحمول لا يناسب كليا كل اللغات» سواء في أبعاده النظرية أو 
التطبيقية. فإذا كان التقسيم الثنائي للجملة يصدق على اللغات الهندو- أوروبية» ويناسبها فهو لا 
يصدق بالضرورة على فصائل لغوية مغايرة كاللغات السامية ومنها اللغة العربية. ومعروف أن اللغة 
العربية تتوفر على بنية فعلية لا :: ا 0 وقد حاول بعض اللسانيين 
امحدثئين (مثلا طنيير (1893 - 954 [ ) مرو زربو :037) تجاوز تقسيم الجملة المتداول إلى موضوع ومحمول. 
وهو التقسيم الموروث عن التقليد الأرسطي. 


2 باتمنطط تمك مقلع مار إن 5ل006ن1 بمرت عابتم [0 (0/تاك ونه وسار أربمستلوررم) امنروط يرزم  )١‏ 


8 دافيد كريسطلء التعريف بعلم اللغة» ص 109 (ترجمة حلمى خليل). 
1111001010 يل 4 كانر سواط ,مروتوووء 1 1 (0) 
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يصور طثيير 05111676 1 2/3611 1[ العلاقة بين مكونات الجملة بشكل مغاير في شكل شجيرة 


04 يعتبر الفعل فيها مركزاً تتمحور حوله باقي مكونات الجملة كما يوضح ذلك التمثيل التالى 
4)- يشاهد أخي الصغير اللوحة الجميلة 


ا ا 0 5 


ْ 


| 
ال ل 
ويقترب هذا التصور من تصور آخر عرف في إطار التحليل المنطقى المعروف بمنطق 


يحمول 


رت 7 


موضوع 1 ١‏ موضوع2 موضوع3 


2-3-4- التمثيل المبيانى للوصف البنيوي 

بعد أن يقوم الواصف اللساني بجمع المتن وفرزه وتحليله للوقوف على الاطرادات التوزيعية في 
فتسنتوئ الأصعتوات والصرفات والبنيات التركيبية (الجملة) ووضعها في فئات 256ا/.) 
(فعل/ اسم/ حرف/ ...)) ينتهي إلى وضع عَُثيلات مبيانية ك6/نلار/ط وبع كدرم نظ م1درعو ةرخا تسمح له 
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بتجسيد مختلف التقسيمات وتوضيح العلاقات الموجودة بين مكونات الجملة؛ أي تقديم صورة إجمالية 
للشبكة العلائقية المتحكمة في بنية الجملة. ومن أشهر هذه التمثيلات نذكر: 


1-2-3-4- أقواس ويلس كلاه |[ عله 201111641201[ 
في تمشيلات ويلس المعروفة بالأقواس أو التقويسات. توضع مكونات الجملة في أقواس من 
المكون الأعلى الذي هو الجملة» إلى أصغر مكون الذي هو الوحدة الصرفية. 
يمكن تقويس الحملة (5): 
5- يأكل الولد التفاحة 
على الشكل التالي: 
ديأكل الولد التفاحة) 
(«(يأكل)(الولد التفاحة)) 
(((ي)(أكل)(الولد التفاحة))) 
(((ي)(أكل»») (الولد) التفاحة))) 
(((ي) (أكل)))((الولد))(التفاحة»))) 
(((ي)(أكل)))(((ال(ولد)))(التفاحة))))) 
(((ي)(أكل)))(((ال(ولد)))((ال((2تفاحة)))))) 


2-2-3-4- خانات هوكيت 11006611 46 65تهر) 

هذا التمثيل المبياني من أكثر التمثيلات تداولا في الدراسات اللسانية الوصفية الأمريكية» وهو 
قريب عدامة البو السابقء إلا أنه أكثر واشنوانهاً منه. من حيث تبيانه للعلاقات القائمة بين 
المكونات المباشرة للجملة. ويقدم تمثيل هوكيت في شكل خانات تحمل كل منها وحدة لغوية محددة. 
بحسب المستويات الممكنة, انطلاقا.من المستوى الأعلى» وهو الجملة إلى أصغر وحدة مستقلة بذاتها 
(صرفيا و نحويا)ء وهي الصرفات. ويمكن تقديم الجملة السابقة: 

5)- يأكل الولد التفاحة 

في خانات هوكيت على الشكل التالي: 
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حيث تشير كل خانة؛ باستئناء الخانة الأولى» إلى الوحدات المستبدلة تباعاًء ويشير كل رقم 
جديد إلى المستوى الجديد في بنية الجملة. 


3-2-3-4- معاد لاات هاريس 01/2412015:آ1 
تمثيل مبياني اقترحه اللساني هاريس 1127725 وهو على الشكل التالي: 
> مس كي ف+ مركب اسمي+ (مركب اسمي) 
ع اويح أكل 
- موس -> معرف+ اسم 
-)- معرفف + أل 
- اسم > ولد/ تفاحة 


ويعرف أيضا في الأدبيات اللسانية بقواعد إعادة الكتابة. وقد تم توظيفها في النحو التوليدي 


4-0-3-4- كور لوسك 


ويطلق عليها أيضاً: 
7 علامة الجملة 56ه7اط مك 2471/61/17 1/ل. 
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- الشجرة الموسومة 1701/16 1776م . 
- المؤشر المر كبى 1114277141701/6/(؟ -1114764/6217. 


6- ضرب الولد الكرة 
بواسطة الشجرة على الشكل التالي: 


2 
قعل 6س مس 
محدد أسم محدد اسم 
ضر لب ال ولد ال 3 


4 -4 -التصوير الشجري للجملة 

شجرة تشومسكي هي أشهر التمثيلات البيانية؛ لأنها أكثرها وضوحاً وبساطة وشمولية. وهي 
متساوية مع التمثيلات الأخرى التى سبق الحديث عنها؛ مثل: أقواس ويلس وخانات هوكيت 
ومعادلات هاريس. من حيث إنها جميعها ترمي إلى توضيح أوجه العلاقة الرابطة بين مكونات الجملة 
بشكل تراتي. 

وشجرة تشومسكي ليست توليدية في حد ذاتهاء ولكنها تمثل الرسم البياني الأكثر وضوحاً 
ودقة. إن الشجرة تحتوي التحليل القديم والتحليل للمكونات المباشرة» باعتماد القواعد المعروفة عند 


هاريس 5 المعادلة أو ما يعرف أيضا بقواعد إعادة الكتابة. 
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يمحكن قراءة الشجرة من فوق إلى أسفل أو العكس. وال مشجر يظهر سلمية 1170776016 تدرج 
المكونات المؤلفة للجملة. ويعد مفهوم الشجرة من أهم المفاهيم والأدوات الإجرائية الأكثر استعمالا في 
أدبيات النحو التوليد التحويلي. والشجرة ليست واقعاً لغوياًء وإنما هي فكرة محردة تمثل للعلاقة أو 
العلاقات القائمة صوريا بين مكونات الجملة. إنها ليست أكثر من مجموعة مجردة من الرموز التى تمثل 
مجموعات توزيعية مختلفة. والشجرة الواحدة تمثيل لجميع الجمل الت ها البنية التركيبية نفسها. ولكي 
يصير لما دلالة لغوية فلا بد أن نعطي للمتغيرات 5/ا4ة247 ما يقابلها من الرموز اللغوية الفعلية: 
أكل/ ال/ ولد/ ال/ تفاحة. 


1-4-4- شروط الشجرة 
تحمل شجرة تشومسكي في طياتها قدرا هاما من المعلومات عن الجملة. إنها: 
-- تبين المستويات السلمية لمكونات الجملة من أصغر إلى أكبر مكون؛ 
-- تبين المكونات المباشرة للجملة والمكونات المباشرة للمكونات المباشرة وهكذا؛ 
- تبين المقولات التى تنتمي إليها مختلف المكونات: 
فعل -+ ضرب 
أسم -> ولل 
- تمثل للوظائف النحوية التى تسند لهذه المقوللات 
وينبغي عدم الخلط بين المقولات التركيبية والوظائف النحوية. فالوظيفة النحوية هي الدور 
الذي يلعبه مكون ما داخل الجملة» مثل الفاعلية والمفعولية. والوظائف النحوية محدودة العدد. ويمكن 
للمقولة الواحدة أن يكون لها عدة وظائف كما هو الشأن بالنسبة إلى مقولة الاسم التى يمكن أن تسند لها 
وظائف نحوية متعددة مثل الفاعلية والمفعولية. 
ويشترط في الشجرة ما يلي: 
- أولا: أن تتكون من جموعة من العجر 1021/45؛ 
أكاضا: أن تكون طا جموعة من الأوسام ا محددة :1:801/6 مثل المركب الاسمي 5/87 والمركب 
الفعلي '/آ ل والفعل 76م مآ والاسم 10/077 وغيرها... 
1 ثالثاً: أن تتوافر على علاقات معينة تربط العجر بالأوسام. ومن هذه العلاقات نذكر: 
- علاقة موسوم ب 247 11101116 
- علاقة العلو أو الإأشراف 206هم 0071 4 «مننوام ةا[ وهي أن عجرة ما تعلو عجرة أخرى. 
ويوضح التمثيل الشجري التالي علاقتي العلو والسبق: 
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5255 


يمكن قراءة المشجر على النحو الآتي: 

أ تعلو ب 

أ تعلو ح 

ب تعلو د 

ح تعلو و. 

إن علاقة العلو هي علاقة مباشرة بين العجرء ومن الممكن أن نعيد قراءة علاقة العلو بطريقة 
غين قاش كان نقوق» إذا كانت ا تعلو ورت تعلو :دقان | تعلو 

وعلاقة العلو أو الأشراف 4021:1476 46 1611101 علاقة غير متناظرة 5(776/1701/6 707 ولا 
ترتيب جزئي وهي تصور العلاقة العمودية بين أوسام العجر. 

أما علاقة السبق 746066 46 166/2110 فمفادها أن عجرة معينة تسبق عجرة غيرها. ففي 
التشجير السابق. يمكننا أن نقول: 

ب سبق ح 

د تسبق ه 


و تسبق از 
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وعلاقة السبق علاقة غير متناظرة أيضاء بمعنى أنه إذا كانت ب تسبق ح., فلا يمكن أن تسبق ح 
ب. و تخضع هذه العلاقة لترتيب جزئيء. بحيث إن أوسام الشجرة» إما سابقة وإما مسبوقة. وعلاقة 
السبق تجري على الأوسام أفقيا( -©ه ). 


2-4-4- القيود على الشجرة 
إذا جمعنا بين العلو والسبق» نحصل على ترتيب تام يتعين الحفاظ عليه» إذ لا بد للشجرة من 
ترتيب محدد. إن وجود هذه العلاقات يفرض على الشجرة نوعاً من القيود التى تسمى قيود الشجرة 
ومنها: 
أن العجرة الواحدة لا يمكنها أن تخضع لأكثر من عجرة: وبالتالي فإنه من غير الممكن وجود 
شجرة من هذا الصنف: 


2 
.سه 
و د 
2 


3 في المنطلق هناك عقدة واحدة لا تخضع للعلو وهي ج التى ترمز للجملة. 
-- إن التقاطع 67025071611 أو التشابك بين عجر الشجرة كما في الرسم الموالي على سبيل التمثيل 
غير ممكن: 
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إجمالا نقول إن الشجرة يجب أن تكون واضحة وضوحا تاماء ولحصول ذلك لا بد من تحديد 
كل من علاقتي العلو والسبق» حتى لا يظل هناك مجال للالتباس أو الاعتباطية في وضع الرموزء 
وبالتالي لا يبقى للتمثيل الشجري مدلوله الأساسء وهو تجسيد مختلف العلاقات البنيوية بين العناصر 
المكونة للجملة. 


4 -5 - قصورالنموذج المركبي 

صحيح أن النحو المركي ينسم بمجموعة من الخصائص الصورية المقبولة نظريا بالنسبة إلى 
تحليل البنيات اللغوية. إلا أن ثمة مجموعة من الظواهر اللسانية التي تطرح مشاكل محددة لا يستطيع 
التحليل للمكونات المباشرة أن يقدم لها الحلول الملائمة والكافية. 

حاول تشومسكي في بداية الأمر'" تقديم صياغة صورية جديدة للنموذج المركبي تقوم على 
إمكانية خلق نوع من التوافق النظري والمنهجي بين البنية التركيبية التي يتوفر عليها النحو المركي 
والتحليل التحويلي الذي وضعه هاريس ابتداء من (1952). 

ومعروف أن تصور هاريس يؤكد على ضرورة التخلي عن التحليل المكوني لصالح التحليل 
التحويلي باعتبار الجمع بين التحويل والبنية المركبية يجعل القواعد المركبية غير مفيدة» لاسيما وأنه 
سيكون بإمكانناء التنبؤ بالبنية المركبية للجملة» وأن نضع القيود الانتقائية اللازمة لكل جملة» انطلاقا من 
الجمل النواة وتفريعها مباشرة بحسب طبيعة الوحدات المعجمية المكونة لها. 

ومن هذا المنطلق, كانت الحاجة إلى إعادة النظر في النموذج المركي. ليس بتقديم بديل لساني 
عنه. وإنما بتطعيمه بالمكون التحويلي. كان هذاء على الأقلء هو هدف تشومسكي في بداية الأمرء كما 
يضح جليا في كتابه البنيات التركيبية (1957). فما هي الظواهر التركيبية التي لا يستطيع التحليل إلى 
المكونات المباشرة أن يجد لها جوابا بحسب ما تتوافر عليه قواعده من إجراءات ومفاهيم؟ 


1-5-4- العلاقة بين الترتيب البنيوي والترتيب الخطي 
لا يمكن للتحطيل للمكونات المباشرة أن يأخذ بعين الاعتبار بشكل واضح التعارض بين 
الارتست البنيوي /5/171/6//74 707476 العميق الذي يمكن أن يربط بين مكونات الجملة إن الترتيب 


.59 54 مق مانو تحماار ترصال تسوت 7 (1) 
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الخطي 111104172 10776 أو السطحي ليس دائما مطابقا للترتيب الذي تكون عليه وحدات الجملة في 
الهة العميفة” 

إن التحليل السليم لتركيب الجحملة هو التحليل القادر على كشف هذا التعارض بين الترتيبين. 
إن التعارض بين عجر 7061/45 / المؤشرات الم ركيبية 111457141101165( 171414161/75 غير مقبول في 
التحليل» وهو ما يجب أن يعكسه الوصف البنيوي بوصفه يقدم كافة المعلومات الضرورة المتعلقة 
بمختلف العلاقات القائمة بين وحدات البنية المركبية للجملة. 

إن التحليل للمكونات اللمباشرة وجد نفسه بالفعل أمام صعوبات من هذا القبيل» بحيث وقف 
عاجزا عن تصوير العلاقة القائمة بين الترتيب الخطي والترتيب البنيوي في الجملء التى ترد فيها 
الوحدات التى يطلق عليها الدوال المتقطعة 4250011/2://5 118/4141115. 

لنلاحظ الحملة الفرنسية التالية: 

كهم 11/4196 116 /[-/7 

إن النموذج المركبي لا يمكنه أن يقدم تحليلا ملائما لعلاقة النفي 74547207/ التى تعبر عنه هذه 
الجملة. يقدم التحليل المركبي النفي الوارد في الجملة (7) على شكل دال متقطع؛ أي أنه ليس وحدة 
دالة قائمة الذات. ولكنه وحدتان تردان في موقعين مختلفين على مستوى التتابع الظاهر (الترتيب 
الخطي) لوحدات الجملة؛ أي تتابع الوحدات اللغوية وفق احور السياقيء لكنهما تدلان مجتمعتين عن 
النفي في الترتيب البنيوي العميق. 

إن التحليل المركبي غير قادر على الوصف المناسب لحقيقة مقولة النفي التى هي مقولة واحدة. 
وبالتالي فهو لا يعبر سوى عن الترتيب الخطي الذي يعكسه البناء السطحي للجملة المتضمنة للنفي. 
وهو ما يمكن التعبير عنه شجريا على النحو الآتي: 


م 


11 11 112118 © 135 
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إن التصوير الشجري السابق خاطئ لأنه لا يمككّن من وصف البئية الداخلية للجملة حيث 
يمثل للنفي. كما هو معروف مقولة واحدة هي (745 76) وليس بعنصرين متفرقين» كما يوحي بذلك 
الترتيب الخطى للجملة. 

أما في النموذج التوليدي التحويليء. فإن الأمر يختلف كليا؛ إذ يشغل النفى مكانا (موقعا) 
واحدا في الترتيب البنيوي (البنية العميقة) لوحدات الجملة. ولكى نحصل على الجملة السابقة ( 76 /1 
45 7741186) يتم نقل العنصر 45 ! من موقعه الأصلي داخل مقولة النفي 06/ إلى المو قع الملائم 
سطحيا بواسطة قاعدة تحويلية تجعل المطابقة تامة بين الترتيب الداخلى العميق والترتيب الخطىء كما 


سس م 
57 عا[ الك 
© 111211 5آ] 11 11 


وبالطريقة نفسها يمكن تفسير التعارض الحاصل ببين الترتيب الخطي والترتيب البنيوي الذي 
يمكن ملاحظته فيما يعرف بصيغة الماضي التام: 1607//2م 

إن النموذج المركبي لا يملك الوسائل اللازمة لتفسير بنية هذا النوع من الجمل بحيث يقدم لنا 
وصفا سطحيا لمكونات الجملة لا تتعدى مستوى الترتيب الخطي مما يعطينا جملا من قبيل: 

- 17 6 7 

إن القواعد المركبية التي يقترحها النموذج المركبي غير كافية لتحليل هذا النوع من المكونات» 
لأنها لا نستطيح القيام بوظيفتين مختلفتين: التقسيم الخطي وضبط الترتيب البنيوي العميق الذي تقيمه 
الوحدات المكونة للجملة فيما بينها. وبواسطة التحويلات؛ فإن النموذج التوليدي يمكنه أن يأخذ بعين 
الاعتبار طبيعة مثل هذه الجمل الدالة على الماضي التام؛ وذلك بتقديم الوصف البنيوي الملائم للا تتوافر 
عليه من دوال متقطعة» كما نوضح ذلك في الرسم الشجري التالي: 
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7 "7 


327 01م / ومطمصورح"1* 


حص2ه 112128 2 11 


ويتم نقل العنصر (6) الدال على صيغة التمام الفعلية 46607172212 بواسطة تحويلة الإلصاق 
01 1174017 الإجبارية لكي تستقيم الجملة ويتم التطابق بين الترتيب 
الخطي والترتيب البنيوي. 
تعبر اللغة العربية عن ظاهرة النفي إما في الماضي أو في المستقبل بواسطة جمل ترد فيها الدوال 
المتقطعة مثل (لم / ما + قط) أو (لن + أبدا) كما يظهر من خلال تحليل الجملة التالية: 
8-ما الح خيل إنيئة قط 
الى اتضيورها بالللريقة ال عت كما ل 


مالم يحب جميل بثينة قط 


أما النحو التحويلي فإنه يسند للجملة نفسها التصوير الشجري (8) لأنه يمثل البنية العميقة 
للجملة السابقة» ثم يتم إدخال القاعلة التحويلية في مرحلة ثأنية: 
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١ ١ نفي فعل‎ 


ى 1ل 1لا 


ما قط أحب جميل بثينة 

بموجب هذه القاعدة التحويلية الاختيارية نقل قط / أبدا إلى الموقع التى تحتله سطحيا. 

إن المعالجة التي يقدمها النموذج المركبي لمثل هذه الظواهر تبقى ناقصة؛ لأنه لا يميز بين ما هو 
سطحي وما هو عميقء في الوقت الذي يولي النحو التوليدي لهذين المستويين من الترتيب أهمية كبرى. 
فهو يربط بينهما بواسطة القواعد التحويلية. 

ولههذه المسألة أهمية كبرى بالنظر إلى وجود كثير من البنيات اللغوية التى يختلف فيها البناء 
السطحي للجملة عن بنائها العميق. وأمام مثل هذه الظواهر فإن ما يحتاجه المحلل اللساني هو مجموعة 
من القواعد التحويلية القادرة على تقديم حل موحد لثل هذه القضايا اللغوية يحترم فيها حدس 
المتكلم. 

لنتأمل الجملة التالية المأخوذة عن المبرد في المقتضب: 

9 - زيد عمرو بكر هند ضاربته في داره من أجله. 

في هذه الجملة علائق بنيوية متنوعة بين عدد من مكونات الجملة بعضها أسماء وبعضها 
ضمائر لا بد أن تتوافر على ما يناسبها من سوابق. إن التحليل المركي باعتماده على الترتيب الخطي 
لوحدات الجملة لا يقدم معلومات مضبوطة وكافية عن هذه العلاقات البنيوية بين الضمائر والأسماء 
التي ترتبط بها؛ في حين تمكن المقاربة التحويلية من الربط بين البنية العميقة والبنية السطحية» فيسئد 
لكل ضمير ما يناسبه من سابق. نوضح ذلك في الشجرة التالية: 


خَّ 
1 1 1 يي تر ل 
ضربت هبد بكرا قٍ ن عفرو من أجل ونا 


2-5-4- العلاقة بين الجمل 

في النموذج المركي ولاسيما في أعمال هاريس نجد تصنيفا توزيعيا للوحدات انطلاقا من 
موقعها داخل سلسلة القول. غير أن هذه التصنيفات لا توصلنا دائما إلى أقوال مقبولة حتى ولو كانت 
تبدو نحوية. فالأفعال لا تقبل كل الأسماء بعدها. إن وصفا ترتيبيا في مستوى السطح من نوع: 

0- ف+ مس 1 + م س 2 


غير كاف لوصف حمل اللغة وصفا دقيقاء ومن شأنه كذلك أن يمدنا بجمل صحيحة التركيب 
لكنها غير مقبولة دلاليا مثل: 

1)- شرب الولد الفيل. 

2)- قرأ الرجل السيارة. 


والوصف السطحي القائم على تعداد مواقع الوحدات لا يكن مسن معرفة العلاقة أو 
العلاقات القائمة بين الوحدات المكونة للجملة. 

لنتمعن في الجمل التالية: 

3)- يقرأ أحمد كتب الأدب. 

14)- أحمد قارئ لكتب الأدب. 

5 قراءة أحمد لكتب الأدب. 

6- زيد كريم النسب. 

17)- نسب زيد كبير. 

38)- زيد نسبه كريم. 


يدرك المتكلم باللغة العربية التشابه القوي الذي يجمع بين كل جملة من الجمل الثلاثة الأولى 
تركيبيا ودلالياء غير أن النموذج المركبي لا يملك الأدوات الإجرائية الى يستطيع من خلاها أن يقدم 
وصفا مناسبا لنوعية العلاقة القائمة بين الجمل (15-14-13). مهما كانت بسيطة في بنيتها. فهو يسند 
لكل جملة منها أوصافا بنيوية مختلفة. رغم أنها في الواقع تتوافر على بنية عميقة موحدة, أو يمكن الربط 
بينها بواسطة القواعد التحويلية بسهولة. إن بين هذه الجمل (15-13) و(18-16) علاقة ترادف 
جملي. فحدس المتكلم يمكنه من الوصول بسهولة إلى الكشف عن التشابه الدلالي بين الجمل رغم 
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وجود البنية التركيبية نفسها أو اختلافهاء بينما يلاحظ أن النموذج المركبي يعالج هذه الجمل معتبرا إياها 
بنية واحدة. لننظر إلى المثال التالي”!2: 

9) - زيد كبير الرأس 

0)- زيد كبير الإخوة 

21)-“دفع المأل من زيد 

2)- سرق المال من زيد 


يعتبر النموذج المركبي بنية الجملة (19) مماثلة لبنية الجملة (20) وبنية الجملة (21) مماثلة 
للبنية (22). غير أن هذا التحليل ليس مناسبا؛ لأنه يقوم على التحليل السطحي لبنية الجملة؛ ويكفي 
أن نخضع الجملتين (19) و(20) لبعض التحويلات من تقديم أو تأخير أو حذف ليظهر لنا التغيير 
الحاصل بين هذين البنيتين رغم التشابه السطحي بينهما. إن جملة: 

(19) زيد كبير الرأس 

يمكن تحويلها إلى جملة أخرى قريبة منها هي: 

3)- رأس زيد كبير 

دون أي تغيير جوهري. لكن هذا الضرب من التحويل لا يصلح مع الجملة الثانية إذ إن 


الحملة: 

4- إخوة زيد كبار 

لا تعادل حملة: 

5) زيد كبير الإخوة 

ويصدق التحليل نفسه على الجملتين 21 و22. 
3-5-4 الالتباس 


ومعناه أن يكون للتركيب الواحد أو للجملة الواحدة أكثر من دلالة أو معنى. أو أن البنية 
التركيبية الواحدة لها دلالتان. إذا اعتبرنا جملا مثل: 

6)- صيد الأسود مروع 

27) نقد المعري لاذع 


7 عادل فاخوريء اللسانية التوليدية والتحويلية» ص 22. 
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8) كتاب زيد 

تبين لنا أنها تتوافر على بنية مركبية متشابهة هي : 

مس 1+ م س 2 

غير أن التحليل العميق للجمل السابقة (28-27-26) يبين أننا أمام بنيتين تركيبيتين على 
الآقل انطلاقا من الدلالة التي يمكن أن تسند لكل جملة على حدة وبشكل مستقل عن أي سياق يمكن 
أن توجد فيه هذه الجمل. إن النموذج المركي لا يمكنه أن يميز بين الدلالتين المختلفتين اللتين تعبر عنهما 
البنيتان التركيبيتان المختلفتان اللتان تحتملهما كل جملة على حدة. لننظر إلى الجمل الآنية: 

9)- باب البستان الكبير 

[حيث يمكن أن تسند الصفة كبير' للباب أو للبستان] 

0 الأطفال والرجال الأقوياء 

[يمكن إسناد صفة القوة للرجال أو للأطفال والرجال مجتمعين] 

وباللجوء للقواعد التحويلية يمكن الكشف عن هذا التعدد في البنيات العميقة رغم التشابه في 
البنيات السطحية. كما تبين ذلك التشجيرات التالية: 


باب 4 الكبير 


0 الأطفال والرجال الأقوياء) 


5 جّ 


الأطفال و الرجال الأقوياء الأطفال و الرجال الأقوياء 


'' عادل فاخوريء اللسانية التوليدية والتحويلية: ص 21. 
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ومن خلال اقتراح القواعد التحويلية التى تربط بين البنيات السطحية والبنيات العميقة؛ أو بين 
الترتيب الخطي والترتيب البنيوي الذي يربط بين مكونات الجملة. حاول تشومسكي أن يتجاوز قصور 
النحو المركبي بعد إعادة صياغته صوريا على النحو الذي قدمناه سابقا. 

والتراكيب الملتبسة موجودة في كل اللغات, بل يكاد وجودها يكون أمرا عاديا بالنسبة إلى 
مستعملي هذه اللغة, إذ تتضافر الاعتبارات المقامية والسياقية فتسهل عملية التأويل ويختار 
المتكلى/القارين القراءة الدلذلية المناسية بالسسية إل اللقة الحزبية تعيمن مموغة من العارات بطيشيا 
التركيبية التناننا بينا:وأبرز التراكيت الملبسة :فى :الج : 

- أ- المصدر المضاف: 

1 مساعدة الوالدين (الوالدان يساعدان أو ينبغي أن نساعدهما). 

ب- التشبيه بعد النفي: 

2 لا يكنب الولذ مكل اليه (3قواءات عفملة): 

ج- الجار والمجرور: 

)كنات الشريو على الاعجان. 

د - الموصوف والصفة المنسوية: 

4- التعاون الجماعي (تعاون بين جماعتين أو تعاون بين أفراد الجماعة الواحدة). 

ه- العطف بالواو أو بأو: 

5- ينتتجون الصواريخ المضادة للطائرات والمصفحات. 

و- المضاف والمضاف إليه والصفة: 

6ح بناء الصف الاجتماعي (البناء اجتماعي أو الصف). 


)1غ( محمد على الخولي؛ دراسات لغوية» ص ص 127-115. 
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الفعتل انام 
النسق الصوري في النحو التوليدي 


5 -1 - اللسانيات والنسق المنطقي''' 
يسعى عموم اللسانيين الوصفيين على اختلاف مشاربهم واهتماماتهم من خلال تحليلاتهم إلى 


غغايتين: ْ 
أ- وصف العلاقات التى تؤلف بين وحدات اللغة وتجمع بينها في المستويات الصوتية والصرفية 
والتركيبية؛ 


ب- التعبير عن هذه العلاقات في شكل تمثيلات بيانية توضح مختلف العلاقات التى تم الكشف عنها 
فى (). 


بخلاف ذلك. يسعى النحو التوليدي بالإضافة إلى الغايتين السابقتين, إلى تحقيق هدفين آخرين 


- إسناد الوصف البنيوي الملائم آليا لهذه الجمل. 


وحتى يتمتع النموذج بكافة المتطلبات العلمية الى يحتاجهاء استعار النحو التوليدي كثيرا من 
آليات اشتغاله من المنطق الصوري ومن الرياضيات. بل إن الأنحاء التي صاغها تشومسكي صورياء هي 
في الواقع أنساق خاصة من النسق الصوري العام المستخدم في الرياضيات. «فمن المنطق الحديث 
استلهمت النظرية اللسانية (يقصد اللسانيات في أمريكا عامة بما فيها اللسانيات الوصفية) وله تدين 
بلونها الخاص” غير أن هذا لا يعنى أن التحليل اللساني يجب أن يصير نوعا من الاستقصاء المنطقي 


''' يمكننا هنا أن نحيل على العديد من كتابات تشومسكي التى أنجزها في إطار اللسانيات الصورية التى تستمد أدواتها ومفاهيمها من 
الرياضيات بالأساسء ومن دراسات تشومسكي في هذا الباب: 
0 ا اا لذاا م0 
للضم تنه تمطوبج 1/0[ 1[ كتمسسه0 إن وعترءؤور2] أوببجم م[ هفرع 01 
1712426 الك مقط مومك2 مك :1006/6 نم7 1 مه .مط ,19506 توماتودم[ زه «منفطه مه[ عط مم رعاءاء هاب[ عدر 1 
51-7 طم ,9 ,265 0واتص [ كنتمك 
74 ثر ركعلا اقاهنة كعمانونرها كعك علأعتتمر ع ورامك رض عجوم .7/1 62 برو وربتوات .لحل 
299 كعوموتمط د 4ه فعجر للعدعاررمه دعومونتها دعل علنوة,طمهله 066776 1 61567« نتجلااه ك,7[.آ/ة له روروتتتون .لحز 
ور 
| ا 


,22 جر ركع//174115/0771141202116 2477117141765 »اله اقل نباممجارر1 ررو8 2 2 
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أو فرعا منه. فلكل ممارسة فكرية غاياتها. والتحليل اللسانى هو تحليل للبنية اللغوية أساسا ونظرية عامة 
للغات. إن لجوء اللساني للمنطق لا يعدو أن يكون في نهاية الأمر استعانة بوسيلة فعالة لما من المزايا ما 
لا يمكن إنكاره دون أن يتحول ذلك إلى غاية في حد ذاتها. 


1-1-5- عناصر النسق الصوري 

يلجا التوليديون إلى استعمال لغة صورية ذات مستوى عال من الضبط والدقة» هي نفسها 
المستعملة في المنطق الصوري. التي تهدف استنباط قضية صحيحة؛ أو توضع على أنها صحيحة من 
قضية أخرى صحيحة أو يفترض أنها كذلك. عن طريق قاعدة استنباط. ويتمتع النسق الصوري 
بمستوى مثالي من الموضوعية باعتباره مستقلا عن المستعمل وعن التأويل المرتبط بالمادة الملدروسة. وهو 

ما يفسر فعالية هذا النسق وكشف جدواه في كل العلوم التى استعمل فيها"'". 

يتكون النسق الصوري من العناصر التالية: 
|- مجموعة من الرموز 517760165 وهي الكلمات والوحدات التى يتم التتموية بينها ما يمسمح 
بتكوين الجمل. وكما هو الأمر في الآليات الصورية. فإن قواعد النحو تضمن التفريع المتتالي 
لقواعد التكوين بشكل آلي انطلاقا من المصادرة الأولية(ج)؛ 

ب- قواعد التكوين 0777741701[ 06 15يف وتصلح لبناء تعابير سليمة التركيب» 727167 1337078551011 
65 من الناحية الصورية عن طريق رموز النسق؛ 

ج- المصادرات #65ه»دك وهي العبارة الصحيحة الأولى التي ينطلق منها أو التى يفترض أنها 
كذلك. وتكون بمثابة عناصر اعتباطية تطرح كأوليات كما لو أنه تم البرهنة عليها من قبل. 
ويمكن للنسق الصوري أن يتوافر على أكثر من مصادرة؛ 

د- 2 قواعد التفريع 4072741101 06 186/65 وتمكن من استنباط عبارة سليمة من عبارة أخرى سليمة 
كذلك او تلترضى فلن انها ال 


خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: 


8 ترجع بداية التفكير في وضع النسق الصوري إلى الأسئلة الفلسفية والعملية التى طرحتها الأسس المنطقية, المستعملة في 
الرياضيات. إلى أي حد يمكن القول بأن قواعد الاستنباط لن تقودنا إلى البرهنة على قضايا متناقضة؟ أجاب عن هذا السؤال 
الرياضى الألمانى دافيد هيلبرت (1943-1862) نم2[ برور// 11 الذي اقترح ما أصبح يعرف بالنسق الصوري. 


11 مر ركعلا ”تتم 5 تيع ع«اله للونامسة الهج ررمتطوتزترر] ورور[ .71 23 
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8 كيف تعمل هذه العناصر المكونة للنسق الصوري؟ 
-- كيف يشتغل عمليا في توليد الجمل؟ 


تضم المنظومة الصورية التوليدية ابانيا ما يعرف بقواعد إعادة الكتابة 76472126 06 وم/وقخآ 
التى تتكون من: 
أولا - مجموعة من الرموز التي تقدمها النظرية العامة للنظريات حول اللغة أو ما يعرف بالميتانظرية 
36 مجموعة من العناصر الحددة سلفا لكل منها دور محدد وهي”') 
د لظ ايض 


لسشسه# 


00 
1 
4 


ثانيا - مفردات محدودة مثل: أ. ب» ت» ح» وء 
يشير الرمز + أو “١‏ إلى عملية الضم ويطلق عليه علامة السَلْسلة 120ه,16مهم0). إن 
مجموعة المفردات: 
أدب +ه +د+ 


ل © إلى ا فى 5 


يمكن الحصول عليها تسلسليا بواسطة الرمز + الذي لا علاقة له برمز الجمع في العمليات 
الرياضية. فالعناصر المحصل عليها بواسطة الرمز + تعتبر متتالية ولو كانت تتضمن عنصرا وحيدا 
فقط©. كما يدل رمز السلسلة على الحدود الفاصلة بين العناصر المكوئة للمتثالية عنصر. وتعتبر 
المتوالية الحصل عليها بواسطة الرمز +أو 2١‏ كما في: أ+ب+ د + هأو] 2١‏ ب 25د 2١‏ هالغة 
وهي إما محدودة أو غير محدودة. وفي حالة كونها محدودة. فإنها تشكل مجموعة جزثئية بالقياس إلى 
مجموع المتتاليات الممكنة. 


4 ث ركع //172115/0171141701116 21077111141765 عداقه 111700262011[ ,اعوط م (0 
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غير أن تحديد كل متتاليات اللغة لا يمكن أن يتم بواسطة عملية جرد مباشرة تضع جميع 
مفردات لغة معينة في شكل لائحة. مثلما تفعل اللسانيات الوصفية الأمريكية» وإنما يجب أن يتم ذلك 
بواسطة قواعد محدودة ولكنها عامة. 

ولهذه القواعد بنية عامة على الشكل التالي: 

عن من 

وتقرأ هذه المعادلة على النحو الآتي: يعاد كتابة العنصر ص /7443 16 س. 

إن القاعدة السابقة عملية تعويض تهدف إعادة تحليل العنصر اللوجود في يمين السهم بالعنصر 
الموجود في شماله. ويطلق على هذا النوع من القواعد قواعد إعادة الكتابة. 

إن العنصر ص في القاعدة السابقة يسمى الدخل 1707 بينما يطلق على س الخرج 0) 
7. أما معامل إعادة الكتابة فهو السهم المتجه بالنسبة إلى اللغة العربية من اليمين إلى اليسار. -> 
وينبغي تمييز هذا السهم المنفرد عن السهم المزدوج: -ت-5 الذي يستعمل في القواعد التحويلية. 

- () القوسان: يشيران إلى كون العنصر الموجود بداخلهما عنصرا اختيارياء وهذا يعني أنه 
يمكن أن يوجد أو ألا يوجد. يمكننا أن نصور البنية المركبية الأساس للجملة العربية على الشكل التالي: 

89 »> ف + م س ‏ + (م س 2) 

ويعني أن م س 2 (المركب الاسمي الثاني) المفعول به الموجود بين قوسين عنصر اختياري 
يمكن أن يوجد حين يكون الفعل متعديا؛ أو لا يوجد. في حالة لزوم الفعل. 

صوريا يمكن القول بأن كل قاعدة من نوع: 

!| ل©»ه ب +(ن) أو ب (ن) 

هي كمثابة اختزال لقاعدتين هما: 

أ لها ب+ن 
و -ل»ه ب 


8 


القاعدة التالية: 


أو: 


الللامة أو الحاضنة ويراد بها الاختيار بين الوحدات الموجودة بداخلها كما قْ 


0 


أ زب س] 
ويفصل في القاعدة الثانية بين ب و س بواسطة علامة فاصلة (0). 
وتقرأ القاعدتان السابقتان كما يلي: يختار في إعادة كتابة العنصرا بين ب أو'س" أو يعاد كتابة 
العنصر أإما ب أو س. 
والقاعدتان السابقتان هما تجميع لقاعدتين هما: 
أ له ب 
| --»ه س 
0000 
لنأخلذ القاعدة التالية: 
فهذه القواعد تعطينا الاختيار بين خمسة أصناف من التراكيب في اللغة العربية وهي: 


بأن نجمع عذة قواعد داخل القاعدة الواحدة يمكن الاختيار بيلها. 


ف + مس + (م س) 


2 امجصيسي :< | ا لد دة م س 
موص 
63 
م ظ 
. 1 2 
ج - همه قامس +(مس ) 
وبها نحصل على الجملتين: 
1 بعفاء التاين 


2- قرأ الولد الرسالة 


الج “مس41 مس2 
وبإمكان هذه القاعدة أن تعطيئا جملا من قبيل: 
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6 الكلتوصيراة: 
الج *4مس1+ ماص 
وتعطينا جملا مثل : 
4)- الطالب مفيد. 
كت وقرراوة تسرك 
وتعطينا: 
5- الرجل في السيارة. 
5ع توس حرم 
وتمدنا بجمل مثل: 
6- الذهاب غدا”!) 
#: رمز الحدود. ويقوم بتعيين حدود الجملة الواحدة أو مواقع الوحدات المكونة لها كما يتبين 
من الرسم التالي: 
#8 ج # ه# ف + # مس , # + #2 م سر # 


2 ود 220 ف + مس + روس 2/ 3# 


د له جه ف د32 م س د س بل 7 
5كوترمز هذه العلامة إلى أن إعادة الكتابة تكون خاضعة لشروط محددة كما في القاعدة التالية: 
2 : ص نسم ابيا 
وتقرأ على النحو التالى: تعاد كتابة العنصر د و في سياق محدد هو أن يكون متبوعا بالعنصر ب. 
فهذه القاعدة تكون مشروطة بالسياق وخاضعة له وليست حرة مثلما هو الأمر في القواعد 
السابقة. 
من الناحية الصورية فإن القواعد غير السياقية هي قواعد سياقية خاصة حيث السياق مكون من 
عناصر فارغة كما يوضح ذلك القاعدة التالية: 
- ©1 6+ 6ب © 


7" ابن رشد المعتمدء النظرية الأمريكية في اللغة ص 45. 
171251016 14 01711/27611476 311 ,224 ثر وتاك ةاتهرة رج تادكل 1001722201 ,1ه 10رمع نوع صل :6 11تمعلته 1 .6 
6و0[ اوموق ء([ برمقلوعء0277 هأ ديروى 


(2 
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أو 

-1-ه تاب © 

ومن الرموز الكثيرة الاستعمال في أدبيات اللسانية الصورية؛ ولاسيما التوليدية منها وهي: 
*- توضع النجيمة في بداية الجملة للدلالة على أنها غير نحوية؛ أي لا تسير وفق قواعد النحو. 
؟5- توضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة للدلالة على أن الجملة مشكوك في نحويتها. 


2-1-5- المفردات المحدودة 

المفردات المحدودة الى تتشكل منها قواعد إعادة الكتابة نوعان: 
 -‏ هفردات نهائية 1677/11:4/6 706471//4176[ ويطلق عليها الأبجدية #«راعرام/م. 
- 2 همفردات مساعدة 41/4/7476 17064118778[ وتسمى أيضا الأبجدية المساعدة. 


إن المفردات النهائية مجموعة من المتتاليات التى تمثئل الوحدات الصوتية والصرفية والمعجمية. 
وهذه الأخيرة بعضها له دلالة معجمية وبعضها له دلالة نحوية. فالمفردات المعجمية مثل: ولد/ أكل. 

أما العناصر مثل: صيغة/ مفرد/ حاضر/ مؤنث فتحمل دلالة نحوية وتستعمل في تفريع بعض 
الوحدات المعجمية. 

فعل »هه إضرب. خرجء وصلء أكل] 

معرف له إلء. 127 

اسم --»> إولد, كتاب. فيل. خبز] 

حرف -> إعلىء في. من] 

ظرف ---> [ تحت. فوق])... 

والمفردات النهائية المنتمية لمعجم اللغة لا يمكنها أن توجد إلا على يسار السهم. (العكس 
بالفية إل اللقاتك المبدى اوري وبالتالي لا يمكننا أن نتصور قاعدة من هذا النوع: 

دولل سم 

ولههذا تسمى مفردات مثل ولد مفردات نهائية؛ لأنها غير قابلة لأن تعاد كتابتها من جديد 
وتجليها إلى عناصر أخرى. 

أما المفردات المساعدة فهي مجموعة من الرموز التي تمثل المقولات النحوية والوظائف التركيبية 
المساهمة في توليد الجمل مثل: ف(فعل)»؛ م س (مركب اسمي»» م ح (مركب حرفي) م ظ (مركب 


04 ثر ,65 //174719/0777141201116 05ف0 #1 7تتتفازع عحلله 71مقاع انو هجر[ ,رعع8 22 (1) 
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ظرفي). ويمكنها أن توجد على يمين أو يسار السهم. وقد يطلق على المفردات المساعدة الرموز المقولية 
45073615 /177:0؟. وهيى تطابق المقولات التى تم وضعها في الأنحاء التقليدية واللسانيات الحديثة 
الفعلي. المركب الاسمي. المركب الحرفيء المركب الظرفي.... 

وتتكون المتتاليات غير النهائية من عناصر تنتمي إلى مجموعة المفردات المساعدة» بينما تنتمي 
وحدات المتتاليات النهائية إلى المفردات النهائية. 


3-1-5- القيود على قواعد إعادة الكتابة 
تخضع قواعد إعادة الكتابة لمجموعة من القيود نذكر منها”!): 
أولاً: إنذج رمز الجملة لا يخضع لقواعد إعادة الكتابة. إنها رمز أولي /متقفبية #أماسرو 
معطى مباشر في دخل القواعد المركبية. وج (جملة) غير مشرف عليها على الأقل في النماذج 
التوليدية الأولى وتعد منطلقا لكل قواعد إعادة الكتابة الأخرى©. 
ايد ال د سراد 
وهو ما يمكن توضيحه شجريا: 
3 


م ب 


2 ثانيً: إن الرمز ص في القاعدة التالية يجب أن يكون غير فارغ: 
دض - »مه س 
إنه دخل القاعدة» وبالتالي لا يمكنه أن يكون متتالية» (أ+ ب) أو رمزا واحدا فارغاء بل يجب أن 
يكون عنصرا واحد | غير فارغ. إن قاعدتين مثل: 
-أ+جوب ل هن 


أو 


4م و1 () 
تجدر الإشارة إلى أن ج ستصبح بدورها عنصرا تكراريا؛ وبالتالي ستصبح قابلة لأن تظهر يشرف عليها هي الأخرى مثل باقي 
الرموز المقولية؛ سواء في قواعد إعادة الكتابة أو في التصوير الشجري الواحد. (انظر الفصل المتعلق ببنية الجملة في النماذج 
التوليدية). 


222 
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-أ+ب _ له دده 

أو 

-1أ+ب »هن 

غير ممكنة» إذ لا يمكن تفريع أو إعادة كتابة أكثر من رمز واحد في القاعدة الواحدة. لنفرض 
لغويا هذه القاعدة وهي غير ممكنة من حيث المبدأ: 

-ف +س)> - ل هضرب + ال + ولد 

إن قاعدة من هذا النوع من شأنها أن تعطينا التشجيرات التالية: 


/ 7١ 


ضرب ال الولد 


وكذلك: 


ضرب ال ولد 


ولا شك أن في هذا النوع من التشجير كثيرا من الالتباس ولا يقدم التوضيحات الكافية؛ فهو لا 
يحدد. مثلاء مسألة الإشراف بكيفية دقيقة. 


-0 رابعاً: إن التبادلات من نوع: 
أهي+ نأون +دب 
غير مسموح بها في المستوى اللغوي أو لنقل إنهما بنيتان مختلفتان. إن البنية: 
كا تع اين 
مختلفة عن البنية: 
خم م مويج 
وغير متساوية معها. فوجود حرف الجر قبل الاسم ليس هو وجوده بعده. وكذلك الآمر بالنسة 
إلى المضاف والمضاف إليه للصفة والملوصوف وللمعطوف والمعطوف عليه وهكذا. 


- خامساً: إن س في القاعدة: ص -> س يمكنها أن تكون رمزاً واحداً أو متتالية من الرموز ولا 
يمكنها أن تكون فارغة؛ ذلك أن قواعد إعادة الكتابة بطبيعتها قواعد توسيع وامتداد؛ أي أنها 
تهدف إلى تعويض عنصر بآخرء وبالتالي لا يمكن لقواعد إعادة الكتابة أن تؤدي إلى محو أو إزالة 
عنصر من العناصر مهما كانت طبيعتهة". 


ويختلف الأمر بالنسبة إلى القواعد التحويلية التى يمكن أن تحذف عنصراً أو أكثر من البئية وفق 
شروط محددة. وعموماً فإن القيود السابقة تسهم بالإضافة إلى القيود على الشجرة في جعل التمثيل 
المبياني شكلا واضحاً يزول معه كل التباس أو غموض ف القراءة. 


4-1-5 القواعد السياقية والقواعد غير السياقية 
إن القيود السالفة تظل غير عملية إذا لم نضف إليها هييزا آخر يتعلق بطبيعة قواعد إعادة 
الكتابة نفسهاء ذلك أن قواعد إعادة الكتابة نوعان©: 
-2 قواعد مستقلة عن السياق 206<م01.)- +70 «017)) 
- قواعد خاضعة للسياق 16مدم1دم)- عبرتززويرمءر (05) 


يقوم الثميب نان هذين الصنفين من القواعد على أساس واحدل هو مراعاة قواعل الكتابة لما 
بيط بالرمور المناد لبها من رموه والتعتود تجديها نما خاورها سن ب رفون اناه إضادة لكا بتر 


.53 م 14 () 
ب الواقع أن هذا التقسيم يصدق أيضا على الأنحاء اللي قسمت إلى نوعين: أنحاء سياقية أي أن قواعدها تراعي السياق اللغوي التى 
ترد فيه الوحدات المكونة للجملة التي يعاد كتابتهاء وأنحاء غير سياقية» وهي الت لا يراعى في توليد جملها السياق اللغوي الذي 
ترد فيه الوحدات. نقول مثلا إن نحو الحالات المتناهية نحو غير خاضع للسياق. وهذا ما يسمح بتوليد جمل غير نحوية... 
854 


يمكن للقواعد أن تنتج جملا مطابقة للاستعمال في لغة معينة. وعلى هذا الأساس نقول إن القواعد 
المستقلة”!) عن السياق 0011/6316 /2ك 21006114411165 كم/وقخ1 قواعد يتم إجراؤها بصرف النظر عن 
السياق الذي نعيد فيه كتابة هذه القواعد ودون أدنى اهتمام بالعناصر المتواجدة في سياق العنصر المعاد 
كتابته. أما القواعد الخاضعة للسياق فتأخذ بعين الاعتبار إطار السياق الذي سيدرج فيه العنصر المعاد 
كتابته. وقد مر بنا ضمن رموز النسق الصوري زمر تفريع عنصر ما في سياق عنصر آخر. فالقاعدة: 

]هدب 

قاعدة مستقلة عن السياق إذ يمكن إعادة كتابة الرمز أ بالرمز ب بصرف النظر عن المحيط الذي 
يمكن أن يظهر فيه الرمز ب. أما القاعدة: 

- ]كب / سداس 

فهي قاعدة سياقية لأنها تشترط تفريع أ إلى ب في سياق محدد يكون فيه ب متبوعا ب سء أما 
القاعدة المتعلقة بالفعل المتعدي فهي قاعدة خاضعة للسياق ويمكن كتابتها على الشكل التالي: 

ف ->فاع)/ امس 1+ م س2 

(ف ع - ف متعدي والرقم 1 يشير للفعل المتعدي للمفعول الواحد) 

تقرأ هذه القاعدة على النحو الآتي: في السياق الذي يكون فيه الفعل متبوعا بالمركب الاسمي 
1 والمركب الاسمي 2. وذلك في حالة تعدي الفعل لمفعول به واحد. ل: يجب إبداله ب فعل 
متعدي). 

أما قاعدة الفعل اللازم فهي قاعدة مستقلة عن السياق ويمكن كتابتها على النحو التالي: 

- ف -> ف ل+ م س+ مس2 +( م س 3) 

وتبدو القواعد الخاضعة للسياق ذات أهمية قصوى في توليد الجمل الصحيحة تركيبيا ودلاليا؛ 
لأنها مقكن من التطابق التام بين مكونات الجملة كالمطابقة بين الفعل وفاعله في التذكير» والتأنيث» 
والإفراد» والتثنية» والجمع وما شابه؛ ذلك لأن هدف النحو هو أن يولد الجمل النحوية فقط. 

من القواعد الخاضعة للسياق في اللغة العربية تلك التى نلاحظها في سلوك بعض الأفعال. 
فالفعل إذا تقدم على فاعله وجب أن يطابقه في النوع: 

7- قام الأولاد 

8)- قامت البنت 

9)- قامت البنات 


49 م ركعلا ءاطمة دمنتودما كعك علأعتتممزر مترإم م[ بعللاب له روروبرونات) ا 
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0 قام الولد 

وبالتالي فإن نحوا توليديا للغة العربية يجب أن يراعي مثل هذه الأمور. والواقع أن هذا القيد 
على قواعد إعادة الكتابة يجعل من النحو الذي يقدم قواعد سياقية نحوأً ذا قوة توليدية أكثر من النحو 
غير الخاضع للسياق الذي لا يمكنه أن يأخذ بعين الاعتبار كليا وصف خصائص البناء التركيي في اللغة 
الطبيعية» وبالتالي فإن النحو السياقي له قدرة توليدية أقوى. 


5-1-5- تكرارية القواعد 

يؤكد التوليديون على الطابع الإبداعي والخلاق للغة وذلك بالرجوع إلى الملكة اللغوية التي 
تبعل كل فرد متكلم قادرا على توليد وتأويل مالا حصر له من الجملء بواسطة قواعد محدودة العدد. 
إن النحو بهذا المعنىء آلية تتصف بتكرارية قواعده؛ أي بإمكانية توليد جمل من اللغة تكون دائماً 
جديدة. ويراد بتكرارية القاعدة 5ماية7 065 761/5426 استعماها اللامنتهي. 

يمكن تلخيص هذه التكرارية داخل البنيات اللغوية في كون العنصر الواحد يكون قابلا 
للاستعمال أكثر من مرة» وأن الرمز المقولي الواحد (ف/ م س/ حرف/ صفة) يمكن استعماله داخل 
القواعد بكيفية لامتناهية وبالتالي يمكنه أن يظهر في يمين السهم ويساره داخل المجموعة نفسها من 
قواعد إعادة الكتابة. 

- م س -> معرف+ س+ مركب حرفي 

حم جح خرت من 

- مم س -» معرف + س 

من خلال هذه القواعد يتضح الاستعمال التكراري لمقولتي الاسم والحرف. فهما قابلتان 
للاستعمال بكيفية لامتناهية. فهذه التكرارية في القواعد تطابق ما يلاحظ حدسيا في البنيات اللغوية 
نفسهاء حيث إن بعض مكونات الجملء يمكن أن تتكرر بكيفية لا محدودة كما هو الحال في الصفات 
والموصولات والمعطوفات والجمل المدحة. 

لنلاحظ المثال التالي: 
11)- سرق ناقوس كلب حارس العمارة الكائنة بالحي الحسنى الموجود بالدار البيضاء بالمغرب بإفريقيا 

الشمالية بالعالم العربي. ْ 
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فالتكرارية في هذا المثال تتعلق بالمركب ا حرفي الذي يمكن إعادته في اللغة العربية إلى مالا نهاية؛ 
إذ لا يوجد من حيث المبدأ قاعدة تركيبية تمنع إطالة المركب الحرفي في اللغة العربية. وكما تتكرر 
المركبات الحرفية والوصفية. 
وفي المثال 12 نجد تكرارية قد تكون لا محدودة للموصول. ويمكن للجمل الموصولة أن تتكرر 
داخل البناء الأساس الواحد أو الجملة النواة المنطلق منهاء ما يجعل التركيب متداخلا: 

2 جاء الولد الذي أبوه يعمل في فرنسا الذي نجح أخوه في الامتحان المؤهل لوظيفة عامل بالجماعة 
الحضرية الواقعة في تراب عمالة الفداء. 
نلاحظ الظاهرة نفسها في رواية الحديث النبوي الشريف وكيف أن العنعنة في إسناد الحديث 
يمكن أن تطول دون أن يكون هناك حد مضبوط للعدد المروي عنه. 
يفترض تشومسكي”'' وجود ثلاثة أنواع من التكرارية: 
- التكرارية على اليمين 701/712/6 470116 © ويصورها الرسم: 


ع 


| 


70 
أ 
فالمقولة المكررة هى: أ 


11111111001101 للف له روسو 1ح (0) 


57 


-التداخل الذاتى ويجسدها الرسم الال : 
ي 0 


5 6-1- التفريع 
تنتج قواعد إعادة الكتابة متتاليات مرتبطة بتشجير أو مشجر معين. إن هذا الإنتاج هو ما 
يطلق عليه التفريع أو اللاشتقاق 444241207 أي التطبيق الفعلي للمؤشرات المركبية 1/4164161/5 
0 ووبعبارة أخرى؛ فإن التفريع هو تتابع سلاسل الرموز التى تنتجها قواعد إعادة 
الكتابة» آلياً انطلاقاً من الرمز الأولي ج (جملة) إلى المتتالية المطلوبة وذلك بالتطبيق المتتابع والمتتالي 
للقواعد الواحدة تلو الأخرى مع الحرص على عدم تطبيق أكثر من قاعدة واحدة في كل مرة. ومن 
فاكدة مركية عا ارق لا يؤضل يزخ الاعبار القرا السائقة: إن جموع الشريمات يشكل ينا مكن 
تسميته بالمسار التفريعي 44/241201 17470175 أو التاريخ التفريعي //4471/412011/16 117110176 
ويمكننا أن نطبق محمل الأفكار والمفاهيم التى تحدثنا عنها في هذا الفصل من خلال قواعد 
إعادة الكتابة التالية: جملة بسيطة من اللغة العربية: 
3)- ودع الأب ابنه 
لدينا: 
- أولا: المفردات النهائية التالية: 
ودعء أب. ابن» ال» هف 
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كانتا المقرداتك المساعدة او“الزفوة المقولية: 
فعل. أسم. معرف. ضميرء م س 
- ثالئا: رمز السلسلة + 
- رابعا: “ة رمز الحدود الفاصلة بين الجملة أو بين وحداتها. 
- خامسا: من الرمز الأولي ج. 
- سادسا: يمكننا أن نضع القواعد المركبية التالية (دون الدخول في التفاصيل والجزئيات التي 


)د حي ف + م س1 + م س 2 
2 ف 037 مادة 
زمن 
عدد 
جنس 
3- مادة --» و/د/ 
4)- زمن » ماضي 
5- جنس 5-5 مذكر 
6)- عدد »مي مفرد 
7- م س -ه | معرف + س 
بلل» 


0 )- جنس 2 -» مذكر 
11)-عدده ‏ نه مفرد 
2)- معرف ‏ -ه ال 

3+ سن جه أب 
4)- س عه ابن 
5)- ضمير 2ه هو 
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2010 


- سابعا: نقوم بتطبيق القواعد المركبية بكيفية تدريجية: 


1- جَ 

2- ف+ مس 1+ مس 2 

3- مادة + م س 1 + م س 2 

4- ودع + زمن + جنس + عدد + م س 1 + م س 2 

5- ودع + ماضي + جنس + عدد + م س 1 + م س 2 

6- ودع + ماضي + مذكر + عدد + م س 1 + م س 2 

7 ودع + ماضي + مذكر + مفرد + م س 1 + م س 2 

8- ودع + ماضي + مذكر + مفرد + معرف + س + م س 2 

9 ودع + ماضي + مذكر + مفرد + ال + س + م س 2 

0- ودع + ماضي + مذكر + مفرد + ال + أب + م س 2 

1- ودع + ماضي + مذكر + مفرد + ال + أب + معرف + س 2 + م س 
12- ودع + ماضي + مذكر + مفرد + ال + أب + (نسبة) + س 2 + م س 
3- ودع + ماضي + مذكر + مفرد + ال + أب + (نسبة) + ابن + ضمير 
4- ودع + ماضي + مذكر + مفرد + ال + أب + (نسبة) + ابن + هو 


- ثامنا: نضع التشجير المناسب للقواعد المركبية السابقة. مع مراعاأة أننا نطبق تباعا قاعدة إعادة 
كتابة واحدة فقط. وفيما يلى صورة تقريبية لما يمكن أن تكون عليه القواعد السابقة): 


الأمثلة المقدمة من اللغة العربية هي صورة تقريبية للتوضيح وليس لها أي بعد نظري؛ لأن هذا البعد يتطلب دراسات معمقة 
ودقيقة» تبين بالتحديد طبيعة المقولات والقواعد المناسبة لإعادة كتابتها وتفريعهاء وهذا ما لا نتوفر عليه راهنا. ويلاحظ أن 
هناك اختلافات كبيرة بين الدارسين العرب في هذا الشأن. ولعل أبرز اختلاف في هذا السياق على وجه التحديد هو الإجابة عن 
السؤال التالي: هل تتوفر اللغة العربية عل المركب الفعلي؟ ما أوجه الاختلاف بينه وبين المركب الفعلي في اللغات الهندو 
أوروبية؟ كيف ثمثل للضمائر المتصلة بالفعل في جمل مثل الأولاد جاؤوا؟ ما الفرق بين الفاعل والمبتد! في جملتين مثل جاء الولد 
والولد جاء. كل هذه القضايا وغيرها ليس حوها إجماع؛ وإنما هناك افتراضات جزئية هنا وهناك. والأمل معقود على الأجيال 
القادمة للحسم في مثل هذه المنطلقات الأساس. 
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2 فعر 1 ا 
1 ادو رهن 1س 1 اس 2 
1 ةق : 9 
6 لوقعم ارمس سن 2 
0 ظ 
8 وفع عاصى س1 س2 
ا ١‏ ا 
2 ودع اضى معركبت أسم 3 ع2 
١‏ 
٠ 1 |‏ 
9 شك اضي ال حتس عدد أسم 0" 
ذ! | 
بود ماني إلى للك كله .هلم كلس 
1 هه أشي 9 . كر عرد أسم همير 
ا ١‏ 
00 71 0 معي ال لكر | هعغفردث أسم سير لعل 
0 ا ا 
: ُ لامب 1 ماكر كرد / هم د ١‏ 
0 ان ١‏ 0 7 --- 
١ |‏ ' | 
1 ودع م صيى آل أب اسم 0 متصل 
06 ودع ال أب 7 هرو 
17 ا ! 
( 000 الاب ان محرن0 
00 ودع 1 3 ' اسن 


- ملحوظة: بنية الكلمة وكيفية التمثيل لا 

ليس في الأدبيات اللغوية العربية الحديثة أي اتفاق حول تصوير بنية الكلمة والكيفية التي 
يمكن أن «تعالج بها الكلمة العربية وصورتها والمبادئ التى تضبط سلامة تكوينها. وهذه الثغرة في علم 
العربية (...) يوازيها كثير من الخلط وعدم الوضوح في التنظير للكلمة في البحث اللساني بصفة عامة 
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وعدم الاتفاق على مسلمات في 050 التمشيل ا هذه الأسباب ولكي نجنب القارئ هذه 
الاختلافات التصورية التى ليس هنا مجال عرضهاء نكتفي بتقديم أمثلة مبسطة جداء دون مراعاة 
للجانب النظري” المتعلق بالطبيعة الصرفية للكلمة العربية» رغم ما في ذلك من أثر سلبي على المهتم 
بتطبيق اللسانيات على اللغة العربية. 

بصفة عامة. ودون الدخول في التفاصيل يمر تكوين الكلمة العربية في أبسط صورها ولتكن 
اسما أو فعلا أو صفة عبر مراحل: الجذر والجدع والكلمة. يتكون الجذر من ثلاثة صوامت وهي عبارة 
عن مادة ذات دلالة عامة نجدها في كل الكلمات المشتقة من هذا الجذر. وحين يفرغ الجذر في قالب 
صرفي أو ما يعرف بالوزن نحصل على الجذع أو ما يسميه البعض الصوغ أو الصياغة وهو وضع جذر 
الكلمة في صيغة صرفية للدلالة على معنى صرفي معين”. ويصبح الجذع كلمة إذا كان متصرفا 
(ضَرَبِ) بمفردها تدل على الماضي والبنيى للمعلوم. وقد تلصق بالجذع عناصر أخرى تكون سابقة عليه 
أو لاحقة به أو تتوسطه للدلالة على التحديد أو النوع والعدد وغير ذلك وهو ما نطلق عليه بصفة 
عامة الإلصاق 477<24/0#. ومن العلامات (سوابق ولواحق) التى تلصق بصفة عامة بالكلمة الاسم في 
اللغة العربية: 

+ ال - [التعريف] أو [التنكير] كما تدل على العهد والجنس والاستغراق وعلى العدد المفرد. 


ا ننه من الت ) - [ مثنى ] للدلالة تباعا على العدد مثنى وجمعا للمذكر 
والمؤنث السالمين في حالة الرفع والنصب والجر. 
+ ة > الجنس المؤنث 
ياء النسبة 
ويوضح الرسم التالي هذه الأمور مجتمعة: 


') عبد القادر الفاسي الفهري. البناء الموازي» ص 37. 

2 للاطلاع على رؤية متكاملة عن بناء الكلمة في اللغة العربية من منظور توليدي يمكن الرجوع إلى: عبد القادر الفاسي الفهري. 
البناء الموازي؛ وخصوصا الفصل الثاني ص 37 وما بعدها. 

9 محمد محمد يونس عليء الميسر في فقه اللغة المطورء ص 42. 
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جدر 
القالب الصرني جع 


2 ) [1 0 


التعريف / التبكير الجدس العدد النسبة 
يي 


(ال) طفلان/(ال) طفلتان 


وواضح أن هذا البناء لا يتم بطريقة خطية تسلسلية (الصرف السلسلي) كما أنه ليس من 
الضروري أن تتحقق كل السوابق واللواحق مرة واحدة وبالنسبة إلى كل الجذوعء بل يمكنها أن تكون في 
توزيع تكاملي أو أن يكون الجمع بالزيادة في المفرد بل أحيانا بكسر البنية (طفل / أطفال). 


03 


مايهمنا من هذا أن نمثل بكيفية مبسطة وواضحة للكيفية التى يتم بها تفريع القواعد المركبية 
التى تتضمن بعض الكلمات مثل الأسماء والأفعال والصفات والتمثيل الشجري لما. أما الحروف 
والظروف فلا تطرح فيما يبدو أي مشكل يذكر. ما يهمنا كذلك من هذا التقديم هو أن القواعد التى 
كانت تقوم بدور الإلصاق في هذه الفترة من تاريخ النظرية اللسانية التوليدية؛ أي إضافة الملحقات من 
سوابق ولواحق وأواسط إلى الكلمة هي قواعد تحويلية تسمى تحويلة الإلصاق الى حدد دورها في 
تكوين الكلمة/ ات التي بدونها لا يستقيم البناء التركيبي”؟". 


6 نشير مرة أخرى إلى أن تحاليل عبد القادر الفاسي الفهري حول بناء الكلمة في اللغة العربية تقع في إطار توليدي متطور قياسا إلى 


ما نحن بصدده الآن. فهذا التقديم لبنية الكلمة ومحاولة التمثيل لها محكوم بالإطار التوليدي التحويلي الذي كان معروفا ما بين 
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النصل اساوسن 
النماذج التوليدية الأولى 
1- نموذج البنيات التركيبية 


6 -1 -البنيات التركيبية 

الحديث عنن النظرية التوليدية لا يعنى الحديث عن نموذج واحد وموحد متجانس ومتكامل. 
فالنحو التوليدي ليس نموذجا واحداء بل هو نماذج وتيارات وتصورات مختلفة داخل التصور نفسه. 
تبلورت في كتابات محتلفة غير كتابات تشومسكي. وحتى يتسنى للقارئ متابعة التطورات التى عرفها 
النحو التوليدي وإدراك أبعادها النظرية والمنهجية على الوجه الأكملء نقترح تحليلا أوليا للتحولات 
التصورية في النظرية التوليدية ما بين (1957 و1965) على أن نعود في فصول لاحقة لمتابعة تفاصيل 
هذه التحولات في مستوى المفاهيم وأساليب التحليل اللساني الذي اتبعه التوليديون. 

يعد كتابه البنيات التركيبية الصادر سنة (7957) انطلاقة ما سمي في الأدبيات اللسانية 
المعاصرة بالنحو التوليدي التحويلي؛ سعى فيه صاحبه إلى تجاوز قصور النحو المركبي الذي كان سائدا 
في الخمسينيات من القرن العشرين؛ وتطعيمه بمكون جديد هو المكون التحويلي. 

يطرح تشومسكي في كتاب البنيات التركيبية جملة من الأسئلة والأجوبة عن طبيعة المعرفة عند 
المتكلم. وعسن الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها النحو ليتمكن من وصف ما يملكه المتكلم من قدرة 
لسانية تتميز بالوبداع والتجدد. 

ويمكن القول بأننا قدمنا في الفصول السابقة من هذا الكتاب نظرة عامة وكافية عن الأسس 
النظرية والمنهجية التي قامت عليها النظرية التوليدية وموقفها من جملة من القضايا المحورية التي كانت 
سائدة في الدرس اللساني الوصفي الأمريكي إبان منتتصف الخمسينيات من القرن العشرين. غير أن ثمة 
جملة من القضايا النظرية التى ظلت معلقة لم يتمكن تموذج البنيات التركيبية من الإجابة عنهاء لأنها 
طرحث بكيفية غير واضحة وغير شاملة؛ وهذا ما أثار جدلا نظريا واسعا في الأوساط اللسانية 
التوليدية نفسها. وقد أسهم النقاش الذي تبع ظهور كتاب تشومسكي سنة (1957) في توضيح جوانب 
هامة من النظرية التوليدية جمعها كتاب تشومسكي المهام: مظاهر من النظرية التركيبية الصادر سنة 
(71965) وهو الكتاب الذي يشار إليه بالنموذج المعيار. 
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وقياسا إلى نموذج البنيات التركيبية يعد النموذج المعيار أكثر وضوحا وعمقا في تناول القضايا 
اللسانية من وجهة نظر توليدية تحويلية» بل إنه أكثر نضجا من الناحية التصورية العامة» لأنه يتضمن 
الإطار العام للنظرية التوليدية في أبعادها المختلفة وعلاقاتها وموقفها من العديد من القضايا اللسانية 
الجوهرية» علاوة على جملة من المفاهيم النظرية والإجرائية التي ستشكل أساس التصور التوليدي؛ وبه 
عرفت واشتهرت مثل التقسيمات المعروفة: قدرة إنجاز وبنية عميقة بنية سطحية والكليات اللغوية 
وعلاقة الدلالة بالتركيب ودور التركيب في توليد الجمل واستقلالية التركيب وغيرها من القضايا الحامة 
التى تسم المقاربة التوليدية إلى اليوم. 

وسنحاول فيما يلي أن نعرض لمجموعة من هذه التصورات الأساسية الواردة في كل من 
البنيات التركيبية ومظاهر من النظرية التركيبية: 

- ما هي أهم المضامين التصورية في النموذجين؟ 

- ما الفرق بين التصورات الواردة فيهما؟ 

- ما مبررات الانتقال من نموذج الأول إلى النموذج الثاني؟ 


6--1-1- قواعد إعادة الكتابة 
يعد النحو المقترح في النموذج الأول في النظرية التوليدية نحوا تركيبيا صرفا سار فيه 
تشومسكي على نهج النحو المركي- المعروف بالتحليل إلى المكونات المباشرة- في كثير من الأمور 
النظرية والإجرائية. ويكمن إسهام تشومسكي في هذا الدموذج في أمرين اثنين على الأقل: 
- أولا: الصياغة الصورية التى اقترحها تشومسكي لمختلف الاتجاهات اللسانية الوصفية الأمريكية. 
- ثانيا: تجاوز مظاهر قصور النموذج المركبي؛ وذلك بإدماج القواعد التحويلية في تحليل بنيات 
الجملة. 


من المعلوم أن النموذج المركبي يجعل من الجملة المستوى الأفضل لكل تحليل لساني بحيث 
يحللهاء كما مر بناء وفق مجموعة من الإجراءات المضبوطة ويصور علاقاتها في تمئيلات مبيانية محددة. 
إلا أن هذا النوع من الأنحاء لا يقدم معلومات كافية عن البنية الداخلية للجملة؛ لأنه يكتفي بدراسة ما 
هو ظاهر في البنية. ومن هنا نفهم قصوره في الوقوف على طبيعة ظواهر لغوية عامة مثل: 
- الالتباس 
-- نوع الجملة 
- العلاقة بين الجمل 
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وغيرها من الظواهر اللغوية. 

لقد حافظ تموذج البنيات التركيبية على كثير من سمات وخصائص النموذج المركي مع تغيير 
جذري في بعض وظائف ومهام القواعد المركبية الى يتضمنهاء ومن ذلك مثلا ما سمي بقواعد إعادة 
الكتابة. فمن المعروف أن مهمة هذه القواعد تنحصر عند اللسانيين الوصفين» في وصف الجمل المحققة 
فقط؛ أي أن هناك مطابقة تامة بين القاعدة التركيبية والجملة ال موصوفة التى تنتمي لمتن لغوي محدد. أما 
في النموذج التوليدي فقد أصبح هدف قواعد إعادة الكتابة وصف كل الجمل المتوافرة على البنية نفسها 
دون تحديد للمتن اللغوي الذي تنتمي إليه» بل بالرجوع إلى حدس المتكلم للكشف عن طاقتة اللغوية 
المتجددة. إن التقعيد الجديد للمركب الاسمي لا يمدنا بقواعد محددة تنحصر في مركب اسمي بعيئه» بل 
يجب أن تكون القواعد المقترحة قادرة على تحليل كل المركبات الاسمية الممكنة في اللغة الموصوفة. 
وهذا يعنى مبدثيا أن بإمكانها أن تحلل عددا لامنتهيا (لا محدودا) من المركبات الاسمية. وبعبارة أخرى. 
فإن القواعد ينبغي أن تتسم بطابع التعميم الذي يفرض على النظرية النحوية مراعاة حدس المتكلم. 
الذي يمكن صاحبه من القدرة على إنتاج وتأويل ما لا حصر له من الجمل النحوية» وليس المتن المحدد 
في الزمان والمكان. ويلاحظ في هذا التوظيف الجديد للقواعد تأثير مفهوم التكرارية (البرهنة بالخلف 
6 24 7017:1201 ال مستعمل في الرياضيات. والذي يمكن تطبيقه على قواعد اللغة حيث 
يمكن للقاعدة الواحدة أن تولد عددا لا متناهيا من الجمل على شكل تكرار (ما يصدق على الخاصية1 
يصدق على الخاصية ن). 

ومن وظائف قواعد إعادة الكتابة في نموذج البنيات التركيبية أيضا أنها أصبحت تقوم بوظيفة 
الملء المعجمي مع < | 1671701» الذي يقضي بإعطاء الرموز المقولية ما يلائمها من مفردات نهائية؛ 
أي الوحدات المعجمية المناسبة. 

ويتم الملء المعجمي في البنيات التركيبية بواسطة قاعدة من نوع: 

- محدد -> ال 

- اسم -> [ولد, كتاب . قلم ) 

- فعل -> [ أكل » قراء كتب) 

-حرف -> إفي . من . على] 

وقد سبق لنا تحليل هذا النوع من القواعد في الفصل المتعلق باللغة الصورية. 
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2-1-6- المكون الجديد: التحويلات 

إن هدف التحليل للمكونات المباشرة ينبغي أن يصبح. بحسب تشومسكيء. صياغة مجموعة من 
القواعد التفسيرية القادرة على توليد الجمل النحوية والمقبولة» كما يستطيع أن يفعل ذلك كل متكلم أو 
مستعمل عادي للغته. إن هدف النحو لم يعد يقف عند حدود إحصاء دقيق لمكونات الجملة وتجزيئها 
من أكبر مكوناتها المباشرة إلى أصغرهاء بل بالقدرة على تقديم وصف دقيق وشامل لبنيات الجمل 
اللغوية في مختلف حالاتها. يتعلق الأمر إذن. بتصوير الآليات التى يسير عليها المتكلم في استعماله للغته 
بشكل عادي. إنها القدرة على توليد كل الجمل النحوية ولا شيء غير الجمل النحوية. ولتحقيق هذه 
الغاية» ضمن تشومسكي نموذج البنيات التركيبية مكونا جديدا هو المكون التحويلي. 
1-2-1-6- اتجاهان في التحويللات 

عندما تثار مسألة التحويلات في النحو التوليدي يجب التمييز بين اتجاهين رئيسيين يختلفان في 
استعمال مفهوم التحويل وهما: 

- الاتجاه التحويلي الذي قاده اللساني التوزيعي هاريس؛ 

- الانجاه التحويلي الذي تزعمه تشومسكي في إطار النحو التوليدي التحويلي”". 

وهذا ما يعني كذلك أن النحو التحويلي عند تشومسكي ليس استمرارا أو تعميقا للنحو 
التحويلي عند هاريس. ومن المؤكد أن بين التصورين علاقة عامة تكمن في تصورهما معا للتحويلات 
على أنها علاقة بين الجمل ليختلف الرجلان بعد ذلك في صياغة طبيعة هذه القواعد ودورها في 
التحليل اللساني وآليات اشتغالها. وقد أشار تشومسكي منذ البداية إلى هذا التقارب الاصطلاحي بينه 
وبين أستاذه هاريس. يقول: © «إن التصور الذي أعرضه هنا هو تطوير لأفكار هاريس ولكن في 
اتجاهات أخرى مختلفة نسبيا». لذلك «لا يجوز أن يتطابق النحو التوليدي ومنهج التحويل لأن النحو 
التوليدي يمكن أن يوجد دون قواعد تحويلية أيضا وهذا ما يوضحه غموذج شوميان #دزسيهى 5.1 9, 
والتحليل التحويلي قادر على اكتشاف علاقات نحوية معينة دون وجوب وضعه في إطار توليدي»©. 


011 1 1 1 50000 0 2 5 1 اله 520000 5 28 
ميز ميللر بين مدرستين في التحويلات: مدرسة كصسبريدج ويمثلها تشومسكي وتلامدته. ومدلرسة بتسيلفانيا ويمثلها هاريس 


وأتباعه لا سيما هيز 1172. للوقوف على الاختلافات النظرية والمنهجية بين هاريس وتشومسكي يمكن الرجوع إلى: 
٠‏ 1/7/6 #115 اتلتووج لس جاعنراقالة. 2 
40 مر ,47127724176 7ع 4[ ع ©174115/0171:411011116[1 :71801ع:01© 17116 ,زجوبسم .37 2 2) 
“1 لساني روسي صاحب نظرية النحو التطبيقي الذي يشابه إلى حد بعيد النحو التوليدي عند تشومسكي. للاطلاع على تصور 
شوميان ينظر في؛ 
406 2ك ©4110 رمع 747727124116ع 4[ غ6 5414711471 ,33 11 65وه واه 1 
بم 1[ [ |[ 0[ ز [ ز ز 1[ 1 11131[أ710 1:0 
9 جيرهارد هيلبش» تاريخ علم اللغة الحديث» ص 501 
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تربط التحويلات عند هاريس بين الجمل داخل إطار عام هو العلاقة بين مكونات الخطاب 
(أي الجمل) من حيث ترادفها وشرح بعضها البعض. ويقوم التحليل التحويلي للخطاب عند هاريس 
على أسس تركيبية ذات طابع صوري (شكلي). 

فالخطاب عند هاريس ليس أكثر من قول طويل أو متتابع :510 12106 وهو يعني عنده كل 
تعبير لغوي يتجاوز الجملة. فالخطاب «كل متوالية من اللسان يمكن تقطيعها إلى أجزاء صوتية تتميز 
بنيتها باعتبارها قطعة من الجملة ترتبط بغيرها»"'». كل خطاب هو فئة من الأجزاء التي تتميز بتكرارها 
وهي ليست دائما جملة ولكنها قد تكون أيضاً مكونات جمل"”. وللكشف عن هذه العناصر المكررة 
يلجأ هاريس لعلاقة التكافؤ 16/4/2075 66/هدة ,ج24 وهي العلاقة المتبعة لرصد مكونات الجملة في 
التحليل التوزيعي. ومعنى التكافؤ بين الوحدات اللغوية الارتباطات المتعددة التى تكون فيها الوحدات 
اللغوية متطابقة فيما بينها أو ذات سياقات لغوية متماثلة. إن علاقة التكافؤ بين جمل الخطاب في المنظور 
الاريسي علاقة تحويلية بالدرجة الأولى تطابق بين نوع محدد من العلاقات الدلالية القائمة بين الجمل أو 
ما يطلق عليه الترادف الجملي 6 وو والعلاقة القائمة بين مجموع الجمل ذات طبيعة محافظة على 
المعنى بين الجمل التى تدخل في علاقات ترادفية. ويتم الفرز ضمن علاقات الترادف بين ما يقود إلى 
علاقة تحويلية تغير معنى الجمل أو التى تسهم في هذا التغيير» وبين التحويلات التي لا تقوم بذلك. 
ويسعى هاريس إلى التحقق من فكرة أساسية هي إمكانية اختصار بنيات الجمل إلى فئات أساسية أو 
نووية قليلة العدد وذات طبيعة تكرارية» قابلة للإبدال 1677:41:07 فيما بينها مثل الصفات وأسماء 
المصادر والجمل التابعة ا موصولة دون تغيير ملحوظ في المعنى07. 

يستعمل هاريس التحويلات بوصفها تقنية مساعدة في إطار التحليل التوزيعي محاولا بذلك 
تجاوز مستوى الجملة إلى مستوى الخطاب. وكان هاريس ينظر للتحويلات على أنها وسيلة للتعاقب 
71 بين جملة واردة ضمن خظاتن نص محدد. يجملة أخرى تتضمن فئات 6/256 التكافؤ 

إن التحويلات بهذا المعنى علاقة تكافؤ بين الجمل التى يتم وضعها انطلاقا من تحليل الجوانب 
المختلفة لتوارد 206-06176665 الجمل. والتحويلات تعميم مبد| علاقة التكافؤ بين الجمل. إذ تم تطبيق 


1201111112 وروا 5 27 (1) 
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مفهوم التكافؤ بفعالية ملحوظة على العناصر المكونة للجملة في مستوى العناصر الصرفية 5متترةر/ض1/10 
والمتتاليات منهاء المتواجدة في المحيط نفسه داخل مجموعة من الجمل. وقد حاول هاريس تطبيق المبد| 
نفسه في مجال النص/ الخطاب ابتداء من (72952) في مقاله الشهير حول تحليل الخطاب. 

والتكافؤ بين الجمل كما هو الأمر بالنسبة إلى الوحدات الصرفية داخل الجملة الواحدة؛ يعني 
أن هذه الجمل تتوافر على خصائص بنيوية متشابهة داخل النصء وأن الوحدات الصرفية المشكلة لجمل 
النص/ الخطاب. لا علاقات تركيبية متمائلة رغم أنها أشكال نحوية مغايرة. ويميز هاريس بين نوعين من 
التحويلاات: 
 -‏ نحويلات نصية وتقوم على تكافؤ بين جمل نص معين؛ 
- حويلات نحوية وتقوم على التكافؤ بين جل اللسان ويلجا فيها للتحويلات النصية. 


ويستعمل الترادف الجملي كرائز 1612 لتحديد العلاقة بين مجموعة من الجمل. والعلاقة 
الترادفية التحويلية تكشف عن ورود الجمل المركبة #/ام/ضة:60 ١87216‏ انطلاقا من جمل نواة 1/7016 
1 

أما بالنسبة إلى تشومسكي. فإن الأمر يتعلق بالتحولات والاختلافات التى قد تعرفها الجملة 
الواحدة. وبعبارة أدق» فإن التحويلات تربط البنية العميقة للجملة (الترتيب البنيوي) ببنيتها السطحية. 
وقد يكون للجملة الواحدة بئية واحدة مقابل بنيتين عميقتين أو أكثرء أو بنية عميقة واحدة تقابلها عدة 
بنيات سطحية. كما مر بنا في الفقرة المتعلقة بقصور النموذج المركي في الكشف عن طبيعة العلاقة أو 
العلاقات القائمة بين الجملة. 

كما ينبغي عدم خلط مفهوم التحويل في دلالته التوليدية؛ أي الربط بين البنيات وما يمكن أن 
يفهم على أنه تحويلات. بمفهوم مثل النقل 1771180511101 عند شارل بالي 8 حورو ”1 
و 7115/41201 1 عند طنيير 000 

إن أقرب تصور بنيوي لمفهوم التحويل هو مفهوم النقل عند اللساني الفرنسي لوسيان طنيير 
الذي اعتير النقل والروابط 071612015 يشكلان أهم الظواهمر الي تسهم في تقعيد الجملة البسيطة 
وتحويلها إلى جملة مركبة. إن الجمل المركبة» وكل ما يعتري الجمل من تعقيد في بنيتهاء يتحقق بواسطة 
النقل والروابط. فالنقل يقتضي نقل كلمة تامة تتتمي لمقولة نحوية معينة إلى مقولة نحوية أخرى. ومن 


مذ[ ||[ |[ |[ |[ | | | | 0 
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هذا النوع نقل مقولة الفعل إلى مقولة الاسم (كتب/ كاتب). تنقل المقولة الاسمية أحمد إلى مقولة أخرى 
هي مقولة النسبة كأن نقول: كتاب أحمد والفعل أكل يمكن أن يصبح مقولة اسمية مثل: الأكل أو آكل 
أن اانا 

وبالرغم ما في هذا التصور من بساطة في تفسير المظاهر الطارئة على البنيات الجملية» فإن 
أفكار طنيير تعد بمثابة إرهاصات مبكرة سمحت بلفت نظر اللغويين المعاصرين إلى الديناميكية التي 
تعرفها الجمل وتحوها من مستوى البناء البسيط إلى مستوى البناء المركب. 


2-2-1-6- تحويلات أولية 

لقد سعى تشومسكي في أعماله الأولى إلى التوفيق بين التحليل المركي والتحليل التحويلي عند 
أستاذه هاريسء الذي كان ينظر إلى التحويلات على أنها بناءات وتركيبات تجرى عليها مجموعة من 
عمليات التعويض والحذف والزيادة والإدماج والنقل. وهذه التحويلات جميعها من العمليات 

التحويلية الأولية الى طبقها كثير من اللسانبين التوزيعيين لاسيما هاريس وهيس ج211. 

ويمكن التمثيل لهذه التحويلات الأولية كما يلي: 

 -‏ الحذف 1611,هم ه117 حيث يتم حذف عنصر ما (أو عدة عناصر) في سطح الجملة كما في الجملة 

التالية: 
5 زيد جوابا عن سؤال: من حضر؟ والأصل [حضر زيد] 
6ح قويا كان الرجل أو ضعيفا وأصلها [قويا كان الرجل أو كان الرجل ضعيفا] 

-20 الإبدال «120ه 01 1: عملية تقتتضي إبدال عنصر أو مكون من مكونات الجملة بعنصر أو 
مكون آخر. من هذاالنوع تحويلة الإضمار 177010711:4/24/207 وهي قاعدة تعوض الاسم 
بضمير مثل: 

7- [آفكر في الأمر] 22 " أفكر فيه[ أفكر في زيد أو في عمرو] 

- 2 الزيادة 1447/70 وذلك بإضافة عنصر في البنية السطحية للجملة ليس له أي موقع أو أي دور 

في البنية العميقة مثل: 
8) عانى من انقطاعين اثنين -* عانى انقطاعين اثنين 
وقد ينظر إلى العلاقة بين هذين الجملتين على أنها نوع من الحذف (حذف حرف الجر) 


111000 ل 01 
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وفي صيغة المي للمجهول زيادة غير ضرورية: 
- 109)- سجلت الإصابة * سجلت الإصابة من طرف اللاعب 
3 النقل /1(/0/267/67 وتظهر هذه العملية في نقل عنصر من موقع في الجملة إلى موقع آخر سواء 
كان ذلك تقديما أو تأخيرا. انطلاقا من هذه الجملة(110) 
0ت هاه ابي البوم عن الندقر 
يمكن أن نحصل عن طريق تحويلة النقل على الجمل التالية: 


1 -> اليومء عاد أبي من السفر 
83 جك" نيعاد اودري اله 
ليد 2--ه إن البو عادمن السقر 
2020202-14 من السفرء عاد أبي اليوم 


- 2 الدمج 45567:611 1 يتعلق الأمر بدمج عنصر أو مكون أو جملة بكاملها داخل بنية الجملة. 
من هذا الصئف بنيات العطف والصلة. فالجملة: 
5 شاهدت الرجل الذي يحمل الحقيبة أصلها: [ج 1شاهدت الرجل] و[اج2 الرجل يحمل 
الحقيبة] 


6 -2 -التحويلات ودورها 

تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي عدم الخلط بين قواعد إعادة الكتابة والقواعد التحويلية. وتتجلى 
مظاهر الاختلاف بين هذه النوعين من القواعد فيما يلي: 

- قواعد إعادة الكتابة تقوم بتحليل سلسلة خطية من الرموز إلى سلسلة أخرى 

1-ج -> ف+ مم س 

2- ف -> مادة + زمن+ 

3- مس -> معرف + س 

أما القواعد التحويلية فتقوم بتحويل مؤشر تركيي 3(1/487114110/6 114041617 إلى آخر مفرع 
عنه. وبالتالي لا تطبق التحويلات على المتتاليات إلا في الحالة التي تكون فيها هذه المتتاليات متوافرة 
على بعض الخصائص البنيوية وأهمها توافرها على مفردات نهائية. 

- تتعلق قواعد إعادة الكتابة بمتتالية واحدة محددة. بينما يمكن للقواعد التحويلية أن تطبق 
فلن بسالية واه ارعل ,معالدة: 
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تقترح القواعد التحويلية تمثيلا أكثر تجريدا لبنية الجملة. إنها ليست متتالية من الرموز المرتبة 
كما هو حال قواعد إعادة الكتابة. 
وتتسم التحويلات ببعض السمات وهي: 

_- حال التحويلة 1741/5/01772412011 2 06 120722216 إن التحوب يللات يجب أن تكو ن قادرة على تحديد 
المؤشرات المركبية التى تنتمي لمجال التحويلات المصدر. ويتعين على النحو أن يتوفر على طريقة 
تمكنه من أن يقول لنا بوضوح مدى وقوع هذه المؤشرات المركبية في حيز هذه التحويلة أو 
تلك”. إن تحديد مجال التحويلات يجب أن يبين الجزء الأول منها وهو ما يطلق عليه القرينة 
البنيوية //5177/12 774766 وهي عبارة عن صياغة للمعايير الي يتم بموجبها القول بأن هذه 
المؤشرات تنتمي إلى حيز هذه التحويلة أو لا تنتمي إليه. 

- الوصفف للقيو ي ١‏ 1177/1741 10012012 

-2 التغيير البنيوي /171/10/124. 0 ويتعلق الأمر بوجود تباين بنيوي بين التحويلة المصدر 
والتحويلة الهدف يظهر في شكل بعض الاختلافات المركبية بينهما؛ أي ما يمكن أن يطرأ على 
البنية المركبية من تعديلات سواء تعلق الأمر بزيادة بعض العناصر أو حذفها أو إبدالها بغيرها أو 
تغيير موقعها. وللوقوف على التغيير البنياني يجب تعيين المؤشر المركبي الذي تقع فيه التحويلة 
وضبط مكوناته. وتهدف هذه العملية إلى تحديد الوصف البنيوي للتحويلة 0 بوضوح عن 
كل المظاهر الطارئة على بنية المؤشر بعد إجراء التحويلة. 

وتطبق القواعد التحويلية الواحدة تلو الأخرى. حيث إن تطبيق القاعدة التحويلية الأولى 
يؤدي بالضرورة إلى نوع من التغيير البنيوي الذي ستعمل انطلاقا منه قاعدة تحويلية أخرى. إن خرج 
لام //1ه قاعدة تحويلية ما هو دخل القاعدة التحويلية اللاحقة وهكذا. وعند نهاية إجراء القواعد 
التحويلية كاملة» فإن ما توفره من معلومات عن المتتاليات النهائية تعد دخلا للقواعد الصرفية 


يقترح نموذج البنيات التركيبية علاقة تحويلية” , بين الجملة المبنية للمعلوم والجملة 
المبنية للمجهول مبينا أن الثانية تشتق تحويليا من الأولى. ولتبيان هذه العلاقة التحويلية ينبغي القيام 


21) 


لتجنب الالتباس بين التحويلات كمكون أو كمفهوم عام وبين التحويلات كتطبيق وإجراء هاء نفضل استعمال المصطلح تحويلة 
للدلالة على تحويلة محددة كتحويلة المبنى للمجهول أو تحويلة المطابقة. 

ويعطي النموذج المركبي حلا بسيطا لهذه العلاقة يتلخص في تقديم كل الأسيقة الممكنة بالنسبة إلى الفعل المبني للمعلوم؛ وكل 
أسيقة الفعل المبنى للمجهول. 


02) 
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-أ- تحديد الوصف البنيوي للجملة المصدر؛ أي الجملة المبنية للمعلوم؛ 
-ب- تبيان التغيير البنيوي الطارئ. 

فالحملة: 

6ح سرق اللص الدراجة 

ها الوصف البئيوي: ف+ م س] + م س2 

وفيه تتحدد مجمل العلائق التركيبية القائمة بين وحدات الجملة. 

أما التغيير البنيوي فيظهر في الجملة المبنية للمجهول: 

7)- سرقت الدراجة 

على الشكل التالي: 

التغيير البنيوي: ف + ) + م س2 

حيث يتضح لنا التعديل الطارئ على البنية المركبية وذلك من خلال حذف م س1 وهو ما 


يرمز إليه العنصر الفارغ © وإبدال م س 2 إلى م س 1 علاوة على التغيير في البنية الصرفية للفعل 
ع .م ([1) 
(سرق) / 


2010 


8) الوصف البنيوي 119)- التغيير البنيوي 


حََ 


سس 
سرق ال لص ال دراجة 


لمزيد من الأمثلة حول التحويلات في اللغة العربية يمكن الاطلاع على: 
- مازن الوعر. قضايا في علم اللسانيات الحديث. 
- محمد علي الخولي» قواعد تحويلية للغة العربية. 

14 


يميز تشومسكي في نموذج البنيات التركيبية بين نوعين من التحويلات”'': 

- تحويللات اختيارية 02///412165 مز 74119/017714120115 1 . 

- تحويلاات إجبارية 05/1/24101785 714115/017114120115 1 . 

التحويلات الاختيارية هي الت لا يؤثر عدم تطبيقها على المتتاليات النهائية استقامة الجملة. إن 
الجملة تكون سليمة التكوين :677:4 20# قبل أن تجرى عليها التحويلة. فتحويلة المبني للمجهول مثلا 
تحويلة اختتيارية» لأن تطبيقها يتعلق برغبة الفرد المتكلم وحده في اللجوء إليهاء وبالتالي ليس في اللغة ما 
يدعو إليها ضرورة. والتحويلات الاختيارية في نموذج البنيات التركيبية هي: النفي والمبني للمجهول 
والاستفهام والعطف والدمج. 

أما التحويلة الإجبارية فهي التى تسهم في جعل متتالية نهائية جملة سليمة التركيب. وبالتالي 
لا بد من تطبيقها على المتتالية النهائية. ومن هذا النوع: 

- تحويلة الإلصاق 1202ه»<ة 7م 712115/07771412011 1 

1 72115/07771412011 424607: تحويلة المطابقة‎  - 

- تحويلة إزالة الحدود الفاصلة بين الوحدات؛ أي إزالة #. 

وتخضع التحويلات الإجبارية والتحويلات الاختيارية إلى ترتيب معين في التطبيق: تجرى 
التحويلات الاختيارية قبل التحويلات الإجبارية. 

ولتشومسكي في هذا نموذج تقسيم آخر للتحويلات من حيث طبيعة المجال الذي تقع فيه. إذ 
يقسمها إلى نوعين من التحويلات: 

- تحويللات أحادية .1//2276ع11د. 1 

- تحويلاات معممة 25065/ه601. 1 

التحويلات الأحادية هي التى تطبق على مؤشر مركبي واحد (شجرة واحدة) مثل: تحويلة 
البناء للمجهول وتحويلة الاستفهام وتحويلة النفي. 

أما التحويلات المعممة فهي التي تطبق على أكثر من شجرة وذلك عن طريق الربط بينها كما 
هو الحال في تحويلة الموصول وتحويلة العطف. تقوم التحويلات المعممة بوظيفة تكرارية تسمح بتوليد 
عدد لا منته من الجمل. ويعتبر التمييز بين التحويلات تمييزا منهجيا؛ لأنه يرتبط» بحسب تشومسكي. 
بوجود نوعين من الحمل””: 


54 فته طةتنزد 4[ مك 174115/07:4160721:6[[6 7012اتزعء :01 عترن1 ,روامسوك لج (1) 
11912ؤز زذ 21 7م © 
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- الحمل النواة أو الجمل الأساس (عرهط عل دمرويرر/1 /ءدنهنزه0دة 6ه م<) 
- 2 الحمل المفرعة 46721665 565م1”7 


والجمل النواة أو الأساس هو كل تركيب يتصف بالصفات الخمس التالية”): 


- أن يكون بسيطا 

- أن يكون تاما 

- أن يكون صريحا يذهب الولد إلى المدرسة 
- أن يكون معلوما 

- أن يكون مثبتا إيجابيا 


وتكون الجمل النواة وليدة تحويلات إجبارية» بينما تخضع الجمل المشتقة أو المركبة علاوة على 
التحويلاات الإجبارية للتحويلاات الاختيارية. 
ويمكننا أن نلخص القواعد التحويلية كما وردت في البنيات التركيبية في الخطاطة التالية©: 


تحويلات الج 
الدمج 


المبجى 

ل 
التحو يلات تحو يلات لنفى 
الأمر 
الزمن 

تحويللات 
الحدود 
بجوياووت ل»ه إضافة 1(0 


650 مازن الوعرء قضايا في علم اللسانيات الحديث. ص 143. 
7 مازن الوعرء قضايا في علم اللسانيات الحديث. ص 146 (وقد تصرفنا في المصطلحات). 
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6 -3 - التحويلات في البنيات التركيبية 
3 نموذج البنيات بصفة عامة بين مستويات التحليل التالية: 
-) مستوى تركيبي؛ 
- | مستوى تحويلي؛ 
-) مستوى صوتي. 


يضم المستوى الأول ما يعرف بقواعد إعادة الكتابة الى سبقت الإشارة إلى أنها تتكون من 
مفردات نهائية ومفردات مساعدة ومجموعة من عمليات العلاقات (علامة الضم أو الموالاة وعمليات 
الاستبدال). 

أما المكون التحويلي فيقوم بتحويل الجملة النواة إلى جمل مفرعة عنها بسيطة أو مركبة. نمحصل 
مثلا على جملة الاستفهام. والنفيء والتعجب. والمبني للمجهول انطلاقا من جملة نواة واحدة؛ هي 
الجملة الخبرية المثبتة. والتحويلات هي التى تجعل الجملة البسيطة جملة مركبة بإجراء تحويلتي العطف 
والدمج. 

فمثلاء انطلاقا من حملة: 

0ح جاء الولد 

يمكن الحصول على المجموعة التالية من الجمل: 

1ح هل جاء الولد؟ أجاء الولد؟ 

2 هلا جاء الولد؟ 

3 ما جاء الولد 

4- جيء بالولد 


أما المكون الصوتي أو القواعد الصواتية فإنها تتكلف بوضع القواعد الصوتية المناسبة 
للمتواليات في مرحلتها النهائية قبل أن تصبح جملا محققة بالفعل. وتطبق القواعد الصوتية الصرفية على 
ما تقدمه القواعد التحويلية من متتاليات نهائية ها وحدات صرفية في شكل غير نهائي وتكون في حاجة 
إلى ما يعطيها صيغتها النهائية والتامة صرفيا وصوتيا. فالقواعد من قبيل: + ماضي+ أو مذكر+ مفرد+ 
البى نحصل عليها نتيجة تطبيق القواعد الاشتقاقية لها دلالة نحوية أو صرفية مجردة؛ بينما الوحدات مثل: 
ال + ولد لها دلالة معجمية؛ ولكنها لا تعطينا وحدة تامة ونهائية وهذا هو دور القواعد الصوتية 
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والصرفية. ويتم تطبيق القواعد الصرفية الصوتية دفعة واحدة لأن خرجها يجب أن يقود إلى سلسلة 
ويمكننا أن نرسم هيكل النموذج الوارد في البنيات التركيبية كما يلي: 


)6 


هيكل البنيات التركيبية 


لكوة امرك 


الجمل المركبة 
المكون الصوي 


التمثيلات الصوتية 
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تطورا لنماذج التوليدية الأولى 
2- النمو ذجَ المعيار 


77 -1 -آفاق جديدة 

اقرنا فى الفصل السابق إلى أن كتاب تشومسكي مظاهر النظرية التركيبية الصادر سنة(1963) 
هو ثمرة النقاش الذي تلا ظهور النموذج الأول في النظرية التوليدية» ونعنى بذلك كتاب البنيات 
التركيبية الصادر سنة (7957). وقد حاول تشومسكي أن يوفق بين مجموعة من الآراء المعروضة 
للنقاش بصدد النموذج التوليدي وآليات اشتغاله؛ مستفيدا في ذلك من الدراسات الهامة التي تلت 
ظهور البنيات التركيبية على يد كاتز وفودور 1040 64 ج1سك1 سنة (7963)حول بنية المكون الدلالي 
في النظرية التوليدية» وهي أول دراسة فيما يبدو تقترح إدخال المكون الدلالي ضمن هيكل الجهاز 
التوليدي. يضاف إلى هذا دراسة كاتز وبوسطال /2زرم 62 جاه! سنة (7964) التي تحمل عنوان: 
النظرية العامة للوصف اللساني وهي دراسة اهتمت أساسا بتعميق البحث في العلاقة بين التحويلات 
والمعين: 

عموما يتصف نموذج المظاهر بوضوح التصور النظري والمنهجي وتقديم شبكة من المفاهيم 
الأساس في النظرية التوليدية وعرض جملة من القضايا اللسانية التي لم يتم الحسم فيها لاسيما العلاقة 
الشائكة بين التركيب والدلالة. ويطلق على النموذج المقترح في هذا الكتاب النموذج المعيار. 

ومن المفاهيم التي حفل بها مؤلف تشومسكي مظاهر النظرية التركيبية 

- ثنائية قدرة/ إنجاز. 

- ثنائية البنية العميقة/ البنية السطحية. 

- مفهوم الكليات اللغوية. 

- القواعد المقولية التفريعية الانتقائية والصارمة. 

- اعتبار الدلالة مكونا تأويليا. 

- طبيعة القيود الانتقائية. 
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1-1-7- هيكل النموذج المعيار 

ينطلق تشومسكي في مؤلفه هذا من الفرضية الأساس التالية: 

[ذاكل ضلة عؤافر عا يتفز ةبيه خميعة وية ستطحية رن الريقة رهما تواشغلة اجموعة فين 
القواعد التحويلية. حيث إن كل زوج (بنية عميقة وبنية سطحية) يتوافر على تأويل دلالي وتأويل 
0 

إن المعرفة الضمنية بقواعد اللغة عند كل فرد متكلم؛ أو ما يسمى عادة بسليقة المتكلم؛ يمكن 
اعتبارها متتالية من الدخلات 2254# والخرجات 114 التي يمكن أن يجسدها الرسم المبياني التالي: 

)8 

الأساس 


الببيات السطحية المكون الدلالي 


التمثيلات الصوتية العمغيلات الدلالية 


يتبين من الرسم أعلاه أن المكون التركيي هو المكون المولد؛ لأنه ينطلق من الجملة ليصل عبر 
آلية من القواعد إلى أقوال منجزة بالفعل. أما المستوى الثاني فهو مستوى التأويل الدلالي والتأويل 


المكون الصواي 


0 
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الصوتي. ويعتبر هذان المكونان تأويليين لأنهما يقومان بالتأويل الدلالي والصوتي لما يقدمه المكون 
التركيي من معلومات. 

يتكون النحو في النموذج المعيار من ثلاثة مكونات”"): 

- مكون تركيي 9(11/400101/6 4).0112011116 

- مكون د لالي 2/47:4101/6ز)1 0141116 01112)؛ 


- مكون صوتى 2/20110/02201/6 07120547116 . 


1-1-1-7- المكون التركيي 

يعتبر المكون التركيي مكونا مركزيا في كل النماذج التوليدية وفي النموذج المعيار بصفة خاصة. 
ويتألف هذا المكون من مكونين فرعين هما: 

- الأساس 2160م صآ. 

- القواعد التحويلية. 

إن البنيات العميقة التى يولدها الأساس تكون دخلا للمكون التحويلي والمكون الدلالي؛ 
بينما تستعمل البنيات السطحية التي يولدها المكون التحويلي دخلا للمكون الصوتي”. 


2-1-1-7 الأساس 0 

يتألف من مكونين فرعيين: 

- المكون المقولي 

- المعجم 

يشتمل المكون المقولي 1 111 على نوعين من القواعد: 

- قواعد إعادة الكتابة بالمعنى الذي سبق توضيحه في الفقرة المتعلقة بالنسق الصوري. 

- قواعد التفريع ا مقو لى 64102072541207 501/15 46 78/65. 

تعتبر القواعد الأولى قواعد حرة لا تخضع للسياق وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن وظيفة 
قواعد إعادة الكتابة هي إعادة كتابة الرموز المقولية إلى رمز واحد أو رموز عدة. بعضها له دلالة نحوية. 


07م 1 (0) 
185 م1 © 
10 وم 1 (0 
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مثل: مذك ر/ مفرد/ ماضى/) صيغة الخ. وبعضها الآخر له دلالة معجمية محددة. وبواسطة قواعد إعادة 
الكتابة يمكننا القيام بالاشتقاق 1230/07 الذي يقود إلى متتالية نهائية. 


وتطبق قواعد إعادة الكتابة بصفة رجعية وطورية. ومع غوذج المظاهر أصبحت ا محملة 


المصادرة الأولى في النسق الصوري بدورها قابلة للتكرار. وينتج عن تطبيق قواعد إعادة الكتابة ما 
يسمى بالبنية العميقة 270/0106 5777/12/16 . 


أولاً- 


ثانياً- 


ولقواعد إعادة الكتابة دوران: 
ضبط العلاقات النحوية المتحكمة في البنيات العميقة. ويتعلق الأمر بوضع العلاقات الوظيفية 
وتحديد دورها. كما تعد العلاقات الوظيفية بمثابة تشكيلات صورية تحدد وتضبط وظائف 
المقولات النحوية في إطار العلاقات البنيوية التى تعكسها المؤشرات المركبية مثل علاقات العلو 
والسبق. وتكون العلاقات الوظيفية منطلقا لتحديد المعنى بواسطة التأويل الدلالي» بحيث إن 
كل المعلومات الدلالية التى تقدمها التشكيلات الصورية في المستوى العميق للجملة بالنسبة 
إلى مقولة نحوية معينة» أو بالنسبة إلى مختلف العلائق القائمة بين مكونات الجملة» تكون هي 
المعلومات الأساس والضرورية لتحقيق الجملة في المستوى السطحي. 
ضبط الرتبة التحتية المجردة لعناصر ومكونات الجملة. وتجعل هذه المعلومات وظيفة المكون 
التحويلي أمرا ممكنا”"". 
أما القواعد المقولية الفرعية فهي قواعد إعادة كتابة من نوع خاص تطبق على رموز مركبة 
وهي عناصر معجمية تتكون من خصائص وسمات صوتية وتركيبية ومعجمية. والقواعد 
المقولية الفرعية نوعان: 
- قواعد مقولية فرعية حرة (غير خاضعة للسياق)؛ 
- قواعد مقولية فرعية خاضعة للسياق. 
تربط القواعد الأولى وحدة معجمية بادة 116/776 من الخصائص المميزة ها. وقد قدم نموذج 
المظاهر مثالا لهذا النوع من القواعد يتعلق بمقولة الاسه©: 
اسم ل-»ه رمز مركب 
رمزمركب ل ©»ه اسم + 1 + عام ] + [ إنسان] + ... 


6 ره 1193م ,10 (1) 
8 م 10 © 
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بينما تقوم القواعد المقولية الفرعية الخاضعة للسياق بتحليل مقولة ما إلى رمز مركب على أساس 
الموقع الذي يمكن لهذه الوحدة أن تظهر فيه. 


والقواغد الخاضعة للشاق نوعان/": 

- قواعد مقولية فر عية صارمة 51726165 021420125412011 501/5 46 كتاوفك1. 

- قواعد مقولية فرعية انتقائية عم// ددم يلعم/ة؟ «ونظهرة7موللهه كمد 46 كملوفكا. 

تقوم القواعد الأولى بتحليل مقولة معينة على أساس السياق المقولي العام. يتطلب كل فعل 
مركبا اسميا عاما يليه مباشرة» وقد يتطلب مركبا اسميا ثانيا إذا كان متعديا وهو ما يمكن أن تبينه 
القاعدة التالية: 


فغعل ‏ له ) مس1+مس2 


ولكل مقولة من المقولات المعروفة في الأنحاء. مثل ألفعل والاسم والصفة" والحرف. مجموعة 
من الخصائص العامة بصرف النظر عن ورودها في سياق ما. 

أما القواعد المقولية الفرعية الانتقائية فتقوم بتحليل رمز مقولي على أساس الخصائص 
السياقية الخاصة بالمواقع التى يمكنه أن يظهر فيهاء ما يسمح بالتمييز بين الدلالات المتعددة التي يمكن أن 
تتوافر عليها هذه المقولة أو تلك في استعمال خاص. 

إن الفعل أكل يمكن استعماله في تراكيب متنوعة مثل: 

9 أكل الولد التفاحة 

0 أكل الحمار الشعير 

1ح أكل الدهر عليه وشرب 

علاوة على الخصائص العامة التى ينبغي أن تتوافر في المقولة الفعلء فإن الفعل أكل في الجملة 
الأولى له بعض الخصائص السياقية الني ميزه عن الفعل أكل في الجملة الثانية: 

- أكل -> [+حي] [+عاقل] [+قابل للأكل] 

أما أكل في الجملة الثالثة» فيمكن أن نتصور خصائصه السياقية على الشكل التالي: 

ف -ه ف لازم - [+مجرد] [+زمن مطلق] 
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والفرق بين الفعل أكل في الجملتين (129) و(130) فرق في السياق الخاص الذي سيظهر فيه 
الفعل أكل في الجملتين. علما أن القواعد الصارمة هي نفسها في الجملتين. 

-ف->4/ يمس 1 + م س2 

لكن الذي يختلف هو بعض القواعد الانتقائية التي يمكن أن تضاف للخصائص العامة للفعل 
أكل مثلا: 

- ف1 -+- [+حي]+ [+عاقل] 

- ف 2 هب [+حي]+ [-عاقل] 


3-1-1-7 المعجي'" 

المعجم مجموعة غير منتظمة من المداخل المعجمية. حيث إن كل مدخل معجمي عبارة عن 
زوج من السمات الصوتية والسمات التركيبية (صء ت). إن ص مادة مركبة من الخصائص الصوتية 
وات مادة من الخصائص التركيبية في شكل قواعد مركبية سياقية وغير سياقية. وتدمج الأجزاء المعجمية 
16 077141115/ في المتتالية قبل النهائية 57-2677:1:4/6 التى يولدها المكون المقولي بواسطة قاعدة 
يطلق عليها قاعدة الملء المعجمي ©/204<م/ 0 الت تقو تقوم باستبدال المدخل المعجمي [صء. ت] 
برمز مركب في السلسلة قبل النهائية. 

ويشترط في الأجزاء المعجمية أن تنه تنتمي للمقولة نفسها التي يمثلها الرمز المركبي. وعلى هذا 
الأساس. لكي نعوض المقولة (فعل)؛ يجب أن تكون الأسيقة المقولية مطابقة لمقولة فعلء بحيث يجب أن 
نأخذ بعين الاعتبار القواعد السياقية والقواعد غير السياقية الملائمة؛ وذلك حتى تتمكن كل مقولة من 
مجاورة ما تتطلبه من مقولات أخرى مناسبة بشكل لا يمكن معه توليد جمل لا يقبلها حدس المتكلم. لا 
بد من مراعاة التوافق والتلاؤم بين الرمز المركب وما يعوضه من المفردات المعجمية حتى لا يتم توليد 
جملة من نوع: 

2 * يأكل الولد الحائط. 

ومن الممكن أن تولد القواعد المقولية» في صورتها الأولى» هذا النوع من الجمل. غير أن قواعد 
الملء المعجمي بقيودها على الرموز المركبة ستقوم آليا بحصرها. وقد سمح المعجم في نموذج المظاهر 
بتبسيط قواعد إعادة الكتابة. 


0١7 1 م‎ 4 
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المعجم في نموذج المظاهر ليس نظرية أو تصورا قائم الذات يهدف إلى تحديد الفروق 
والاختلاف بين الوحدات اللغوية» بل إن الهدف منه هو وضع السمات الدلالية العامة المستقلة عن كل 
استعمال خا ص”!'؛ والمقصود بذلك الحقائق الدلالية العامة المشتركة بين جميع الألسن الطبيعية. 

ويشبه التحليل المعجمي في النموذج المعيار» إلى حد كبيرء التحليل الصوتي المعتمد في 
الدراسات البنيوية أو التحليل الدلالي القائمين معا على التحليل إلى الوحدات المحددة للسمات المميزة 


212 011 ' 
يمكن لقواعد التحليل المعجمي للوحدات اللغوية أن تقدم على شكل قواعد إعادة الكتابة كما 
هو الحال في التحليل التركيي: 
بالنسبة إلى المقولة الاسم يمكننا أن نتصور التحليل المعجمي التالي©: 
اسم معم فق 1 اسم ] + [+ محدد] 
+ محدد له قابل للعدد 
+ قابل للعدد 4+ حي 
- المحدد + حي 
مم هات 
+ + إنسان 
ال 
- قابل للعدد + مجرد 
ك- 


(تشير العلامة + و- إلى حضور القيمة أو غيابها). 

والحقيقة أن تحديد سمات المقولات لا يمكن تفكيكها إلى وحدات دلالية صغرى بكيفية 
موحدة ووحيدة. ويمكن القول بأن للثقافة دورها في تحديد هذه السمات رغم وجود نوع من التجريد 
العام. بالنسبة إلى الاسم يمكننا أن نتصور السمات التالية: 


84 مم 1 (1) 
ف المعروف باسم التحليل الحزيئى 6071207171116/[6 5(/ه :4ك كما يسميه الأمر يكيون أو التحليل السيمي 5477:0106 6ه كما 
يسميه الأوروبيون. 


0 ز زا از ز*ز* * “ ز-11 2111 )03 
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ويمكن تقديم البنية العامة لخصائص مقولة الاسم كما يلي”": 


)013 


هل 


عام 


حي 
0" يهار 
خاص عام خاص 


هذه السمات يمكن التمثيل لها بالمفردات اللغوية كما يلى: 


اسم - حي عام 
اصع حب امن 


ا 


رجل/ حصان 
أحمد 

حجرة/ دراجة 
القاهرة/ مراكش 


9 ملنةز1 (1) 
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ويمكننا أن تتصور سمات المفردة ولد في جدول بسيط على الشكل التالي: 


ىو اسم 
+ إنساكت 


ولد سلس سه + معدود 


+ بالغ 


لغويا يمكن تحديد سمات المفردة أحمد كما يلي: 
أحمد -»ه [+اسم + إنسان - مشترك] 
ويمكن تقديم السمات المتعلقة بالمفردات مثل سمير-ولد-كتاب-كتابة.كما يلي : 


سمير ب »ه [+اسم - ضمير + حي+ إنسان + محسوس + عام + معدود - مفرد + 
معرفة + مذكر + غائب + معرب + منفصل + - رفع] 

ولد --»[+اسم - ضمير + حي + إنسان + محسوس + عام + معدود- مفرد + معرفة 
+ مذكر + غائب + معرب + منفصل + - رفع] 

كتاب »ه[+اسم - ضمير - حي - إنسان + محسوس + عام + معدود- مفرد - معرفة 
+ مذكر + معرب + منفصل + - رفع] 

كتابة ‏ هه [+اسم - ضمير - حي - إنسان + محسوس + عام - معدود+مفرد - معرفة 
- مذكر + غائب + معرب + منفصل + - رفع] 


ويتضح من خلال المقارنة بين هذه السمات أن الاختلاف بين هذه المفردات يكمن في غياب 
أو حضور هذه القيمة أو تلك. فالقرق بين سمير وولد يكمن في [2< معرفة]ء وأن الاختلاف بينكتاب' 
وكتابة يكمن في [+ معدود]. صوريا إذا كانت المفردة س تتوافر على السمات: أ. ب» حء ولا تتوافر 
على السمات: دى ن» ت » يمكننا أن نكتب صوريا هذه السمات كما يلي: 


"- محمد على الخولي: قواعد تحويلية للغة العربية. 77-72. في هذا الكتاب نجد تقديما ضافيا لسمات العديد من المفردات العربية 
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ان مسي [ ال ابء لاج سد وب نوحات] 

وبديهي أن هذه المميزات تحتاج إلى تدقيق وتحديد؛ إذ يتضمن بعضها البعض. فالسمة [+ 
إنسان] تتضمن السمات [+ حي] و[+ حي] و[+ عاقل] والسمة [+ حي] تتضمن سمة [- إنسان] 
والسمة [+ محسوس] تتضمن السمة [- معدود] والسمة [+ عام] تتضمن السمة [- معرفة] وهكذا؛ 
وهو ما يعرف بالسمات الحشوية 70007142715 174115. 

ويدون هذا التضمن صوريا كما يلي 

[+ إنسان] 0) [+ حي] 

[+ عام] ) [- معرفة ] 


4-1-1-7- قواعد الملء المعجمي 
يتم إعجام 1664/54/20 المفردات في نموذج المظاهر على النحو الآتي: 
تنتهي قواعد الكتابة بوضع نوعين من الرموز النهائية: 
عد الرفود اللتحورة يمت ماضن عقوة ا عله اصبيقة 
- > الرموزالمركبة 5 5170/65 مثل: س -ف- ح 
ويكون للرمز المركب قاعدة ذات الشكل: 
سن له للك 
- إن كل رمز مركب يمكن تعويضه برمز آخحر تولده القواعد التفريعية تكون وظيفتها إسناد 
الخصائص والمميزات اللازمة للعنصر المذكور مع مراعاة ما يتطلبه هذا العنصر من معلومات 
تتعلق بالسياق المقولي والدلالي. 
- 2 تأتي بعد ذلك قاعدة تحويلية الملء المعجميء وهي تحويلة تطبق قبل التحويلات الأخرى. 
وتقتضي تعويض كل رمز مركب 105/25/16 أو (101:1 باللفظ الملائم مقوليا وسياقيا. 
وبهذه الطريقة في وضع خصائص الوحدات وما يلائمها سياقياء أمكن حل مشكل الملء 
المعجمي الذي طرحه نموذج البنيات التركيبية» وأصبح من الممكن تفادي توليد جمل لاحنة من نوع: 
4 )- ضحك الكلب 
5) غنى الفيل كتابا. 
وبتحديد القيود الصارمة والانتقائية أصبح بالإمكان تبرير اللحن الوارد في الجمل كما يفعل 


ذلك حدس المتكلم. 
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7 -2 - وظيفة المكون الأساس 
إن الأساس بمكونيه المقولي والمعجمي يولد متتاليات مجردة ومؤشرات مركبية تحدد المقولات 

النحوية والرتبة التحتية للمكونات. إن الأساس يولد ما يسمى بالبنية العميقة التى تقوم بدورها 

بالوظائف التالية: 

- تحديد المعنى باستقلال عن التحويلات؛ أي أن كل ما يتعلق بمعنى الجملة ودلالتهاء يجب أن يتم 
بحسب تموذج المظاهر في البنية العميقة الى تحدد ما يسمى بالتأويل الدلالي؛ 

-- تكون البنية العميقة وسيطا بين الأساس والبنية السطحية. وتمد التحويلات بكل المعلومات التي 
تنتهي إلى البنية السطحية. ولا ينبغي خلط هذا المفهوم بالجملة المحققة فعلا.. فالبنية السطحية 
هي الشكل المحصل عليه بعد تطبيق كل التحويلات وتكون محصلتها مدخلا للقواعد الصوتية 
الصرفية قبل أن تصبح جملة فعلية ... 

-- تلعب البنية العميقة دورا هاما في تحديد بنيات كثير من المظاهر اللغوية وحل المشاكل المرتبطة بها 
مثل الالتباس والترادف الجملي وغيرها. 


7 -3 -المكون التحويلي في نموذج المظاه!!) 
أعطى النموذج المعيار اهتماما كبيرا للتحويلات حيث إنه حدد بشكل واضح طبيعة بعض 

التحويلاات وضبطها صوريا. ومن هذه الزاوية. يعتير هذا النموذج تجاوزا هاما لنموذج البثيات 
التركيسية فيما يتعلق بالصياغة الصورية للتحويلات؛ إضافة إلى التعديلات التى أجراها تشومسكي على 
نظام القواعد التحويلية» بحذف بعضها أو بوضع بعض القيود عليها. 

في نموذج المظاهر عوضت التحويلات الأحادية بالمؤشرات المعممة. 2:05/ه202107 161م 1114 
وأصبحت ج (جملة) ذات طابع تكراري؛ أي يمكن أن نقع في شمال السهم ويمينه كما يظهر ذلك في 
القاعدة المتعلقة بالعطف: 

لتوليد جملة مثل: 

7- جاء محمد وعمرو. 

وأصلها: 

-[جاء محمد] و[جاء عمرو] 
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كما قلْص نموذج المظاهر من دور المكون التحويلي بالقياس لما كان عليه الحال في البنيات 
التركيبية» حينما افترض تشومسكي أن التحويلات لا تلعب أي دور في إضافة المعنى للجملة أو حذفه. 

وعلى هذا الأساس غير تشومسكي تصوره للجملة النواة» فلم تعد الجملة المثبتة هي الجملة 
النواة التي تشتق منها وتتفرع عنها تحويليا باقي الجمل مثل الاستفهام والنفي والتعجب على النحو 
الذي مر بنا سابقا في البنيات التركيبية. ولأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار» أدمج تشومسكي مكون 
الجملة 07:17 ورموز التداخل التركيبى ضمن قواعد إعادة الكتابة الأساس الى باتت تولد آليا 
ما يناسبها من مؤشرات مركبية. وهكذا أصبحت الجملة تتكون من نواة ومكون أو عدة مكونات تبين 
كيفية ظهور هذا النواة على مستوى سطح الجملة. 

ويحدد المكون نوعية الجملة بتبيان ما إذا كانت هذه الجملة استفهامية أو منفية أو تفخيمية أو 
غير ذلك. 

والمكونات التي يجحددها تشومسكي في نموذج المظاهر في إطار قواعد إعادة الكتابة هي: 
- الاستفهام 
-0 الإخبار 
- الأمر 


وبالقياس إلى نموذج البنيات التركيبية» فإن تحويلة الاستفهام مثلا لن تعتبر في نموذج المظاه 2 
تحويلة زيادة» بل أصبحت تحويلة يراد بها إعادة تنظيم مكونات الجملة» فهي تعيد ترتيب أداة الاستفهام 


,160 م ,انو #حصاترر عامقا ها 2ل ناموط م ,زووسبتمط) 0 
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يقة يطابق فيها الترتيب العميق الترتيب السطحي للجملة. وبالتالي لم تعد اختيارية إلا التحويلات 

الأسلوبية ومنها تحويلة المبني للمجهول. 

لمذه الاعتبارات كذلك لم تعد تحويلات النفي والاستفهام تحويلات اختيارية» وإنما أصبحت 
جصيع التحويلات إجبارية. وأصبح مكون الجملة وهو موجههاء يوجد في البنية العميقة» ويدمج ولو 
بشكل اختياري ضمن قواعد إعادة الكتابة كما يرمز إلى ذلك الرمز ( ) في القاعدة السابقة. 

يفترض تموذج المظاهر أن التحويلات لا تلعب أي دور في التأويل الدلالي للجملة؛ ولا يمكنها 
أن تغير معنى الجملة» بحيث إن كل ما يتعلق بالمعنى» يجب أن يحدد سلفا في البنية العميقة» وأن كل 
عنصر له دلالة معينة يجب أن يوجد في الأساس. 

وتسمح التحويلات في نموذج المظاهر بمعالجة أكثر شمولية ودقة للجمل المركبة وذلك بتبيان 
حقيقة بنيتها المركبية لاسيما عندما يتعلق الأمر بالجمل الملتبسة. 

والواقع أن هذا الموقف من التحويلات في علاقتها بالمعنى ليس جديدا في الأدبيات التوليدية 
إذ ورد أساسا عند كاتز وبوسطال”١“.‏ ومع ذلك يمكن القول بأن التحويلات طرحت جملة من القضايا 
التى لم يتمكن نموذج المظاهر من حلها بصفة نهائية» لاسيما ما يتعلق بالتحويلات المعممة. 

من المعلوم أن وظيفة التحويلات في البنيات التركيبية هو الربط بين مؤشرين مركبين أو أكثر 
بحيث يصبحان في المستوى السطحي مؤشرا مركبيا واحدا؛ أي جملة أساسا وجملا فرعية تابعة لماء أو 
متعلقة بها. 

ويفترض نموذج المظاهر تبعا لافتراض كاتز وبوسطال (7964) فإن التحويلات لا تغير شيئا 
في معاني الجمل ا حولة» حتى عندما يتعلق الأمر بالجمل المركبة. و«أن مساهمة التحويلات في التأويل 
الدلالي تقتصر على ربط المؤشرات المركبية؛ أي تآلف بين التأويلات الدلالية للمؤشرات التي تم تأويلها 
من قبل بكيفية محددة»2. إلا أن هذا الافتراض لا يتطابق دائما والواقع اللغوي كما نرى من خلال 
المثال التالي: 

8- الرجل الذي رأيت هذا الصباح يحمل حقيبة سوداء 

9ح راأيت هذا الصباح الرجل الذي يحمل حقيبة سوداء. 

وبحسب المنطلقات النظرية في النموذج المعيار فإن هاتين الجملتين تتفرعان عن جملتين بسيطتين 
هما: 


8 في دراستهما الصادرة سنة 1964 ««وناطة 1200 عقلك ةدونش[ إن رومن 11170160[ تاس 
200 95 
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0ح راأيت هذا الصباح رجلا 

141)- يحمل رجل حقيبة سوداء 

إلا أن الربط بين (140) و(141) (تحويلة معممة) يقود إلى جملتين لا يمكن القول عنهما إنهما 
متساويتان دلاليا. ولحل هذا الإشكال أدخل تشومسكي ضمن قواعد إعادة الكتابة» رموزا مثل: 2# 
(/17) [الموصولات]+ ج. 

هناك جملة يجب أن تدمج في المكان التي تحتله المقولة (27))ويتحقق هذا الإدماج بواسطة 
تحويلات معينة» هي هنا تحويلة الموصول. 

يصدق التحليل نفسه على الجمل من صنف: 

2ح إنه أحمد الذي فاز بالجائزة. 

التي عاد فيها الاسم أحمد بواسطة قاعدة تحويلية خاصة. 

وبهذا يتضح أن التحويلات المعممة تحمل معها بالفعل معان جديدة, الأمر الذي سيطرح على 
النظرية مشاكل جديدة لعل أهمها أن الافتراض القائل بأن التحويلات لا تسهم في البنية الدلالية 
للجملة» كما تقول بذلك النظرية المعيار» وأن البنية العميقة وحدها هي التى تحدد دلالة الجملة» ليس 

وستبين دراسات توليدية عديدة بعد (1963) أن للبنية السطحية دورا أساسيا في التأويل 
الدلالي للجمل. وستفتح هذه القضايا والإشكاليات والتساؤلات آفاقا جديدة أمام النظرية التوليدية 
التى ستعرف جملة من التعديلات ستقود إلى نماذج توليدية جديدة. هذه التطورات والتحولات التي 
عرفتها النظرية التوليدية ستكون موضوع الفصول المقبلة من هذا الكتاب. 


(الفعتل انما مر 
الدلالة التوليدية 


8 -1 -الإطارالعام للنظرية التوليدية 

مع هذا النموذج (أي نموذج مظاهر النظرية التركيبية) اتضحت الأجوبة عن أسئلة عديدة منها 
ما يتعلق باعتبار الدلالة مكونا من مكونات النحوء واستقلالية التركيب عن المعنى. والقول بتوليدية 
التركيب وتأويلية الدلالة ووجود مستوى تركيي هو البنية العميقة» والقول أيضا بارتباط الدلالة بالبنية 
العميقة فقط. وهي أسئلة وأجوبة فجرت خلافات كثيرة قادت إلى إنشاء نظريات جديدة"!. وبالفعل 
أدت الإشكالات المشار إليها إلى ظهور خلافات جوهرية بين أتباع النحو التوليدي. وهي الخلافات التي 
قادت في النهاية إلى بروز تصورين جديدين هما: 

- الدلالة التأويلية”“. ويمثلها كل من تشومسكي وكاتز 19م[ وجاكندوف 1444:4077 (4خ1ء 

- الدلالة التوليدية. 


يمكن اعتبار سنة (79685) بداية ظهور التصورات التى تنسب لأصحاب الدلالة التوليدية» 
وهي التصورات التى تكائرت وتنوعت لاحقأء وتفرعت عنها مواقف عديدة مناهضة في مجملها 
للأصول النظرية والمنهجية الواردة في النظرية التوليدية الأم وتحديدا ما ورد من اقتراحات في النموذج 
المعيار. ورغم تنوع تصورات الدلالة التوليدية وتباينها واختلاف مجالاتهاء فجميعها كان يصب في اتجاه 
واحد. هو التأكيد على أولوية الدلالة» وأسبقيتها في توليد الجمل مع ما يترتب على ذلك من تغيير 
وتعديل هام في تصور طبيعة مكونات النظرية اللسانية من تركيب ودلالة وآليات اشتغاها كما قدمها 
تشومسكي في النموذج المعيار. 

تُعَدُ الدلالة التوليدية خلاصة أعمال كثير من اللسانيين التوليديين التحويليين الذين انتقدوا 
بشدة بعض الأسس النظرية الواردة في كتاب تشومسكي المظاهر. 

ويضم تيار الدلالة التوليدية مجموعة من الأسماء منها: 
-- بول بوسطال. 


''' عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية: ج 1 ص 68. 
9 انظ عبد الحيد جحقة مدخل إل الدلالة النديكة. صن 78 وما بعذها. 
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- . شارل فيلمور 17//7+076 :727/6). 

- جون روس ككمكآ 0/17 

0 جورج ماكولي إكاشدهء1! مب:ه0‎  - 

-- إيمون باخ 807 زرخ[ 

- جورج لاكوف 607ص[ 060126 
وغيرهم. 


وجدير بالملاحظة أن أقطاب هذا التيار لم تكن لهم مواقف موحدة إزاء القضايا اللسانية التى 
3 دأثاهشس.س ٠‏ أل داع ١ ٠.١‏ - 5 8 10 83 
تمت مناقشتهاء كما أنهم لم يتوصلوا إلى النتائج نفسها في معالجتهم وتحليلاتهم اللغوية'''. إلا أنهم جميعا 
يؤكدونء كما ذكرنا ذلك سابقاء على أهمية الدلالة في التحليل التركيى» وأسبقية المؤشرات الدلالية في 
تحليل قضايا اللغة البشرية. 

انطلقت الدلالة التوليدية في بداية أمرها من بعض الأفكار التى كانت ترى بأنه لا وجود 
لمستوى اسمه البنية العميقة» على الأقل بالصورة التى اقترحها تشومسكي في النموذج المعيار. إن 
البنيات المولدة في المكون الأاساش كه صل حسب الدلالة التوليدية- تثيلاات دلالية. وبالتالى لا 

- القواعد التحويلية؛ 

- القواعد الدلالية. 


تقوم الأولى بربط البنيات العميقة بالبنيات السطحية. ما يوجد في منظور الدلالة التوليدية نوع 
واحد من القواعدء وهو ما سمي في النموذج المعيار بالقواعد التحويلية التى باتت تعرف في تصور 
الدلالة التوليدية بالقواعد الاشتقاقية 44720412017:6//25 726/65 يكون دورها ربط التمثيل الدلالي (البنية 
العميقة عند تشومسكي) بالبنيات السطحية”. 

وتعتبر الدلالة التوليدية الفصل© الذي آقامه النموذج المعيار بين التركيب والدلالة فصلا 
اصطناعياء ولا قيمة له سواء من الناحية الواقعية (معطيات اللغة ذاتها). أو من الناحية النظرية 


.ل*1016) 2ك مر 5014711405 960716741106 011 07م[ .6 (1) 
2 م 1 © 
1 0 
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الصرف. ففي كل اللغات الطبيعية» لا يوجد أي مستوى تركيبيا مستقلا بنفسه عن الدلالة. والقواعد 
التتى تحدد ما هو دلالي في جملة معينة هي نفسها القواعد التى تحدد نحوية هذه الجملة من الناحية 
التركيبية. ْ 

وتميزت أعمال الدلاليين التوليديين أيضا برؤية واسعة وشمولية للعمل اللساني؛ استطاعت 
إلى حد كبير»ء وفي صورة مغايرة لما كان عليه الأمر سابقاء معانقة الفعل اللغوي في أبعاده الواقعية 
المتنوعة. وفي هذا السياق اقترح لايكوف الربط بين النظرية اللسانية والمنطق الطبيعي”'' الذي يأخذ بعين 
الاعتبار في تحليله الطبيعة المعقدة للقضايا اللغوية جملة من الظواهر الشائكة التى أهملها التحليل 
اللساني التوليدي في صورته المعيارية» مثل: 
- 2 التضمنات 61651/8205111015. 
- الاقتضاء 21710/:2120115. 
- " مسلمات المعنى 42 2051101215 كم[ 615. 
-- منطق العو الم الممكنة 5م/ط51رم مر 772011465 265 10210116 12. 

وغيرها من القضايا اللغوية المعقدة التي كانت في السابق حكراً على دارسي المنطق وفلسفة 
اللغة. إن المنطق الطبيعي هو الدراسة الأمبريقية لطبيعة اللغة وللاستدلالات البشرية”. 


8 -2 -نقد البنية العميقة 

تعرض مفهوم البنية العميقة لجملة من الانتقادات أبرزها ما ورد في مقال لاكوف 6.1607 
الصادر سنة 7968) بعنوان الظروف الأدواتية ومفهوم البنية العميقة”©. 

يعد جورج لاكوف من الأوائل الذين استعملوا عبارة الدلالة التوليدية”” وأحد أبرز وأقوى 
اللسانيين نقدا للنموذج المعيار. لم يرفض لاكوف في بداية الأمر مفهوم البنية العميقة كمفهوم؛ في حد 
ذاته» ولكنه انتقد تصورا معينا لهذه البنية'7؛ بل سعى إلى إدخال مجموعة من التعديلات على 


,]انها ملنووما 62 مانوناكفيورشآ وعم 1. © () 

2 م1 © 

4-29 م ,1111176 7اد جرعءعك وطة زه لجزعء 2زم ءط2 2ه كأمقط نت 200 [4غانء :ات جاكو1 م1 6 (0 

.43 ضر ركع 567141114 26741406(مع 0184705 1 وم 1 © 4 

5 ستتخلى الدلالة التوليدية لاحقا عن مفهوم البنية العميقة جملة وتفصيلا ليحل محله مفهوم التمثيلات الدلالية ذات الطبيعة 

المنطقية. يقول لايكوف إن البنية النحوية التحتية لجملة ما هي الصورة المنطقية لهذه الجملة وبالتالي فإن القواعد التى تربط 

الصورة المنطقية بالصورة السطحية (للجملة هي بالتحديد قواعد النحو)720 ,6//#/انطهة ملدونوما 6 ملدوةاوتلدوةة ]1 وكان 
لايكوف بمعية جون روس قد نشرا سلة 1968 مقالا يسير في اتجاه رفض مفهوم البئية العميقة أنظر: 

1592-4 طم 7266554727 51734121176 تع 46 15 ركدمخا #عامظ[.[ 74ه #دجامآ.0 - 
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طبيعة البنية العميقة كما حددها تشومسكي في النظرية المعيار. ويَخْلَُصُ لاكوف في هذه الدراسة إلى أن 
عليها. 


1-2-8- نحو سمات أخرى للبنية العميقة 
ركز لاكوف في نقد تصور تشومسكي البنية العميقة على خصائص هذه البنية والتى يُلَحْصْها 
|- في هذا المستوى يمثل للعلاقات النحوية [فاعل» مفعول به] في صيغة مقولات نحوية أساسية[ج 
(جملة - م س (مركب اسمي)- ف(فعل)]. ولما كانت البنية العميقة تتضمن ج (جملة)» فإن 
تصورها يحدد مفهوم الجملة البسيطة أو الجملة النواة وهي الجملة التى لا تحتوي جملة أخرى 
مدمجة؛ 
ب- مستوى البنية العميقة يمكننا من أن نصوغ التعميمات الملائمة المتعلقة بقيود الانتقاء والتوارد 
ك 6/6/1 121165ه 0117 
ج- في هذا المستوى يتم الملء المعجمي /064</ 1275611707 للوحدات. إن العناصر المعجمية تأخذ 
ما يطابقها من وحدات معجمية.» وهو ما يتطابق مع الفرضية الواردة في النموذج المعيار التي 
تقول إن التمثيل الد لالي 5417211101/6 114074614120 للجملة يُحَدَّدُ في مستوى البنية العميقة. 
وأن قواعد التأويل الدلالي تتَحَدَّدُ في صورة المحتوى الدلالي المعجمي والعلاقات النحوية 
[الواردة في الخاصية أ]. لأن قيود الانتقاء متعلقة بالوحدات المعجمية؛ 
د- إن البنيات الحددة في مستوى البنية العميقة ستكون دخلا /70 للقواعد التحويلية التى ستنطبق 
00 
يرى لاكوف أن مفهوم البنية العميقة كما حدده تشومسكي تعتريه بعض النواقص ومنها: 
- الاستقلال الحاصل بين الخصيصة (أ) والخصيصة (ب). وعدم الربط بينهما لا يسمح 
بالكشف عن الدور الذي تقوم به التعميمات وأثرها على قيود الانتقاء والتوارد في تحديد المقولات 
والعلاقات النحوية الأساسية» فلا يمكننا أن نطبق الخصيصة 5 دون أن نأخذ الخصيصة ب بعين 
الاعتبار وهو ما يعنى في رأي لاكوف. أن صياغة البنية العميقة بهذه الطريقة. وكون الخصيصة ! سابقة 
على الخصيصة ب ومستقلة عنها يقوم دليلا على أن تصور تشومسكي البنية العميقة غير تام. 


4-5 ضع 7لقطء711اد وزععك ع2 [ه امععنت0ه ع2 214ه كامغطرزء 40 لماع دوعر[ مم1 تن )١‏ 
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وبعد أن حلل عددا من الأمثلة اللغوية المتضمنة للظروف الأدواتية» انتهى إلى عدم كفاية 
مفهوم البنية العميقة مؤكدا أن: 
- البنيات العميقة للجمل 'ذات الظروف ينبغي أن تكون أكثر تجريداً؛ بمعنى أكثر بُعْداً عن البنية 
السطحية؛ 


عاء 1 )21 
تموذج المظاهر؛ 


وليبرهن على صواب نقده لمفهوم البنية العميقة» قام بتحليل الجملتين التاليتين (المعربتين عن 
الإنجليزية): 

2-1 قطع سيمور السلامي بالسكين. 

2©- استعمل سيمور السكين لقطع السلامي. 

وعلى الرغم من اختلاف بنيتيهما السطحيتين» فهما جملتان تتضمنان العلاقات النحوية 

؛ وتشتركان في العديد من القيود الانتقائية. لتوضيح ذلك». أخضع لاكوف الجملتين (2-1) 

لمجموعة من الروائز 1250 بَيْئَتْ في مجملها أنهما جملتان تتقاسمان عدداً من الخصائص التركيبية» المتعلقة 
بحذف بعض العناصر وإمكانية زيادتها واستبدال بعضها محل البعض الآخر. ومقابل هذاء فإن 
العلاقات النحوية التى تسئد لهذين الجملتين في البنية العميقة في النموذج المعيار» لا يمكنها أن تعبر عن 
الاطرادات نفسها التى نلاحظها على مستوى الانتقاء. إن النحو التوليدي في النموذج المعيار يمثل 
للجملتين (1 و2) تباعا على النحو الآتي: 

آب) 


4م 1 (1) 
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2ب) 


0 
| | جر كر 


فالجملتان 1و2 مختلفتان سطحيأء ولكنهما متمائلتان في العمقء بينما يُسسْنِدُ هما التحليل 
التوليدي في صورته المعيار وصفاً تظهر فيه بنيئُهما العميقتان ختلفتين (1ب و2ب) نسبياء رغم أن 
الجملتين (2-1) تشتركان في كثير من الخصائص النحوية والمقولية والتحويلية من حذف وتعويض 
وإضافة وخضوع مكوناتهما بكيفية ممائلة لشروط التَوارّد ذاتها. وهذه الاختلافات الدقيقة في الطبيعة 
النحوية (تركيبياً ودلالياً) لا يمكن أن تفسرها وقائع لغوية بسيطة أو ما يقدمه التحليل التوليدي المعيار 
من ترسيمات مركبية بسيطة من نوع: 

3 - ف +م س] + مس 2 + ب + مس 3 

4)- ف+ م س 1+ مس 3 + ل + ف + (م س1 )+ م س 2 


6 4ه وططائق1 47721/هد 176 ناك االمترزنزوى -(د 
1 170 5/202 10 6211/6 4 كل 6[177201/7 3 -(6 


ويهتم لاكوف في هاتين الجملتين بتحليل المفردة الإنجليزية //172! والفعل استعمل7:00] مميزا 
عن طريق الروائز المتعددة بين المعاني المتعددة للأداة ب + م س التى تكون أحيانا بمعنى الاستعانة 
وب+ م س الدالة على معاني أخرى مثل: السبب والمكان. ويلجأ لاكوف إلى الأساليب والإجراءات 
نفسها لتحليل معاني الفعل استعمل. 

ولتوضيح قيمة تصوره النظري الجديد. يقدم لاكوف جملة من الروائز65/ النحوية تبين 
العلاقة الدلالية القائمة بين الفعل استعمل وأداة الجرب الدالة على الاستعانة. فمن خصائصهما 
الدلالية”: 


*- حافظنا على المقابل العربي للأمثلة الإنجليزية كلما كان ذلك ممكنا حتى يتضح الغرض من استدلال لاكوف. 
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اوه إن القدلتعيما ماله ايت الدلالة ل جرعة]وزة قاط 
7- شَكَك أحمد في جودة اللحم بتقديم الحجة على ذلك 
8)- استعمل أحمدُ الحجج ليُشكك في جودة اللحم. 
ثانيا: يكون الفاعل متوفراً على سمة [+ حي] 
9)- صدم أحمد المارة بسيارته 
0- استعمل أحمد السيارة لِيَصدِم المارة 
بينما لا تكون الجملة نفسها مقبولة إذا كان للفاعل سمة [- حي] كما في: 
“موت اطادثة المارة بالسبارة 
2 “*امْتَعْمَلَتِ الحادثة السيارة لتَصدم المارة 
الثا: يجب أن يختلف م س 1[ عن م س 2. 
3)- كسّرت الزجاج بالمطرقة 
4ح استعملت المطرقة لكسئر الزجاج 
ذا تسن الطاب روخ لكيه الاسم تيم جنات قن لوكين 
5 *كسرت الزجاج بنفسه 
6 “استعملت الزجاج لكسره بنفسه 


وهذا التحليل نتائج نظرية هامة في نظر لاكوف أهمها: 
- أن بعض الجمل التي تبدو بسيطة لآنها تحتوي على فعل واحد ليست كذلك في بنيتها العميقة؛ 
وأن المركب الحرفي (بالسكين) في جملة: 
7- قطع الجزار اللحم بالسكين 
يمكن أن تكون مفعولا به في جملة (مع الفعل استعمل) من قبيل: 
8) استعمل الجزار السكين لقطع اللحم. 
لا ينحصر هذا التحليل في الأدوات (الظروف الأدواتية)» بل يظهر أيضا في بعض المركبات 
الحرفية التى تعكس بنية عميقة محتلفة لا تكون فيها هذه الأدوات في المواقع التي تظهر فيها 
سطحيا. 
وانتهى لاكوف من تحليله السابق إلى بعض النتائج الحاسمة بشأن البئية العميقة وطبيعتها داعياً 
إلى : 
© إما اقتراح بئية عميقة من نوع: 
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9 [[ج استعمل سيمور سكينا]] [ج قطع سيمور السلامي]] 

وهي بنية يعتقد لاكوف أنها أكثر تجريداً وعمقاً وبُعْداً عن البنية العميقة بالشكل الوارد في 
النموذج المعيار التي لا نجد فيها أثرأً لموقع للظروف؛ ويلاحظ لاكوف كذلك أن البنية العميقة 
الجديدة تكشف عن وجود أكثر من فعل. 

© وإما التخلي عن البنية العميقة كما هي واردة في النموذج المعيار”"". 


2-8- 2- نحو الأحوال لفيلمور 
يُعَدُ مقال فيلمور ©#«ويم,[/1 عمط حالة الحالة الإعرابية من الحاولات المحادفة إلى تقويض 
صرح مفهوم البنية العميقة كما قدمه تشومسكي في النموذج المعيار. يؤكد فيلمور في الدراسة السالفة 
الذكر على بعض الأفكار العامة ومثنها: 
- الطابع الكلي للقضايا التركيبية والدلالية المرتبطة بالحالة الإعرابية؛ 
- ضرورة إعادة النظر في مفهوم الحالة كما ورد في الدراسات النحوية القديمة والدراسات اللسانية 
البنيوية والتوليدية؛ 
- 2 تقديم تصور جديد لطبيعة العناصر والعلاقات المكونة للبنية العميقة انطلاقا من مفهوم الحالة 
الإعرابية. 


ويعتبر فيلمور على غرار باقي الدلاليين التوليديين؛ أن البنية العميقة كما صاغها تشومسكي 
في المظاهر ليست عميقة بما فيه الكفاية. والمستوى الأعمق /6«ه/ 10620654 للبنية العميقة» في نظر فيلمورء 
هوالمستوى الذي يجب أن يمثل فيه للعلاقات التى تعبر عن الحالة الإعر ابية 32///25ه» 10/2/1015 
بوصفها علاقات كلية //7:2676[] وعلاقات أولية 27/7/2105 12:05 0ظ!ء أي غير مشتقة من غيرها في 
البنية العميقة©. 

يؤاخذ فيلمور الدراسات التي تناولت دراسة الحالة الإعرابية قبله”» أنها لم تهتم كثيرا بدراسة 
ظاهرة حالة (الر فع) 7077111121 م1 في أبعاده ووجوهه المتعددة. لقد كانت الدراسات النحوية القديمة 
تتجاهل هذا النوع من الحالات لأنها كانت تعد المركب الاسمي الفاعل مقولة متجانسة» وبالتالي يعتبر 


1[ |ؤ[ |[ |[ | [[ز [ |[ [ز[ز[|ز[ز[| [ز[|[| |[ |[ [ | ز|ز | ز ز[ 001 0 0 
.1-88 هم ,17477125 4210 طعه8 ان مكف :0/ موه 16 وموبررا/ة- رك 2 © 

8 م ونه «مرعدهه 16 هتلاه ]ان 9 

.6 م و1 6 
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قاعل' الجملة مفهوما واضحاً وشائعاً. ولا يحتاج إلى أي تحديد أو ضبط جديدينء والحال أن الأمر ليس 
كذلك في نظر فيلمور. فالعلاقة بين الاسم والفعلء علاقة متنوعة ومتغيرة» وليس ثمة مبرر لاختصارها 
في حالة إعرابية واحدة هي غالبا حالة الاسم الفاعل 6677 (المنفذ)» في حين ثمة دلاللات أخرى تعبر 
عنها حالة الفاعل مثل: الفاعل الضحية والفاعل المستقبل والفاعل المستفيد والفاعل المعاني كما يتبين 
من دلالة المركب الاسمي ولد في الجمل التالية'": 

0- ضرب الولد الكرة 

1- تلقى الولد الكرة 

2- تلقي الولد الهدية 

3 - يحب الولد أمه 

أما بالنسبة إلى الدراسات التوليدية التى عالجت ال حالة الإعرابية» فإن إعادة النظر في النموذج 
المعيار عامة» وفي مفهوم البنية العميقة خاصة: بات أمرأ ضرورياً. إن البنية العميقة في نموذج المعيار لا 
تسمح بتوليد الحالات الإعرابية بكيفية كافية وملائمة» لأنها لا تستطيع أن تأخذ بعين الاعتبار حقيقة 
طبيعة الحالات الإعرابية سواء من الناحية الدلالية أو دورها في الجملة©. 

وللتذكيرء فإن معالجة الحالات الإعرابية في النموذج المعيار تكتفي بالتصوير الشجري لموقع 
الحالة (ولتكن حالة المركب الاسمي الفاعل) بواسطة العلاقات التركيبية الخالصة» لاسيما علاقة 
الإشراف وعلاقة الوسم (اللجوء إلى الوسم 1111م س (مركب أسمي)» وليس 
للفاعل الشخص الذي لا يمكن التعبير عنه بواسطة الوسم (مركب اسمي) أي قيمة دلالية. فالفاعل من 
خلال علاقة الإشراف هو كل مركب اسمي تعلوه الجملة مباشرة. وحالة المفعول به هي كل مركب 
اسمي يعلوه مباشرة مركب فعلي (على الأقل ني اللغات لخت اوزوية) 7 

لمعالجة الحالات الإعرابية من منظور جديدء افترح فيلمور تصويراً شجرياً جديداً للجملة وهو 
تصوير مخالف لا كان مألوفاً لدى اللسانيين التوليديين سابقاً. فبئية الجملة عند تشومسكي في النموذج 
المعيار لها الصورة التالية: 1 


(' الأمثلة معربة عن فيلمور» المصدر المذكورء ص 6. ويمكن القول بأن كثيرا من اللغويين القدماء والمحدثين أمثال جاكبسون انتبهوا 
إلى هذا التنوع الدلالي الذي تعبر عنه العلاقة بين الفعل والمركب الاسمي /:707:::2 م.]آ. إلا أن هذا التنوع لا يعكس كليا 
البنية التركيبية التى تعبر عنها العلاقة بين الفعل والمركب الاسمي المرفوع. 
بلي 62 14 ثر ,ننه جم مدهه 16 ,121/7072 2 
16 م م1 (0 
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أما فيلمور فقد تبنى تصويرا جديدا”'' قريبا من التصور الذي اقترحه اللساني الفرنسي 
لوسيان طنيير (1893 -1954) 2ورززررون]: 7 الذي اعتبر أن التقسيم موضوع/ محمول تقسيم 
منطقئٍ لا تستجيب له الظواهر اللغوية. 

وأصبحت بنية الجملة عند فيلمور”” كالتالي: 

4- جملة -> جهة + قضية 16706دروى ‏ جح رروتززووووم12 -د نوز ة/مكم 1/1 


ويمكن تصوير القاعدة المركبية (24) في التصوير الشجري التالي: 


3 ح- مجموع 


فعل مركب انمي 


7 بطر ,ركهت :67 ميم 116 رمعميوو// رط ,رن (1) 


1 | | [#1 [ [ [1 1 0 [| 


06( تر رقكهه 7ق مكمه 116 رودمبووالقط ,رن‎ 4١ 


05116 مه 101 12 1121 
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تدل الجهة على نوع الجملة مثل: الإثبات أو النفي أو الاستفهام أو التأكيد وغير ذلك". ويتم 


تحديد الحالة [أو حالات المركب الاسمي] بربطها بالقضية التى تعلو المركب الاسمي وليس بالفعل؛ 
كما كان الأمر في التصورات السابقة. ويتم الانتقال من البنية العميقة إلى البنية السطحية عن طريق 
القواعد التحويلية7". 


ويخلص فيلمور إلى جملة من الملاحظات التى يعتبرها بمثابة قواعد عامة تتعلق بالعلاقات الحالية 


في كل جملة. وربما في كل اللغات الطبيعية ومنها: 


ترتيب الحالات يحدد نوعية الجملة وبالتالي يؤدي إلى اختيار الفعل؛ 
إن حالة معينة لا يمكنها أن تظهر إلا مرة واحدة في الجملة الواحدة؛ 
ما يبدو من حالات متشابهة في الجملة الواحدة هو في البنية العميقة حاللات مختلفة؛ 
عدم حصر مفهوم الحالات الإعرابية في اللغات ذات الحالات الإعرابية أو العلامات إعرابية 
الى تبين هذه الحالات. وبالتالي ينبغي» بحسب فيلمور دائثماء التمييز بين الحالة 65 والشكل 
الحالة (2) 2/إءللف 676/. فا حالة علاقة ضمنية تحتية ذات طبيعة تركيبية دلالية تظهر سطحياً 
عن طريق أشكال إعرابية أو بواسطة حروف أو يعبر عنها بواسطة تقديم أو تأخير بعض 
العناصر داخل الجملة. 
الحالات ظاهرة كلية تعرفها كل اللغات. لكن تحققها يختلف من لغة إلى أخرى. 

ويميز فيلمور بين الحالات التالية0©: 


المنفذ #1ميرك/ وهي حالة الموضوع الحي ومنفذ الحدث الذي يعبر عنه الفعل» ومثاله المركب 
الاسمي ولد في الجملة: 


*- يرسم محمد علي الخولي في كتابه: قواعد تحويلية للغة العربية» قاعدة الجهة أو ما يسميه المشروطية على النحو التالي: 


المشروطية ‏ [الروابط الخارجية/ ظروف الزمان/ أدوات الاستفهام/ أدوات النفي]. ويعلق الخولي على العناصر المتضمنة 
في المشروطية بقوله: يقصد بها تلك الكلمات أو التعابير التى تأتي في أول الجملة عادة لتربط بين هذه الجملة والجملة السابقة 
ولتوضيح نوع العلاقة المنطقية بين الجملتين, مثال ذلك قولنا في بداية الجملة ولهذأ وبناء على ذلك على كل حال ووبالرغم 
من ذلك وعلاوة على ذلك ص 46). والواقع أن دلالة مفهوم أجفهة وزز| كوبت لاا ومس واضح ومحدد في الدراسات 
المنطقية واللسانية الحديئة؛ حيث يحيل على كل ما له علاقة بموقف المتكلم من القول الذي يتلفظ به. ومنطق الجهة معروف في 
هذا الباب. هذا لا نفهم كثيرا دوافع مصطلح المشروطية أو الروابط الخارجية البي أشار إليه الخوليء وهي مشيرات خطابية 
7 :هذل #تنتمي لجال ا خطاب :101:67 أكثر ما تتعلق بمجال تحليل الجملة الواحدة وهي موضوع دراسة 
فيلمور والنحو التوليدي. 
.24 ظر وكهه ملز ءكهه 16 112//71076 .7 
26-7 رز 114 
.24-25 م ,1814 
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4)- يلعب الولد الكرة. 

-- الأداة #ززموتاوبنة حالة الشيء ا موضوع غير الحي المتضمن سببا في الحدث أو الوضع الذي 
يعبر عنه الفعل» ومثاله المركب الاسمي صاروخ في الجملة: 
5) دمر الصاروخ القرية 

- المعاين أو المجسرب 1007261067 وهي حالة الشخص الذي يقوم بفعل نفسي أو شعوريء كما 
هو الشأن في فواعل الأفعال من نوع: أحب/ كره/ مقت/ عاين. وهو ما يعبر عنه #اركب 
الاسمي سعيد في الجملة: 
06 - يحب سعيد كرة القدم 

- الممنوح: /101 وهو الشخص ا حي الذي تعرض للحدث أو الوضع. فالمركب الاسمي الرجل' 
في الجملتين التاليتين يعبر عن حالة الممنوح: 
7ح اشترى الرجل بيتا في الريف. 
ب27)- تلقى الرجل حوالة بريدية. 

- الواقع /021ه"1: وهي حالة المفعول به بوصفه الموضوع الناتج عن الحدث الذي يعبر عنه الفعل. 
كما في المركب الاسمي رسالة في الجملة: 
8 - بعث الرجل الرسالة إلى أخيه. 

 -‏ المحلية /1ه:م]آ وهي حالة تحدد الموقع أو التوجه المكاني للوضع أو للحدث الذي يدل عليه 
الفعل. 

- الهدف [0//0وهي غاية الحدث الذي يعبر عنه الفعل مثل المركب الاسمي في الجملة: 
9)- تلقيت رسالة من أخي. 
0- كتب الولد رسالة. 


غير أن الجديد الذي اقترحه فيلمور في نظرية الأحوال لا يخلو من صعوبات نظرية ومنهجية. 

ثل المشكل الأساس في عدم وضوح الكيفية التى يتم بها تحديد العلاقة أو العلاقات بين الفعل 
0 الاسمي المرتبطين بالجملة بواسطة الحالة؛ نعنى بذلك «تحديد الأسس التي تمكن من اختيار 
بجموعة من الأحوال وفرزها وتعريفها بطريقة غير اعتباطية»''". إن انتقاء الفعل لحالته الإعرابية يكون 
مرتبطا با حيط احالي /52/6هه 0111270111:677:6111 أو الإطار الحالي | الإعرابي /16هه 741/6 


0 عبد القادر الفاسي الفهري. المعجم العربي: نماذج تحليلية جديدة. ص 37. 
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لنفرض الحمل التالية: 

1 نر الشصسد 

2- كسر زيد الغصن 

3- كسر الريح الغصن 

4- كسر زيد الريح بالمنشار 

لا تتضمن الجملة (31) حالة المنفذ #برموركم) أو حالة الأداة (07//11:011) ولا تتضمن (32) 
أي أداة (171716111) وليس في (33) حالة المنفذ.. يمكننا أن نسند للفعل كسر الإطار الحالي التالي: 

- كسر: +1 ل ممنوح (أداة) (منفذ)] 

بالنسبة إلى الفعل فتح في الجمل التالية: 

1- فتح الرجل الباب 

2 فتح المفتاح الباب 

3) فتح الباب بالمفتاح 

فيكون له الإطار الحالي التالي: 

- فتح: +[ مفعول به (منفد) (أداة )] 

أما بالنسبة إلى الفعل أعطى في الجملة: 

4 أعطى الرجل الفقير درهما 

فيمكن اقتراح الإطار الحالي: 

أعطى: + [ - (منفذ () ممنوح ) (مفعول به)]. 

ويمكن أن نقترح بالنسبة إلى الفعلين قتل ' ومات ما يلي: 

-دمات: +[ ب ممنوح] 

- قتل: +[ ممنوح (أداة)(منفذ)] 

في هذا الإطار الحالي [ ] يدل ما بين القوسين ( ) على وجود الحالة اختياريا. أما القوسان 
المتداخلان) (ني (قتل) فيعنى أن إحدى الحالتين الاختياريتين» على الأقل» يجب أن تظهر في الإطار 
الحالي. فقتل قد يحتاج» زيادة على حالة الممنوح؛ إلى أداة قتل (مسدس/ آلة حادة/ حادثة...) أو إلى 
منفل فعلي يقوم بالقتل؛ أو يحتاجهما معا. (قتل الشرطي النمجرم بالمسدس). 
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ومن مزايا هذا التحليل أنه يمكن من: 
- 2 تقديم معلومات مرتبة ودقيقة عن الوحدات المعجمية 
- الحصول على مدخل معجمي واحد بالنسبة إلى الاستعمالات المتعددة للعنصر الواحد. مثلا 
بالنسبة إلى الفعلين تكسر وكسر يقدم مدخلا معجميا واحدا للفعلين (تكسر وكسر)» بيئما في 
تصور لا يعتمد نحو الأحوال تحدد القيود الانتقائية الخاصة بكل فعل على حدة. 
إلا أن فيلمور لا يوضح منهجياً الكيفية التي يتم بها دَمْجْ الفعل صورياً في هذا الإطار الحالي 
أو ذاك”'. فكيف يتم المرور من البنية العميقة التي بمثلها الإطار الحالي إلى البنية السطحية؟ 
يتحقق ذلك بواسطة مجموعة من الآليات منها: 
- الحالات الإعرابية؛ 
- خصائص الفعل الدلالية الواردة في هذه الجملة أو تلك من حيث هو تعبير عن حدث معين 
يتطلب مركبا اسميا ملائما. 
فالمركب الاسمي في البنية العميقة بصفة عامة هو: حالة+ مجموعة اسمية (0737+غ]): 
والتمثيل الشجري امحمل بالحالة المناسبة لجملة مثل: 
5ح فتِح الباب 
يمكن أن يكون على الشكل التالي©: 


يي ري 
جهة قضية 


| | أ ا | | 
أهدى من قبل زيد 0 الكتاب ل عمرا 


[المنفذ] [الموضوع] [المستفيد] 
06- فتح الباب (من قبل س) 
6 تر ركال قاعم ره كه أوطروى ريدي 00 


ما نقترحه هنا من أمثلة هو تصوير تقريي يهدف توضيح تصور مفهوم الحالة عند فيلمور وبالتالي ليس ها أي بعد نظري بالنسبة 
إلى اللغة العربية. 
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1]6 


وقد يتم حذف الحالة الإعرابية من قبل اختيارياً على الأقل؛ كما نلاحظ ذلك في الاستعمال 
العربي الحديث الذي يوجد فيه التعبيران: 
- فْتِحَ البابْ 
- فيح البابُ من طَرَّفي/ على يد س. 
بالنسبة إلى الجملة الإنجليزية”"": 
أءنرء م0 4007 7-176 
يمكن أن يكون للا البنية العميقة المحملة بالحالات الإعرابية التالية: 
4007 1/6 وءترء م0 0011[ برا -(ى 
في مرحلة أولى يتم حذف الآداة زم فنحصل على الجملة: 
-4007 1/6 0501164 011[ (9 
وفي مرحلة تالية يُحْدَفْ المركب الاسمي جون 7/007 ثم يُنْقَلّ المركب الاسمي المفعول به 
(الباب) إلى موقع الموضوع (الفاعل). 
يمكننا أن نقوم بالشيء نفسه وبشكل تقريي بالنسبة إلى الجملة العربية التالية: 
0 أَهدٍى زيد عمرا الكتاب 
0ح- أهدى+ (منفذ من قبل- زيد)+ (مفعولا به-الكتاب)+ (مستفيد)- عمرا) وهو ما 
يمكن تصويره كالتالي: حملة 


إثبات 

6 فعل منفذ 2 مفعول به مستفيد 

نفي 8 ا 8 

ٍ حالة م س موس جملة موس 
١‏ 


“جا منقبل زيد 0 الكتا ل عمرا 


[المنفذ] |الموضوع] المستفيد| 


.27-4 ضغ كه مر عكهر) توبورلا[ 1( 
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وبهذه الكيفية يمكننا أن نفسر كذلك البنيات الأخرى التى يعبر فيها مباشرة عن هذه الحالات: 

4[1)-أهدى زيد الكتاب لعمرو 

2- أهدى عمرو الكتاب 

ويبدو تحديد الحالات أبسط وأسهل بالنسبة إلى اللغات التى تتوافر على علامات إعرابية ومنها 
اللغة العربية, 


8 -3 -طبيعة القيود الانتقائية: 

إذا كانت القيود الانتقائية التي اقترحها تشومسكي في مظاهر النظرية التركيبية قد أسهمت في 
معرفة أسباب انحراف بعض الجمل التي يولدها جهاز النحو الوارد في البئيات التركيبية فإنها أصبحت 
ابتداء من هذا التاريخ أيضا تشكل إحدى نقط الاختلاف بين تشومسكي وأتباع الدلالة التوليدية. وقد 
تولى ماكولي إتاللةه.) 116/ دراسة طبيعة القيود الانتقائية في مقال هام بعنوان: حول المكون الأساس 
للنحو التحويلي©. 

لاحظ ماكاولي أن النحو التوليدي في النموذج المعيار لجأ إلى عدد من الخصائص العامة من 
السمات مثل: حي / عاقل/ مذكر/ مؤنث / مجرد / محسوس الخ لمنع جمل مثل: 

3 الطاولة تضحك. 

ومعلوم أن هذه الخصائص في تصور النظرية المعيار هي خصائص سياقية تركيبية موحدة بين 
الاسم والفعلء و يتعلق ببعض العناصر المعجمية المنفردة؛ أي أنه ينظر لكل خصيصة على حدة, بينما 
يرى ماكولي ومعه الدلالة التوليدية أنه ينبغي البحث عن سلسلة مومسّعة وشاملة من الخصائص اللازمة 
للتعبير عن كل القيود الانتقائية» وليس ثمة مبرر لأن نهتم بالجملة*: 

4)- الصدق يخيف أحمدا' 

ولا نهتم بالجملة: 

5 أكلت هذا الصباح أربعة فونيمات. 

إن الجملة (45) وما يشابههاء تقدم مثل هذا الخرق الدلالي الذي لا يتعلق بالعناصر المعجمية 
منفردة» وإنما بالتأليف بين مكونات الجملة ككل؛ وبارتباط وثيق بمعتقدات المتكلم وعواله الممكنة وفي 


بالنسبة إلى الأمثلة الإنجليزية ينظر في فيلمور, المصدر المذكورء ص 35 وما بعدها. 
,243-269 ثر ,7647111147 /74:15/01111410114] زه 012671 ترترزمء معط عجا ع71:1جع001:6) ,رواسمت) 2.31 7 ©) 
بالفعل تحدث تشومسكي هذه الحملة مرات عدة 5 كتابيه البنيات 1957 والمظاهر 965[ : 
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هذا السياق”'' يعرض ماكولي مجموعة من الأمثلة الغريبةة ولكنها تكون مقبولة إذا وضعناها في إطار 
الخيال العلمي أو الحكاية العجائبية أو عالم الأحلام ومايشابه ذلك. ومن هذه الأمثلة الجملة 
الآتية(معربة عن الإنجليزية): 
6)- فرشاة أسناني على قيد الحياة وتحاول قتلي 
عجر [/62 0 عوط كة لنتوعسئله :2 أتطاطاممة رول 
وبهذا يعارض ماكولي التصور القائم في النظرية المعيار حول طبيعة القيود الانتقائية معتبراً أن: 
-2 القيود الانتقائية ذات طبيعة دلالية وليست تركيبية كما يقول بذلك تشومسكي في مظاهر النظرية 
التركيبية؛ 
- إنها تتعلق بمكونات الجملة برمتهاء وليس بالوحدات المعجمية؛ أي أن التمثيل الدلالي للمكون 
ككل هو محور القيودء وليس فقط الصفات المعجمية المرتبطة بكل عنصر على حدة©. 


وتتضح سلامة هذا التصور القائم على القول بالطبيعة الدلالية للقيود الانتقالية ودورها 
الدلالي من خلال تفسير لحن الجملتين التاليتين وما يشابههما': 

7 *أخبي أصبحت أبأ 

7 ب)- *أختى أب لولدين””* 

7 يد الصّكم تزف دمأ 

مقابلة نحوية الجملة: 

8) يدي تنزف دما 

إن المفردة يد في الجملة (48) تقتضي السمات الدلالية[+حي] و[+إنسان] 

وبالتالي فإن لحن الجملة (46) مرتبط بالتعارض الحاصل بين سمتي الوحدتين أختا 
[+-مؤنث] وآب' [+ذكر]. أما المركب الاسمي يد الصنم في الجملة (47) قله لبماك الدلالتان: 
[- حي] و [-إنسان]ء وهو ما يفسر لحنها الدلالي مقابل نحوية الجملة (48) التي تتوفر فيها كلمة يد" 
على السمتين: [+ حي أو[ + إنسان]. وبالمثل فإن التعارض الحاصل بين الجملتين (49) و(50): 

49) - عددت الأطفال 


9 تر ,ار 20716 كم ازمر 7 ول #ترظا ,زو اسم 10.21 .ومرسو[ ‏ (1) 
,140 م ,7417171147ع 4 178 1325 هاعد زه 7016 7116 ,رواسهت 2.71 7 © 
11م رملوفاعشلدع ذا عتجمغطز والع عنتمم عدرلا تاه !مع 41111106 7ك هك نابول عتماءوط 2 0 


55م ,561622018 ع 4271165 117زم» 5ه[ غء 051160115 جرهلةءة 77 ك1 لاد 1867714701165 رمدمين] ‏ (4) 
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0ح- *عددت الرمل 

يرجع إلى أن السمتين [+ معدود] أو [- معدود] لهما طبيعة دلالية» وليست تركيبية كما 
يذهب إلى ذلك تشومسكي في النموذج المعيار. فالفعل عد يتطلب مفعولا به له السمتان [+جمع] 
وآ[قابل للعد] كما في مفعول الجملة النحوية (49) مقابل لا نحوية أو على الأصح لا دلالية الجملة 
(50). فالسمة [+ جمع] وحدها على اعتبار أنها سمة تركيبية لا تفسر قبول الجملتين: 

1ح- عددت الجمهور 

2)- عددت الحاضرين 

إن وجود هذه السمات الدلالية يدل على أن الخصائص التى توجد في التمثيلات الدلالية 
1101/65 72765611141201 يمكنها أن توجد في القيود الانتقائية» بل هناك ضرورة منهجية ونظرية 
تجعل إدماج هذه القيود في البنية العميقة أمرا ملحا”". 

والخلاصة بالنسبة إلى الدلالة التوليدية أن الخرق الدلالي مرتبط بخرق البنيات الدلالية للجملة 
ككلء. وليس بالوحدات المعجمية فقط كما ينص على ذلك النموذج المعيار. وعلى هذا الأساسء فإن 
طبيعة القيود الانتقائية دلالية؛ لأنها تحيل دائما على سمات دلالية. إن صياغة دقيقة للقيود الانتقائية 
تبين أنه ليس ملائما الإبقاء على الفصل الذي وضعته النظرية المعيار بين الدلالة والتركيب. إن الدلالة 
التأويلية [يمثلها تشومسكي وفريقه كاتز وجاكندوف] لا تستطيع حل لحن الجمل من قبيل: 

3 عن الشائط أغدية علئدة 

لأنها تميز بين الدلالة والتركيب في معالجة ما يشبه الجملة (53) وتكفي القواعد الانتقائية 
لتفسير اللحن الوارد في هذه الجملة. أما ماكوليء فإنه يرى أن تفسير لحن جملة مثل (53) لا يرتبط بما 
هو تركيي فحسبء وإنما نحتاج إلى إدماج قواعد منطقية تتعلق بالاستد لال 41/476116 وغيره من 
الاعتبارات المنطقية الطبيعية. إن الخلف 45/776 /الحاصل في الجملة (53) لا يمكن تفسيره بتنافر 
الألفاظ أو تناقضها فحسب. وإنما بوجود تناقض بين التضمنات التى تحملها الجملة (53)ككل. 

ولبيس بإمكان التركيب بمفرده أن يقدم لنا ما يسمح بتفادي هذا التناقض المؤدي لانحراف 
الجملة دلالياء بل يكون ذلك من وظيفة المنطق الطبيعي الذي يستطيع أن بميز بين أنواع التناقض. 
وبالتالي يكون قادرًا على تحديد متى وكيف يحصل هذا التناقض. 

وفي هذا السياق اقترحت الدلالة التوليدية في شخص لاكوف على وجه التحديد اللجوء 
للمنطق الطبيعي 7221761 175116 س1 «أي المنطق الذي يكون قادرا على تحليل كل الاستدلالاات 


125 م 8747112417 312 527124711625 كز 7016 17276 ,راسم 727/16 7 (1) 
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الصحيحة في اللغة الطبيعية ويقصى دونه»”21. والمقصود بالمنطق الطبيعي «النظرية التحتية لكل الأشكال 
المنطقية التي يولد النحو منها اللغة الطبيعية. إن هذه الأشكال المنطقية هي البنيات الأساس للدلالة 
التوليدية. وبالتالي فهي لا تشكل جزءا من النحو فحسب» ولكنها ضرورية ف اللغة الطبيعية. إن المنطق 
الطبيعى هو ميطا-نظرية للدلالة التوليدية». ويشكل القول «بالتطابق بين البنية المنطقية والبنية النحوية 
تطعا حلا املاطل 7 


8 -4 -التضمنات 

من القضايا الجديدة الى أثارها الدلاليون التوليديون دور التضمنات في تحديد نحوية الجملة 
وسلامة التكوين 6/7:21200زر 180:76 16///677/1641655. ومعلوم أن مفهوم التضمنات قديم في 
الدراسات الفلسفية والمنطقية وحتى في الدراسات اللسانية الحديثة. لكن الجديد في أعمال الدلالة 
التوليدية هو أن ظاهرة التضمنات أصبحت تكتسي أهمية بالغة في التحليل اللساني عامة وفي تأويل 
القمل سلة خاصة: 

يؤكد لاكوف 6.1467 بعد ماكولي وفيلمور أن التكوين السليم لجملة ما تركيبيا ودلاليا لا 
يحدد بكيفية مطلقة بعيداً عن كل الاعتبارات العامة المتعلقة بعملية التواصل اللغوي. وترفض الدلالة 
التوليدية الطريقة الي يحدد بها تشومسكي نحوية جملة بعزها عن سياقها اللغوي العام وني استقلال تام 
عن طبيعة المحيط الذي يعيشه المتكلم والمستمع. إن جملة مثل: 

4- شرب الرجل كأس مر بعد الغداء. 

هي جملة غير مقبولة كليا في مجتمع تحرم تقاليده الدينية هذا النوع من السلوك بينما تكون 
الجملة نفسها مقبولة كليا في مجتمع آخر لا يمنع فيه شرب الخمر. 

إن التضمنات شرط أولي وسابق على كل تركيب. إن نحوية الجمل مرتبط أساساً بالتضمنات 
القائمة بين المتخاطبين. والتاكيد على العلاقة بين المستمع والمتكلم وعالمهما الخارجي المشترك يبين» 
بحسب الدلالة التوليدية» أن الفرق بين الدلالة والتركيب كما نجده في النموذج المعيار لا يساعد على 
فهم حقيقة التواصل اللغوري اجتماعيا وثقافيا. إلا أن هذا لا يعني أن النحو يجب أن يصبح عبارة عن 


010202 52 6 
3طص هه !ك1 2 © اامنطم مارآ بمارت 0 2 27) 


0ب7ذذ1د1ذ77ذذدخذجد-ذ-ذ-ب--2-191190زذزذز 521 0 
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ولا يسعنا المقام لتفصيل القول في موضوع التضمنات. لكننا نود الإشارة إلى أن هذا المفهوم 
عام جدا ويصعب ضبطه بالدقة المطلوبة» بحيث يمكننا التمييز بين عدة أنواع من التضمنات: 
- التضمنات الوجودية أو المنطقية: وهي تضمنات متعلقة با مرجع 11 أي الشيء الموجود 
فعلا في العالم الخارجي. عندما نقول: 
5) مات كيبلر فقيرا [مثال وضعه الفيلسوف والرياضي فريجه] 17027 
فسواء ثم إثبات هذه القضية بالمعنى المنطقي أو نفيها: 
5ب) لم يمت كيبلر في المنفى 
فإن ما يبقى متضمنا في هذا القول هو حقيقة وجود شخص كيبلر نفسه. 
: التضمنات المعجمية: أي التضمنات الت ترتبط بوحدة معجمية محددة. فكل محمول يمكن أن 
يرتبط بتضمنات ما. 
فالفعل كتب مثلاء يتضمن بكيفية طبيعية لدى كل متكلم مستمع فاعلا يكون قادرا على 
الكتابة» وبالتالي فهو [+حي] و [+عاقل] إلى آخره من السمات المرتبطة بفاعل كتبْ وهي كلها 
معلومات قد تتضمنها القواعد الصارمة كما سبقت الإشارة إلى ذلك17). 
- التضمنات التداولية وهي التضمنات المرتبطة بالمقام التواصلي في إطار المعرفة المتبادلة بين 
المتتخاطبين. 
في هذا الصدد يمكن القولء بأن القيود الانتقائية في النظرية المعيار هي تضمنات معجمية؛ بينما 
لا تتعلق تضمنات الدلالة التوليدية بالوحدات المعجمية؛ وإنما بالقضية (الجملة) ككل أو على الأقل 
بالمكونات الأساسية فيها. والتضمنات المعجمية تتحدد دلاليا وليس تركيبيا. وتكمن أهمية هذا الضرب 
من التضمنات في الدرس اللساني, بحسب الدلالة التوليدية» أننا لن نكون في حاجة لنوعين من القيود؛ 
أي القيود الانتقائية والقيود الصارمة كما في النموذج المعيار. 
وقد حاول لاكوف البرهنة على أن إعداد تركيب مستقل عن التضمنات كما هو الشأن 
بالنسبة إلى تشومسكي في نموذج المظاهر. لا يمكن أن يفسر بشكل ملائم كل الظواهر اللغوية. إن 
النظرية اللسانية مطالبة بأن تدرج ضمن مكوناتها كل ما يتعلق بالتضمنات. إن نحوية جملة معينة في 
نهاية التحليل ليست حكما مطلقا وإنما هو أمر نسبي وبالتالي نكون أمام خحوية نسبية ‏ 877111412641116 
2 تتوقف على محيط المتكلم- المستمع الذي تنتج وتؤول فيه. نظرا إلى ما تحفل به من أبعاد مختلفة 
ثقافية ونفسية واجتماعية. 


''' انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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وقد بين كيرودا ورين أن النوع 67# [ 3 ذكر] كسمة مميزة للاسم أو الصفة ذات طبيعة 
منطقية د لالية 5471111201/6 -1510 1 تتحكم في الشروط المحددة للنحوية. كما نبين من المثالين التاليين: 
- جاءت المرأة الحامل 
- “جاء الرجل الحامل 
أي أن افتراضنا بأن الوحدة المعجمية 'حامل تتوفر على السمة [+ أنشى] وأنها تتطلب 
موصوفا له أيضا السمة [+ أنثى ] وهو ما لا يتلاءم مع المفردة الرجل التي تملك سمة [+ ذكر].فهذه 
المعطيات الدلالية المنطقية المرتبطة بالصفة 'حامل هي التى تسمح لنا بأن نقول إن الجملة الأولى نحوية 
وأن الجملة الثانية ليست كذلك. وتكون هذه السمات قابلة للتنبؤ في البنية الدلالية لعنصر ما قبل أن 
يأخذ هذا العنصر الصيغة المعجمية التى تناسبه. وللتذكير فإن السمة [ذكر] حسب النموذج المعيار يجب 
أن تدخل بالضرورة في المكون الأساس باعتبارها سمة ملازمة 17/047674 للاسم. ما يسمح اختيار 
الضمير هو أو هي أو نفس + هو أو هي + حتى يتسنى مطابقة الاسم لضميره في التذكير أو التأنيث 
كما في الجملتين التاليتين. 
- <> ظلم الرجل نفسه 
*ظلم الرجل نفسها 
- فالضمير الانعكاسي في نفسه يرث تخصيصه [+ذكر ] من الاسم الذي يرتبط به وهو الرجل 
بواسطة تحويلة إضمار تحويل إلى ضمير وأصل الجملة: 
-> ظلم الرجل الرجل [الرجل - الرجل] 


والسمة [ذكر] يجب أن تقحم في المتوالية ما قبل النهائية الموجودة في الأساس على الشكل 
التالي: 


[+إنسان ] ->[ + ذكر] 


8 -5 - تقليص ال مقولات في البنية العميقة 

من الآراء الجديدة التي طرحتها الدلالة التوليدية» والتى حاولت من خلاهها تعديل طبيعة البنية 
العميقة» الدعوة إلى تقليص عدد المقولات في هذه البنية (البنية العميقة). ترى الدلالة التوليدية أنه لا 
داعي لإدخال عدد كبير من المقولات التركيبية في البنية العميقة» وأن هذه الأخيرة يجب أن تكون عبارة 


52-0 مر 71 للع 1610 06 165 ذه طاتم كما غه 205118025 هلو 7ع كع[ جلاد 1/65 1977147 مس1 نباررلاى ‏ (1) 
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عن عدد قليل جدا من المقولات المنطقية الدلالية والتركيبية؛ ويشكل المحمول [الفعل] المقولة الأساس 
الى تشمل الصفات والحروف والظروف والأسوار 2127112/76216/5). ويظهر هذا الموقف بوضوح 
أكبر في أعمال لايكوف وباخ 847 وغيرهما. 
بَيْنَ لايكوف أن مقولة الفعل والمركب الحرني والمركبات الظرفية [الكيف والمكان والسبب] 

يمكنها أن تقلص إلى مقولة واحدة؛ لأنها ليست مقو لات أولية //1/,ة”1», بل يمكن اشتقاقها من بنيات 
يكون فيها الظرف والصفة مكان الفعل. ويحدد لايكوف مظاهر التشابه بين الصفات والأفعال من 
حيث التقارب في الدلالة وقيود التوارد وخضوعهما المتشابه للتحويلات في جملة من الأمور نذكر منها: 
أ- الصفات والأفعال لا الدلالة نفسها: 

6 أنا أحب الرياضة 

التى تعادل: 

6)- أنا محب للرياضة 
ب- الصفات والأفعال تخضع للقيود الانتقائية نفسها: 

7- * الكلب يحب المطالعة 

7س)- * الكلب محب للمطالعة 

إن (57 و57ب) جملتان لاحنتان» لأن الفعل والمصدر فيهماء لا يتوفران على السمة المناسبة [+ 

عاقل]. 
ج - الصفات مثل الأفعال» تخضع بالكيفية نفسها لبعض التحويلات كما في: 

8ح الرجل الذي قتل صديقه ---> الرجل القاتلٌ صديقه 

9 الرجل الذي يَعْرفْ سر صديقه 7--> الرجل العارف مير صديقه 


ويضيف لاكوف حالات أخرى من التشابه بين الصفات والأفعال. منتهيا إلى أن هذا التشابه 
ليس وليد الصدفة. وإلا لماذا لا نجد التشابه نفسه بين الأسماء والصفات أو بين الحروف والأسماء؟ 

يذهب باخ كغيره من الدلاليين التوليديين إلى أن الاختلافات التى يقيمها النحو التقليدي بين 
الأفعال والأسماء والصفات اختلافات على المستوى السطحي فقطء مؤكدا أن الأسماء نفسها ليست 
مقولة أساسية. أو على الأصح. ليست مقولة أولية في البنية العميقة» وإنما هي مشتقة من بنيات عميقة 
مدحة توجد فيهاالأسماء نحت عجر 046// 706145 يشرف عليها محمول بواسطة قاعدة تحويلية. إن 
مركبا اسميا مثل الأستاذ يؤخذ من بنية عميقة تحتية 5014/1_4/6116 هي: س بحيث إن س الذي هو 
أستاذ 156217 670/6 1/11 057 ا 1/6 [10 6د 6/ وهو ما يعنى بحسب باخ «أننا نملك القواعد التى تشتق المركب 
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الاسمى من قضية موصولة'. والعلاقة الدلالية والتركيبية التى تجمع بين الأسماء والجمل الموصولة في 
نظر باخ وافيخة كما يكين :فين خلال الأمثلة التالة 9 : 
اكقوم/وظه طايه جه كمنتة متابيز عزره 1/6 16 عوط 1-(60 
لوووط ولاه 116 م1 20/66 61-1 


الى نعربها كما يلي: 
2) _ تكلمت مع الرجل الذي كان أستاذا2 
22ب) _ تكلمت مع الأستاذ 
وتصمي لتر لات الأسات السهة رنبباع سايق 
- الجملة أو القضية بالمعنى المنطقي 
 -‏ المحمول 14241 
-” الموضوعات 1752/1615 وهي ما يحتاجه المحمول 
- المتغيرات 5ملاطه72 ما 


إن المكون الأساس في نظر الدلالة التوليدية يجب أن تكون له بنية تشبه الأنساق الصورية 
المعروفة لدى بعض علماء المنطق أمثال كارناب 277:42 [12/00 وريشتباخ "“ر/عمبارسراعتمخا ج11 
ففي هذه الأنساق تقسم الوحدات المعجمية إلى أسماء وأفعال وصفات. ولكن الأهم هو التمييز بين 
المتغيرات (الأسماء والعوامل 020716175 التى يكون لها عدد من الموضوعات أو الأماكن :17/266 
بحسب طبيعة الموضوعات التي يمكن أن يأخذها الحمول. 

وجعل روس :11055 ./ بدوره من الأفعال والأفعال المساعدة 706نوز/ ديرم عوطروض] ©7969 )40 
مقولة واحدة هي مقولة الأفعال» ومن الصفات والمركبات الاسمية مقولة واحدة. وفي الاتجاه نفسه تم 
الربط بين الحروف والأفعال. 

أدت الافتراضات المتعلقة بتقليص المقولات في البنية العميقة. إلى تعميم أكبر وتبسيط 
للأساس المقولي. وجعل البنية العميقة متشابهة في كل الألسن. ما يعنى القول كذلك بكلية القواعد 
الأفاتة”” . 


7101111 4110 0014715 رمو ع (١‏ 
إرة 


2م 1 © 
2م لم1 7( 
)04 
)5( 


.رو 267 3714172 45 41/221241865 ركدمكا.آر 
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8 -6 -المعجم 
أساس تحليل المحمول فعلاً كان أو صفة في منظور الدلالة التوليدية» هو أنه وحدة معجمية 
مجردة قابلة للتفكيك إلى وحدات دلالية أصغر. إن المحمول الواحد يُحَلُلُ إلى محمولات فرعية أخرى 
ذات بنيات منطقية مجردة”!". يمكن أن يُفَكُكَ الفعل فتل إلى ما يلي : 
3) -قتل -> [ جعل س ص غير حي] 
فالوحدة الجردة (63) جعل محمول والوحدة غير حي محمول آخر. 
إن ما يظهر في البنية التحتية (63) ليس عناصر معجمية» وإنما هي وحدات دلالية محردة. إن 
الإدماج المعجمي نوع من التحويلات التى تربط بين الوحدات المعجمية. ومعنى هذا أن الوحدات 
المعجصية: في تصور الدلالة التوليدية؛ هي حصيلة عدد من العمليات التحويلية التي يتم إجراؤها على 
بنيات تركيبية لامتداد معجمي أكثر تجريدا. لاحظ لاكوف وجود ماهيات عناصر معجمية 1/32هة<6/ 
25 ما في العمق الخصائص الدلالية نفسهاء ولكنها تختلف شكلا وتوزيعا. ويفترض لاكوف بذلك 
وجود ماهيات معجمية افتراضية 0116120145( 1041/6 1161111 تشتق منها العناصر المعجمية 
السطحية أو الواقعية» وفي هذا السياق يميز بين: 
- الأساس المعجمي 6<4/2/ 84516 وهو المشترك الدلالي بين هذه الماهيات؛ 
_- التوسيع المععجمي عدم (متود مدخ[ وهي الوحدات التي ترتبط بوحدات الأساس المعجمي؛ 
لكنها تختلف عنها جزثيا كأن لا تقبل كل اللوينات الدلالية التي يتضمنها الأساس المعجمي. 
ومن هذا القبيل العلاقة الدلالية ين صعب ووعر" 


يمكننا أن نقول: 

4) - المشكل صعب 
5- صعوبة المشكل 
6ح المشكل وعر 


7 هو يوجد في وضع صعب/ وعر 


فالأمثلة السابقة تبين أن الأساس المعجمي مشترك بين صعب ووعر 


2ك 62 71 ظر و//#ماطهنة مننوتهها 02 عللوتاكفورهآ وعم 1 .© (1) 
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لكن الامتداد المعجمي لاتين المفردتين يبين الاختلاف الحاصل بينهما؛ فمقابل الجمل (65) 
و(66) و(67) لا يمكننا أن نقول: 

8) +*يَوْعْر'* علي أن أجِدَ حلاً لهذا المشكل 

9)- *وعر علي وضعه الاجتماعي 

مقابل إمكانية قولنا: 

0 يَصْعْبُ عَليَ أن أجِدَ حلا لهذا المشكل 

1)- صعب علي وضعه الاجتماعي. 

ويتم تعويض الماهيات المعجمية الافتراضية ذات البنيات المجردة بواسطة قاعدة قبل تحويلية يتم 
بواسطتها إحلال قتل الوحدة التامة محل الماهيات المجردة: [جعل» صار غير حي]. وبعبارة أخرى فإن 
التحليل الدلالي لجملة©: 

2ح قتل محمد زيدا 

من منظور الدلالة التوليدية يعتبر التمثيل الدلالي عبارة عن عناصر دلالية نواة أو ذرية وليس 
وحدات معجمية كما هي في المعجم. فالفعل قتل له البنية المجردة التالية: 

3 قتل [جعل س ص يموت] 

لكن المحمول يموت بدوره وحدة دلالية مجحردة مركبة يمكن تفكيكها بدورها إلى عناصر دلالية 
نواة أخرى مثل صار غير حي وبالتالي فإن قتل له البنية المجردة التالية: 

3ح [جعل س ص صار غير حي ] 

لكن هذا التفكيك الدلالي ليس كافيا لتحليل الجمل لأن الفعل قتل' يحيل على مشاركين 
يكون أحدهما سببا في الحدث ويكون الثاني نتيجة أو موضوعه؛ وبالتالي فإن معنى الجملة: قتل محمد 
زيدا تتطلب التمثيل الدلالي التالي: 


7" المعجم الوسيطء ج 2» باب الواو. 
لزيد من الأمثلة من اللغة العربية انظر: عادل فاخوريء اللسانية التوليدية» ص 65.: وما بعدها. 
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محمول محمد زيدا 


محمول وحن 
| 


وتتكلف التحويلات قبل المعجمية ؟ت/هدق<ء/76م 17271/67741015 بتجميع الذرات الدلالية 


بواسطة التحويلات التى تقوم بإلحاق المحمول الأسفل با محمول الذي فوقه على الشكل التالي: 
في نموم يي لو : 


(غير + حي) -> غير حي 

(صار + غير حي) -> صار غير حي 

(جعل + صار غير حي) 2 -> جعل صار غير حي 
جعل صار غير حي -> قتل 


ويمكن توضيح هذه الإالحاقات على الصورة التالية: 


جعل صار غير | حي قتل 
ويطلق على التحويلة الأخيرة تحويلة إصعاد ا محمول 701115 1701416 
يصدق التحليل نفسه على أفعال مثل: منح ووهب وأعطىء التي يمكن أن نتصور أن بنيتها 
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إن كثيراً من محمولات اللغة (الأفعال) يمكن أن تُرَدُ في بنيتها المجردة إلى "جعل وصارء فكل 
العبارات التى تدل على الانتقال من حالة إلى أخرى تتضمن المحمول الذري يصيرء وكل الأفعال 
المتعدية تحتوي على المحمول الذري يجعل بالإضافة إلى العنصر يصيرء إذ إن المحمول يجعل لا يرد أبدا في 
لللمئل الأعيدية أإلا واخللا اق التركيت مع يقير وبدلك:قالباى امال ضير مول رقفل +ترضير»» 
محمول تكون مبادئ عامة (كلية) في التركيب الدلالي”') 

ومن مزايا هذا التحليل أنه لا ينظر إلى العناصر المعجمية على أنها وحدات مستقلة» بل في 
إطار العلاقة بين وجدات الجملة التى توجد فيهاء لأن التحليل التجزيئي للوحدات المكونة للجمل 
يمكّن بدوره من توضيح جوانب هامة من درجات العلاقة الدلالية (ترادف/ تناقض/ نفي) بين الجمل. 


8 -7 -طروحاتاأخرى 
من الافتراضات اطامة التي دافعت عنها الدلالة التوليدية نذكر بإيجاز ما يلي: 
- | لا وجود للتركيب باستقلال عن الدلالة؛ 
- مستوى البنية العميقة ليس ضروريا ولازما. 
وبدلا عن البنية العميقة» هناك من جهة التمثيلات الدلالية التي يحددها التكوين السليم؛ ومن 
جهة ثانية؛ هناك التمثيلات السطحية التى تخضع بدورها لشروط التكوين السليم. ويكون دور 
التحويلات الربط بين التمثيلات الدلالية والتمثيللات السطحية؛ 
- يجب التخلي كلياً عن مفهوم البنية العميقة الذي بميز بين التركيب والدلالة وعن التمييز الحاصل 
بين التحويلات وقواعد التأويل الدلاليء مع الإبقاء على نسق واحد من القواعد يوحد بين 
البنية الدلالية والبنية السطحية عبر مراحل. ولا يمكن القول عن هذه القواعد إنها تركيبية أو 
دلالية. فالنحو لا يولد مجموعة من البنيات السطحية. وإنما مجموعة من الاشتقاقات على شكل 
قيود اشتقاقية وهي نوعان: 
- قيود اشتقاقية محلية 65/هم0/ 44724120116//65 01:41:16 تتعلق بالتحويلات (تتعلق 
بالمؤشرات المركبية المتآخية وهي المركبات الى تدخل في علاقة تحويلية؛ 
- قيود اشتقاقية عامة 4/65ه 2/0 65// 0472411011116 011774111165.) تنطبق على المؤشرات غير 
المتآخمية وهي قيود على تأليف العناصر التي يمكنها أن تظهر في البنية الدلالية وعلى 


7" عادل فاخوريء اللسانية التوليدية» ص 69. 
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التنسيقات التى يمكنها أن تظهر في البنية السطحية وعلى الاختلافات الممكنة بين مراحل 
الاشتقاق. 


بعبارة أوضح أصبحت القواعد المركبية في التحليل الدلالي التوليدي تؤول باعتبارها قيوداً 
على سلامة التكوين. ويُنْظَرٌ للتحويلات على أنها قيود محلية على الاشتقاق. فالتحويلات هي التي 
تحدد نوعية الشروط التى يجب أن يستجيب فا مؤشران مركبيان متآخيان في اشتقاق معين» ليكون هذا 
التفريع سليم التكوين. واختلاف الدلالة التوليدية مع النموذج المعيار في هذه المسألة على وجه التحديد 
هو أن قواعد التكوين السليم لم تعد تقتصر على البنيات السطحية كما في النموذج المعيار» وإنما 
أصبحت تنطبق على المسار الاشتقاقي للجملة. أي المؤشرات المركبية''". وأخيراً فإن البنيات الدلالية 
ذات طبيعة صورية شأنها في ذلك شأن البنيات التركيبية» إنها أشجار موسومة 6142 نوف عوطم 


1-7-8 -التحويللات والمعنى 

من المعروف أن إجراء التحويلات من منظور النموذج المعيار وقبله في البنيات التركيبية كان 
يقوم على افتراض محافظة التحويلات على المعنى. ومفاد هذا الافتراض أن إجراء التحويلات على 
المؤشرات المركبية للا يؤدي إلى تغيير في معنى هذه البتيات. وقل أعاد أصحاب الدلالة التوليدية طرح 
بعض التساؤلات بشأن هذا الافتراض الذي تبناه تشومسكي في النموذج المعيار. ومن هذه الأسئلة: 
- إلى أي حد يمكن القول بأن إجراء التحويلات يحافظ على معنى الجمل أم لا؟ 
-2 هل تلعب التحويلات دوراً في تغيير معنى المؤشرات المركبية؟ وكيف يتم ذلك؟ 


للإجابة عن هذه التساؤلات. يتعين أولا تقديم بعض التوضيحات الأساسية المتعلقة ببعض 
الجوانب المرتبطة بنوعية التحويلات نفسها. 
- 2 هل يتعلق الآمر بتحويلات إجبارية أو بتحويلات اختيارية؟ 
- هل يتعلق الأمر بإجراء تحويلة على مؤشر تركيي جرد أم على جملة محققة؟ 


بالنسبة إلى التحويلات الاختيارية أو المتأخرة 1:472065 كالتحويلات الأسلوبية سواء تعلق 

الأمر بالتحويلات أو بالمؤشر التركيي الجرد أو بالجملة الحققة فعلاء فإن الاعتقاد السائد في النموذج 
المعيار يعتبر أن معنى الجمل لا يتغير نحت طائل إجراء التحويلات. 

.22-24 م كقمعاته الك مدماريو 1ه ءالو دواو امون 2 (1) 

16 ثم :7ه اتسصجع رن ععقانتديستث [0 مأنج م1 ,رياسص) 2.2/16 .1 ©) 
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غير أن الأمر يبدو مختلفا وأكثر تعقيدا مع التحويلات الإجبارية. لقد كان يُظَنُ في النموذج 
المعيار أن مسألة التأثير في المعلى لا علاقة لها بالنسبة إلى التحويلات الإجبارية. فالمؤشر المركبي الذي 
تجرى عليه التحويلات بنية محردة. ولا يمكننا أن لج مباشرة بنيته الدلالية كما في تحويلة الإلصاق 
6 1 

لكن التمييز بين التحويلات الإجبارية والتحويلات الاختيارية ل يصمد طويلا. ققد بينت 
الدراسات (1922 -1996 :مم 16.8.1) حول طبيعة التحويلات في علاقاتها بالمعنى لا تتطابق دائما 
والافتراض القائل بمحافظة التحويلات على معنى البنيات التى تنطبق عليها. في هذا السياق وقع تعديل 
هام؛ فتحويلة البناء للمجهول. كتحويلة اختيارية في البنيات التركيبية أصبحت تحويلة إجبارية قي 
النموذج المعيار. فلماذا هذا التغيير؟ 

الجواب يكمن في أن الدراستين التوليدية المشار إليها سابق بينت بوضوح أن الاختلاف بين 
المعلوم والمجهول اختلاف واضح في المعنى والتركيب؛ فلكل منهما بنيته العميقة الخاصة به وبالتالي لم 
يعد ثمة مبرر للربط بينهما تحويلياً كما تم ذلك في إطار النظرية ما قبل المعيار (نموذج 1957). 

لقد أصبح النموذج المعيار مضطرا إلى الاختيار بين موقفين نظريين متعارضين: 
- إماالتخلي عن الافتراض القائل بالحافظة على المعنى؛ 
إعادة النظر في طبيعة التحويلات من حيث تقسيمها إلى تحويلات اختيارية وأخرى إجبارية. 

وقد اختار تشومسكي التوجه الثاني”". 


إن التأكيد على الفرق الدلالي بين المببي للمعلوم والمبي للمجهول يسعى إلى إثبات صحة 
الافتراض القائل بأن التحويلات لا تغير شيئا في معنى الجملة. إلا أن هذا الافتراض يُواجَهُ ببعض 
الحالات الى يتغير فيها المعنى بين الجملتين المحولتين؛ لا سيما في المسائل المتعلقة ب: 
© التسوير 1/41112641201). 
© النبرو التنغيم و التفخيم 1101010112101 
9 التضمنات 17761/52051120 
© الحهة 1042/116//. 


5 انظر ما قلناه عن التحويلات في نموذج المظاهر في الفصل السابق. 
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2-7-8- الأسوار وكيفية التمثيل لها" 

بالنسبة إلى ما تطرحه ظاهرة التسوير 20127112/642007) في اللغات الطبيعية» ننطلق من المثالين 
التاليين: 

4ح رسم كل طفل لوحة 

5 كل لوحة رسمها طفل 

إذا حولنا هاتين الجملتين للمبنى للمجهول حصلنا على ما يلي: 

6 رسِمتٍ اللوحة من قبل كل طفل 

7 كل لوحة رسمت من قبل طفل 

في الجملة الأولى» لدينا لوحة واحدة هي التى رسمت. وهناك أكثر من طفل. أما في الحالة 
الثانية. تناك رينامن لوس مقائل تلذن وا نط نهر الاو برسده ا زهذا ين بوضوع أن اللا 
الدلالية بين المعلوم والمجهول لا تظل ثابتة بعد إجراء تحويلات في كل الجمل التى يوجد فيها السور 
والمبني للمجهول. 

وتبين الأمثلة التالية كذلك صعوبة الإبقاء على التصور القديم القائم على ربط التأويل 
الدلالي بالبنية العميقة وحدها كما يقترح ذلك النموذج المعيار. لننظر في المعطيات التالية من اللغة 
العربية على وجه التقريب لا غير: 

8 سَهُمٌ واحدٌ لم يُصِبٍ الهدف 

9) لا سهم أصاب الحدف 

0 لم يصب الهدف سهم واحد 

إن النظرية المعيار تولد الجمل (80-78) من بنية عميقة واحدة. غير أن متكلم اللغة العربية 
يدرك بسهولة الفروق القائمة دلاليا بين هذه الجمل التي تعني تباعا: 

8ح- كل السهام أصابت الهدف إلا سهما واحدا 

9ح ليس هناك ولو سهم واحد أصاب المدف 

0 لم يصب الهدف بسهم 


الأمثلة المعروضة ذات طبيعية توفسيحية لتقريب الإشكالات المتحدث عنها وبالتالي ليس لها أي بعد نظري بالنسبة إلى تحليل 
الجملة العربية. لمعرفة دقيقة بمثل هذه الموضوعات يمكن الرجوع إلى الدراسة القيمة لشكري المبخوت: توجيه النفي في تعامله مع 
الجهات والأسوار والروابط. 
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وتظهر العلاقة بين الجمل التي تتضمن بعض المظاهر اللغوية المشار إليها سابقاء اختلافا دلاليا 
أكثر تعقيدا يصعب معه ربط الجمل المتعالقة دلاليا ببنية عميقة واحدة» لاسيما حين يجتمع النفي 
اليش 0ه / ما] والسور /01/27112/64161 6/. مثل : أحد/ كل 

1) لا أحد منا مُتَأكد كلياً من النجاح في الامتحان 

2 من المؤكد كليا أن لا أحد سينجح في الامتحان 

3 ليس من المؤكد كليا أن أيا كان سينجح في الامتحان 

3 ب)- ليس من المؤكد أن لا أحد سينجح في الامتحان 

هذه الجمل يمكن فهمها كما يلي: 

81ب)- لا يوجد من هو متأكد كليا من النجاح في الامتحان. 

2ب)- لن ينجح أحد في الامتحان وهذا أمر مؤكد. 

3 جح ليس مؤكدا أن أي شخص كيفما كان سينجح في الامتحان. 

في هذه الأمثلة تخضع التحويلات لثلاثة عناصر أساسية هي: 

السور الكلي [أحد] والنفي [لا] والجهة [متأكد كليا/ من المؤكد] 

ويمختلف معنى الجملة بحسب رتبة هذه العناصر في الجملة» بحيث إن كل تغيير في ترتيبها 
بواسطة التحويلات [النفي/ البناء للمجهول] يقود إلى معنى جديد كما هو الحال بالنسبة إلى الجمل 81 
-83-82: 

في الجملة الأولى نجد: نفي/ سور/ جهة. 

وف الجملة الثانية نجد: جهة/ نفي/ سور. 

وف الثالثة لدينا: نفي/ جهة/ سور. 

نوقش الإشكال نفسه بالنسبة إلى بعض الجمل التى أصبحت متداولة في العديد من المقالات 
والدراسات التوليدية''' قبيل نهاية الستينيات من القرن ل ومن هذه الجمل: 

4 كثير من الرجال يقرؤون قليلا من الكتب 

5)- قليل من الكتب قرئت من قبل كثير من الرجال 

ما أوجه العلاقة بين هاتين الجملتين؟ بالتأكيد إنهما ليستا مترادفتين. يمكن شرح الأولى كما 
يلي تقريبا: 


)0( 6 107 00 12101101111 
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وتبدو الجملة (85) المبنية للمجهول ملبسة بالنظر إلى القضايا الداخلية المدمجة فيها وهي: 
6ح الكتب قليلة 

7 الرجال يقرؤون الكتب 

8 - الرجال كثيرون 

ذلك أن (85 ) قد تعن : 

- أن كثيرا من الرجال لم يقرؤا إلا قليلا من الكتب. 

- أن الكتب نفسها التى قرأها كثير من الرجال قليلة العده. 


ويمكن التمثيل لهذه الجمل بالشجرة الجردة التقريبية التالية!!): 


يقرأ الرجال الرجال كثيرون-< كتبا الكتب قليلة 


وتجدر الإشارة إلى أن الأسوار (كثير / قليل/ بعض) تعتبر في البنية العميقة محمولات (أفعالا) 


ها بنية الجملة العادية: موضوع/ محمول على نحو ما نبينه من خلال تحليل الجملة الفرنسية: 


7 6 اتا ارأ 0111 كعلازررم جل طلم 16و86 


التي يمكن تشجيرها كما يلي: 


نشير مرة أخرى أن الترسيمات الشجرية المعروضة هنا ليس لا أي بعد نظري وهي للتوضيح ليس إلا. 
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(إتامعناقءا الزمع 0111 8ب[ 
00 ره 


جل م" 


16 1 5 06 1 


4 3 016 
1 


3 1 و16 ؤقاء 115 1515 


ويتم موضعة السور 01/711/7621617 (/1061) داخل الجحملة المدمجة بواسطة قاعدة إنزال 
4 ووهكذا ينزل 700 داخل الجملة 23 ويتم بواسطة القاعدة نفسها إنزال 2/امم/هءط 
داخل الجملة 12 وتطبق قاعدة المبنى للمجهول قبل أي قاعدة تحويلية أخرى تجري على الجملة 723 


ليتم إنزال 41/01ه6ط من جديد. وهو ما يعطينا المراحل التالية من الاشتقاق17): 
7265 ك6/ “نوج ر كادأ 5011 وجناق وم[ -(91 


261 50112 (3 101711116 كع/ “بجر كاد 0111 قللن ك7/6ز| رء/) ر#رنا/ و6 رآ -(92 
745 7621/6017 “اث كار 50111 ك6 7و2[ 26 يزو -(93 


وبينت دراسات أخرى صحة هذا الافتراضء وإن تمت صياغته بطريقة مغايرة. فقد بين كيرودا 
(1934) 5.1.104 تأثير التحويلات على معنى الجمل. إن تحويلة الربط 4'42/4067604. 1 يوضح 
المعنى ويدققه حتى ولو لم يتم هذا التحديد في البنية العميقة كما يقول بذلك كيرودا خلافا لغيره من 


اللسانيين". لنلاحظ الأمثلة التالية من اللغة العربية: 


1922-14 اث ,كه 1ض ر 71/1016 دنتزفد 6ل كنمظ17 رالمكال1ة 11/..1 


.1101/6 للع هأ عل 002115 7#[هلين عداتك ,044 7ن ا-ى 
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4- أحمد أيضا يشرب الشاي في الصباح (هناك شخص آخر يشرب الشاي). 

5 أحمد يشرب أيضا الشاي في الصباح (أحمد يشرب شيئا آخر إضافة إلى الشاي). 

4 يشرب أحمد الشاي في الصباح أيضا (وفي أوقات أخرى). 

6- أحمد يشرب الشاي أيضا في الصباح. (مرادفة للجملة السابقة). 

7- حتى أحمد يقرأ الكتب السياسية (وليس فقط زيد). 

8) - يقرأ أحمد حتى الكتب السياسية (ويقرأ كتبا من نوع آخر ). 

إن وجود وحدات مثل أحيانا وأيضا وأحتى' بجانب الفعل أو المركب الاسمي الفاعل أو 
المفعول به أو أي عنصر آخر على المستوى السطحي ملبس؛ بمعنى أنه يقود لتأويلين مختلفين على الأقل 
بالقياس إلى المستوى العميق. كما أن وجود هذه الأدوات في أماكن مختلفة في السطح, يكون نتيجة 
نمحويلات متأخرة”!). عن تحويل الربط تحويل اختياري لكن الوحدات المشار إليها سابقا ستولد بواسطة 
قواعد مركبية تقوم بتحديد موقع هذه الوحدات كالتالي©: 


3-7-8 العلاقة بين الجمل 

في البنيات التركيبية تتحقق العناصر التي يصطلح عليها ب 177 وهي تضم مجموعة من 
العناصر أهمها أدوات الاستفهام والأسماء الموصولات التى سيصطاح عليها لاحقا بالمصدريات 
11267 بواسطة تحويلات. إن العلاقة بين الجملة الخبرية والجملة الاستفهامية بواسطة ماذاً 
ومن" أو هل" علاقة تحويلية» لأن الأساس التركيي موحد بينها كما يظهر من خلال الجمل التالية: 

2ح اشترى أحمد كتابا 

3 ماذا اشترى أحمد؟ 

4)- من اشترى كتابا؟ 

فالجملة 102 ها البنية الأساس: 

5ح ف + م س1[ + م س 2 

بينما يمكن الحصول على الجملتين (104-103) بواسطة القاعدة التالية: 


0م 1 () 
والأيدلة القوية قربي لش لاتق ل . 3 
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كدخ ط#لاف + م س1 + م س 2 


[ ل موسي 


يذهب كليما ه#/؟ إلى أنه يمكن الحصول على الجمل الاستفهامية والموصولة انطلاقا من 
البئية التحتية نفسها. إن الجمل: 

6) - 0 هل اشترى أحد شيئًا؟ 

7) - وبآ من اشترى شيئا؟ 

8 - +2همظ! ماذا اشترى أحد؟ 

محولة عن جملة نواة هي: 

2) أ اال اشترى أحد شيئا 

بالنسبة إلى كليما يتم توليد الجمل الاستفهامية بتطبيق قواعد مركبية من نوع: 

9) - مص17 + ف + م س1 + م س 2 

شريطة أن من" موصول له سمات مثل [+عاقل]» وأن ما موصول [-عاقل]. 

ومشكل العلاقة بين التحويلات والمعنى ناقشه أيضا كاتز وبوسطال” حيث بينا أنه لا يمكن 
لجمل غير مترادفة أن تولد عن طريقة بنية مركبية واحدة. إن وجود بنيات سطحية مختلفة كالنفي 
والاستفهام والمجهول والمعلوم يقتضي وجود بنيات تحتية [أساسية] مختلفة أيضا لكي نضمن سلامة 
الافتراض القائل بأن المعنى يظل ثابتا بعد إجراء التحويلات. ومن هنا خلص كاتز وبوسطال إلى القول 
بأن 1787# يجب أن يولد بواسطة قواعد مركبية داخل المكون الذي يقع عليه الاستفهام. وليس هناك 
قاعدة تحويلية تقوم بهذا الغرض على نحو ما طرح تشومسكي في (1957) أو كليما في 1964(0). 

يمكن أن نميز إجمالاً في ما يخص العلاقة بين المعنى والتحويلات. نجد تصورين أساسيين: 
-- تصوريرى أن التحويلات لا تغير شيئا من معنى البنيات التى تجرى عليها. وهو موقف النظرية 

المعيار ويقوم على ثلاثة مبادئ أساسية: ٠‏ 
١‏ 


4[ ,امنلوسسطا د «مشعوم[! ,وسررزل! .1 () 
165و كقلنول ةا كندناضت مدعل كل عأوطماع 80026 1 أماده"! .171/1 له و1مكا ا 
143 م 1 (0) 
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أ- كل التحويلات تحافظ 7606م على المعنى؛ 
ب- التأويل الدلالي للبنية العميقة يبقى مطابقا للتأويل الدلالي على مستوى السطح؛ 
ت- ١‏ تقوم البنية العميقة وحدها بدور التأويل الدلالي. 
- تصور يرى أن التحويلات تغير من معنى البنيات التى تجرى عليها. وهو موقف العديد من 
اللسانيين التوليديين. وقد بينا سابقأً كيف أن بعض الظواهر اللغوية تقدم الدليل على أن المعنى 
يتغير بفعل تأثير بعض التحويلات. كما هو الشأن في الجمل المنفية والمكممة وفي الجمل المرتبطة 
بالظروف والجمل المبآرة. 
هذه الطروحات الجديدة التى قدمنا بعضها بإيجاز شكلت أساس التصور اللساني الجديد الذي 
دافعت عنه الدلالة التوليدية» لتعرف النظرية التوليدية أول تصدع نظري حقيقي في جبهتها الداخلية: 
بحيث عرفت نهاية الستينيات من القرن العشرين مواجهة قوية بين أنصار النظرية المعيارء وتحديدا 
الدلالة التأويلية (مثلة في شخص كل من (كاتز/ تشومسكي و جاكندوف) وأنصار الدلالة التوليدية. 
وكان كاتز +17 أبرز المدافعين عن الدلالة التأويلية'!' معتبرا أن الدلالة التوليدية ليست 
نظرية توليدية قائمة الذات ولا تقدم أي مبادئ تصورية مستقلة عن النظرية التوليدية الأم. إنها ليست 
أكثر من متغيرة (بديل) تر قيمية 01120111:6//2/ 0 للنظرية المعيار. إن هذه الدلالة التوليدية في 
نظر كاتز ليست ملائمة من الناحية المنهجية بالنظر إلى مبدأي الاقتصاد والسهولة, لأنها تقترح عدداً 
كبيرا من القواعد المتنوعة في مستوى التمئيلات الدلالية والمنطقية وعلى مستوى التحويلات كما أنها 
قواعد معقدة من حيث طبيعتها الصورية وآليات اشتغالها. إن الدلالة التوليدية هي نفسها الدلالة 
التأويلية» والافتراضات العامة المقدمة والأسس النظرية موجودة في التصورين معاً. وقد انتهت 
مناقشات كاتز +147 وتشوم سكي للدلالة التوليدية إلى خلاصة مفادها ضرورة إعادة النظر في بناء 
البنية العميقة ودورها!”. 
غير أن الحسم النهائي في هذه المسألة سيكون لتشومسكي الذي تبنى بعض طروحات كاتز 
وحججه في تبيان التشابه الحاصل بين الدلالة التوليدية والدلالة التأويلية مؤكداً بدوره على أن الدلالة 
التوليدية ليست بديلا للنظرية المعيار» لآنها لا تقدم لنا نظرية جديدة قائمة الذات ومستقلة عن النظرية 
الأصل. ورغم ذلك. سيّدْخِلُ تشومسكي تغييراً هامأ على هيكل النظرية المعيار بافتراض جديد مؤداف 
9 فيما يتعلق بالدلالة التأويلية في النموذج المعيار (نموذج كاتز 1972 ) يمكن الرجوع إلى عبد المجيد جحفة» مدخل إلى علم الدلالة 
الحديئة. ص 79-72. 


زمر ,6141106 211167817 6 4[ عله 411476" 21611 1و6 '11 60167413906ع 56771411110116 4ه بو1م1 .112 (2) 
92-05 
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أن البنية السطحية هي الأخرى تلعب دوراً في التأويل الدلالي مؤكدا بدوره على الدور الذي تلعبه 
بعض الظواهر مثل: التضمنات والبؤرة والنبر والتنغيم''". لننظر إلى الأمثلة التالية: 

0ح إن أحمد هو الذي ضرب زيدا 

1)- إن زيداً ضربة أحمد 

تفيد الجملتان معا أن أحمد هو الذي ضرب زيداء وأن زيدا هو المضروبء لكن مع فرق 
واضح في نوعية المعلومات التى تحملها الجملتان. ففي الجملة الأولى نعرف أن شخصا ضرب زيداء وأن 
الذي جاءنا بالخبر يحمل لنا معلومة جديدة مفادها أن أحمد هو الذي قام بالفعل (ضرب زيد». وبالتالي 
فأحمد يشكل بؤرة الحديث. وتعنى الجملة الثانية» أن أحمد ضرب شخصا ماء والمعلومة التى تركز عليها 
الجملة الثانية هي أن الذي وقع عليه فعل الضرب هو زيد وليس شخصاً آخر. فزيد هو بؤرة الجملة. 

لكن الجملتين جوابان لسؤالين مختلفين: 

2)- من ضرب زيدا؟ 

2 ) من ضريبه أحمد؟ (أحمد ضرب من). 

الشيء نفسه يصدق على المثالين التالين المأخوذين عن روفي 6#لدداة: 

4 لا أعرف إلا كنائس روما 

5ح عن روما لا أعرف إلا الكنائس 

وهاتان الجملتان جوابان للسؤالين التاليين: 

6ح أي كنائس تعرف؟ 

7 ماذا تعرف عن روما؟ 

إن مثل هذه الوقائع اللغوية بينت بما لا يدع مجالا للشك أن التأويل الدلالي اعتمادا على 
البنية العميقة لم يعد كافيا. وقد أسهمت الأبحاث التوليدية الي درست بعمق وشمولية هذه الظواهر في 
ظهور ما يعرف بالنظرية ا معيار ال موسعة 6/6476 514114474 1740736 على الشكل الذي سنبينه لاحقا. 

لقد قادت الآراء والتصورات التى قدمها أتباع الدلالة التوليدية إلى إعادة النظر في اليكل العام 
للنظرية المعيار مقترحة نموذجا جديدا يأخذ بعين الاعتبار مجمل الاقتراحات التى سبق الحديث عنها 
وتحليلها على أسس دلالية ومنطقية. ويمكن تقديم بنية النموذج الذي اقترحته الدلالة التوليدية كما 
يلي : 


00 1 0 0 
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(الفعيل ( امير 
الفرضية المعجمية 


يمكن النظر إلى ما يعرف بالفرضية المعجمية 25/6/هء#دم/ 121:6وض(11 على أنها من أولى 
التعديلات التى سيجريها تشومسكي على النموذج المعيار بعد الملاحظات النقدية التي وجهتها الدلالة 
التوليدية للتصور العام الموجه للنظرية المعيار. سواء أتعلق الأمر بطبيعة مكوناتها أو آليات اشتغاها. 
والفرضية المعجمية هي أيضا محاولة لاحتواء بعض الافتراضات المعبر عنها في أبحاث الدلالة التوليدية 
ما بين (1967) و (1972).» لاسيما ما يتعلق بتقليص عدد المقولات في البنية العميقة والحد من دور 
المكون التحويلي؛ مقابل إعطاء دور أكبر للمعجم في توليد الجملء ما يقي المكون التركيي باعتباره 
المكون المركزي في توليد الجمل في نظر تشومسكي. 


9 -1 -امعطيات 
يمكن لمتكلم اللغة العربية أن يلاحظ بسهولة التشابه الحاصل بين بعض المقولات النحوية في 
مستوى البنية الصوتية الصرفية والمستوى التركيي والدلالي. ومن قبيل هذا ما هو معروف في كتب 
النحو العربي القديم من إشارات ونقاش حول العلاقة القائمة بين الفعل والصفة والمصدر كالقول 
مثلاًء بأن المصدر يعمل عمل فعله وأنه يمكن رد بعض الجمل الفعلية إلى جمل اسمية أو العكس (الجمل 
المؤولة من أن والفعل). 
ومن الواضح أن ثمة تشابهاً لا يُنْكَرُ بين قتل وقاتل وقتل وغيرها من الصيغ التي يمكن 
اشتقاقها من مادة'ق ت لء. لننظر في الجمل العربية التالية المعربة عن نظيراتها الإنجليزية: 
1)- خرب العدو المدينة 
بوك 16 أوعنزه دمل برو67د6 1/6 - 
1ب)- خخُرّبت المدينة (من قبل/ طرف العدو) 
ا تروب عدر ولط تروط #عنزم 7دمك عولد «ولةه 16 - 
[ج)- تخريب العدو المدينة كان مروعاً 
برللم درط 0 17/612071ك0ل كأبإه611617 6 1 - 
بالنسبة إلى اللغة الإنجليزية» فإن تحويلة التأسيم 7 اي تحويل الفعل إلى مركب 
مؤسم تطبق بعد تحويلة المبني للمجهول 17455116. 1. وينتج عن إجراء هذه التحويلة بعض التغييرات 
في الجملة الفعلية والبنية المُوَسّمّة المقابلة لها ومن بين هذه التغييرات: 
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- إن ج (جملة) ل تصبح مركبا اسميا' 4/77 
- إن الفعل/ خرب 06170764 يصير اسما 069177/61101 ؛ 
- إدخال الحرف/0 على المركب الاسمي الذي يحمل حالة النصب: 
6477 1/6 07 472104112 0115 2-7 647 16 470106 10/77-(2 
-2 زيادة 3616 للمضاف /646217 
أمكاتلة؟ 0715[ -(ط و 64 0711[ -(32 
ا«منوتمم لوسرم[ زولك 7 [روزوزوول بررزم]-(ع4 
- | حذف الفعل المساعد ( ١‏ #رزوز/ كديرام وطرور 
إن الفرضية المعجمية التى جاء بها تشومسكي © في دراسته ملاحظات حول التأسيم' هي 
توظيف نظري ومنهجي يستهدف الصياغة الصورية لأوجه التشابه بين المقولات الأساس. وما يرتبط 
بها من مركبات من الناحية التركيبية والتحويلية» انطلاقاً من دراسة مفصلة لطبيعة المركبات الْوسَّمَة 
1141/2565 6ننزيره/17ك في اللغة الإنجليزية والعلائق التحويلية المرتبطة بها. ومن الحتمل أن هذه 
الأمثلة قد لا تصدق بالضرورة على اللغة العربية أو اللغة الفرنسية”. ما يهمنا في تحليل تشومسكي 
هنا هو وجهة النظر العامة المتعلقة بكيفية معالجة مثل هذه المركبات ووضع المركبات الْوَسّمّة المناسبة 
ها. أما المعطيات في حد ذاتها والبراهين الاختبارية المرتبطة بهاء التي دعم بها تشومسكي وجهة نظره. 
فليس لها سوى قيمة ثانوية بالنسبة إليناء لأنها ترتبط كما أسلفناء ببنية المركبات المؤسمة في اللغة 
الإنجليزية. 
واختلاف المعطيات اللغوية وتباينها بين اللغتين العربية والإنجليزية لن يزيل عن الفرضية 
المعجمية بعدها النظري الفاعل في اليكل العام للنظرية التوليدية. علاوة على أن كل لغة يمكنها أن 
تستفيد من الفرضية المعجمية وتطبيقها وفق طبيعة المعطيات الخاصة بها. 
من المعروف أن اللغة الإنجليزية تتوافر على نوعين من التعابير المؤسمة: 
- المركبات المؤسمة الحالية أو المصادر الصر هئ (4) 7 110171111411 51711497165 يكون 
رأسن المركب فيها اسم فاعل يعبر عن ا خحالية /0047 /. ويشير هذا المصطلح إلى الأسماء المركبة من 
الجذع الفعلي واللاحقة 278 أو أي كلمة ترتبط به. ومثاهها: 
117007 لل دوه ما ارصنع يبمج[ ركنصعن/ل111. 13 سه مارو رويط (1) 
25412011 12017121161 4[ 5117 167714701065 رياو يسور ,2 (2) 
9 انظر موقف الفاسي الفهري في اللسانيات واللغة العربية 4985 وبنية الإضافة في اللغة العربية ضمن كناب البحث اللساني 


والسيميائي بالمغرب. 


. 7 1 : 4 
كلممتسمم ستول ل وأمسنست مرو ررسرو جم «4) 


/ه 6162071 ريسيد 01/67 1/6 112ظك/7/1 ى"«راه[-(5 
1211*216 رولف 6 7[و'/ كنج زط[ 1/6 21 6/ 


-المركبات المق سمة المشحقة ع6اظ ل ديزن فته 26و 111زر ك2/ وهى ال مركبات التى يكون رأسها 
الاسمى اسمأ موصو فا 5251271137 27 ومثاطا: 


أصدة«موملفه عضن موه ءزاة أمعية/وم عأمزناه[-[6 
2'111011110ظؤظ12 


لا يهمنا في شيء: كما أشرنا إلى ذلك سابقاًء الحديث عن الاختلافات التركيبية والدلالية 
الدقيقة بين هذه المركبات؛ ولا السمات التي تميز بعضها عن بعضء بل ستكتفي بالتوضيحات 
الضرورية الى سنحتاجها لاحقا لتقديم مبسط للفرضية المعجمية. 
من مظاهر الاختلاف بين النوعين السالفين من المركبات المؤسمة:. يمكننا أن نذكر بالنسبة إلى 
المركبات المؤسمة الحالية ما يلي: 
- وجود علاقة دائمة بين المركب المؤسم الحالي والجملة/ القضية المرتبطة به؛ 
- البنية الداخلية للمركبات الحالية غير قابلة للتعويض بأي عنصر آخر؛ 
- إمكانية زيادة اسم الإشارة أو أداة التعريف أو إدماج الصفة داخل المركب إلخ؛ 
- توافر المركبات المؤسمة الحالية على بنية موضوع/ محمول: 
اذك 
أما المركبات اْوَسّمّة المشتقة» فدعْرف أحكاما أخرى مختلفة. إن بنيتها تشبه بنيات المركبات 
الاسمية العادية الواردة في التراكيب التالية: . 
80-.00 2122 
766/01 برط بطرم م( 


وويرره عط “مناه «اوقيتوده كاتريترعراه 1/6- (10 


برموط ع زه «مرلطاته 116- (1 1 
وواضح أن المركبات المؤسمة المشتقة لا تتوافر دائماً على أفعال تشتق منها مثل: 
6 10 ,8:15 1. ومقابل هذاء ثمة أفعال لا تشتق منها مركبات مؤسمة. مثل: 476,10 20 
14م 762,10. كما أن العلاقة بين المؤسمات المشتقة» وما يقابلها من تراكيب ليست دائمة مطردة 
ونسقية ولا يمكن التنبؤ بها'"': 


21011 ه5701 ” :27001 21016- 


1١‏ انظ ر تفاصيل مظاهر الاختلاف بين هذين النوعين من الركيات في تشومسكي: ملاحظات حول التاأسيم ص7 وما بعدها. وقد 
اعتمدنا أساسا دراسة تشومسكي في غرض الفرضية العجمية تجنبا للتفاصيل وا جزئيات. 
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1[ [ [ 7خ ذأ 1ت 
310110 
71 6111ل زو تمل * هبر ارمق لوإنطو ول * :تزه 17و06- 
وتطرح المركبات المؤسمة المشتقة مشكلاً جوهرياً يتمثل في مدى إمكانية ربطها تحويلياً بم 
يقابلها من جمل فعلية؛ أي أوجه العلاقة بين الجمل (3 أ و3ب و4 1و4 ب) التى نعيدها هنا للتذكير: 


9 -2 -الحلول التوليدية الأولى: 
كيف يعالج النحو التوليدي القضايا المتعلقة بالمركبات المؤسمة بنوعيها؟ 


1-2-9- الحل التحويلي: 
في الأعمال التوليدية قبل النموذج المعيارء كان الحل المقترح لتحليل هذا الصنف من المركبات 
المؤؤسمة هو الحل التحويلي على نحو ما نجده في دراسة 6مم1 .0967:8؟1 لهذه الظاهرة في اللغة 
الإنجليزية''“. ويقضي الحل التحويلي بربط المركب لؤسم المشتق والمركب الفعلي الموازي له تحويلياً. 
وكان هذا الحل التحويلي هو وحده الحل الممكن؛ لأن هيكل النظرية التوليدية قبل غموذج (1965) م 
يكن يسمح بحل آخر غيره. 
لنلاحظ الحملة التالية: 
/216201262ه0 كهنة “0/767 ع1 أمكيترت؟ ‏ ناه[ (12 
يتمثل الحل التحويلي في اعتبار جملة مثل (12) قابلة لأن ترد إلى حملتين أساسيتين هما: 
/01164ع1هه كود اح[ى-(13 
767 16 76/6 0111 [-(14 


تقدم المقاربة التحويلية طريقتين للربط بين المركبات المؤسمة ونظيراتها الفعلية. تقضي 
الطريقة الأولى» وهي الأبسط. إدماج المركب 6/67 0/6 71/564 5ه #نام/ في المكون الثاني وهو 5هل 
/1901مة؛ أي نقل الجملة الأولى تحت العجرة 5187 بعد إجراء التحويلات الملائمة التى يقتضيها 
التأسيم (أي تحويل الفعل إلى اسم). بعبارة أخرى. يمكن الربط بين الجملتين السالفتين بواسطة تحويلة 
معممة 2167/7206 1 يطلق عليها تأسيم الحدث ممم ل اتمتطموز/ودةيب0[] مع ما يترتب على ذلك 
من تغييبرات بنيوية بجسب طبيعة الفعل في الجمل المكوئة 3001110110 هي هنا الجملة 087/ 
16 


لز[ ز ز 00 
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يصوغ لبي :مم1 +1 تحويلتين للودماج 1111 '1 وذلك بحسب طبيعة الفعل: 
-2 تتعلق الأولى بفعل الجملة في حالة كونه متعديا مما يتطلب زيادة الأداة/0 قبل ك؛ 
-2 أما التحويلة الثانية» فتتعلق بالحالة التى يكون فيها الفعل لازماء وبالتالي لن يحتاج لزيادة الآداة 
/4 التي تظهر في المركب: 
[0 أمكاتره؟ 15ه|- ([ذا1 
أما الطريقة التحويلية الثانية فتأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الدلالية لهذه البنيات المؤسمة الدالة 
على الحدث. يذهب كل من كاتز وبوسطال جله» و /تزره”!' انطلاقاً من ملاحظات ليي» 1 في 
الدراسة المذكورة سابقاًء إلى أن النوعين السابقين من المركبات المؤسمة (الحالية والمشتقة) ليس لهما 
الدلالة نفسهاء وبالتالي ليس ما البنية العميقة نفسها. فالمركبات المؤسمة المشتقة تُوّْحَدَ من بنية عميقة 
تعبر دلالياً عن معنى الحدث 07 وبالعودة إلى الجملة المنطلق(15): 
أو تموملهه كصلهز 0/767 عططة عد [ه /هك/ة/ت7 ك تتناه|-(3 1 
يمكن القول بأن لها البنيتين الأساسيتين: 
امع مومه كوبيد 0176 16 للمعيتعم اه[ و11 «ءتررتواة 1١‏ 1- (وذ1 (الكيفية) 
بيينما تكون المركبات المؤسمة الحالية محولة عن بنية عميقة تعبر عن الواقعة: 
امد مومه كوريد 0177 16 لمدنتكم طم[ دأو ظ!] غم[ 6 1ه[ + 1-[ 12 (واقعة). 
وبصورة مبسطة يمكن رد الجملة(15) إلى بنيتين محردتين هما: 
[ه 2072 1ه كهنتز «عنتتتوززة 176 -(/6 1 
«رع رزوي قوطة در 0767 2/6 76/1/5624 16-0172 
فالجملة الثانية جملة موصولة مُحددة للجملة الأولى. 
يمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
[ه0412012 كمد «مترتور  /‏ [مك1 176 - 
رمرم عر 188آ در 076 ع8 لوععلت/ت” دتزه[-(ه16 
وبعد تحويلة الموصول 1.15/46 نحصل على الجملة: 
أمدةرموعاهه عمد 0767 عاط مزع - وزرام[ طأماراهد ره «متترزهررة 26 1-(168 
ثم يتم بعد ذلك إجراء تحويلة 01 الى تفضي إلى: 
- أولا: تعويض 77 ب 04 وذلك بحذف كل ما يسبق الموصول. 
- ثانيا: إضافة 5 للمركب الاسمي 5/87 الذي يلي مباشرة الموصول. 


وى 62 201 هر كمد وعفييونا عدمططةمرعل عمك مأعباماع 16:مغ 1 أصاده”[,<1 2ه جنم]ا. ل َّ 
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077 6ر2 مدان [لاقوط] انتامل اعقطس بر سمب و [-(16 
لنحصل في النهاية على: 
0 08115 ]0 172711167 1/76( 160 
وعلى الرغم من كون المركبات المؤسمة بنوعيها تتفرع عن بنية تركيبية واحدة» فإن المركبات 
المؤسمة لها بنيات دلالية مختلفة» إذ يعبر بعضها عن الحدث (المؤسمات المشتقة)» بينما تُعَبّر المئؤسمات 
الحالية عن معنى الواقعة وذلك بحسب التحويلات التى يمكن إجراؤها على البنية امجردة الأصل. 
فالحملتان: 
1ك ميز| +40 1-(17 
اندراة تومل «لده١-(ى‏ [ 
يمكن أن تصيرا جملة واحدة بعد إجراء تحويلتين مختلفتين: 
- تحويلة تأسيم الحال؛ 
- تحويلة تأسيم الحدث. 
كما يظهر تباعا من الجملتين: 
01 1174 050252115 0117نز ©1212 40121 1-(ه17 
72 176 [0 0502512012 لدمبز عع[ ف[ غ*:007 1-(181 
من الضروري إذنء التميبز بين تأسيم الحدث وتأسيم الحال (الكيفية)؛ لأن ذلك يُمَكَتْنا من أن 
نجد في البنية العميقة للمركبات المؤسمة المشتقة ما يدل على معنى الحدث. وفي المركبات المؤسمة الحالية 
ما يعبر عن دلالة الواقعة» وهو ما يعني التمييز بين بنيتين عميقتين مختلفتين تُوَلْدُ منهما المركبات الحالية 
والمشتقة 1 . 


2-2-9- -الحل المعجمي 

إن المقاربة التحويلية سرعان ما أصبحت متجاوزة وغير كافية في ضوء الآفاق الجديدة التى 
رسمها النموذج المعيار والاقتراحات الجديدة التى جاء بها ونذكر منها في سياق ما يهمنا: 
- التمييز داخل المكون الأساس 0 للنحو بين المعجم #/ن»م]آ والقواعد المقولية 16/05 


ك7 
- التحليل التركيى للوحدات اللغوية في إطار ما أصبح يعرف بالسمات التركيبية 2م17 
ك1 11117 


.2ك 62 210 ثر ركنزم ةلمكتل ع تسم دمل غ6 وءدم جم مكعمطاع هل مكتعاونته ملاوتتعتبيورزا وك تفاط جوتلجمرط رزمزيرط  )١‏ 
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في أعقاب هذه التغييرات» بات من الممكن اقتراح حلول أخرى للمشاكل التى تطرحها 
المركبات المؤسمة في علاقتها التحويلية بالمركبات الفعلية. ويتضح من المقاربة التحويلية للمركبات 
المؤسمة, أن المركبات المؤسمة الحالية تقبل بسهولة الربط تحويلياً مُقايلاتها الفعلية» بينما تُصْبحْ هذه 
العَمَلهٌ ذاتها مغقدذ: دا غندها تعلق الأمربالزكبات الوسية الششقة. 

أما في إطار النظرية المعيار» فقد أصبح بالإمكان الاختيار بين حلين: 
- حل تحويلي؛ 


- حل معجمي. 


ينتج عن تبني الحل التحويلي؛ الذي وقفنا على بعض مظاهره في المثال السابق» شيئان 
أساسيان: 
- إضعاف دور المكون الأساس بمكونيه المعجمي والمقولي؛ 
- زيادة مبالغ فيها لدور المكون التحويلي. 


ومعروف أن من بين ما وج للمكون التحويلي من عيوب. يَتَمَئْلُ في كونه يتوفر على قوة 
توليدية هائلة مقابل ضعف واضح في القدرة التفسيرية» وأنه يشتغل دون ضابط محدد. 

يقترح الحل المعجمي الذي قَدَّمَه تشومسكي في إطار الفرضية المعجمية توليد المركبات المؤسمة 
في الأساس بكيفية مباشرة» وتحديدا في المعجم. ومن هنا جاءت التسمية (الفرضية المعجمية)؛ وليس 
عن طريق التحويلات كما في المقاربة التحويلية. ومن شأن الحل المعجمي أن يُوَسْعٌ دور المكون 
الأساس. ويُقَلْصَّ دور المكون التحويلي. ومن الممكن؛ بحسب تشومسكيء الوصول إلى حل وسط 
يجمع بين الموقف التحويلي والموقف المعجمي بحيث تولد بعض امركبات المؤسمة معجمياً ويولد 
البعض الآخر تحويليً'''. 

من الناحية المبدئية ليس هناك أي اعتبار أولي يجعلنا نقول بأن المقاربة التحويلية أفضل من 
المقاربة المعجمية أو العكس© والحسم في الإجابة عن تساؤلات من قبيل: هل يُوَسّع المعجم أم المكون 
التحويلي؟ وما الحل الذي يتوفر على شرط البساطة الذي تتطلبه النظرية العامة مرهونا بالمعطيات 
اللغوية ذاتها وليس بشيء آخر. 


0 مر || | | | | | | اا 10 هم 000 


78م 1 2) 
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وأيا كان الحل الذي يتم اختياره. فإن كل موقف يحتاج للحجج الاختبارية 2 
5 الضرورية للمفاضلة بين الحلين؛ أي أن المعطيات اللغوية الْعْتَمَدَةَ في التحليل هي المقياس 
الأساس للحسم في اختيار هذه المقاربة أو تلك. فالمقاربة المقبولة في نهاية الأمر هي التى سَتَسْتَنِدُ إلى 
معطيات لغوية أوسع وأشمل. وبالرجوع إلى هذه المعطيات. فإن تشومسكي سيختار الحل ا معجمي 
القاضي بتمديد المكون الأساس. وهو ما أصبح يعرف بالفرضية المعجمية 16ك/معكدم/ موفراهم 11 


9 -3 -الفرضية المعجمية: النتائح النظرية 

تحاول الفرضية المعجمية تفنيد براهين المقاربة التحويلية في حل العلاقة القائمة بين المركبات 
المؤسمة المشتقة ونظيراتها الفعلية من خلال التأكيد على عدم صلاحيتها المراسية والاختبارية من ثلاث 
زوايا هي: 
أ- الإنتاجية؛ 
ب- العلاقة الدلالية بين تأسيم الحدث والجمل المقابلة لما؛ 
ج-0 البنية الداخلية لتأسيم الحدث. 


بالنسبة إلى المسألة الأولى يُلاحِظ تشومسكي أنه إذا كانت كل جملة فعلية قابلة لأن تُحَوَلَ إلى 
مركب مؤسمء سواء بواسطة 7204# أو 20 أو بنرةء فإن ثمة كثيراً من البئنيات المؤسمة الدالة على معنى 
الحدث لا تكون نحوية عندما يتم تحويلها رغم كونها مُركبَة من أفعال وصفات مشتقة. فمن أمثلة الحالة 
العادية للعلاقة التحويلية الجملتان: 
م/م 10 “موده ك2 برنزه[-(92 1 
معام مذ وومتجرعههه كثتراه]-(9 1 


لكن بالنسبة إلى جملة مثل: 
معام م1 تروهه ك2 درززه[-(ه20 
ليس طا ما يقابلها: 
#كمعأظ ما كدمارقوهه عة ترجاه[ *(:/20 
رغم أن الكلمة 64527655 مستعملة مثلها مثل: 62877655 فإن الجملة (520) ليست نحوية. 
يصدق التحليل نفسه على مفردة 2/6/28000/ الموجودة فعلا في الاستعمال. لكن تأسيم الحدث الموازي 
يفره جتنا رل مله قا قو 
10 وممراقاع/ة] 5ه[ ع« رم2 رح 11 10 لرأععرة/ 11 اه [-( 21 
7 1201261 كلو أغقلظة 011 7ملقرء وطط لوم 7ماررة «إناه[[-(22 
18 


ووورملى عزط لاتير برع مولقط عط إن 2 م7صلارة 220-01 
أما العلاقة الدلالية بين جملة ما وتأسيمها الحالي 7 0 10001102 
/4/ 0 فهي علاقة ترادف دلالي ثابتة ومطردة. فبين الجمل التالية (232- 225) مساواة تامة في 
المعنى: 


جور وله ممستيك منع! مسرأ[ (م 23 <١‏ ع ١‏ «رهن ورأز ومنةرك واتقاهنا 236([01:5 
200 هط 0ه :7 :7021 (248 <ح ‏ جزإووط غوطع ع:02:1هء7 ::*:101-(244 
«ماوطعوط وذ ممطه[  258(‏ < 7 «ماءاعوط ه ع:ةء :::294[011 


بينما يلاحظ اختلال في هذا الترادف بالنسبة إلى تأسيم الحدث الذي تعبر عنه المركبات 
المؤسمة المشتقة التى تتنوع قيمتها الدلالية بتنوع معنى الفعل ومعنى الاسم (المصدر). إن جل الأسماء 
المشتقة ذات دلالات متعددة لا توجد بالضرورة في الأسماء المشتقة الأخرى الى تشكل معها النسق 
نفسه. في العربية تدل كلمة البناء على المعاني التالية: 


عملية البناء ذاتها (في لحظة معينة) 


البناء الناتج (أي الشيء المبني) 
الطريقة أو الكيفية التي يبنى بها 


في الإنجليزية كما في الفرنسية» يُلاحَظٌ التعدد الدلالي نفسه بالنسبة إلى المفردة 0/5/7:/107) 

يمكن القيام بالتحليل نفسه بالنسبة إلى المشتقات الأخرى في اللغة العربية مثل: 
الهدم / الضرب. وبالتالي ليس بالإمكان أن نقول دائماً بأننا أمام صيغة فعلية مضافة إلى؛؟ 20# أي أن 
الاسم (المصدر) هو فعل+ :2م12 -/آ.1 1651761-20 ] 

أما بالنسبة إلى البنية الداخلية للمركبات المؤسمة» فالاحَظ هو التشابه القوي بين المركبات 
المؤسمة المشتقة والمركبات الاسمية العادية» سواء من حيث مواقع ظهورها وبنيتها أو خصائصها 
العامة. فالمركبات المؤسمة المشتقة مثلء المركبات الاسمية العادية تقبل التعريف والصفة والإفراد 
والجمعء بينما تختلف كثيراً عن خصائص المركبات المؤسمة الحالية التي تقبل بعض الخصائص افيئية 
والجيهية وبعض الظروف والصفات التى لا تقبلها عادة المركبات الاسمية العادية. لكن القواعد 
التحويلية لا تستطيع التوصل إلى وضع تعميم يتعلق بالاختلافات الدلالية الموجودة بين المركبات 
المؤسمة الاشتقاقية ونظيراتها العادية. ونظرا إلى التباين الحاصل بين المركبات الاسمية العادية والمركبات 
المؤسمة بنوعيهاء لاسيما المشتقة منهاء فإن الربط بينها عن طريق التحويلات يُْصَاحِبه كثير من 
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الصعوبات. كما نحتاج إلى وضع قيود عامة كافية على القواعد التحويلية. ومن شأن هذه الإجراءات 
الإضافية أن تُعْقَدَ النحو. 

يمكن تلخيص التصور الذي تقوم عليه الفرضية المعجمية في معالجتها للعلاقة بين المركبات 
المؤسمة فيما يلي: إن العلاقة بين المركبات المؤسمة ونظيراتها الفعلية ليست كلها وليدة تحويلات. وإنما 
يمكن الحصول عليها بواسطة قواعد تركيبية. انطلاقا من التمييز الحاصل في النموذج المعيار بين القواعد 
المعجمية وقواعد المكون المقولي في الأساس. يمكن وضع الوحدة/ 114/06 /في المعجمء وسيكون لا 
مدخل معجمي. ونسند لهذه الوحدة كل السمات الانتقائية والصارمة دون تحديد سماتها المقولية 
التركيبية مثل: [+فعل] أو [+اسم]. ونُدْخل بعد ذلك بعض القواعد الصوتية-الصرفية الخاصة التي 
تستطيع أن تُحَدُّدَ الشكل الصواتي الملائم ل 14:6 عندما ستظهر في موقع الاسم [+س] أو في موقع 
الفعل [+ف] وسواء كانت الوحدة 1246/6 اسماً أم فعلاء فإنها ستأخذ تكملة لها المركب الاسمي أو 
الجملة المدمحة 645566 27756 وهو ما تحتاجه ليستقيم تركيبها كما يتضح من الأمثلة التالية المتعلقة 
بالمادة ر ف ض في اللغة العربية على سبيل التمثيل: 

6ح رفض المهدية 

7ح- رفض محمد الهدية 

8)- رفض محمد أن يخرج 

9) الرفض المطلق 


ويختلف الأمر بالنسبة إلى وحدة مثل (هدم) اسما كانت أم فعلا وهل تحتاج مركبا اسميا أم 
تحتاج جملة مدمجة أم شيئا آخر. يترتب عما سبق أننا سنولد المركبات المؤسمة التي تدخل في علاقة مع 
الوحدة كلخ وهي 4[7/51118ك1[ و /ع؟دة#/[4ةا في التركيبة التالية: 
077 76 1-(كلةعكا) 7زم[ - 
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ونذكّر دائماً أن الوحدة 1226/5 في التركيبة السابقة ليس» من حيث طبيعتها المقولية» لا اسمأ 
ولا فعلاء وإنما هي عنصر مجرد أو محايد يمكنه أن يأخذ بعد ذلك الصيغة /47:4؟1 في حالة إشراف 
العجرة [اسم]. أو الصيغة 4/2/56؟1 عندما تعلوه العجرة [فعل]. 
يمكن التمثيل ل 164/6 في مدخلها المعجمي مع إدخال تعريفاتها بواسطة ما يسمى بقواعد 
الحشو المعجمي كدإسعدضدء/ 7600441166 46 طماوقظظ. لنأخذ المثال التقرييى من اللغة العربية من خلال 
الوحدة رف ض. 
أولا- الأساس: 
أ-- القواعد المقولية الفرعية الصارمة 
1-رفاض امس أنج 
ب- القواعد المقولية الفرعية الانتقائية 
را افا ض [+حي] + [- معدود] 
ثانياً- قواعد الحشو المعجمية 
2) رفض ->» +م س0 مس ..(رفض محمد الهدية) 
3)- رفض ‏ > + ف مس مس (رفض محمد الهدية ) 
محمد أن ج (رفض محمد أن يخرج) 
ثالثا- القواعد الصرفية الصواتية 
4)-ر ف ض) >2 + سس -> //ل7/4/ 
5-رفاض 0 »> +دف > (/موم/ه7/ 


إن قواعد الأساس التى ستتكلف بتوليد المركبات الاسمية المشتقة من قبيل /7/1/14 0875 
يجب أن نتوفر على بنية مركبة تحتوي مكوناً يكون بمثابة تكملة مثلما هو الأمر بالنسبة إلى التكميلات 
التى تتطلبها المركبات الفعلية الأخرى. وسيكون طذه القاعدة المركبية البنية التالية: 

211 + 07ل + 262 0 577 -(36 
متي مم 
0767 ءطة [6) أهكلة 7‏ 087( (37 
الؤائية طدلة فطلنة من قسل: 
1110 0 72 -(36 


1/1 


ذات البنية: 
21 م 2 - (39 

فالفضلة قابلة للاستبدال بمختلف أنواع المكونات التى تلي الفعل ومنها المركب الاسمي 
(رفض محمد)/ (رفض الحدية) والمركب الاسمي الجملة (رفض أن يخرج). 

بالنسبة إلى الفرضية المعجمية فإن القاعدة (36) تسمح بإعادة كتابة المركبات الاسمية البسيطة 
(معرف+ س) أو المركبات الاسمية المركبة (م س + م س) والأفعال اللازمة والصفات البسيطة. 
فالسمات السياقية للاسم والفعل هي التى تحدد طبيعة العناصر التى يمكن أن تليه وتشكل معه مركباً 
يكون الاسم أو الفعل رأساً له في الأساس. ويكون الاسم والفعل وجهين لنفس الوحدة المجردة 72/1/16 
لندخل بعد ذلك الأداة 0 بعد إجراء تحويلة خاصة بها تموضعها قبل كل مركب اسمي 317 يكون 
متبوعا بسمة [+ س ]. أما الحصول على /0 /7//:4 70005 فليس نتيجة قواعد تحويلية كما كان 
معمولا به في المقاربة التحويلية السابقة؛ ونعنى بذلك التحويلات التى تفرع الجملة (15) والجملة 
72 0015/ بالطريقة نفسهاء بالرغم مما يوجد بينهما من اختلافات دلالية هامة. فجملة: قلم جون 
20 70011 تعبير عن الملكية. وهو المعنى الذي لا يستنتج. بأي حال من الأحوال. من الجملة 082 

51 وبالتالي ليست المقاربة التحويلية ملائمة لتحليل هذا النوع من التراكيب» على عكس المقاربة 

المعجمية الت تُوَحَدُ بين المقولات وتُقَلَُصُ عدد القواعد التى تولدها. 

غير أن الفرضية المعجمية ستطرح مشكلا يتعلق بتعقيد مبالغ فيه وغير مُسْتَحَبُ للمكون 
الأساس نتيجة إكثارها من القواعد التى ستولد الفضلات 20/4/6125 التى تحتاجها مقولات الاسم 
والفعل والصفة. ومعلوم أن الإكثار من هذه القواعد يعد خرقاً لمبد| الاقتصاد الذي يجب أن يتوفر في 
النظريات الأكثر قبولا قياسا مع غيرها. ولحل هذا المشكل. سيقترح تشومسكي ما يعرف بنظرية س 
خط (0477 غ36 ) 26 17740776 فما المقصود بهذه النظرية؟ 
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(الفمتل عاص 
نذا نه سن ءا د1) 


0 -1 - ترفيم س خط 

لكي يُوَلْدَ المكون المقوليُ الفضلات التي يحتاجها الاسم والفعل والصفة بشكل موحد يعكس 
التشابه الحاصل في البنيات التركيبية الى تشرف عليها هذه المقولاات الغلاث» نحتاج لقاعدة موحدة تفي 
بالغرضء وهو ما تقترحه الفرضية المعجمية. يتعلق الأمر بوضع قاعدة واحدة بالنسبة إلى المقولاات 
الكبرى 7774/61/76 416507765.) مع اختلاف في فضلاتها فقط. وهذه القواعد الشكل التالي: 


1)- م س » س + فضلة 
2-ف2 الله ف + فضلة 


قل 


3- م ص (مركب وصفي) ص (صفة) فضلة 


4 فضلة +» م س + ح (حرب) + م س + + ح 


فهذه الفضلات لا تلعب أي دور في التحويلات» ومن السهل تعويضها بترسيمة موحدة حيث 
تكون المقولاات المعجمية س - ف- ص » وهي تباعاً الاسم والفعل والصفة مثلة بمتغيرات «م/طهة7ه سآ 
ولتكن العلامة 'س' لتعيين المركب الذي يكون رأسه فعلاً أو اسماً أو صفة. إن القواعد الأساس التي 
تدخل س -ف- ص - السابقة ستعوضها قاعدة مركبية واحدة لما الشكل التالي: 


5- مقولة ل »> سس 


إن س29) (مجهول بالمعنى الرياضي البسيط) سيكون إما س (اسما) أو ف (فعلا) أو ص 
«(صفة) كما قلنا. وستحتل الفضلات التي تحتاجها المقولة الموقع الموجود في يسار س (يسار السهم 
كذلك). إن نظرية س خط غ22 1760726 تمكن من رسم التشابه التركيي بين المقولات الثلاث على 


م نشير إليها في التشجيرات - دك 
1/73 


إن س متغيرة مقولية يمكن أن تكون فعلاً أو اسمأً أو صفة. وعدد الخطوط فوق س يمثل عدد 
الإسقاطات 170761201 ويمكن تعريف عدد من هذه العلائق داخل هذه الخطاطات. «فمثل نعتبر س 
فضلة ل س(خط) أو س(خطين) و س مخصصاً ل س أو س (خط) أو س (خطين) وأما س فهو راس 
س(خط) أو س(خطين). وبالكيفية نفسها يمكن أن نقول إن س فاعل ومفعول المستوى الثاني. فهذه 
المفاهيم علاقية ووظيفية لا مقولية»”". 

تمكن نظرية س خط من تصوير التشاكل الحاصل بين البنيات الداخلية للمركبات الاسمية 
1011| مباشرة على الاسم والفعل والصفة سيرمز ها تباعا س وف و ص. ويطلق على المركبات 
المرتبطة ب س و ف و ص الموجودة في البنية الأساس المخصصات 67 هي بمثابة محددات 
للمقولات المعجمية الكبرى اسم/ فعل/ صفة في المكون الأساس. 

ويمثل لبنية المركبات في ارتباطها ب؛مخصصاتها بواسطة قواعد إعادة الكتابة التالية©: 

0 س ل©»ه مخصص س. س 


3 س »هه ف/اسم/ صفة 

بالنسبة إلى محددات المقوللات الكبرى اسم فعل صفة. نقول إن مخصص الاسم (11مخ س) 
يشمل العناصر التى يمكنها أن تحتل الموقع السياقي نفسه وتقوم بدور محددات الاسم 44/67/::141:15 مثل 
أدوات التعريف وأسماء الإشارة والضمائر وغيرها؛ أي كل مايمكن أن تكون له وظيفة تحديد 
الي 


''' عبد القادر الفاسي الفهريء البناء الموازي. ص 23. 
00 01 111 الله كله انةتنتمن هأ جللى كمللل فنتتفكا ,زوورو ور 27 (©) 


)3( يمكن للمخصص أن يكون عنصرا فارغا أي غير محقق كما هو الحال في التدكير. الذي هو ضد التعريف. 
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أما بالنسبة إلى مخصص الفعل فهو زمنه وجهته” » بينما مخصص الصفة أدوات التعريف 
وصيغ التفضيل والمقارنة والأسوار (أكثر» أقل» جدأًء قليلا). 
والبنية العامة التى تقدمها نظرية س خط لكل المركبات لها الشكل التالي: 


)14 


لع 


ظ 5 


يمكن توضيح ما سبق تقديمه انطلاقا من الجمل التالية: 
5 البنت المجتهدة 

6)- يريد زيد كتابة مقالة 

7)- جد سعيد بالحدية (سعيد جدا) 

8ح فوق الحخائط (عصفور)... 

9)- من خلال المناقشة (يبدو) 

فالمركبات الأساس في هذه الجمل باختلاف طبيعتها تنتظم حول رؤوس معجمية هي: 
قاسو 

- يريد/ فعل 

- سعيد/ صفة 

- فوق/ ظرف 


- من/ حرف 


70 سيعرف مخصص الفعل نوعاً من التغيير في طبيعته مع التعديلات الى ستدخل على نظرية س خط لاحقاً. وني ضوء التغييرات 
الامة في البنية العامة للجملة راجع الفصل المتعلق ببنية الجملة في النماذج التوليدية. 
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وتستمد هذه المركبات تسميتها من الرؤوس التى تشرف عليها مباشرة. فنقول بالنسبة إلى 
الجملة (19-15) السابقة: 

اليتت : مركن اسمى 

(01) 1 2 

- يريد: مركب فعلي 

- سعيد جدأ: مركب وصفي 

- من خلال: مركب حرفي 

والتشابه القائم بين هذه المركبات يتجلى في كونها جميعا تتوفر على البنية العامة نفسها المتمثلة 
في كون رأس المركب يكون مسبوقا بمعخصص ومتبوعا بفضلة. 


ونعيد وضع القواعد المركبية العامة للجمل السابقة وفق ترقيم س خط الواردة في القواعد (7 
-9-8): 


9 يطرح مفهوم المركب الفعلي مشاكل نظرية في اللغة العربية لا محال للحديث عنها هنا. يمكن الرجوع إلى الكتابات اللغوية 
العربية في هذا الباب؛ انظر : الفاسي الفهري: اللسانيات واللغة العربية:ج 1 
2 داود عبده البنية الداخلية للجملة العربية. 
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. ف ا 5 5 1 
4) البنت امجتهدة 


(61 التشجيرات التالية مصدرها: ابن رشد المعتمدء النظرية الأمريكية في اللغة» ص 48. 
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7ح فوق الحائط 


تجانسا في مستوى كيفنية التوليد؛ بمعنى أنها تسمح بتوليدها بالطريقة نفسها. كما تسْمَمُ الفرضية 
المعجمية بصياغة بنية المقولات الكبرى وفضلاتها صورياً بطريقة موحدة في إطار ترقيم س خط. ويتم 
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وتصوغ نظرية س خط هذا التجانس البنيوي بين المقولات الثلاث على أساس أنها تراتبية من 
ثلاثة مستويات كما سبق ذكره في القواعد المركبية السابقة التى نعيدها هنا للتذكير: 
7 


سه | اب 


8 اس يهاس 
50 
إن س مقولة متغيرة يمكنها أن تكون فعلا أو اسماً أو صفة وحيث إن الوحدات الموجودة 
على يسار سهم إعادة الكتابة بمثابة إسقاطات 1770/6/:0875 نوضحها كما يلي: 
- المستوى الأسفل (الأول): رأس +فضلة -> إسقاط أول 
- المستوى الأعلى (الثاني): إسقاط أول+ مخصص -> إسقاط أقصى #أمتة<هرة 12011 177/6 


وبذلك يُعَوْضْ ترميز س خط القاعدة المركبية القديمة: 
2 ع م 21 دم س (1-م- لذ 1 


بالقاعدة الجديدة (30) في إطار ترميز س خط:) 


اه 


وهي القاعدة الى بمكن تشجيرها على وجه التقريب بالطريقة التالية: 


للج ا 


ف 
57 500 
0 ف خصص 57 


/١ 2 
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0 -2 - تطبيق مبسط بترفيم س خط 
لنفرض الحملة الإنجليزية التالية: 177607 1/6 ءرله/17 دراهل 


أ- نضع قواعد إعادة كتابتها وفق ترميز س - خط 
بت نضع التشجير المناسب هذه القواعد. 


أ- قواعد إعادة الكتابة: 


77 عاد اول 
17 17ععمة8 جل 2 
ص لج للعمعطهت م3 


اك “كككا 
ع1 جه لامع 


8ن 1158 جد 


ويمكن وضع ت* تشجير للقواعد المركبية السابقة كما يلى: 


7 
1 
3 
-ظ) ‏ “كك ل ناك 
إن 
:0 
ا 


7 اكوعمة 


5 ش57 [ 


ل 23 ظ 7 مم5 1 
5 17 ع5 ظ 


6 00 12050 21006 © 1 


إن التحليل المقدم أعلاه يمكن إجراؤه أيضا بالنسبة إلى الجملة العربية التالية: 
- يأكل زيد تفاحة 
ويتم ذلك في مرحلتين: 

أولا: وضع قواعد إعادة الكتابة المناسبة في إطار ترقيم س خط؛ 

ثانيا: وضع التشجير الملائم لقواعد إعادة الكتابة السالفة. 
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بالنسبة إلى قواعد إعادة الكتابة توضع القواعد المركبية التالية بحسب ترميز س خط: 


3 - ح لسلس»» ف س س 
4) - ف سع»ه مخ ف ف 
5 - مخف »هه زمن 

6 - زمن 2 لهم ماضي 
7 - فعل هه أكل 

8 - س لهي مخ ساس 
9) - مخ س »هه معرف 
0 --معرف ‏ ل لل»ه ال 
كت 00 
2) - س له تفاحة 


بعد ذلك يمكننا وضع التصوير الشجري الملائم لقواعد إعادة الكتابة السالفة كما يلى: 


ظ تخصص ف بن كن سس 
' ظ ظ 
ظ 5 سس 
5 : ال ظ 01 
كل ولد 6 تفاحة 


الستتنات د العترن العشرين). ومراعاة لهذه التطورات (لاسيما مع نظرية العمل والربط) يمكن أن 


1651 


فيه ف 
ب 
١ 1 ١‏ 
0 ف 
١‏ سس 
زد كن 0ك نضا حك 


ولنا عودة مفصلة لبنية الجملة عامة والجملة العربية في فصلين لاحقين. 


0 -3 -امتداداتالفرضية المعجمية ونظرية س - خط 
حاول عدد من اللسانيين التوليديين إعادة النظر في الفرضية المعجمية بإعادة صياغتها بطرائق 
مختلفة ومن زوايا متعددة. ومن أبرز هؤلاء: 
- برزنان (1976). 
- إيمندز (1976). 
- جاكندوف (1977). 
ويشترك هؤلاء وغيرهم في طرح جملة من الأسئلة» كان ظهور بعضها نتيجة لتطور نظرية 
النحو التوليدي عامة؛ وكان بعضها الآخر نتيجة مباشرة للأبحاث الدقيقة التى عرفتها دراسة المقولات 
من الناحية التركيبية والدلالية بصفة خاصة. ومن هذه الأسئلة ال حامة نذكر: 
- توسيع النظرية لكي تجري على كل المقولات وليس فقط على المقولات الكبرى؛ 
-- إعادة النظر في عدد الإسقاطات لماذا س خطان مستويان وليس أقل أو أكثر؟ 
-- وضع بديل لا تم اقتراحه في الفرضية المعجمية ونظرية س خط. 
وقد عرفت نهاية السبعينيات نقاشا هاما أسهم في ظهور جملة من الآراء والمسائل النظرية الهامة 
ومنها: 
3 ما المقولات التى يجب أن تخضع لما نظرية س - خط؟ هل يقتصر تطبيقها على المقولات الكبرى 
وهي الاسم والفعل والصفة والحرف؟ أو يجب تعميم إجرائها على المقولات الصغرى مثل 
الحرف والسور والفعل المساعد وبعض المقولات الوظيفية مثل الصرفة والتطابق والعدد؟ 
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-- ماطبيعة لمحصصات المقولات في نظرية س خط؟ هل تعد مواقع للمركبات المتعلقة بالحدود أو 
بالدرجات (بالنسبة إلى الصفات) أو بالمساعدات كما كان معمولا به في البداية؟ أو أن مواقع 
المخصصات تخص الفواعل كما هو الحال الآن؟ 

-2 ماالفائدة من الإسقاط البيني (س. بخط واضح)؟ هل يحتفظ به أم ينبغي إلغاؤه؟ 


وأيا كانت طبيعة الاختلافات والأسباب الداعية إلى ذلك والحلول المقترحة فقد أجمع اللغويون 
التوليديون على أمرين اثنين: 
أولا: التخصيص المقولي 1260:/161201 /41/80774.) يتم عموما بالسمات [22 فعل] و [2 اسم] 
ثانيا: خطوط المستويات /66/١‏ 567 وتحدد بافتراض هندسة واحدة ركاف 


ومن جهة ثانية انتقد عدد من الباحثين استعمال المستويات الهندسية أو الخطوط في نظرية س 

خط لعدة أسباب منها: 

-- إن استعمال هذه الهندسة لبيان المستويات التركيبية يقحم جهازا أو أداة رياضية جد قوية قد 
تتجاوز احتياجات النظرية اللسانية؛ 

- إن حصر عدد الشرط أو المستويات التركيبية في ثلاثة» اعتباطي إذ يمكنه نظريا أن يكون سبعة 
شرط أو ثمانية أو عددا لا نهائيا؛ 

- إن العدد 2 من الشرط لايمثل في حد ذاته الرقم الأقصى. ولا يمكنه بالتالي أن يعتبر نقطة 
هندسية قصوى بالنسبة إلى تأويل مستويات الشرط الثلاثة 0 و 1 و 2 المختزلة لمستويات البناء 
في النظرية التركيبية المعيار وهي أدنى وبيني وأقصى””. 


لقد كان للفرضية المعجمية تأثير بارز على النقاش”* الذي قاده عدد من اللسانيين حول علاقة 
الصرف بالتركيبء وموقع المكون الصرافي في هندسة النموذج اللساني. وقد قدمت الفرضية المعجمية 
تصورا تتوزع بمقتضاه المهام بين ما يجب أن يعالج في التركيب وما يجب أن يتكفل به المكون الصرانفي. 
فالصرافة الاشتقاقية يتكفل بمعالجتها الصرف. أما الجوانب الصرفية في بنية الكلمة فيمكن للتركيب أن 
ينظر فيها. وبذلك يكون مقال ملاحظات حول التأسيم قد دشن مرحلة جديدة في تاريخ التنظير 


27 زفارت جوستء البنيات التركيبية والبنيات الدلالية (علاقة الشكل بالمغنى في اللغة)؛ ص 25. 
202 


7-------- + + + شششغ21«غ12 ”1 6 6 
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الصرافي بدات مع هال (1973)» وسيكل (1979) وأرونوف 1979) واستمرت مع ديشليو 
وويليامز (1957 ) ومارنتز وليبر (955 7 ) وأندرسون... ويمكن تحديد أهم ما أفضى إليه هذا التطور في 
مسألة توسيع هندسة س خط التى تصف هندسة المركبات لتصف بنية الكلمات» وبعبارة أخرى أن 
تتضمن البنية الداخلية للكلمات نظاما شبيها بنظام المركبات بحيث تكون محتوية على مخصص ورأس 
وفضلة» فالكلمات المركبة من اللواصق والمنحوتات والتأليف الصرافي تعكس نظاما داخليا يمكن وصفه 
باستعمال الآليات نفسها التى تستعمل في صورنة بنية المركبات بحسب نظام س خط. وتتحدد المسألة 
الثانية في مراجعة التصور الضمني الذي تتاسس علية مقاربة تشومسكي في مقال حول التأسيم الذي 
يمكن اختزاله في الفرضية المعجمية الضعيفة التى ينحصر بمقتضاها دور التركيب في النظر في بناء 
اللواصق الصرفية من لواصق الزمن والجهة والوجه والتطابق في التركيبء بينما تُنقل الصرافة 
الاشتقاقية إلى المعجم؛ ذلك أن جزءا كبيرا من الخصائص الصرافية للكمات لا يعالجها التركيب» وإنما 
تعالج في المكون الصراني الذي يحتضنه المعجم. وقد دافع هال عن فرضية مغايرة عرفت بالتصور 
المعجمي القوي. بمقتضاه تتوحد معالجة الخصائص الصرافية للكلمات, اشتقاقية كانت أو صرفية» في 
قالب صرافي مستقل ولا دور للتركيب في بناء هذه الخصائص. وقد أضحى هذا التصور شائعا بعد 
ذلك في الأدبيات اللسانية تبنته بريزنان في إطار النحو المعجمي الوظيفي وكيبارسكي في الصرافة 
المعجمية ورواد النحو المركبي المعمم وني سياق النحو المقولي. فقيمة الفرضية المعجمية لا ثلمس إلا في 
السجال الذي تولد عنهاء والذي أفضى إلى طرح فرضيات مضادة وتخصيب النقاش في قضايا معينة: 
علاوة على تطوير النقاش الصرافي وإغناء النظرية الصرافية العامة وعلاقتها ببقية مكونات النحو. 
-- ومن فضائل نظرية س خط أن أضحت العلاقة بين الخصائص المعجمية والحورية'!' للمفردات 
والتفريع المقوليء من جهة. وبين نظام التمثشيل الشجري من جهة ثانية واضحة. فالعلاقة 
الصورية بين الرأس والمكملات والملحقات والمخصصات أصبحت بارزة» وتمكنت نظرية س 
التي لم تقو المؤشرات المركبية في النظرية المعيار على بناء تشجيرات تركيبية واضحة طا. 
-- إن قيمة إسهامات نظرية س خط لن تتضح إلا مع نظرية العمل والربط”» التى تمكنت من إبراز 
التمفصل بين نظام س خط والنظرية المحورية والنظرية الإعرابية. 


9 - 27 مم وزرة ‏ (1) 
6م ل 2) 
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يسمح نظام س خطء مبدثياء بتمثيل الملحقات من خلال تكرار الإسقاط البينئي بعدد الملحقات 
الموجودة في الجملة. غير أن هذه التكرارية المسموح بها بشكل مفتوح وأحيانا غير محدود في نظام 
الملحقات؛ غير ملحوظة في المخصصات. ففي اللغة الإنجليزية لا يمحكن استعمال محصصات تكرارية 
على غرار تكرارية الإسقاط البينى (س خط واحد) الذي يستعمل في تمثيل الملحقات. ولهذه الملاحظة 
أهمية بارزة في إبراز محدودية نظام س خطء أو على الأقل تدفع بالبحث في اتجاه إبراز محدودية بعض 
العلائق التمثيلية لنظام س خط في تمثيل بعض خصائص المركبات, والتى تستوجب تفسيرا مستقلا. 
- 2 من التطورات البارزة لنظام س خط أن التفريع أصبح مثنوياء وبعبارة أخرىء لم تعد النظرية 

التمثيلية لندسة المركبات في اللغات الطبيغية تسمح بعجرة تشرف بشكل هباشر وتفرع إلى ثلاثة 

مكونات. 


لقد دفعت فرضية صياغة هندسة موحدة للمركبات باللسانيين إلى تعميم هذه الصياغة على 
مكونات أخرى مثل المركب الاسمي. حيث قدم أبني (7)) 1/710 فرضية المركب الحدي. التي 
أصبح بموجبها ما كان يعتبر ممحصصات للإسم في نظام س خطء مثل التعريف. يشغل موقع رأس 
المركب الحدي وفضلته الاسم. وقد توالت الأعمال في إطار تعميم هندسة س خط على مكونات مثل 
النفي والمصدري والصرفة التي تفتتت إلى عناصر مثل الزمن والجهة والتطابق» وأصبح كل عنصر يسقط 
وفق نظام نظرية س خط''"» وقسمت المواقع إلى مواقع موضوعة وأخرى غير موضوعة. 


60 -4 - نحو نظرية أشمل للمقولات 

واضح أن لتقسيم المقولات إلى اسم وفعل وحرف اعتبارات منطقية. فالاسم ما كان قابلا 
للوصف /52517:127. أما الفعل فكل ما هو قابل للحمل 777:4/2. وهذه الاعتبارات كلية وشاملة؛ 
أي أنها صالحة بالنسبة إلى كل اللغات في إطار دلالي منطقي كلي. وللتذكير فإن مثل هذه الأفكار 
كانت وراء النقاش الذي عرفه النحو العربي بين المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية حول أيهما 
الأصل: الفعل أم الاسم؟ وحول العلاقة بين المصدر وفعله حيث يعمل المصدر عمل فعله وبالتالي 
فهو يتوافر على السمتين [+اسم أو[ +فعل ]. 

انتقد عبد القادر الفاسي الفهري” نظرية تشومسكي المتعلقة بتصنيف المقولات وتفريعها على 
أساس السمتين [+ف] و[+س] فقطء واعتبرها ناقصة من عدة أوجه. لأنها لم تنظر إلى الخصائص 


6م ل (1) 
© عبد القادر الفاسى الفهري. البناء الموازي» ص. 264. 
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الداخلية والخارجية للمقولة في الوقت نفسه. علاوة على أن هذا التصنيف ليس كافياً لتمثيل سلوك 
المشتقات المختلفة. كما أن مصفوفة مثل: + ف + س تتطلب خصائص إعرابية ومحورية متناقضة. 
«فالفعل ينصب أو يُْنِدُ إعراب النصب لفعوله والاسم ليس كذلك. والفعل يَسِمٌ محورياً فَضْلَتَه وهذا 
لا يفعله الاسم. وتصور تشومسكي قاصر أيضاًء لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار التنوع الحاصل في سلوك 
بعض المقولات مثل الفعل والصفة. فعند ما نذكر الفعل مثلًء فهو ليس مقولة لها الخصائص نفسها في 
كل التراكيب. فالفعل المتصرف هو مركب فعلي في أسفل الشجرة ومركب زمن في أعلاهاء ومركب 
تطابقي وجهي ووجهي ونفيي. والمصدر قد يكون مركباً فعلياً في أسفل الشجرة» ولكنه مركب حدي في 
أعلدها!!) 

وصياغة نظرية س خط في إطار القواعد المركبية؛ أي قواعد إعادة الكتابة التقليدية ليس كافياء 
لأن ذلك يكشف عن التمشيل التركيي الخاص بكل لسان. بينما الأهم هو أن التمثيل التركيي نفسه 
يكن أن يخضع لمبد| أعم من القواعد المركبية ذاتهاء هو مبدأ الإسقاط 27076/201 46 وضزع ,272 الذي 
يقضي بأن المعلومات المعجمية. لا سيما ما يتعلق بالتفريع المقولي وإسناد الأدوار الحورية. يجب أن 
يحتفظ بها في التفريع (الاشتقاق 1672141207 ) التركيي. 

إن ما يوجدفي المعجم يجب أن يسقط في التركيب. كما أن التمثيل الذي تكشف عنه 
الإسقاطات القصوى يُمَكَنْ التحليل التركيي للغات من تعميمات هامة لا تقدمها لنا القواعد المركبية. 
ويعتبر تشومسكي أن البدية التي تقدمها نظرية س خط لمركبات اللغة هي بنية لا تسمح بالكشف عن 
الاختلافات الحاصلة في اللغات بين رتبة الرؤوس والتكميلات وهو ما لا تقدمه لنا القواعد المركبية. 

فهذه البنية بنية كلية تنتمي للنحو الكلي. وبالتالي فهي صالحة لكل الألسن. ويمكنها أن 
تستوعب الخصائص الخاصة بكل لسان كما يتضح من خلال التصوير الشجري التالي: 


كذ ليا تنا لها 
ل 


2010 
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يتحقق المخصص في يمين أو يسار س خطين بحسب طبيعة المركبات في اللسان المدروس. أما 
في مستوى س خط. فإن النقط تشير إلى موقع الفضلة. وتخضع رتبة الرأس وتكملته. أي اسم+ فضلة 
أو فعل+ فضلة أو حرف+ فضلة أو بواسطة مجموعة من الوسائط 17872718165. فإذا كان الترتيب 
السابق مخصص + رأس+ فضلة بصفة عامة”'' هو الترتيب المتبع في اللسان العربي والفرنسي 
والإنجليزيء فإن لسانا مثل الياباني له رتبة: فضلة + رأس. 
وتذهب دراسات أخرى أبعد من ذلك حين تقترح أنه بالإمكان التخلي عن مبادئ نظرية س 
خط لتحديد رتبة الفضلات باللجوء إلى مبادئ أخرى من نظرية النحو الكلي ذاته مثل اللجوء إلى أحد 
مبادئ نظرية ال حالة وهو مبدأ تآخي ال حالة #/ذةه:06617 م14 الذي يقضي أنه حينما تتحقق الحالة 
صرفياء يجب أن يؤاخيها العنصر الذي حددت له هذه الحالة» بحيث إذا كان هناك فعل يأخذ فضلة 
اسمية وفضلة بالجار والمجرور كان الأول أقرب إلى الفعل كما يتضح من لا نحوية الجملة(83): 
(/0م8 عط (عاطصة در 0) +/<![-(83 
مقابل الجملة النحوية (84): 
طم ون بده 8006 ورغ 2/,«[-زهى 


0 -5 -الفرضية المعجمية واللفة العربية 
1-5-0-تعريف الإضافة©) 

الإضافة علاقة نسبة اسمين مختلفين أصلاً من حيث معناهما ودرجة تعريفهما وتنكيرهما. 
ودلالة الإضافة إسناد شيء لشيء. غير أن كل إسناد ليس إضافة حيث يعبر الإسناد العادي عن تحقق 
الخبر أو الصفة أو ما شابه ذلك. والغرض من الإضافة هو التعريف والتخصيص. ويتحقق هذا الغرض 
بوجود عنصرين يكون أوهما غير معرف وثانيهما معرفأ أو غير معرف» ينتج عن اتصاهما درجة معينة 
من التعريف أو التخصيص. 

5 كتاب تلميذ 

6 دار الرجل 

والعلاقة بين اسمي الإضافة هي علاقة تلازم» إذ لا يمكن الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 


”') هناك مشاكل نظرية تتعلق بتحديد الرأس والمخصص في بنية الإضافة في اللغة العربية. انظر الفاسى الفهريء اللسانيات واللغة 
92 حسونى المصطفىء التخصيص وشروط التضايف. ص 151 وما بعدها. 
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2-5-0-أنواع الإضافة 
من المعروف أن النحو العربي يميز بين نوعين من الإضافة: 
- إضافة محضة يكون فيها المضاف اسماأ غير قابل للتعريف يكتسب تعريفه وتخصيصه من المضاف 
إليه معرفأ كان أو غير معرف؛ 
- 2 إضافة لفظية أو معنوية يكون فيها المضاف صفة أو اسم فاعل أو مفعولا به. ولا تدل هذه 
الإضافة هنا على تعريف أو تخصيص. 


١ 5 00 0 5 100 5 5 :‏ 
هذين النوعين من الإضافة بحكم العلاقة الوثيقة بينهما. 


3-5-0-دلالة الإضافة 

الإضافة إسناد الشيء إلى الشيء. وهذا المعنى في جوهره. بحسب الفاسي الفهري””». تعبير عن 
ال ملكية 015655116م 1012201 فمن خلال الجمع بين المضاف والمضاف إليه نحصل على دلالة تفيد وجود 
مالك. وتشكل الوظيفة مالك جزءا من النواة الوظيفية للاسم الراس المضاف. وتتفرع عن الوظيفة 
مالك علاقات دلالية مختلفة هي: 


7 - الاتماء حسيجاده كعاب زيد- كتاب لزيد 
68 - الاحتواء / قساك قهوةة<ةقنسبان من قهرة 
0 - الشكل والادة هه > خاتم ذهب خاتم من ذهب 


التأكد من هذا الافتراض حتى يشمل جميع التراكيب؛ إذ لا نجد في بعض ما اعتبر بنيات إضافية» مثل 
التراكيب العددية: ثلاثة رجال ما يدل على وجود وظيفة الملكية. 


9 عبد القادر الفاسي الفهري. اللسانيات واللغة العربية ج1؛ ص156 وما بعدها. 
)22 


77 المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
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4-5-0 بنية الإضافة في اللغة العربية من منظور الفرضية المعجمية 

يميز عبد القادر الفاسي الفهري”'' بين ثلاثة أنواع من الإضافة: 

الإضافة الفعلية؛ 

الإضافة الصفية؛ 

د الأقنافة الأسمية: 

بالنسبة إلى النوعين الأولين يمكن الربط بينهما بطريقة تحويلية دون تعقيد مثلا: 

2 لما علمت الخبر ‏ ----> عَم الخير 

3 تصايح الناس في الحقول حسسّ> أن يتصايح الناس في الحقول 

تطرح بنية الإضافة أو المركب الإضافي في اللغة العربية من وجهة نظر توليدية مشكلاً جوهريا 
يتعلق بكيفية التمييز صورياً بين المقولة الرأس والمقولة المخصص؛ أي ما هو رأس التركيب؟ وما هو 
مخصصه؟ يلاحظ بالنسبة إلى اللغة العربية «أن المضاف إليه يقوم داخل بئية الإضافة بوظيفة معرف 
بالنسبة إلى الرأس المركب الذي يظهر فيه (المضاف إليه)» غير أن المعرفات في اللغة العربية تقع في أول 
المركبات لا في أواخرها كي يتسنى ها إشباع الرأس الاسمي من حيث التعريف أو التنكير من جهة 
أخرى وهذا معطى لا تحققه سطحية بنية الإضافة في اللغة العربية. إن المضاف إليه في اللغة العربية يقع 
بعد الرأس الاسمي لا قبله» ويقع في موقع أسفل من الرأس الاسمي لا فوقه. وهي معطيات معاكسة 
تماما لما تقتضيه شروط الإشباع من حيث التعريف أو التنكير المتمثلة في ضرورة تسوير المعرف لباقي 
مكونات المركب المعرّف)2 في جملة مثل: 

4 كتاب الطالب 

يطرح التساؤل التالي: هل المركب الاسمي الطالب محصص للاسم (كتاب) أم رأس للتركيب 
الإضاني ككل؟ للإجابة عن هذه التساؤلات نجد نظريتين في الموضوع: نظرية المخصص ونظرية الفضلة. 


5-5-0- نظرية المخصص 

ينطلق أصحاب هذه النظرية من ملاحظة تتمثل في وجود نوع من التوزيع التكاملي بين أداة 
التعريف والمضافء إذ لا يمكن القول مثلا: 

5 * الدار رجل 


27 المرجع نفسه. وعنه أخذنا الأمثلة الواردة في هذه الفقرة. 
9 عبد الواحد خيريء ملاحظات حول نقل الرؤوس في اللغة العربية. 
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6 * الدار الرجل. 
ولوحظ هذا التوزيع التكاملي أيضا بالنسبة إلى لغات أخرى مثل الفرنسية والإنجليزية: 
إاقه 186 1مقلملتاوول وز *-(97 
72 ه| 1011ل ارول 9-2 
وتم كذلك ملاحظة التفاعل بين الموصولات والمخصصات وسوابقها؛ أي أن حضور أو 
غياب الموصول أو أداة التعريف مع الصلة أو الصفة في اللغة العربية مرتبط بحضور أو غياب أداة 
التعريف أو سمة التعريف مع الاسم الموصوف”'". 
من هذا المنطلق ترى فرضية المخصص أن أداة التعريف هي مخصص الاسم. أي أن كل معرف 
للاسم ‏ هو هنا الاسم المضاف إليه يمكنه أن يحتل موقع آداة التعريف. وبالتالي يُعْتَبرُ مخحصصاً كل ما 
يُعَرف الاسم المضاف ويحدده كما تبين ذلك القاعدة التالية: 
9)- محدد -> ( (إشاري) محدد , س ) 
ويصور الرسم التالي البنية العميقة للمركب الاسمي الإضافي كتاب الطالب(94) من منظور 
نظرية المخصص: 
00) 


سند" 


ماخ س 


28 


الطالب كتاب 


ويتم تولسيد المركب الاسمي الطالب في البنية العميقة إلى يمين الرأس الاسمي كتاب قبل أن 
ينقل بموجب قاعدة تحويلية إلى مكانه العادي في السطح كفضلة. ويوضح الرسم التالي عملية نقل 
المركب الاسمي من موقع المخصص إلى موقع الفضلة: 


3 الفاسي الفهري, اللسانيات واللغة العربية» ج1:ء ص 160. 
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6-5-0- نظرية الفضلة 

في هذا التصور يعتير المركب الاسمي المضاف إليه فضلة للاسم'"". بع تلوب اركب 
الاسمي الإضاني دون أي تعديل في بنيتها المكونية بحيث إن بنية الإضافة تظهر شجرياً دون أي تغيير في 
غلاقنة الترقة بين الراس وفضلتة أى أن الزاسن يظهر طحا في المكان اللاي يولك فيه أصلا كما بين 
ذلك الرسم التالي: 

)02 


سس م 
يد رز 
س م خ س 3 
ظ 1 
كات ال طالب 


بالنسبة إلى مضمون نظرية المخصص وواقعيتهاء يشكك الفاسي الفهري في إمكانية تطبيق 
القاعدة المركبية السابقة بقة نظرأ إلى الصعوبات المنهجية والنظرية الى تطرحها. ومن جملة الملاحظات التي 
توجيهها لنظرية المخصص نذكر مايلي©: 


2 الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية» ج 1 ص 159. 
© المرجع نفسهء ص 161. 
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التفاعل الذي تبْنِي عليه فرضية المخصص مُنْطلقَها لا ينحصر في التفاعل الملاحظ بين مخصص 
الرأس الاسمي ولمحصص الصلة والصفة المقيدة» بل نجده كذلك في بنيات أخرى مثل البدل 
والتمييز. لنلاحظ: 

3))-رجع ولد الحارس »© #رجع هذا الولد الحارس 

4ح في رأس السنة المقبل 

5ه :ؤلد اطناوضش الذى اشدخر 

القواعد التحويلية المكلّفةٌ بنقل الفضلة من الرأس إلى المكان العادي في السطح-وهي قواعد 
تحويلية إجبارية-» ليس لا ما يبررها في اللغة العربية مادامت لا تتحقق أبداً؛ 

الطبيعة المعقدة لهذه القواعد التحويلية الى تلجأ إليها نظرية المخصصء. حيث ينبغي مراعاة رتبة 
محددة في التطبيق مثلاً ورود الصفات والمركبات الحرفية المقيدة قبل الصلات. 

وممالا شك فيه أن نظرية الفضلة تتسم ببساطة وواقعية ملحوظة علاوة على أنها ذات طابع 


تعميمي هام على مستوى التقعيد الصوري؛ لأنها تمائل بين مخصصات الرأس الاسم وفضلاته وباقي 
المقولات كمخصص الفعل وفضلته. فهذه النظرية أساسها أن جل المركبات لما بنى داخلية متشابهة 
مكونة من رأس 11644 وفضلات 00/1:611245) وغخصصات 526272161 طبقاً للشكل الوارد في 
الفرضية المعجمية نظرا إلى وجود تعميمات تركيبية ودلالية توحد بين المركبات المختلفة: 


)06 


واللغة «العربية يرد فيها الاسم رأساً في صدر المركب الاسمي والحرف رأساً في المركب 


الحرني» طبقا لمبد! عام هو الرأس في الصدر»"''. وواضح أن البنية السالفة تطبق دون إشكال على 
الجملة الفعلية البسيطة في العربية مثل: 


67 الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية ج1» ص 108. 
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7 قرأ الرجل الجريدة 

حيث رأس الجملة هو الفعل الوارد في صدر الجملة متبوعاً بالمخصص الذي هو المركب 
الاسمي الفاعلء ثم الفضلة الذي يكون وروده اختيارياً أو إجبارياً بحسب طبيعة المحمولء وبالتالي» فإن 
الرسم السالف يمكن ترجمته من جديد كما يلي: 

)008 


سس 


ل اال 


رأس مخصص فضلة 


هذا التحليل إذا كان صحيحاً بالنسبة إلى بعض البنيات التى مرت بنا في الإضافة مثل كتاب 
الطالب' حيث يرد المركب الاسمي كتاب رأساً والطالب' مخصصاًء فإنه سيطرح مشاكل بالنسبة إلى بععض 
المركبات الاسمية مثل: 

9 الطالب المجد 

التي نهد فيها مخصصين ال ثم الاسم طالب ثم الفقلة 7 


217 ابن رشد المعتمدء النظرية الأمريكية في اللغة. ص 40. 
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اتجاهات توليدية جديدة 


أثار نموذج مظاهر النظرية التركيبية 911140016 هأ 46 كلك الصادر سنة (1963) 
جملة من الإشكالات النظرية والمنهجية المتعلقة بطبيعة مكونات النموذج ولا سيما العلاقة بين المكونين 
التركيي والدلالي وآليات اشتغالهما ودورهما في توليد جمل اللغة. وسمحت هذه الإشكالات المتنوعة 
بطرح العديد من التساؤلات إزاء المقترحات التي قدمها تشومسكي في النظرية المعيار. ومع النموذج 
المعيار زادت مكانة النحو التوليدي في حظيرة العلوم ا معر فية عامة 60211272165 5/2665 والدراسات 
اللسانية بصفة خاصة وباتت النظرية التوليدية تمثل الأنموذج العلمي 0 177:01 ا حقيقي 
في العلوم الإنسانية. ويعد هذا التاريخ (7963) بداية جملة من التطورات الهامة عرفتها النظرية التوليدية 
أفرزت إلى الآن عددا من النماذج أهمها: 


1-1- النظرية المعيار 1965 111072 70726 1 
ويمثل لها بعمل تشومسكي الصادر سنة (2965) مظاهر النظرية التركيبية في هذا العمل وضع 

تشومسكيء كما هو معلوم, الأسس النظرية والمنهجية لنظرية النحو التوليدي' '. ومن أهم هذه 

الاكضين: 

- | وضع نماذج للتحليل اللساني ذات طبيعة صورية تمكن من تفريع التمثيلات اللسانية المتنوعة 
يكون هدفها توليد الجمل النحوية ولا شيء غير الجمل النحوية؛ 

-- تحديد اللغة بوصفها نحوا صوريا توليديا (بالمعنى الرياضي لكلمة توليد: الوضوح والدقة 
والبساطة)؛ أي نسقاً من القواعد. ويتكون هذا النسق من مجموعتين من القواعد: 

-2 القواعد المركبية»ء وهي قواعد إعادة الكتابة التي تنتج البنيات العميقة؛ 

-2 القواعد التحويلية التى تحول البنيات العميقة إلى بنيات سطحية؛ 

- استقلالية المكون التركيبى عن الدلالة وعن غيرها من المكونات المعرفية الفاعلة في استعمال 
اللغة وتداوهاء 

- اعتبار القدرة اللغوية عند الأفراد جزءا من الملكة المعرفية العامة؛ 


انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
5ظ0] 


- 2 البحث في الكليات اللسانية 11182/15120265 211675412 6/ بنوعيها المادي والصوري. وتتجلى 
الكليات المادية في الخصائص الصوتية والسمات التركيبية والدلالية المشتركة بين اللغات. أما 
الكليات الصورية فتتجلى في نوعية القواعد الشكلية المتبعة في أنحاء اللغات الطبيعية. 


1 -2 -النظرية ا معبار ا موسعة 972 616120111 514120470 117601326 
تتجلى معالم هذه النظرية في الدراسات المتنوعة التى يجمعها كتابا تشومسكي التاليان: 
-(1972) 5677241112016 06 161120115 
-(1977) 15ر5 ء/ 62 077726 14 “5117 015ل[ 


وتتميز النظرية المعيار الموسعة بالافتراضات التصورية الكبرى التالية: 
أ- الإبقاء على مبدإ مركزية التركيب واستقلاليته في التوليد؛ 
ب- رفض الطروحات الأساس للدلالة التوليدية المتمثلة في: 
-02 القول بأن التمثيلات العميقة للتركيب تمثيلات منطقية دلالية؛ 
-1- وجود روابط متيئة بين التركيب والدلالة» وبين التركيب والتداول عن طريق ما عرف 
بالفرضية الإنجازية 767701141226 11101256 عند روس. وتقوم هذه الفرضية على القول 
بإسناد محمول إنجازي في البنية العميقة للجمل من أجل تفسير وتبيان قيمتها التداولية”'". 
ج- إسهام التمثيلات السطحية في التأويل الدلالي للجمل بعد أن كان التأويل الدلالي للجملة في 
النموذج المعيار منحصرا في البنية العميقة؛ 
د- وضع افتراض عام يتعلق بطبيعة البنية الداخلية لمكونات الجملة الكبرى «المركب الاسمي 
والمركب الفعلي والمركب الصفي) وهو الافتراض المعروف بنظرية (مم/ 36 16مم1//4 - “ا ) 
ه- ضبط الآليات المتعلقة بإجراء التحويلات: مثل مبدأ السلكية 464 771/100 1[ ووضع 
القيود أو الشروط على القواعد التحويلات وتقليص عددها ونوعهاء ودورها في التوليد. مثلا: 
تقليص تحويلاات المبني للمجهول والإصعاد 5 وال حلقة 1007012201 والاستفهام إلى 
تحويلتين أساسيتين هما تقديم /|! وتقديم 1/١ل.‏ 


0 اعيمةالزهري» الأمر والنهي: فق اللغة العربية؛.ضن 145: 
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1 -3 - نظرية ال مبادئ والوسائط 9581 1 :777:212هم 22 كءطتعارة1م دمل 17401726 
تشكل هذه النظرية منعطفاً جديداً في تطور الأفوذج 6 السلتوليدي. وتبدأ مع 
المحاضرات التى ألقاها تشومسكي في جامعة 17 الإيطالية سنة (61987. وتقسم هذه النظرية إلى 
فرعين: 
-- الفرع الأول ويعرف بنظرية العمل والربط 201/67716716711 /ركه +6 6وهذ/ اده 1/740726: 
الممتدة ما بين (7981) و (1985) وتمثلها دراسات تشومسكي التالية: 


| | | | 0د 2 
4ه 1 واتدائاظ 4اته 1ات ع0 07 1822010 186 01/621665-0[7 02:6 210ه 01621 وترروى 2 - 


.51111466 110106//6 هط 115ه 4 .]هقر 


وص[ /[0 مولاء/لتورت]1 ١‏ - 
- 2 تشومسكي: المعرفة اللغوية طبيعتها وأصوها واستخدامها. 


أما الفرع الثاني من نظرية المبادئ والوسائط فيعرف بنظرية ا حواجز 824772276 405 1760726 4/ 
ويجسدها عمل تشومسكي. 
11077767 : 
وتنسم هذه المرحلة من النحو التوليدي مجملة من الخصائص النظرية نذكر منها: 
- الانتقال من نظرية قائمة على القواعد الصورية إلى نظرية قائمة على المبادئ العامة التى تتحكم 
في الألسن الطبيعية. 
- تحديد المبادئ الكلية 2/12676//65 م271 المشتركة بين جميع الألسن. وتحدد هذه المبادئ 
العامة ما يعرف بالنحو الكلي 271106756//6 7717:4176 وتهدف القيود العامة على القواعد إلى 
تحديد البنى والصيغ والعمليات القواعدية التى تجري عليها بشكل عام إلى تقديم افتراضات كلية 
عن السمات العامة لنظام القواعد البشرية التى يفترض أنها جزء من الخصائص الفطرية 
والبيولوجية المشتركة بين جميع البشر. هذه السمات يطلق عليها القواعد الكلية التى تتكون من 
مجموعة من المبادئ الأساسية العامة. 
- تشكل مبادئ النحو الكلي جزءا من الجهاز البيولوجي الخاص بالجنس البشري يسمح باكتساب 
الألسن. أما الوسائط التى تحددها النظرية النحوية فتسم الطريقة التى تلب بها اللغات البشرية 
هذه المبادئ العامة. والوسائط خيارات متاحة ذات قيمتين (إيجابية وسلبية) تسمح بتحديد 
التنوع والاختلاف الحاصل بين نظم القواعد الخاصة تتيح بذلك إمكانية المقارنة بين مظاهر 
الاختلاف والائتلاف بين الألسن المتقاربة نوعيا أو المتباعدة. 
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- اعتبار النحو جهازا قالبيا 4700/1278 أي مكونا من عدة قوالب 1104/65 مستقلة من جهة 
ومتفاعلة من جهة ثانية لتفسير طبيعة ظاهرة لسانية محددة. ومن هذه القوالب: 
-2> قالب الربط/ قالب المراقبة/ قالب الإحالة/ قالب الحالة/ قالب العمل وغيرها. 


وتقترح نظرية المبادئ والوسائط مبادئ عامة تحكم اشتغال هذه القوالب ونوعية العلائق 
القائمة بينها. 

في نموذج المبادئ والوسائط. ليس المهم هو نظام القواعد. وإنما التمثيلات التي تقدمها مجموعة 
المباذئ العامة والوسائظ المستقاة من القؤاغد الكلية سب طبيعة كل لقة على خذة!:والتمفيلات هي ا 
يعين لجمل اللغة الربط بين الصوت والمعنى. وتختلف هذه التمثيلات فيما بينها بالنظر إلى أنها تقع في 
مستويات قواعدية مختلفة والمبادئ والوسائط ليست شروطا على نظام القواعد. بل هي شروط على 


صحة التمثيللات. 

وقد تم حصر التمثيل اللساني في أربعة مستويات هي: 
- بيقع 
-) بئية- س 


وهما غير البنيتين العميقة والسطحية المتداولتان في النماذج التوليدية التحويلية السابقة. 
-2 الصورة المنطقية 09101/6/ 077726" 1. 
- 2 الصورة الصواتية 01:0/0901/6/ض 1077/6. 
والتمثيلات المذكورة ليست نظاما من القواعد التى تشتق منها الجمل ومكوناتها وتفرعها مثلما 
كان الأمر من قبل في قواعد إعادة الكتابة؛ ْ 
_- اختصار مجمل القواعد التحويلية في قاعدة نقل عامة واحدة ووحيدة هي قاعدة انقل 11 1016// 
وهي القاعدة التى لا تتطلب إلا عملية واحدة تقوم بالربط بين مستوى بنية- ع ومستوى بنية- 
س. وعلى عكس إجراء التحويلات في النماذج التوليدية السابقة الى كانت تتطلب ضمن ما 
تتطلبه تحديد الوصف البنيوي والتغيير البنيوي لم تعد هناك ضرورة مع هذا النموذج (المبادئ 
والوسائط) القيام بمثل هذه التحديدات. وسواء أتم تطبيق تحويلة المبنى للمجهول أو الاستفهام 
أو إصعاد الفاعل» بصرف النظر عن طبيعة العنصر المنقول ومكان النقل ومسافة النقل» فإن 
القواعد التحويلية تستمد من تفاعل بين مبادئ عامة أخرى تقدمها قوالب نظرية فرعية ويجرى 
انطباقها بحسب الوسيط؛ أي بحسب الطبيعة الخارجية لكل لغة. 
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1 -4 -النظرية الأدنوية ( أو البرنامج الأدذوي ) 712712212116 760726 1 

هذا النموذج هو الأكثر تقدما في تاريخ اللسانيات التوليدية. وتعد هذه النظرية امتداداً طبيعياً 
للنظرية التي عرفتها المرحلة السالفة. وقد بدأت هذه المرحلة مع بداية التسعينيات (1993 -79935 ) في 
إطار ما عرف بالبرنامج الأدنري /رة 1 وببزونزه17769 . ويمثل لهذا التصور التوليدي بكتاب 
نشو مسكي: 

16 121111151 7 

يندرج البرنامج الأدنوي في إطار تصور عام للمقاربة العلمية الحادفة لتفسير عام للظواهر 
المدروسة بأبسط السبل باعتماد استنتاجات صورية قائمة على عدد محدود من الفرضيات القادرة على 
تغطية أكبر قدر من المعطيات والوقائع. ولتحقيق هذه الغاية يتميز البرنامج الأدنوي بسمات البساطة 
والتقلضن واليف ار 

والبرنامج الأدنوي محاولة لتبسيط النظرية إلى أبعد حد. سواء في مستوى الصياغة الصورية» أو 
في عدد مستويات التمثيل اللساني. ويلعب مبدأ الاقتصاد في صياغة القواعد وعددها ونوعيتهاء وفي 
تشكيل الميكل العام للنظرية واشتغالها دورا هاماء مما يعنى ضرورة وجود عدد ضئيل -حد أدنى- من 
عمليات الاشتقاق والتمثيلات©. ويشكل النموذج المقترح تحولا نظريا لا مثيل له في تاريخ النظرية 
التوليدية إطلاقا. فقد اقترح مفاهيم جديدة لم تكن واردة في النماذج التوليدية السابقة كما أنه اتسم 
باتتخلي عن جل المفاهيم التوليدية والتصورات اللسانية التي كانت متبعة في السابق. 


1 -5 -مقاربة إبستمولوجية لتطوراتجاهات النحو التوليدي: العناصر والخصائص 
البردايمية : 

نروم تحديد بعض العناصر الإبستمولوجية التى نعتبرها واردة في تخصيص مسار تطور البردايم 
التوليدي: 

أولا- معلوم أن البردايمات تغتنئى من خلال سيرورة توسيع وامتداد قضاياها العلمية 
واحكامها نحو مجالات وآفاق جديدة. لم تفتاأ اللسانيات التوليدية تفتح محالات استكشافية جديدة» 
لتطوير برنامج البحث في خصائص الملكة اللغوية باعتبارها عضوا ذهنياء ويستمد البردايم التوليدي 
أصالته الإبستمولوجية من عمق الأسئلة التتى يطرحها من قبيل: طبيعة اللغة البشرية وبنيتها وهندسة 


)02( انظر الفه لين الأخيرين من هذا الكتاب. 
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نمحوها أو أنحائها) ومستويات التمشيل... كما أن الإبستمولوجيا التى تشكل عماد التنظير اللساني 
التوليدي هي إبستمولوجيا بوبرية (نسبة إلى بوبر 00807) تعتبر أن الاستدلال والافتراض لا يمكن أن 
يؤسسا إلا داخل سياق دحضي وإبطالي, فالتنظير اللساني مهما بلغ من التجريدء فإنه لا يمكنه إلا أن 
يصوغ أحكاما علمية وتنبؤات قابلة للروز التجريي» ويصدق على اللسانيات التوليدية كلام بوبر ١علينا‏ 
أن نتهيأ في مناسبات كثيرة بكيفية معقولة لأن نوجد نظريات تستلزم تنبؤات جديدة؛ وبالخصوص 
تنبؤات لأحداث جديدة, ولنتائج قابلة للاختبار جديدة توحي بها النظرية الجديدة ولم يفكر فيها أبدا 
من قبل""'". وهذا تحديدا ما يؤكد عليه تشومسكي في مقالاته خلال السنوات القليلة الماضية. يقول: 
«... من الواضح أكثر أن هذه المجهودات تستجيب لشرط أولي لبرنامج بحث ملموس: أبحاث مشجعة 
قادرة على تجاوز بعض المشاكل القديمة» وكشفت بسرعة عن أخرى جديدة لم يكن معترفا بها من قبل؛ 
وكانت متمنعة عن الصياغة وأغنت بشكل كبير التحديات التجريبية للكفاية الوصفية والتفسيرية التي 
5 وا عي 

فلأول مرة» سمح اتباع هذا النهج اللساني الاستدلالي بصياغة أسئلة ذات دلالة في تقدم 
العلمء من خلال الابتعاد. ما أمكن. عن القضايا ذات الصلة بالحس المشترك, وبالانفصال عن 
إيستمولوجيا البداهة» وهذا المنحى أضحى سائدا مع الثورة الغاليلية في الفيزياء. وإحدى الثورات 
الدالة في تاريخ اللسانيات ترتبط بالبرنامج الإدماجي المتمثل في دمج الأبحاث اللسانية التى تهتم ببنية 
الملكة اللغوية في المشروع الأحيائي الذي يدرس مو البنيات العضوية وتطورهاء وبالتالي تم توحيد البعد 
الأنطولوجي للبردايم التوليديء المتمثل في بناء موضوع العلم وتجريد خصائصه. مع البعد 
ال(بستمولوجي القائم على بناء خريطة إبستمولوجية للعلوم تتوحد فيها انشغالات البحث اللساني 
بالانشغالات العلمية لتخصصات معرفية تتقاطع مع اللسانيات في الموضوع (دراسة الملكات الذهنية 
كبنيات عضوية». 

سبين بالماريني 16/7/7317 كيف أن برنامج المبادئ والوسائط الذي دشنه تشومسكي في 
ثمانينيات القرن الماضي مكل قفزة إبستمولوجية» ومكن من توحيد آليات الاستدلال بين البرنامج 
التوليدي والنقاش الدائر في علم الأحياء. وبالضبط في الكيمياء الحيوية والجزيئية» حيث انصب النقاش 
على البنى الجزيئية المشتركة بين الكائنات العضوية, ومجمل التغييرات الطفيفة لعناصر هذه البنى التي 
تستولد عنها محتلف الأشكال العضوية في الأرضء وهذا بحث له نظيره في برنامج المبادئ والوسائط» 


''“ بناصر البعزاتي: سمات التقدم في العلمء ص ص 78-77. 
7 تشومسكيء ثلاثة عوامل في تصميم اللغقه ص ص 63-62. 
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فاللغات تتوحد في مجموعة من المبادئ المشتركة. وينتج الاختلاف الظاهر بينها عن تثبيت لقيم وسائط 
محدودة» فتغيير قيم وسيط أو وسيطين يمكن أن تنتج عنه اختلافات متعددة المظاهر بين اللغات”!'. 
وقد تعمق المنحى التوحيدي للآليات الاستدلالية مع ظهور البرنامج الأدنري في تسعينيات 
القرن المنصرمء فلم يعد السؤال الذي انشغل به البرنامج التوليدي في بدايته حول خصائص الملكة 
اللغوية محركا مركزيا للبحث. بل أصبح السؤال يطرح بصيغة جديدة: لماذا تمتلك الملكة اللغوية تلك 
الخصائص دون غيرها؟. وهذا يعنى أنه ينبغي أن يتجه البحث إلى مستوى أبعد من الكفاية التفسيرية. 
وبذلك تحذو اللسانيات حذو الفيزياء الحديئة» فما يشغل العلماء ليس فقط القوانين الفيزيائية للكون. 
وإمكانية استخلاصها من مبادئ بسيطة وموحدة., ولكن لاذا يشتغل الكون بتلك المبادئ بالضبط» وما 
الذي يجعل الكون يظهر بالصورة التي هو عليها؟ 
فالربط بين اللسانيات وعلم الأحياء والفيزياء له مسوغ أنطولوجي ومسوغ إبستمولوجي. 
يقول با ماريني 174/7771 : «بما أن اللسانيات يمكن أن تدرس كموضوع طبيعي» ليس هناك ما يمنع أن 
تشاطر مساراتها التطورية ومزاعمها وافتراضاتها التفسيرية مسار العلوم الطبيعية»”. 
ثانيا- تنطبق على البرنامج التوليدي صفات البردايم وخصائصه التى حددها توماس كون”" 
1 في أعماله» وهي صفات يكن اختزالها فيما يلي: 
القيمة المضمونية: 
لا يستحق البردايم هذا النعت إلا إذا تشكل من مجموعة من الفرضيات النظرية ومن بعنض 
المبادئ الميتافيزيقية العامة» ومن مناهج وآليات تجريبية تمنحه إمكانية تجريب تلك الفرضيات 
على ظواهر متنوعة» وبذلك يمكن التشديد على أن البرنامج التوليدي يدمج في هندسته النظرية 
المكون الفرضي والمكون النمذجي. 
يسمح النسق الافتراضي للعالمى بصياغة فرضيات تخصص جهاز ملكة اكتساب اللغة؛ أما 
النمذجة فتمثل الآليات الصورية والمنطقية لبناء الأنحاء الصالحة لتمثيل تلك الخنصائص. ويشكل 
المكون الافتراضي النواة المعرفية الصلبة للنظرية اللسانية. وهكذا يلتقي البناء النظري في 
اللسانيات التوليدية مع البناء النظري للعلوم الفيزيائية 


29 ينظر: 
1 زر نع اممنطمد عه ععتاع يوني طععزناه لمطهد كه مودواتص[ وجناءء80 ر) 2214 1171272111ه ”1 ,10 رألال 
2 تر عمد امنود عه عمقاءفنوررة|-طععزناه لممطوة كه موعونتص[ وحتاءءه2 ره 2114 7211وله ”1 ل را8 
مجمل خصائص البردايم المشار إليها مستقاة من كتاب توماس كون: بنية الثورات العلمية» ومن مقال عبد النى خوخ تصور 


(2 


201 


القيمة الوظيفية: 

يؤطر البردايم البحوث العلمية اللاحقة ويوحدهاء إنه لا يقدم للعلماء الإطار العلمي الذي 
يحتضن الفرضيات والقوانين والمناهج التى تشكل أدوات عمل المجموعة العلمية فحسب. بل 
يشكل أرضية خصبة لخلق مشاكل العلم المشروعة» لذا استطاعت اللسانيات التوليدية أن تخلق 
إطارا نظريا متماسكا جمع حوله مجموعة من العلماء سعوا منذ الستينيات حتى وقتنا الراهن إلى 
تحفيق وتشذيب الإطار المفهوميء وإلى توسيع مجالات الاستكشاف وحقل المعطيات التجريبية» 
وتخصيب النواة الافتراضية الصلبة وتطوير الوسائل النمذجية لصورنة خصائص اللغات 
الطبيعية. 

كل بردايم إلا ويحظى بقيمة نسبية: 

لا تظهر البردايمات مكتملة» وكلما تقدم البحث إلا وازدادت تدقيقا وبلورة» وثمة صفة أخرى 
ملازمة للبردايمات تتمثل في عدم ادعاء إيجاد حل لكل المشاكل النظرية والتجريبية القائمة. 
وينسحب هذا التخصيص على البرنامج التوليدي» فمشاكل اكتساب اللغة من قبيل: فقر المنبه» 
وخصائص الملكة الفطرية» لم يتبلور فهمها بشكل أفضل إلا مع ثورة برنامج المبادئ والوسائط 
في الثمانينيات» ويؤكد تشومسكي نفسه. في أكثر من سياق» وخصوصا في أعماله الأخيرة» بأن 
برنامجه أصبح قادرا أكثر نما مضى على صياغة إجابات وحلول أنيقة ومعقولة لكثير من القضايا 
الى طرحت في الستينيات والسبعينيات والثمانينات من القرن الماضي. 


لقد تقوى الجانب التقدمي للتنظير التوليدي في السنوات الأخيرة مع تراكم المعارف في العلوم 


الملعرفية والصياغة الدقيقة للاستدلالات في إطار مجال علمي تتقاطع فيه العلوم المعرفية والعصبية 
والأحيائية» تما سمح ببلورة تقنيات جديدة لتوسيع نواة البردايم التوليدي واستكشاف وقائع جديدة. 


استطاع البرنامج التوليدي أن يبين أن القيمة الإبستمولوجية للتنظير اللساني لا تكمن في 


اكتشاف ملاحظات جديدة: ولا بجعل الظواهر اللغوية قابلة للفهمء وإنما بإعطائها دلاللات جديدة. 
وتصدق عليه بحق ملاحظة ستيفن تولمن 5.17/71 الذي يقول: «في دراسة تطور الأفكار العلمية 
يجب أن نبحث دائما عن الأمثلة [النموذجية] والإبدالات التى يستند إليها الناس لجعل الطبيعة قابلة 
للفهم العقلي. فالعلم يتقدم لا بالتعرف على صدق ملاحظات جديدة فحسب. وإثما بإعطائها دلالات 
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(النصسل (0ا كر 
ثوابت النحو التوليدي 


سبق أن أشرنا إلى أن النظرية التوليدية التحويلية عرفت منذ ظهورها في منتصف الخمسينيات 
جملة هامة من التطورات النظرية والمنهجية الحامة برزت معها عدة نماذج تم تجاوزها أو تطويرها في زمن 
قياسي. كما ظهرت مفاهيم جديدة سرعان ما اختفت لتحل محلها مفاهيم أخرى عرفت بدورها المصير 
نفسه. وقد أصبح الاختلاف كبيرا بين هذه النماذج المتلاحقة (مثلا بين النظرية المعيار (79635 ) 
4 17071 ونظرية الربط و العمل 201/67716126112 62 11426 لك 1950017740716 وما بعدها) 
حتى بات كثير من الباحثين يتساءلون عن الروابط النظرية وا منهجية والمفاهيمية الت يمكنها أن تربط بين 
مختلف النماذج التوليدية نفسهاء «فالاختلاف قائم بين النماذج (التوليدية) لدرجة أنه لم يعد يربط بينها 
سوى اسم تشومسكي أو صفة توليدية»”". 

في قراءة نقدية عميقة للعلاقة بين الشخص تشومسكي والبرنامج العلمي الذي طرحه النحو 
التوليدي منذ (1957) يتساءل كلود ميلنر 2/12/67 ).7 عن الأبعاد الإبستمولوجية لتطور النماذج 
التوليدية المتلاحق بدءا بالنموذج الوارد في البنيات التركيبية الصادر سنة (1957) وصولا إلى النظرية 
التوليدية في وضعها الحالي؟ أي البرنامج الأدنوي 0 711 ه: 
-- ماذا يجمع بين مجمل هذه النماذج التوليدية؟ 
- ماذا يبقى من الأفكار الأولى للنحو التوليدي؟ 
- 2 هل هناك برنامج توليدي واحد أم برامج توليدية؟ 
-2 هل يتعلق الأمر بتعديلات أسلوبية على البرنامج التوليدي ليس إلا؟ 
- هل يتعلق الأمر بمدرسة توليدية» أم أن الأمر ينحصر في دائرة اجتماعية ذات نفوذ 

اجتماعي/ علمي؟ 


ينتهي المتسائلء وهو من كبار اللسانيين التوليديين في فرنساء إلى القول بأنه لا يمكن مناقشة 
كلمة مثل: تحويلي أو توليديء وإنما ينبغي مناقشة البرنامج الذي يحتويها أو البرامج التى تختصرها©. 
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وقد يطول بنا الحديث لو أردنا أن نعرض لكل التطورات الداخلية التى عرفتها نظرية 
النحو التوليدي التحويلي منذ ظهور مؤلف تشومسكي البنيات التركيبية" سنة (957 [ ) 1/:/12/25ى 
65 و والسؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا السياق هو: ما الذي بميز البرنامج التوليدي عبر 
تاريخه الطويل نسبياً رغم كل التغيرات والتحولات التصورية الحامة التى عرفتها نظرية النحو التوليدي 
التحويلي؟ 

يمكن القول بأن ثمة جملة من الأسس العامة التى لازمت النظرية التوليدية منذ نشأتها إلى 
اليوم. يتعلق الأمر بعدد من التسصورات الفكرية والعلمية الخاصة بالنحو التوليدي؛ سواء في إطار 
علاقته العامة مع الفكر اللساني الحديث. أو في إطار علاقاته المتعددة مع ما يجاوره من علوم إنسانية 
(علم النفس المعرني على وجه الخصوص) وعلوم صرف. سواء من الناحية الفلسفية العامة أو من 
الناحية المنهجية. 

إن المقومات والثوابت الفكرية العامة التي ظلت قائمة في النحو التوليدي رغم كل التعديلات 
المتفاوتة الأهمية يمكن حصرها في القضايا التصورية والنظرية التالية: 
-- العقلانية. 
- المنهج الاستنباطي. 
-- الصورانية. 
الكلية. 


7 مركزية المكون التركيي واستقلاليته عن بافي مكونات النحو. 


لندقق القول في هذه المبادئ الفكرية التي تشمل في الواقع قضايا أوسع يضيق المقام لعرضها 
بكل التفاصيل والجزئيات. لأنها لا تتعلق بالدرس اللساني وحده. بل تتعداه لتعانق مجحالات فكرية 
أخرى. مثل الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والسيكولسانيات والسوسيولسانيات وعلم النفس 
المعرفي وبعض العلوم الصرف مثل الرياضيات والفيزياء والبيولوجيا... 


2 -1 -العقلانية 

سبقت الإشارة في الفصل الأول من هذا الكتاب إلى علاقة النحو التوليدي التحويلىء بالفكر 
العقلاني» وهي العلاقة التي ظلت قائمة وما فتئ رائد نظرية النحو التوليدي يؤكد عليها""'". والواقع أنه 
7 تشومسكيء آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن. 
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لم يكن من السهلء تصور الموقف الفكري الذي تميز به النحو التوليدي في إطار الدرس اللساني عامة 
والأمريكي خاصة. لاسيما إذا استحضرنا الإطار المعرني الذي نشأت فيه اللسانيات الأمريكية؛ 
والعوامل التاريخية التي أسهمت في ظهورهاء وهو الإطار المتميز بسيادة النزعة التجريبية الرافضة لكل 
أشكال التعامل مع المفاهيم والمبادئ الذهنية. 

حاول تشومسكي في مؤلفه اللسانيات الديكارتية: فصل في تاريخ الفكر العقلاني (1966) 
أن يبين أن المصادر التاريخية والأصول الفكرية للتصور اللساني الجديد الذي يقترحه في دراسة طبيعة 
اللغة البشرية وتحليل بنياتها تعود للفكر العقلاني الذي ساد في أوربا ابتداء من القرن السابع عشر 
بأصوله المعروفة والمتمثئلة أساساً في: 
 -‏ فلسفة ديكارت 0:27265(][ 676[ ؟ 
-0 نحو بور رويال /#نإه7 1707#. 
- آراء اللغوي ويليام فون هامبولت 11222201022 :ون وزره/1172. 


لقد تبنى تشومسكي العقلانية بوصفها أساس التفكير اللساني الجديد انطلاقا من طبيعة اللغة 
الإنسانية ذاتها وواقعها الذهنى والتكويني بربطها بالجوانب المتعلقة إجمالا بالقدرة المعرفية والعقلية عند 
الكائن البشري. ومهما قيل عن الإطار المعرني والإيديولوجي الذي أفرز عقلانية تشومسكيء فمن 
المؤكد أن العقلانية اللسانية تأخذ منطلقها من قضية علاقة اللغة بالفكر بكل ما تحتويه هذه العلاقة 
الشائكة من إشكالات. مثل انفراد الكائن البشري باللغة» وتميز اللغة بالإبداع عند المتكلم وآليات 
اكتسابها بشكل كلي وما إلى ذلك من الإشكالات التي لم يسبق طرحها في اللسانيات بهذه الشمولية 
والعمق قبل ظهور النحو التوليدي. 

من المعروف أن الموقف الذي كان سائدا في الدرس اللساني الأمريكي قبل النحو التوليدي هو 
الموقف السلوكي التجريي المعروف برفضه اعتماد المفاهيم الذهنية في تحليل السلوك النفسي عند 
الإنسان؛ وهوالموقف الذي يجسده اللسانيون البنيويون بزعامة اللساني بلومفيلد ومن حذا حذوه. 
ويتلخص إشكال الطبيعة اللغوية واكتسابها من منظور السلوكية في كون اللغة البشرية لا تعدو أن 
تكون مثيرا واستجابة» وأن اكتسابها يأتي نتيجة التجربة المعاشة التى تتكلف بإعطاء الفرد المتكلم 
مقومات الفعل اللغويء. باعتبار اللغة نفسها مجموعة من العادات المنطوقة مثل باقي السلوكات 
الأساة 


انظر الفصل الأول من كتاب الدكتور مصطفى غلفانء في اللسانيات العامة. 
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ترفض العقلانية هذا الموقف جملة وتفصيلا. فإذا كان الإنسان يبدو-من المنظور السلوكي- 
أشبه ما يكون بكلب بافلوف 262/20 (صاحب التجربة المعروفة بالأفعال المشروطة 4265 ,م1 
0غ فإن عقلانية تشومسكي حاولت كما فعلت نظيرتها الأوروبية في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر- أن ترد للكائن البشري اعتباره المعنوي والأخلاقي بالتأكيد على مقوماته الفكرية 
والإرادية الخاصة به بالتأكيد على دور العقل والإرادة والاستعداد الأولي (الفطرة)؛ وهي المقومات 
المعرفية الجوهرية التى تميز في نظر المدرسة العقلانية الكائن البشري عن غيره من الكائنات الحية. 

وتجعل العقلانية من الفطرة اللخوية 4:01/6/:ز/ 1714:1716 أي الاستعداد البيولوجي للغة 
حدا فاصلا بين الإنسان والحيوان» وهي أطروحة كان الفيلسوف الفرنسي ديكارت (1596 - 1650 ) 
قد نادى بها في القرن السابع عشر””. «فالبشر حسب تشومسكي يحصلون معرفة بالإنجليزية أو اليابانية 
أو غيرهما من اللغات. في حين أن الصخور أو القردة أو الطيور لا تفعل الشيء نفسه تحت الظروف 
نفسهاء أو أي ظروف أخرى في الحقيقة» ولذلك فإن هناك خاصة ما للعقل/ الدماغ 91 يز البشر 
من الضخوز أو الطير أى القردع), 

إن اللغة بهذا المعنى صفة بيولوجية مميزة للإنسان وهو ما يفسر أن أبلد الناس يتكلم» وأن 
أرقى الحيوانات لا تستطيع ذلك. وسواء أكانت هذه الفطرية اللغوية هي المعيار الوحيد لإنسانية الكائن 
البشريء أم أن هناك ظواهر فطرية أخرى تميز الإنسان عن غيره من الكائنات. فإن الأمر لا يختلف في 
التأكيد على أهمية العقلانية ودورها الإيجابي في فهم الطبيعة المعرفية عند الإنسان وبنيته الإدراكية ومن 
ضمنها البنية اللغوية. 

يذهب تشومسكي أبعد من هذا مبرزا أن الملكة اللغوية من أعظم الظواهر المعرفية والذزهنية» 
بل من أكثرها غرابة وإثارة لانفراد الإنسان بها دون غيره من الكائنات الحية ما يججعل التصور السلوكي 
غير قادر على تفسير طبيعة اللغة عند الإنسان؛ وما يرتبط بها من ظواهر فكرية ونفسية مثل الاكتساب 
والتعلم بالاقتصار على ثنائية المثير والاستجابة. إن الفطرية اللغوية تقتضي وجود بنيات معرفية جاهزة 
بشكل مسبق واستعداد خاص لتوظيفهاء وبالتالي يستحيل أن يكون كل هذا الإبداع اللغوي والخلق 
المتجدد عند الطفل/ الإنسان نتيجة عمليات محاكاة وتكرار يكتسب ويؤخذ من التجربة. وحدها أو 


0 المرجع نفسمهة . 
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نتيجة عمليات قياس 472/066 كما يقول بذلك اللغويون التجريبيون أمثال هرمان بول (1546 - 
[192) انه 1ه 1آ وسوسور (913-1557[) 5176 1و3 106 وبلومفيلد (949-7557[) 
2 وهوكيت (2000-1916) ,رن جزوراوه11. 

في مجال اكتساب اللغة. عندما نقارن النظام اللغوي المتكامل عند الفرد البالغ بالمادة اللغوية 
التى تعرض على الطفل خلال مرحلة الاكتساب. فإننا لا نلاحظ أي تناسب بين فقر ومحدودية ما 
يُكْتَسَبُ وتعقيدات النظام القواعد الذي يُمَكْلْ المعرفة اللغوية. والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا 
السياق هو: لو اقتصر الاكتساب اللغوي على آلية المثير والاستجابة والتعزيز كما تقول بذلك 

السلوكية» هل كان من الممكن أن يكتسب الطفل كل هذا النظام المعقد؟ 

يواجه الطفل خلال عملية اكتساب اللغة مادة لغوية (أو الحافز). وتُمَثْلُ هذه المادة أساس 
التعلم في سلسلة المثير والاستجابة والتعزيز 144/07167/614 بحسب تصور النظرية السلوكية. ويتجلى 
فقر الحافز في عدم القدرة على الإحاطة بكل التعقيدات التى يتميز بها النظام المكتسب. إن المثير 
[الحافز] فقير بحكم محدودية المادة الدخل 1760# مقابل ما تتضمنه عملية الاكتساب اللغوي من مشاكل 
بالغة التعقيدء يصبح من المستحيل معها تصور اكتساب نظام معقد كاللغة بهذه الكيفية المبسطة التي 
تقدمها السلوكية وتدافع عنها. إن هناك عدم تطابق بين ما يتم امتلاكه وما هو موجود فعلا وما يُنْجَرْ 

لغويا من بنيات لغوية معقدة. 

وتكشف المادة اللغوية ثلاثة أنواع من التعقيد: 

1< ضالة التحديد 77467061677771141201ل) : تظْهَرُ ضآلة التحديد في كون ما يعتمده الطفل من مادة 
لغوية في اكتساب لغته لاستنباط القواعد ليس مادة محددة تحديدأ نهائيا. 

ب - التدني النوعي 10626116746 : إن المادة اللغوية المعتمدة تكون في جل الحالات ضعيفة المستوى 
متدنية في نوعيتها وسماتهاء وبالتالي فهي ليست مادة مؤهلة من حيث الجودة» ولا علاقة لها 
إطلاقء سواءً تعلق الأمر بالنسبة إلى ما يُنْتِجُه الطفل من جمل لغوية على جانب كبير من التجريد 
البنيويء أو بالجانب المعقد والمتشابك الذي نلاحظه في النظام اللغوي الفعلي بصفة عامة. إن 
المادة المعروضة على الاكتساب كما يمثلها الإنجاز. تتشكل من أنظمة مختلفة تتفاعل فيما بينها من 
خلال ربطها بالمقام والسياق وكل ظروف إنتاج الكلام وتأويله. ويظهر تدني الحافز الإنجازي 
عملياً من خلال مظاهر لغوية لا علاقة لما البتة بالقدرة اللغوية المشتركة بين الأفراد داخل 
العشيرة اللغوية الواحدة. فالأخطاء اللغوية عند الأفراد والهفوات والتكرار والتوقف في الكلام 

31 ضر ,1271014411 ملنوفاكفانواضآ ررياويس وك .7 (1) 
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من شأنه أن لا يُقَدّمَ للطفل المتعلم ما يُمَكَنُه من اكتساب لغة متماسكة البناء ذات مستوى عال 
فق اللجرينة و اعرف 10 

ج - الدليل السبي ل لووول : لا تتوافر المواد اللغوية التي يتعامل الطفل معها على أدلة 
سلبية تُمَكَنُه من تصحيح ما يُمْكِنْ أن يرتكبّه من أخطاء أو ما يُمَكَنْهُ من تفادي هذه الأخطاء. 


ومن الأمئلة التى تبين حدود آليات التحليل السلوكي في اكتساب اللغة اعتماداً على مفاهيم 
القياس والتعميم نسوق التراكيب التالية: 

1)- رأى محمد زيدا في السوق؛ 

2- ظن علي أن محمدا رأى زيدا في السوق. 

يمكئنا أن نستفهم عن المركب الاسم المفعول فنحصل على: 

11)- من رأى محمد في السوق؟ 

2- من ظن علي أن محمدا رأى في السوق؟ 

إلا أن إجراء الاستفهام بالطريقة نفسها لا يصدق في تراكيب أخرى مثل: 

3- صدّق علي دعوى أن نهدا را زيداً في السوق؟ 

فلا يُمْكِنْنَا أن نُسْتَفُهم عن المركب الاسمي زيداً ونقول: 

3- عندق على دعو أن محمداً رأى في السوق؟ 

من هذه الأمثلة وغيرها من الظواهر اللغوية» يتبين عدم كفاية القياس والتعميم المعتمدين في 
التحليل السلوكي والتجريي لقضايا اللغة» وهو ما دفع النحو التوليدي إلى القول بأن ثمة قيودا عامة 
على نقل أدوات الاستفهام في اللغات الطبيعية» (ومنها اللغة العربية)» تتجاوز حدود نقل الاسم 
الْمسْتَفْهَم عنه من داخل الجملة إلى بدايتها قياساً على الأمثلة الواردة في الجملتين[2-1]. 

إن السهولة التي نتم بها عملية اكتساب اللغة بوصفها نظاما معقدا؛ في ظروف استئنائية» 
ووقت قياسي نسبياء تبين نما لا يدع محالا للشك في نظر تشومسكيء أن الأمر لا يقتصر على اكتساب 
آلي يعتمد التعميم والقياس كما تقول بذلك السلوكية. إن الاكتساب تنشيط للاستعداد الأولي المتوفر 
لدى الطفل من أجل اكتساب نظام قواعد أي لغة ممكنة. ويتتج عن هذا الوضع. أن الطفل [أيا كانت 
لغته] يَمْلِك في ذهنه مجموعة من الخصائص اللغوية الكلية المتوافرة بالنسبة إلى جميع البشر بغض النظر 
عن اللغة التى يمكن أن يكتسبوها. 
6/0 مرتضى جواد باقرء مقدمة في قواعد اللغة العربية التوليدية» ص 24. 
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اللغة إذن. خاصية مميزة للجنس البشريء وهنا تكمن أهميتها وقيمة دراستها من أجل فهم 
حقيقي. عميق وشامل للطبيعة العقلية و المعرفية عند الإنسان. وقد كان إسهام النحو التوليدي في هذا 
الباب حاسما بفضل الموقف العقلاني. حيث ذهبت التوليدية إلى اعتبار الملكة اللغوية عضواً ذِهْنياً 
761141 0174116 بالمعنى المجرد. كما لو كنا نتتحدث في مجال الطب عن جهاز المناعة أو جهاز التنفس أو 
في البيولوجيا عن نظام الجينات أو عن النظام السمعي البصري عند الإنسان”". 

بهذا الموقف اندرجت الأعمال التوليدية» ولاسيما منذ السبعيئيات؛ في إطار ما أصبح يعرف 
بالثورة ال معر فية 608717206 1]401/1/01 التى بدأت منذ الخمسينيات في مجحالات معرفية متعددة مثل علم 
النفس والسبير نيطيقا677161202/6/) ره وتتلخص هذه الثورة الجديدة للعلوم في كون البحث 
العلمي على الأقل في المجال الإدراكي انتقل من الاهتمام بالسلوك والمواقف 671207172611 إلى 
الاهتمام بالآليات 7::7:65ه716 (أو القواعد الداخلية) التي تتحكم في العقل والفعل. وأصبحت هذه 
الآليات مصدراً للمعلومات القادرة على إمدادنا بالمعرفة الأقرب لحقيقة الكيفية التى تعمل بها آليات 
العقل والفعل وتأويل كل ذلك بشكل شمولي ومنسجم مع علوم أخرى. 

إن النحو التوليدي مقاربة ذهنية 76:/4/6 70616 هك تتناول الجانب الذهني للظاهرة المدروسة 
(هي هنا اللغة في شموليتها) التى تملك أيضاً بعدا واقعيا أو فيزيائيا. إن المقاربة الذهنية تعنى في نهاية 
الأمر. دراسة معطى طبيعي في واقع طبيعي هو الدماغ. إن نحو لسان معين هو نظرية لحالة الدماغ هي 
حالة الملكة اللغوية للدماغ الناتجة عن طريق صيرورة الاكتساب. وحالة الدماغ المشار إليها هي. عبارة 
عن مجموعة من التمثيلات والقيود والمبادئ العامة الي تصف خصائص الدماغ بصرف النظر عن 
الآليات العسصبية الدماغية الأخرى. إن الإنسان يولد وهو مزود ببنية لغوية أولية مشتركة بين جميع 
البشر. فالأطفال ليسوا مبرمجين على تعلم الإنجليزية أو العربية أو الألمانية أو اليابانية دون غيرها من 
اللغات. وبالتالي فإن اللغات التى يمكن للإنسان أن يكتسبها تشترك بدورها في خصائص أساسية. 
ويترتب على هذا الموقف الجديد في المقاربة اللسانية التوليدية للغة» أن دراسات حالات الدماغ المتعددة 
ووظائفه المتنوعة يعنى بكل بساطة إدراج الدراسات النفسية في إطار أعم وأشمل هو العلوم البيولوجية. 
هذا الفهم الذهني الجديد لطبيعة اللغة عند الإنسان» جعل برنامج البحث اللساني التوليدي يطرح جملة 
من الإشكالات الجديدة للنقاش©. 


*'' تشومسكيء آفاق جديدة في اللغة والذهن. 
)2( تشومسكيء آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن. ص 215 وما بعدها. 
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إن المشكل الأساس بالنسبة إلى اللسانيات هو كيف تُبَيّن أن جميع الألسن لها خصائص 
مشتركة؟ أي أن لها صياغة ذات قالب ممائل» ومن جهة ثانية» كيف يمكن وصف كل الخصائص المركبة 
صوتاً ومعنى رغم ما يَتَبَدَى لنا سطحياً من اختلافات بين هذا اللسان وذاك؟2). 


2 -2 -المنهج الاستنباطي 

يعتمد النحو التوليدي ضمن منطلقاته التأسيسية موقفاً علمياً يُميّزَه عن غيره من التيارات 
اللسانية؛ سواء السابقة عليه مثل اللسانيات البنيوية» أو المعاصرة له. يتعلق الأمر بتبني النظرية التوليدية 
الصريح للمنهج الفرضي -الاستنباطي؛ أي ذلك التصور العلمي الذي يرى «أن تطور العلوم مرهون 
بوضع فرضيات كلية وشاملة؛ ثم التحقق منها على ضوء المعطيات الواقعية»©. 

إن الهدف من كل نشاط علمي هو وضع فرضيات شمولية تتجاوز حدود معاينة الوصف 
المألوف للظواهر المدروسة: بغية الوصول إلى تفسير كلي ومقبول. وليس معنى التفسير العلمي جعل 
الأشياء المعروضة للتحليل معقولة أو مقبولة عملياً فحسب. بل «إن العالم حين يفسر الظواهر لا يكون 
تفسيره مقصوراً على تلك الظواهر بعينها فقطء وإنما يأتي تفسيره عاماً ينطبق على غيرها من الظواهر 
الممائلة؛ أي أن العالم يستطيع بناءً على التعميمات الت ينتهي إليهاء أن يتنبأ بأن الظواهر المقبلة سوف 
تأتي على غرار الظواهر التى عرفها من قبل. وعليه. فالتعميم 841474/254/207 في التفسير هو الذي 
يتمع لنا بالتنبؤ في الن90, 

إن المنهج العلمي السليم هو الذي يكون بإمكانه وضع نظريات استنباطية تفسر الظواهر 
الموجودة وتتنبأ بما يمائلها. وقد حاول تشومسكي منذ البنيات التركيبية أن يسير بالبحث اللساني في هذا 
الاتجاه العلمي متجاوزا حدود الوصف اللساني التصنيفي الذي اعتمده الدرس اللساني البئيوي 
والقائم أساساً على الملاحظة وحدها. «إن كل نظرية تعتمد عدداً محدوداً من الملاحظاتء وتسعى إلى 
تفسير الظواهر التى يتم ملاحظتها والتنبؤ بأخرى عن طريق قوانين عامة في صيغة مفاهيم فرضية مثلما 
هو الحال بالنسبة إلى الإلكترون والكتلة»”. 


7'' بتصرف عن مقدمة كتبها تشومسكي لكتاب: 
216 مشةننج 1860726 عه 2 اتوم زه «منظةررومه 2ه موموتصآ رعاعو/اوط عمو .[- 


مدعاتها انك ومسقاطه, در دممدعتمد عمل تتاؤودماقراض له منوناونيورضآ ,طرو8 .2 2 ©) 


محمود عزميء التفسير في العلم» ص 10. 
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والمنهج الاستنباطي الافتراضي هو أيضاً ذلك التصور المنهجي الذي يعتمد النسق المنطقي 
للمعرفة في العلوم الطبيعية» ويقوم على تطبيق النظرية التي تعتمد البديهيات المستخدمة في منهج 
البحث الرياضي. في هذا السياقء تعامل النحو التوليدي مع الظواهر اللغوية مثلما يتعامل باقي العلماء 
في العصر الحديث مع الظواهر التى يدرسونهاء ليأخذ العلم بُعْداً جديداً حين يُنْظر إليه باعتباره نوعا من 
امحاكاة 527://120#؛ أي أن معرفة ظاهرة معينة معرفة علمية» تعنى القدرة على محاكاتها؛ بإعادة بنائها 
بناءً مادياً محسوساً أو بناءً رمزياً استدلاليً”'' وذلك في إطار إعداد النموذج المناسب لها. قد لا يتأتى لنا 
معرفة كثير من الظواهر الطبيعية إلا من خلال هذه المحاكاة مثل ما هو الشأن فيما يعرف بعلوم الضبط 
الآلي 1156:01:16 حيث السبيل الوحيد لمعرفة بعض الظواهر؛ يستوجب تحليل بنيتها الداخلية 
وآليات اشتغالها. وتكون الحاجة إلى النماذج ملحة في كل الجالات العلمية حين يكون موضوع الدراسة 
غير قابل للملاحظة المباشرة. وفي هذا الاتجاه يشبه الموضوع علبة سوداء التى نعرف عنها فقط ما 
تستقبله المواد الأولية التى في دخلها 2# 7# والمواد النهائية التى تقدمها في خرجها 2/7 0/4. فمن 
المستحيل أن نفكك العلب السوداء 702785 802165 أو الحاسبات 21/472665 بمختلف أحجامها 
وقدراتها بوصفها جملة من المكونات الإلكترونية من غير أن نخرب في الوقت ذاته اشتغاها. لذلك يبقى 
المسلك الوحيد للبحث فيها بناء صورة للموضوع الذي تنضمنه انطلاقا من مواجهة المعطيات الأولية 
بالمعطيات النهائية؛ بمعنى أن نقدم افتراضا يتعلق بالبنية امحتملة وتحقيقها عن طريق آلة منطقية قادرة 
على معاللجة أي مادة بنفس الطريقة تماما التى تقوم بها العلبة السوداء نفسها إذا كان بناؤنا المنطقي 
يشتغل فعليا بكيفية مماثلة لاشتغال الآلة فإن هذا البناء يمثل تقريبا :2227022141107 أو نموذجا 
الو 
ويكون الحل الأمثل لمعاللجة مثل هذه الظواهر. القيام ببناء نموذج مماثل يحاكي الوقائع 
المدروسة ويكون قادراً على وصف آثار هذه الظواهر والوقوف على كيفية اشتغاها. ولتحقيق هذه 
الغاية» يقوم العلماء بإنشاء أنساق لما نفس مواصفات الظاهرة المدروسة وخصائصها الوظيفية. 
فالنموذج بناء نظري يُمَكْنْ الباحث من مقاربة ظاهرة معينة. ويتعين أن يكون النموذج متوفراً على كثير 
من الخصائص الممائلة للمادة المدروسة0©. 

وقد سار تشومسكي على هذا النهج العلمي المتطور في دراسته اللسانية. ولا يمكن إدراك 
القيمة الإيجابية للمساهمة التوليدية في تحال علمية البحث اللساني إلا مقارنة بالمنهج العلمي الذي كان 


,6ه تزع 4276نت تتتهتج مك 01110116 لمر :189677811000111161 0 
بلك لع 81 2 ,ارو وضسع امه عله لالولةطاى علموقلوفاونتةا | مك ومو غات دعل زه و2286 دع[ الى علالاعببيقا ا راتوزوة 7ك 0 [.لةل 2 
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مُتبَعأْ من قِبَّل اللسانيين البنيويين, والمتمثل في الاكتفاء بالوصف التصنيفي» ورفض كل تفسير مهما 
كانت قيمته العلمية وجدواه في الوقوف على حقيقة الظاهرة المدروسة. لنتذكر ما عبر عنه اللساني 
جوس 005[ 71147171 أحد أقطاب اللسانيات الوصفية بوضوح عن هذا الموقف البنيوي الذي يرفض 
كل تفسير علمي (نظري عام) لقضايا اللغة حين قال: إذا تم وضع الوقائع 1"47/://615 وضبطهاء فمن 
العبث أن نطالب بالتفسير. نحن نسعى إلى الوصف بكل دقة. ولا نحاول أن نفسر. إن كل ما هو تفسير 
في الوصف. يعد بكل بساطة مضيعة للوقت. ولا يجب أن يُعْتَدَ به في إطار النظرية اللسانية العادية". 


2 -3 -الأسلوب الفاليلي 

يلاحظ متتبع نظرية النحو التوليدي تأثر تشومسكي البالغ بالعلوم الصرف من حيث إنها 
نظرية في العلم. وكيف أنه حاول أن يستفيد من تعامل علمائها مع الظواهر في المجال الفيزيائي 
والرياضي. ففي رده على اتهام النحو التوليدي بالقصور في تناول الوقائع اللغوية تناولاً شمولياً 
واعتماد معطيات من اللغة الإنجليزية بالأساس دون غيرهاء يقول تشومسكي: «إن الوقائع ليس لحا أي 
قيمة في ذاتها. إن تنظيمها لا يهمني. ولا أعتقد أن اعتبار كل الوقائع هدف معقول. وعلى عكس ذلك» 
فإن ما يبدو لي أكثر أهمية» هو اكتشاف الوقائع التى تكون حاسمة في تحديد البنيات والمبادئ الخفية 
الأكثر عمقاً. إن اعتبار كل الوقائع في العالم الفيزيائي لم يكن قط هدف الفيزياء بالمعنى الذي يتصوره 
كثير من اللسانيين في كون النحو يجب أن يراعي كل الوقائع (اللغوية)» ©. 

إن موقف تشوم سكي الجديد في الدرس اللساني الحديث بالقياس للكيفية التي تم بها التعامل 
مع المعطيات في اللسانيات الوصفية يدعمه معرفيا ما هو حاصل أيضا في مجحالات معرفية أخرى حيث: 
«إن نشاطا علمياً ما يقتضي شيئا آخر غير الجمع البسيط للوقائع. (المدروسة) إنه يتطلب بناءً معمارياً 
وتصورياً”” ويربط تشومسكي بين ما يقوم به في حقل اللسانيات وما يقوم به غيره في العلوم 
الفيزيائية. «إن نجاح الفيزياء يرجع بالأساس إلى الرغبة في حصر الاهتمام بالأحداث التي تبدو حاسمة 
في لحظات خاصة من عملية الفهم, ولربما بعد ذلك. البحث في الأحداث الأكثر غرابة التي تكون 
حاسمة بالنسبة إلى النظرية»”©. 
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يضع كلام تشومسكي حداً لجملة من المناقشات المغلوطة حول كيفية تعامل النظرية العلمية 
عامة والنحو التوليدي خاصة مع الوقائع التجريبية. إن إحالات تشومسكي المتكررة على الفيزياء أولاً 
والرياضيات ثانيأًء باعتبارها نماذج علمية محردة وأنساقاً صورية» تبين بوضوح الحاجس المنهجي عند 
تشومسكي للرقي باللسانيات إلى مستوى أكثر دقة وضبطأ. فاللسانيات بوصفها دراسة اللغة المبنية 
داخلياً تصبح جزءاً من علم النفس ومن علم الأحياء أخيرا كما أنها سوف تقع ضمن إطار العلوم 
الطبيعية بقدر ما تتكشف الآليات المتسمة بالسمات التي تم الكشف عنها في الدراسات الأكثر 
و 

هذا الموقف العلمي المتميز يفسر رفض تشوم سكي التمييز المغلوط بين العلوم الإنسانية 
والعلوم الدقيقة” وقد عمق تشومسكي البحث في العلاقة المنهجية التى يمكنها أن تجمع اللسانيات 
بالعلوم الطبيعية» لاسيما في مستوى تناول الظواهر والأسلوب المتبع في ذلك داعياً إلى إتباع ما اصطلح 
عليهالأسلوب الغاليلي؛ أي الاهتمام القليل بالمعطيات, مقابل الاهتمام المتزايد بالعمق التفسيري 
وبالمبادئ”7. 

إن ما يكتسي الأهمية الأولى عند العالم المهتم بدراسة طبيعة اللغة» في نظر تشومسكيء هو 
البحث في/ عن المبادئ العامة, أما السمات الخاصة بلغة معيئة فأهميتها بالنسبة إليه أقل بكثير» بينما 
يصدق العكس بالنسبة إلى الشخص العادي الذي يتناول اللغة في حياته اليومية.«إن المبادئ العميقة التي 
هي خارج نطاق الوعي على كل حال مجردة بالنسبة إليه من كل أهمية؛ في حين أن الاستثناءات التى لا 
يمكن التنبؤ بها تستدعي منه عناية فائقة»””. 

إن الأسلوب الغاليلي يمثل تحول اهتمام العالم من العناية بتغطية المواد والمعطيات إلى العناية 
بعمق التفسير وإفراز مفهوم دال للغة يصبح موضوع بحث عقلاني ينمى على أساس تجريدي. فالنجاح 
الكبير الذي حققته العلوم الطبيعية الحديثة يرجع إلى متابعة البحث عن المبادئ التفسيرية الى تنفذ إلى 
عمق الظواهر على الأقل عازفة عن تناول كل الظواهر©. 


9 تشومسكي» المعرفة اللغوية.؛ ص 88. 
7 تشومسكيء المعرفة اللغويةء ص 70. وكذلك في: 
27-4 جزم ,40 15[ وترم زوع روتوم 
3[ م نمك بومعنفابة عمسه عمببومامتدآ بروزورسور 127 (0 

*9 تشومسكيء اللغة وا معرفة غير الواعيةء ص 73. 
9" عبد القادر الفاسي الفهري, اللسانيات واللغة العربيقه ص 23» ج 1» وانظر لمزيد من التفاصيل: 

حافظ إسماعيلي علوي واسحمد الملاخ: قضايا إبستمولوجية في اللسانيات. وعن هاتين الدراستين نعرض لخصائص الأسلوب 

الغاليلي. 
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ولكي ية يتحقق هذا الأسلوب على أحسن صورة. يتعين توافر مجموعة من الشروط التصورية 
والإبستمولوجية التى بدونها لا يمكن لأي معالجة علمية أن ت: تتسم بصفة الأسلوب الغاليلي 


أولا- التجريد: 

ويعني عند كل من غاليلي وتشوم سكي أن العالم لا يغطي جل المعطيات الطبيعية: وبدل 
استقصاء المعطيات يلجأ إلى الأمثلات. 

تساعد الأمكلّة على فهم المبادئ المجردة التى تكتنف الظواهر المعقدة» ونستحضر في هذا السياق 
أمكلّة المجموعة اللسانية المتجانسة في نظرية تشومسكي؛ فا مجموعة اللسانية بطبيعتها غير متجانسة» ورغم 
ذلك فإن الأخذ بفرضية المجموعة اللسانية غير المتجانسة لا يفيدنا في صياغة تخصيصات كافية للمعرفة 
اللغوية ولآليات اكتسابها أثناء البحث في الخصائص المجردة للملكة اللغوية. 

ينبغي على العالم إذن؛ أن يزيح البرامترات التى تبدو معرقلة لبناء التفسير في محال من مجاللات 
البحث. كما يجب أن يقبل بوجود أمثلة مضادة في مسار بناء النظرية» دون أن تكون مدعاة للتخلي عن 
الفرضيات اللمتبناة» لأنها قد ترسم نقطة انطلاق جديدة للنظرية من أجل المضي في طريق تشذيب 
فرضياتها وتوسيع مجالات تفسيرها. فقد مكنت مجموعة من الانتقادات التى وجهت إلى قيود ومبادئ 
النحو الكلي في السبعينيات بعدما تبين وجود أمثلة مضادة من اللغات الخاصة تدحض مبادئ ربط 
العوائد والضمائرء من تطوير نظرية المبادئ والوسائط؛ فقوة فرضية التوسيط التى صاغها تشومسكي في 
الثمانينات تكمن في توسيع فهمنا لآليات الاكتساب اللغوي. وصياغة تخصيص أكفى للكفاية التفسيرية 
في النظرية اللسانية» علاوة على احتواء الاختلافات بين اللغات في إطار مجموعة محدودة من الوسائط. 
فما كان يبدو أمثلة مضادة لمبادئ نظرية الربط بخصوص ربط العوائد في لغات يختلف تركيب العوائد 
فيها عن اللغات التى اشتغل عليها تشومسكي وفريقه. تؤول (الأمثلة المضادة) في نهاية المطاف إلى مجرد 
توسيط لقيم معيئة يسمح بها النحو الكلي. وهذا التوسيط هو ما يجعل تركيب بنى العوائد يبدو في 
الظاهر وكأنه يخرق مبدأ كلياء لكنه في العمق ليس إلا تحقيقا لوسيط محدد يرتبط بمجالات انطباق مبادئ 
الربط العائدي التي يمكن أن تختلف فيها اللغات. وهكذا تمكن تشومسكي بفضل استعمال الأسلوب 
الغاليلي من إنقاذ مجموعة من الفرضيات المهددة» وهذا أسلوب شائع في فلسفة العلوم المعاصرة؛ لأن 
المعطيات التجريبية لا يمكن أن تزود العالم بالمبادئ والقوانين التفسيرية» لذلك يتعين عليه تأويل 
المعطيات الملاحظة وإعادة صياغتها في إطار نظري يمكن تطويره وتشذيبه لاحتواء فرضيات ومفاهيم 
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تحلملية 0000 


ينخرط العالم في سيرورة البحث عن قوانين تفسيرية وعن مبادئ عامة باستمرار» وفي ذلك 
يشبه اللساني عالم الفيزياء» أو عالم الأحيائيات الحزيئية بعدم الاكتفاء بالبحث عن المعطيات الخام» بل 
بتجاوز ذلك إلى البحث عن معطيات يمكن استعمالها كحجة للاستدلال لصالح فرضيات النظرية المتبناة 
في التحليل» وهكذا يمكن للعالم أن يستعمل حججا متنوعة للدفاع عن مبد| أو قيد من أجل توسيع مجال 
الاستدلال. فالاستدلال اللساني على كلية مبادئ أو قيود معينة» مثل مبادئ نظرية الربط يمكن أن 
يعتمد على معطيات من مجالات مختلفة. مثل اكتساب اللغة أو التحولات التاريخية لنسق لغوي معين. 
أو المعالجة الذهنية للغة. أو الأمراض اللغوية المرتبطة بالتشوهات الدماغية في المناطق المتحكمة في 
الإنتاج أو الفهم اللغوي. ولا قيمة للمعطيات أو الحجج مالم تدمج في نظرية قادرة على إنتاج فرضيات 
يمكن روزها©. 

ويتمثل دور الأمكلة عند بوطا 801/2 في إبعاد البرامترات الحامشية التي تعيق التقدم في فهم 
الظواهر. ومن معاني التجريد أيضا الوصول إلى مبادئ تفسيرية؛ أي جعل الخطاب العلمي بنية تفسيرية 
تحول كل المعطيات الملاحظة إلى مبادئ تفسيرية بسيطة توحد القوانين كمبد| الجاذبية عند غاليلي» ومبد! 
السلكية (6/768/.) أو التحتية (52//7266114 أو الحخاجز (8473603 عند تشومسكي؛ «لأنه عندما يتعلق الأمر 
بنظرية تفسيرية يجب أن نتساءل عن مفترضاتها حول العالم الطبيعي. بحيث تقف كل القوانين التفسيرية 
عند نقطة أو مبد| تفسيري عامء وإذا طلبنا من العالم أن يفسر المبدأ العام الذي تستنبط منه كل القوانين 
الوصفية (وأن يستدل على واقعيته) أجاب أن مبدأه هذا قد مس عمق الظواهر الملاحظة»!©. 


31-2 م كة هله 3 و70[ وواتوانصل سك 7 () 
24-6 م عط[ ©2) 
يشتق تشومسكي قيود روس الجزيرية من مبد| السلكية ومبدأ التحتية (5////46:70» ويضبط مبدأ السلكية عملية نقل المركبات عبر مسافة 
بعيدة» فوجود عجر سلكية» وهي عبارة عن مركبات تشكل حاجزا يحول دون نقل مركب ماء يمنع عملية النقل. أما مبدأ التحتية فيحدد 
عدد العجر 70465 الى تسمح بإجراء النقل. فالنقل لا يمكن أن يخرق أكثر من عجرة سلكية واحدة. ويفسر المبدآن لحن مجموعة من 
البنيات اللغوية في العربية مثل: 
- # زيدا من قتل 
- * زيدا أظن الرجل الذي التقى سافر (مشتقة من: أظن الرجل الذي التقى زيدا سافر) 
وفي حالة استعمال المركب المنقول للعجر الفاصلة (العجر التي تمنع النقل) كمواقع للإفلات» أي أن ينتقل عبر هذه العجر بصفة سلكية 
قبل أن يحل في الموقع النهائي» تصير حيتئذ البنية اللغوية مقبولة» لأن المركب لن يتخطى العجر السلكية» ومثال ذلك الجملة الآتية: 
- من ظننت أن زيدا انتقد (مشتقة من: - ظننت أن زيدا انتقد من؟). تمثل أن عجرة سلكية فاصلة. 
راجع الفصل الثالث عشر والمتعلق بالقيود على التحويلات 
7 ثر ,5221151016 رالمامعق افده / ,ااانه 1 .ىك «4) 
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ثانيا-الترييض: 

تتجلى هنا قدرة كل من العالم الطبيعي واللساني على مفهمة 020760114154170 وترييض 
المبادئ والقوانين التفسيرية في نموذج تفسيري. فقدرة النظرية التفسيرية تتنامى كلما ازدادت إمكانياتها 
انثا مشي ومن ثمة كان هاجس غاليلي إيجاد نسق رياضي قادر على استيعاب قوانين النظام الفلكي» 
ويؤاسر تشومسكي غاليلي من هذه الجهة؛ إذ يجب أن تنصب عناية اللساني على الطرائق الرياضية 
والمنطقية المقترحة لبناء النماذج اللسانية» يقول تشومسكي: «ستوجد التفسيرات فقط عندما ستصورن 
المبادئ العامة يمكن إِذَا حينذاك بناء استدلال استنباطي يقودنا إلى الظواهر التى ستفسر»22). 

لقد شكلت الصياغة الرياضية دوما محركا للمقاربة العلمية للظواهر. ففي الفيزياء المعاصرة 
ينجز النشاط التجريي تحت سلطة الترييضء فالوقائع التي تمثلها النماذج الفيزيائية من إنشاء الصياغة 
الرياضية» ولا وجود لوقائع صافية لم تخضع لإعادة النسج والسبك في بنيات من العلاقات» وفي ظل 
هيمنة سلطة البناء الرياضي للوقائع أصبح من الضروري الحديث عن مستويات متعددة للواقع. فالربط 
الذي يقيمه تشومسكي بين تطور القدرة التفسيرية للنظرية اللسانية ونضج الآليات الترييضية للمبادئ 
والتعميمات اللسانية» أمر يجد مسوغه الأساس في الدور الذي تلعبه الصياغة الرياضية في الفيزياء 
فوظيفتها إجرائية وتفسيرية؛ لأن العالم مدعو عبر استثمار الإمكانيات الإجرائية للرياضيات إلى إدراك 
المعادللات المناسبة للعلاقات بين عناصر الواقع. وتشكيل تنبؤات حول مسار الوقائع أكثر ضبطا ودقة. 


ثالثا-المرونة الإبستمولوجية: 

لاحظ بوطا أن النظرية التوليدية لا تأبه بالمعتقدات التجريبية وبالحس العاديء. ولذلك قد 
تصطدم النظرية بمعطيات تجريبية تهددها أو تناقضهاء ورغم ذلك. يحتفظ العالم بنظريته» لأن بيانات 
الملاحظة لا تأخذ بعين الاعتبار تعقد النظريات العلمية ما دامت هذه النظريات بنيات أو برامج بحث 
متسقة. فالعمل بواسطة النواة الصلبة للنظرية يكون بعيدا في البداية عن التجربة. إذ الاشتغال ببرنامج 
بحث يتم دون الانشغال بالإبطالات الظاهرة التي تأتي بها الملاحظة©. 

إن العالم يتسامح في ورود حجج مضادة. وبقاء بعض الظواهر دون تفسير. وتبدو درجة 
التشابه بين تشومسكي وغاليلي في طرائق احتفاظهما بالنظرية المهددة» فالنظرية المهددة عند غاليلي هي 


1 طرؤاط: تتععاناه0 16 0 ,1م82 .1 )١‏ 
222 آلان شالمرزء نظريات العلم» ص 59 
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فكرة دوران الأرض حول الشمس. والفكرة المهددة عند تشومسكي تمثلت في مرحلة من مراحل تطور 
النماذج التوليدية في مبادئ نظرية الربط العامليء إذ تنبا بلحن بعض الجمل في الإنجليزية» لكنها مقبولة 
عند متكلميها!!). 

إن الاستراتيجية الوحيدة عند غاليلي وتشومسكي للاحتفاظ بنظريتهما هي إبعاد هذه 
التهديدات. ويظهر التشابه بينهما في طريقة صياغة تأويل للإحساسات العادية؛ بالنسبة إلى غاليلي: 
الحركة الظاهرة ليست مطابقة للحركة الحقيقية. وبالنسبة إلى تشومسكي: مقبولية أو عدم مقبولية 
التراكيب انعكاس ضروري لنحوية البنى إذا كانت هذه البنى غير موسومة(1/1476642 1707. فمفهوم 
الوسم عند تشومسكي بمائل مفهوم الحركة الحقيقية عند غاليلي؛ إذ ليست كل البنى والصور القولية في 
اللغات الطبيعية في مستوى متشابه من الطبيعية. 

مؤدى هذا المفهوم أن هناك بعض الظواهر في اللغات الطبيعية لا تتماشى والاطرادات الفرعية 
أو الكلية في النحو الكليء فهي ظواهر فرادية ينبغي على النظرية اللسانية ألا تهتم بها. 

وتتجلى القيمة الإبستمولوجية لهذا الأسلوب في إنقاذ النظرية الجديدة» فقد أبان تاريخ العلم 
أن النظريات العلمية الكبرى ما كانت لتفرض نماذجها لو أنها اعتدت بالتأويلات الحسية العادية؛ أي 
بمعطيات الملاحظة المباشرة» فعلى الباحث أن يتسامح بأن تظل بعض الظواهر دون تفسيرء وما يتولد 
عن هذا الأسلوب هو إفراز علوم جديدة: كنظرية الوسم عند تشومسكي (النحو التوليدي)» ونظرية 
الحركة الحقيقية (نظرية المواد الصلبة والدينامية) عند غاليلي. 

يتمثل المتغير الحاسم في الممارسة العلمية في ضرورة امتلاك العالم حجة مقنعة لصالح 
الاختيارات النظرية التي يتبناها؛ وحدها حجة مصاغة بدقة استدلالية عالية» يمكن أن تحمي الاختيار 
النظري من الإبطال الظاهري. فدفاع العلماء المستميت عن النظريات التي تبدو ظاهريا قابلة للدحض 
ينبع من جوهر الممارسة العلمية التي لا تفسر كل الظواهر الممكنة, وإنما تفسر القليل منها فقط©. 


)01 الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربيةه ج1» ص 30. 

2 لاتمثل البنى النحوية طبقة متجانسة من جهة خاصية الطبيعية 1767/7/615/ والمقصود بالطبيعية مطابقة البنيات النحوية 
للخصائص العامة للنحو النواة 777/1147 2076)» فقد نجد طبقة من العبارات الموسومة في اللغات الطبيعية تتميز بمعجموعة من 
الخصائص تشذ عن نظام المبادئ والقيود العامة للنحوء مثل مبدأ التأليفية أو مبدأ التركيب الشجري للمكونات التركيبية. وتمثل 
المسكوكات تموذجا للجمل التى تخرق قانون التأليفية في بناء الدلالة» فمعنى الجملة المسكوكة ليس نتاج تأليف معاني الوحدات 
المعجمية المكونة لها. وتكمن نقطة الضعف في تمييز تشومسكي بين البنى الطبيعية الي تشكل مصدر اشتقاق الخصائص العامة 
للنحوء والبنيات الموسومة التى تعتبر بنى هامشية في اللغة. في إنتاجية البنيات الموسومة وكثرة ترددها في اللغات الطبيعية. 

267 ك1 هلله ل ,و1770 ,موالعاصل رليك 7م (0 
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يقول تشومسكي واصفا أسلوبه في دراسة اللغة: «يبدو لي أن أمثلة النحو كبنية معرفية لا 
خصائص. تستجيب لبعض المبادئ وفي تفاعل مع بنيات أخرى أعتبرها (أي الأمثلة) فرضية عمل 
عقلانية بررها اكتشاف المبادئ التفسيرية النوعية للنحو. ومن المشروع قبول أمثلة النحو كنسق ممتلك 
لبنياته وخصائصه. وفي الآن نفسه قبول فكرة كون النسق الواقعي لنحو لغة ما لا يمكن أن يحدد بمعزل 
عن مسائل الاعتقادات... إن دراسة اللغة تشكل جزءًا من مقاربة عامة: الوصف التمحيصي لبنية 
الذهن. فحسب هذه الفرضية» من الممكن الاستمرار في اعتبار النحو قالبا منفصلا عن هذا النظام العام 
والشروع بعد ذلك في دراسة خصائصه النوعية»)200). 


2 -4 - بين النظرية والتجريب 

يبدو أنه بدون فَهُمِ منهجي ونظري لآليات هذا الأسلوب المتقدم في الممارسة العلمية» يَصْعُبُْ 
إدراك أبعاد كثير من الفرضيات والتصورات المنهجية التى يقوم عليها أسلوب البحث في اللسانيات 
التوليدية. في هذا السياق يمكن استيعاب طبيعة بعض المفاهيم التوليدية ودلالالتها والتى أثارت. كما هو 
معروف. نقاشاً حاداًء لكنه مغلوط أحياناً كثيرة. حول طبيعة هذه المفاهيم. مثل: القدرة اللسانية, 
المتكلم المستمع المثالي, الجماعة اللغوية المتجانسة كلياء وغيرهاء وبالتالي فإن الانتقادات التى يرددها 
بعض الباحثين بشأن مفاهيم النحو التوليدي النظرية والإجرائية ليس لها أي قيمة نظرية أو منهجية من 
منظور متقدم للممارسة العلمية. 

ويتبين بوضوح من هذه المؤاخذات المنهجية على تشومسكي. أن البحث اللساني المعاصر في 
عمومياته لم يتخلص كليا بعد من رواسب الأسس الفكرية في اللسانيات التصنيفية» وهي رواسب 
نظرية منهجية قاصرة عن فهم الفرق بين الكفاية التفسيرية في النحو التوليدي وكفاية الملاحظة التجريبية 
في اللسانيات الوصفية. 

إن المرونة الإبستمولوجية تقتضي أيضأ تجنب السقوط في واقعية ساذجة تبحث دائماً عن 
تطابق حمسي وملموس بين النظرية والتجربة. فالأساس النظري المطلوب هو عمق التفسير في مجال 
معرفي محدد. وبالتالي تفقد الأمثلة المضادة :ماززة6<»6 071176 أهميتها الاختبارية الحاسمة في تطورنظرية 
ما وتقدمها. وعموما فإن المعطيات وحدها مهما كانت شاملة. ليس لا البتة أية قيمة منهجية حاسمة. 
باعتبار اللسانيات نسقاً من الأصول والمبادئ التي يقوم عليها التحليل. إنها علم صوري شأنها شأن 
علوم أخرى مثل المندسة النظرية والجبر» وبالتالي فهي استنباطية ودون علاقة ضرورية بالواقع. «لن 
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توجد نظرية علمية يمكن اختبارها وتكذيبها عن طريق الملاحظات. إن الملاحظات وتقارير الملاحظات 
لن تفضي إلى الرفض العقلي للنظرية ولن تفضي أيضاً إلى القبول العقلي للنظرية الجديدة وللاتجاه 
الثوري في العلم»”''. ومهما حصل من خلط وسوء فهم طبيعة العلاقة بين النظرية والتجربة» فإن ما هو 
جوهري في الأسلوب الجديد المتبع من لدن تشومسكي هو الدفع بالحجة التجريبية إلى تجريد بعيد 
وإعادة تعريف موضوع البحث بصفة مستمرة وكذلك المقاييس والمناهج العلمية”. إنها مراجعة دائمة 
للموضوع (الذي هو اللغة) والمنهج المتبع في تحليله. 


2 -5 -الفرضيات التوليدية الكبرى 

يقوم النحو التوليدي التحويلي على جملة من الفرضيات التى تزايدت وتكائرت منذ ظهوره 
سنة 71957 . هذه الفرضيات عديدة ومتنوعة» منها ما تم تجاوزه كلياً ومنها ما تم تطويره وتعميقه. لقد 
كم التخلي مثلاً عن بعض الفرضيات المتعلقة بالتحويلات كالتمييز بين التحويلات الإجبارية 
والتحويلات الاختيارية وبين التحويلات الأحادية والتحويلات المعممة. كما تم البحث عن فرضيات 
تقدم حلولا ناجعة تقلص دور التحويلات ولا تلجأ إليها إلا بصورة عامة جداً. ويلاحظ في النماذج 
الأخيرة التخلي عن مفهومي البنية العميقة والبنية السطحية في صورتهما الأولى. 

وقد يبدو لأول وهلة أن الفرضيات التي جاء بها النحو التوليدي غير متجانسة» وهذا صحيح 
إذا نظرنا إلى هذه الفرضيات منفردة ومستقلة. دون ربطها بالإطار العام لنظرية النحو التوليدي في 
مساره التاريخي العام. غير أن تتبع هذه الفرضيات ووضعها في إطار مسار النظرية التوليدية برمتها 
وتطوراتها اللاحقة» يبين عكس ذلك. إن هذه الفرضيات تختلف من حيث طبيعتها ووظيفتها ومجال 
تطبيقها وعلاقتها بباقي مكونات النموذج المقترح. 

وبالنظر إلى مجمل الافتراضات التوليدية؛ يمكننا أن نميز عملياً بين نوعين أساسيين من 
الفرضيات: 

- فرضيات عامة مرتبطة بالإطار النظري والمنهجي للنحو التوليدي؛ 

- فرضيات عملية خاصة بدراسة ظواهر معينة في لسان معين. 

فالفرضيات العامة هي التى تُؤسيس النظرية التوليدية وتجعلها منها نظرية لسانية متميزة عن 
غيرها من النظريات اللسانية السابقة عليها أو المعاصرة لطاء من هذه الفرضيات نذكر: فرضية النحوء 
فرضية النحو الكليء فرضية المتكلم المستمع المثالي» فرضية القدرة» فرضية التحويل» فرضية الجماعة 
67 ماهر عبد القادر محمد عليء نظرية المعرفة العلمية» ص 115. 
7) عبد القادر الفاسي الفهري. اللسانيات واللغة العربية ج1. ص 31. 


219 


اللغوية المتجانسة؛ الفرضيات المتعلقة باكتساب اللغة وتعلمهاء فرضية القالبية» والفرضيات العامة 
المتعلقة بتنظيم بعض النماذج وكيفية اشتغالها كما هو الشأن بالنسبة إلى نظرية الربط والعمل والبرنامج 
الأدنوي ...الخ 

أما الفرضيات العملية أو الخاصة فهي التى يتم اقتراحها في إطار لسانيات لغة خاصة. بحيث 
تحاول هذه الفرضيات أن تصور الكيفية التي تشتغل بها ظاهرة ما في لسان خاص. وَواضح أن 
الفرضيات العملية قد تكون اختباراً لفرضيات عامة. فالفرضيات العامة تؤطر نظرياً ومنهجياً 
الفرضيات الخاصة وتحدد سماتها وخصائصها. إن تطبيق التحويلات في النماذج التوليدية الأولى مثلأ 
لا يمخضع لأي اعتبارات كلية» وبالتالي» فإن كل لسان على حدة كان يرتب تطبيق التحويلات ويضع 
عليها القيود الملائمة بالكيفية التي تناسب بنيته اللغوية. وقد عززت النماذج التوليدية الأخيرة» من 
خلال اعتماد فرضية الوسائط 17877:8/65» البحث في هذا الاتجاه مما قاد في النهاية إلى إعادة النظر في 
طبيعة النظرية التوليدية ذاتهاء من حيث مكوناتها وأنساقها الفرعية والآلية الصورية التى تشتغل بهاء 
واصبحت القواعد تميل نحو المبادئ العامة والعميقة» ما مَكْنَ تدريجياً من تقريب التباين والتنوع 
الملحوظ سطحيا بين مختلف اللغات الطبيعية وتفسير ذلك بكيفية أكثر موضوعية ودقة وشمولية. 

غير أنه لا يمكن دائماً الفصل بسهولة بين العام والخاص في هذه الفرضيات. 
فالفرضية المعجمية (أملوززويندم/ 0 مرتبطة أساسأ بظاهرة التأسيم في اللغة الإنجليزية 
70 ا لكن هذا لا يمنع كونها فرضية ذات بعد عام بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على 
هيكل النظرية التوليدية المعيار. بصرف النظر عن اللسان المدروس. وهناك أمثلة عديدة عن هذا 
التداخل بين الفرضيات العامة والخاصة؛ لذا فإن الفصل بينها يجب أن يتسم بنوع من المرونة المنهجية. 

وقد يُظَنْ أن ما يبرر التمييز بين الفرضيات العامة والفرضيات الخاصة هو الفرق الحاصل بين 
ما ينتمي للغة 1486 !ء وما ينتمي للسان 7:06 ]ء بالمعنى السوسوري للتمييز؛ أي بين ما يدخل في 
إطار النحو الكلي وما يدخل في إطار الأنحاء الخاصة. إن تشومسكي يرفض مثل هذا الفهم.؛ لأنه 
يجعلنا نعتقد أن ثمة فترتين في الممارسة العلمية اللسانية: الإعداد التنظيري والتحليل التطبيقي. ومنذ 
مؤلفه البنيات التركيبية (1957) ما فتئ تشومسكي يؤكد على التلازم الحاصل بين النظرية اللسانية 
العامة والنحو الخاص بكل لسان. 

ويذهب عدد من الباحثين والمتتبعين لتطور النظرية التوليدية التحويلية إلى القول بأن النحو 
التوليدي تحكمه ثلاث فرضيات كبرى هي: 


''' انظر تفاصيل هذه الفرضية في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
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- 0 فرضية المستوى الجملي؛ 
-- فرضية الترابط البنياني أو الارتباط التركيي لطتو درة127 توونرو ادع طول 7#لتظعلتللىء 
- | فرضية البنية المجردة. 


1-5-2- فرضية المستوى الجملي 

العمية إل القرنية الأول ل مقف النطرية التزلنيدية أي عدي نظري ان متو اذاهو 
معروف في الدراسات اللغوية قديمها وحديثها. ومؤدى هذه الفرضية أن موضوع الدرس اللساني هو 
اللسان باعتباره مجموعة من الجملء وبالتالي فإن مستوى التحليل اللساني يجب أن يكون هو الجملة. 
مبدئيا لم يعترض أحد على هذا التوجه الذي سارت فيه الدراسات اللغوية القديمة ثم اللسانيات منذ 
ظهورها في بداية القرن العشرين حيث حظيت الجملة باهتمام كل النحاة بمختلف مشاربهم. 

وصادف ازدهار النحو التوليدي في نهاية الستينيات وتبنيه فرضية المستوى الجملي ظهور 
بعض التيارات اللسانية الداعية إلى تجاوز الدراسات الجملية باعتبار اللسان في واقعه الفعلي هو شيء 
آخر غير الجمل. إن اللسان في تصور بعض الاتجاهات اللغوية المعاصرة خطاب 107:05 ويجب أن 
يدرس على هذا الأساس. وقد تعزز مثل هذا التصور بالأبحاث التى قيم بها في إطار ما سمي بتحليل 
الخطاب الذي بدأ مع هاريس 1147735 5 .7 في أميركا سنة (1952) في دراسته ا معروفة ( 1(75601/56 
1523 وانتهى في فرنسا مع مجموعة من الدارسين أمثال جان ديبوا 1(18025 بيشو ©6/61/6 1/1.17 
ومارسيليزي 7147/31 وغيرهما من الذين كانت تحذوهم رغبة أكيدة في تجاوز مفاهيم اللسانيات 
البنيوية التي وضع أسسها سوسورء والتي أهملت في نظرهم البعد الإنساني والاجتماعي للفرد المتكلم 
بكل حمولاته المتنوعة التي يمكنها أن تزود المحلل بمعلومات إضافية هامة عن عملية التواصل اللساني. 

هذه الإرهاصات والتحولات المعرفية التي كانت تزخر بها الأدبيات اللسانية الرافضة للتحليل 
اللساني البنيوي والتوليدي على حد سواء. جعلت النحو التوليدي يبدو وكأنه حَصَر موضوع 
اللسانيات في دراسة الجملة وحدهاء وهو ما عرض النظرية التوليدية بكاملها لنقد عنيف من قبل أنصار 
محتلف التيارات الناشئة وقتئذء والتى تندرج في إطار تحليل الخطاب أو نحو النص اله 0717/1411 
مدعا (106107) وأصحاب القدرة التواصلية(!) 1/126 -1) 12:6 11711164زز0ه 0110016116 وأتباع لايبوف 
وم آل في مجال السوسيولسانيات. 
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ويضح أن جملة من الإشكالات المتجادل بشأنها كانت موضوع سوء فهم, ولم يتم توضيحها 
بالشكل الكاني. إن النحو التوليدي من خلال اهتمامه ووقوفه عند حدود الجملة كمستوى مركزي 
للتحليل اللساني. إنما ينطلق من كون دراسة الجملة هي الخطوة الأساسية لكل تحليل قد يتناول مستوى 
ما بعد الجملة. وفي نظر تشومسكي. بقدر ما نكون متوفرين على نظرية واضحة بشأن الملكة اللغوية, 
بقدر ما سيكون بإمكاننا العمل على إيجاد نماذج للإنجاز تبين الكيفية التى توظف بها هذه القدرة'!' نجد 
أنفسنا مرة أخرى أمام النقاش نفسه الذي دار حول علاقة القدرة بالإنجاز وأهمية دراسة كل جانب 
منهما والأولية التى يجب أن يحظى بها كل مستوى. 

وعلى كل حالء. فإن النحو التوليدي وهو يدرس الجملة. لا يدعي أن دراسته هذه تتناول 
الوقائع اللغوية في كليتها وشموليتها. إن المعرفة التامة باللغة تتجاوز بطبيعة الحال. حدود التحليل 
اللجاى النصرزك للسذاة ويحدها ,ادل مرت قرفن للق لايع تعاب جتوقة الاضلقة أ لا نادي 
تضبط بنياتها. ومعرفة اللغة علاوة على ذلك. وثيقة الصلة بنظم أخرى من المعارف والمعتقدات©) 

من جهة ثانية» يؤخذ على النحو التوليدي اشتغاله بفرضية المستوى الجملي في الوقت الذي لا 
تتوفر فيه اللسانيات على أي تعريف صوري للجملة. وإذا كان هذا الاعتراض سليماً مبدئياً. أي أننا لا 
نتوفر على تعريف محدد صورياً للجملة, فإن تعامل النحو التوليدي مع الجملة فقط. ينطلق من كونه 
يعتبرها بمثابة مصادرة غير قابلة للبرهنة. وأخيراً فإن الداعين إلى لسانيات الخطاب أو الإنجاز لم يقدموا 
ولو دليلاً واحداً على لا جدوى دراسة الجملة©. 


2-5-2- فرضية الترابط البنياني”*) 

بالنسبة إلى فرضية الارتباط البنياني» يمكن القول إنها لا تأتي أيضا بجديد في الدرس اللغوي 
الحديث على الأقل منذ اللسانيين البنيويين ولا سيما مع بلومفيلد ومن جاء بعده من التوزيعيين. تقول 
هذه الفرضية بإمكانية دراسة اللسان على أساس أنه نسق من البنى في مختلف المستويات. وواضح أن 
هذه الفرضية لا تقول شيئا عن طبيعة هذه البنية اللغوية سوى أن مهمة البحث اللساني تتمثل في 
البحث عنها وصياغتها صورياً في إطار قواعد عامة. وقد عرِّرَ النحو التوليدي تصوره النظري مانحاً 


8 تشومسكى. اللغة وا معرفة الواعية. ص 64. 
0 الفوسكر: الصدر السارق ةن 1:64 
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البحث في اللغة هيكلاً هندسياً يتسم بالتناسق والتكامل حتى غدت النماذج التوليدية ذات بنيات 
مستقلة ومتفاعلة في الوقت ذاته وعلى جانب كبير من التشكيل الهندسي. 

ومفاد مبدإ الارتباط البنياني أو التركيي أن الجملة ليست تسلسلاً اعتباطياً من المفردات أو 
المورفيمات يتم وضعها الواحدة تلو الأخرى. بل هي بناء تركيي يخضع لعلاقة بنيوية مضبوطة ومحددة 
تسمح بظهور هذه الوحدة وليس تلك. في هذا الموقع» وليس في موقع آخر. 

فبناء تركيب الاستفهام' أو النفي' لا يخضع لنقل خطي لأداة الاستفهام أو النفي نقلا خطياً من 
موقع إلى آخر؛ ولكنه محكوم بقواعد عامة أكثر تعقيدا تجعل إنتاج الجمل الاستفهامية أو المنفية ممكنا أو 
غير ممكن مثلما يتضح في الجمل الاستفهامية التالية: 

4- قرأت كتابا البارحة. ‏ حت 4] - ماذا قرأت البارحة؟ 

5- شاهدت أحد البارحة > 15 ماذا شاهدت البارحة؟ [من شاهدت البارحة] 

6- زيد ضرب عمرا؟ > 

حت مب-هل ضرب زيد عمرا 

7- الرجل الطويل هو زيد؟ حب > 7ب- * | الرجل الطويل هو زيد؟ 

7ج- هل الرجل الطويل هو زيد ؟ -->> 7د- هل هو الرجل الطويل زيد ؟ 

إن الأمثلة السابقة تبين بوضوح أن الاستفهام ليس عملية بسيطة تقتضي وضع أداة الاستفهام 
في بداية الجملة. إن نقلاً خطياً مبسطأ من هذا القبيل لا يقود دائما إلى جمل نحوية. فالاستفهام التصوري 
أو التصديقي وتحديد حيز الاستفهام؛ أي مجال الاستفهام» وهل يستفهم حول الفعل أم حول المركب 
الاسمي أم حول الجملة بكاملها يجعل من الصعب الحصول على بنية الاستفهام بحركة نقل مباشرة 
وبسيطة لأداة الاستفهام من موقع إلى آخر. 

إن تركيب اللغة كما يتضح من طبيعة مبد| الارتباط التركيي «يتجاوز حدود ما هو خطي. إن 
نقل الكلمات يتطلب من المتكلم المستمع معرفة دقيقة بمختلف أوجه العلاقات التركيبية التي يمكن أن 
تربط بين وحدات الجملة)”". 

ومن الطبيعي القول بأن دراسة علمية للغة لا يمكنها أن تَعْتَيِرَ مبدأ الارتباط التركيي مبدأ 
خاصاً بلسان محدد وأن تدرسه على هذا الأساس. لأنه ليس ثمة فائدة من هذا النوع من الدراسات 
القائمة على اعتبار الظواهر اللغوية ظواهر خاصة. وبما أنه لا يوجد لسان لا تعرف بنياته التركيبية مثل 
هذا الارتباط بين مكونات الجملة» فمن الطبيعي أن يُعَدٌ هذا المبدأ من المبادئ الكلية النى تشترك فيها 


56 شرف زبدعنا؟ 
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كل الالسين البشررة: 


3-5-2- فرضية البنية المجردة 

تعد الفرضية المتعلقة بدراسة البنية امجردة» من أهم الفرضيات التى جاء بها النحو التوليدي. 
لأنها لم تكن معروفة في اللسانيات البنيوية إلا في حالات نادرة جدا (هيلمسليف مثلا). إن القول 
بوجود قدرة لغوية مجردة يؤدي حتماً إلى القول بوجود بنيات تركيبية مجردة ترد لها البنيات الظاهرة أو 
السطحية. إن هذه البنيات الجردة هي ما يطلق عليه في الأدبيات التوليدية البنية العميقة» وهي ذات بنية 
منطقية مجردة شكلاً ومضموناً. وقد اتخذ هذا المفهوم أشكالا اصطلاحية متعددة. 

بصفة عامة. فإن اللجوء إلى مثل هذه الفرضيات كان ضرورة معرفية في إطار المسار الذي 
قطعته اللسانيات منذ قيامها حتى مجيء النحو التوليدي الذي تمكن بسرعة فائقة من حجب الاهتمام 
عن التيارات والتوجهات اللسانية التى سبقته أو عاصرته. وفي هذا الاتجاه نشير إلى أن فشل التجربة 
البنيوية مثلاً مرده إلى أمور عديدة أهمها: 

- الاكتفاء بالوصف وإعادة ترتيب المعطيات دون سعي واضح لتفسيرها. 

- عدم قدرة اللسانيات البنيوية على صياغة المسائل اللغوية في شكل فرضيات عامة. 

وكان لابد من قفزة نوعية تعيد النظر في الأسس التى قامت عليها اللسانيات البنيوية والمتمثلة 
أساسا في طبيعة تحديد المعطيات ومنهج التحليل وهو ما حققته النظرية التوليدية التحويلية. 

بالنسبة إلى التعامل مع المعطيات أظهر النحو التوليدي محدودية اللجوء للمتن اللغوي 01:/5.) 
عند اللسانيين البنيويين باعتبارهلا يشمل المعطيات الضرورية والكافية لتحليل واقعي وشمولي للغة 
وعدم قدرته على الإحاطة بالإمكانات الي يتوافر عليها كل متكلم مستمع . إن المعطيات الني اعتمدها 
التحليل اللساني البنيوي لم تكن قادرة على الإسهام في حل مشكل أفلاطون:ء أي أنها في النهاية كانت 
غير قادرة على كشف طبيعة القدرة اللغوية عند الكائن البشري. وهي القدرة المتميزة بالخلق والوبداع 
بإنتاج وتأويل ما لا حصر له من الجمل. 


2 -6 -الكلية 

قد يكون في هذا العنوان الفرعي ضرب من التكرار والإعادة لما سبق ذكره في الفصل الأول 
ونمحن نتحدث عن النحو العام عند بور رويال. وليس الأمر في نظرنا كذلك. فمن الممكن أن نعتبر 
الكلية صفة ملازمة وأساسية في المنهج الاستنباطي من حيث كونه شمولياً أو كلياً في سماته 
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وخصائصه. ونفرد لمفهوم الكلية هذا الحيز نظراً إلى أهميته وقيمته في نظرية النحو التوليدي منذ ظهوره 
إلى اليوم؛ لما هذا المفهوم من أبعاد نظرية ومنهجية في أعمال النحاة التوليديين. إن البحث في إطار كلي 
وشمولي يضفي شرعية علمية حقيقية على اللسانيات ويرقى بها إلى مستوى العلوم الدقيقة ويتجاوز 
الطريقة التى كانت اللسانيات البنيوية تتعامل بها مع الخصائص العامة للغات وللبعد الكلي في البحث 
اللساني. 

من المعروف أن كثيرا من اللسانيين البنيويين في أوروبا وأمريكا رفضوا صراحة تنظير 
الخصائص المشتركة للألسن بصفة خاصة. مما جعل الدرس اللساني البنيوي» لاسيما في صورته 
الأمريكية ينحصر في دراسة الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية الخاصة بكل لسان على حدة دون 
اقتراح مبادئ عامة تتعلق باللغة البشرية» وهو ما جعل اللسانيات البنيوية توصف بأنها لسانيات ألسن 
وليست لسانيات اللغة البشرية يكون هدفها البحث في الثوابت الكلية للغة البشرية كظاهرة إنسانية 
مشتركة بين البشرء وهو ما يعني معالجة الخصائص المشتركة بين اللغات مهما اختلفت وتنوعت 
وتفرعت أنماطها. وهذا هو هدف النظرية التوليدية منذ منطلقها. 

نستعمل لفظة الكلية 772:6754/:16] قاصدين بها ما يستعمله بعض الدارسين من ألفاظ من 
قبيل العام الواردة في عبارة النحو العام #/ه,4 ,اع 72714276 أو الفلسفي الواردة في عبارة النحو 
الفلسفي 64 :1 وهو التصور الفلسفي الذي بدأه العقلانيون الديكارتيون مع 
بور رويال النحو العام وجيمس هاريس :114772 27:65[ النحو الفلسفي ثم النحو الكلي +71 012) 
6 مع تشو مسكي” 0 

ولصطلح النحو العام تعاريف كثيرة نذكر منها تعريف بوزيه #وااهء -1717 [١١10/45‏ 
9 الذي جاء فيه: «إن النحو العام علم استدلالي يهتم بالمبادئ العامة التي لا تنغير للغة المكتوبة أو 
المنطوقة في أي لسان كان؛ فهو سابق في وجوده على الآلسن جميعهاء ولأن مبادئه هي نفس المبادئ التي 
توجه العقل الإنساني في عملياته الفكرية». ويقول بوزيه كذلك «ليس النحو العام إلا عرضا عقلانيا 
لطرائق المنطق الطبيعي»” أما جون ستوارت ميل 06 -1873 ) 1/1/7 1 «#ويداى «راآه[ فيرى أن 
مبادئ النحو العام هي الوسائل التى بواسطتها تتميز أشكال اللغة. لأن تتطابق مع أشكال الفكر الكلية. 
قي كز عل ومن ل المنطى © , 


ا 0 0 

ل «تنسعى “للدم 466 م1 يرك عم«توعععيةرد عاءوسقلة عمل ماسرتمقهم «رمتطاروههده بده ملمقلع «تمسسد 0 وفونلدء .1ل 9 
لامطجوق.[ متسس ةويس[ [2)0)20 ووم .1 مناه 1 ,كقلنه انها كم تمالاما عله علفرلة 1 © 01461716111 

0) 
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في هذا السياق يعنى مصطلح العام/ الكلية القواسم المشتركة بين اللغات مهما بدت مختلفة في 
مظاهرها السطحية"''". وقد أكد النحو التوليدي منذ بدايته على الطابع الكلي للبحث اللساني من 
خلال: 0 
- أولاً: الدعوة إلى ضرورة إيجاد نحو كلي //1/120676 0717:4178 باعتباره وكواناً من نظرية الفكر» 
من حيث هي تجريد كاف لتحديد الأنحاء الخاصة2؛ 


- ثانياً: البحث عن القواعد العامة التي لا تنحصر في قواعد لغة معينة كالإنجليزية أو الفرنسية أو 
غيرهما. وقد ئم التخلي عن التمييز التقليدي بين الكليات المادية والكليات الصورية نحو 
صوغ مفهوم جديد للكليات اللغوية أكثر تجريداً وواقعية في الوقت ذاته» والمتمثل في المبادئ 
العامة والقيود الشكلية عليها. فالقيود على التحويلات والقيود على بعض القواعد التركيبية 
في النحو التوليدي التحويلي كلها قواعد ذات بعد كلي بهذا المعنى. 


ويلاحظ متتبع أعمال تشومسكي وأتباعه أن البحث اللساني التوليدي كرس منذ نهاية 
السبعينيات اهتماماته النظرية والمنهجية أكثر فأكثر في القضايا التى يطرحها مشكل النحو الكلي. 
واتجهت الأبحاث والدراسات التوليدية في السنوات الأخيرة نحو البحث المعمق في المبادئ العامة 
المتحكمة في اللغو عند البشر. والنحو الكلي بهذا المعنى مصطلح قديم وضع في سياق جديد لتحديد 
للسمات العامة للملكة اللغوية المحددة جينياً. 

والنحو الكلي نظرية للحالة الأولى /4ثلةة 1811 التى تسبق كل تجربة لغوية. إن النحو 
التوليدي نظرية تهتم بشكل الصور التعبيرية في اللغة ومعناها. وهو يهتم بوجود المعنى والصيغة التي 
تحددها ملكة اللغة. إن طبيعة الملكة اللغوية هي مادة بحث النظرية العامة للبنية اللغوية التى تهدف إلى 
اكتشاف إطار المبادئ والعناصر المشتركة بين ما يمكن أن تحققه من اللغات الإنسانية. إنها أداة تحول 
التجربة إلى نظام مكتسب من المعرفة؛ أي إلى معرفة أخرى. إن اكتساب اللغة بهذا المعنى» ليبس سوى 
حالة خاصة. ولكنها هامة من اكتساب المعرفة©. 


ب تشومسكى» المعرفة اللغوية. ص 42. 
3 المرجع نفسه.ء ص 42 وما بعدها. 
7 المرجع نفسه الصفحة نفسها. 


2 -7 -الصياغة الصورية 

سبقت الإشارة أثناء حديثنا عن الأسلوب الغاليلي إلى أهمية الشرط المتعلق بالطبيعة الرياضية 
للبحث العلمي والمتمثل في تحويل الوقائع المدروسة إلى نماذج رياضية. إن هذا الشرط مطلب لا بد منه 
في كل ممارسة علمية» بل يذهب بعض الدارسين إلى أن الصياغة الصورية تعد بحق الثورة الحقيقية 

للسانيات ما بعد سوسور”" 

وإذا كان العلماء يؤكدون دوماً على ضرورة ترييض 711//0/141754/207 الوقائع المدروسة. 
فإن النحو التوليدي منذ نشأته سنة (1957)» عمل الكثير من أجل تحقيق هذه الغاية في محال دراسة 

القدرة اللغوية. 

غير أن هذا المفهوم 1 ز/ ور [أو ما يقابله من تسميات مثل الشكلنة أو الصورانية أو 
الصورية] تثير التباساً واضحاً في الأذهان نظراً إلى ما لها من دلالات خاطئة أو غير دقيقة. فما الصياغة 

الور وا متطلناتها؟ 

أولا ”إن الصياغة الصورية ليست: 

- الاهتمام بالجوانب الشكلية في اللغة؛ أي الجانب المتعلق بالدال فقطء مقابل المدلول أي إنها 
ليست دراسة الشكل مقابل المضمون؛ 

-02 الترميز المبسط 76/طن2,7؟ م4 للوقائع المدووة فالضباغة الضورية لبد تعويض) ختضرا 
للمواد المدروسة أو للمفاهيم اللغوية برموز كأن نقول: بأن ف- فعل وأن فاح فاعل وأن مف- 
مت اونا راان ودعو متركب انعضي هلع لخيرا لهذ اعديط عر اخد ال حرق 
للكلمات وليس صياغة صورية؛ 

- ا لغةبر يحة 107نت ه5727 4 مودع:1د!/ كما هو الشأن في مجال الإعلاميات //000 /:01141/ر 
22ل وغيرها من اللغات الإعلامية الخاصة بأنظمة الاستغلال والبرمجة الحاسوبية. وهو ما 
جعل بعض الباحثين يحذر من هذا الخلط. قائلا: «إن الصياغة الصورية عند عدد من اللسانيين 
تشبه في كثير من الحالات بعض الدراسات المعروفة بالبريجة»”7؛ 

- التمثيل المرئي للظواهر المدروسة عن طريق اللجوء إلى بعض وسائل التمثيل البيانية الخطية 
65 71111201 مثل التشجير أو متك أو الأقواس أو الحاضنات أو الخانات 


2 ثر ,016922071 ع عل ور نو[طيسعووره ' 4 ص26 مطط1 رم[ ,1/7221 8 0 
رليك 1 020 


227 


وهي أهم وسائل التوضيح التى كانت سائدة في اللسانيات البنيوية عند رواد نموذج المركبات 
أمثال ويلس 0/1 !| وهوكيت 1106612 7271/65.)وهاريس 1127725؛ 

- نظرية للغات الاصطناعية /24711/00 6هه :مآ أو المنطقية التي يمكن استعماها في الوصف 
اللساني. إن الصياغة الصورية ليست اختصاراً للموضوع المدروس في لغات منطقية جبرية 
46 وني بنية رياضية مرتبة 1/2073/1/76. إن الصياغة الصورية ليست رد اللغة الطبيعية 
إلى لغة منطق القضايا أو منطق المحمولات أو أي منطق آخر”). 


فما هي إذنء هذه الصياغة الصورية؟ 

الحدف النهائي من الصياغة الصورية عموماً أن تكون عملية التحليل المتبعة عملية واضحة 
وفوا تاف وأن يكون النموذج :/71048 المشبع في التحليل قابلا للمراقبة فيما يخص آليات اشتغال 
مكوناته. ولتحقيق هذا الغرض. تتطلب الصياغة الصورية تعريفا دقيقاً لكل المفاهيم التى يلجأ إليها 
الباحث اللساني تجنبا لكل التباس أو غموض أيأ كان نوعه أو مصدره. لذا فإن الصياغة الصورية 
تستوجب إزالة ما يصاحب المفاهيم المستعملة من معاني أو دلالات حافة ومن الدلالات الخاطئة أو 
المتداولة سيا أو اللجوء إلى المجاز والصور البلاغية من استعارة وكناية الخ. في كل نسق صوري. فإن 
النسق الصوري يجب أن يحدد قيمته بصفة نهائية وفق قواعد استعمال مضبوطة. وأن تكون كل 
العمليات التى يمكن أن بخضع لا هذا الرمز محددة بدورها عن طريق المصادرات التى يعتمدها النسق 
اعدو 0 

إن عبارات مثل أفعال الشعور أو الأفعال الناقصة لا يمكنها أن تشكل جزءاً من النسق 
الصوري. لأنها تحمل دلالات غير واضحة كليأء ولا يمكن اعتمادها في صياغة صورية للظواهر المرتبطة 
. إن المفاهيم التي يتم اللجوء إليها في الصياغة الصورية ليس لها قيمة الأشياء الواقعية أو التى تحيل 
عليها. إن وجودها مرتبط بالمكانة التى تسند إليها داخل هذا النسق الصوري أو ذاك” . «فالنظرية أو 
القاعدة أو التعريف يكون صوريا عندما لا تكون ثمة أي إحالة لدلالة الرموز(الكلمات مثلا) أو معنى 
العبارات؛ وإنما ببساطة وفقط تحيا على نوع ورتب الرموز التى بنيت منها العبارات»©. 


.79م ان ونلكقاتهاةا هأ عل ا(مطهكطوجططاوبزة ها 6ل ومؤصم م ركملعوء 12 ط.[ 4 

21 ,2671672126 2747771714216 6ك 01110116 011١‏ :11716 ررعورم8 مر 02 

0 قر كج 412011716 1711/6771 165قه لقاع »انك 11011 اكه 1ر1 رطعو8 كر (3) 

1112م كملتونطةاتهاش[ رمل04]/! ارة امتاتفلت نه اتمتمكتتمسفطلهرر ها ,ماروا 1 «4) 
)5( 
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إن الصياغة الصورية زمرة من الحدود التى تشكل كلا متماسكا وقواعد التكوين المحددة بشكل 
دقيق إن الاستدلال والبرهنة يكونان مقبولين أو مرفوضين في ضوء طبيعة القواعد المقترحة والحدود 
الملوضوعة بصرف النظر عن أي علاقة بطبيعة المعطيات في الواقع. غير أن الصياغة الصورية تتطلب 
تحديد شبكة من العلاقات الواضحة التي تربطها بالوقائع المدروسة حتى تكون النظرية قابلة للتمحيص. 
إن أول شرط يجب أن يتوفر في نظرية النحو باعتباره نموذجاً صورياً هو حصول التطابق بين الجمل التي 
يولدها هذا النحو وبين الجمل المنجزة فعلاً؛ أي تلك التى يمكن ملاحظتها في واقعها الاستعمالي”'". 
إلا أنه لا يمكن دائماً تحديد كل شيء لاسيما المفاهيم, إذ لا بد من مفاهيم أولية 2/5غه:,م) 
نمم (مثل ج - الجملة كرمز أولي في قواعد إعادة الكتابة) تعتمدها النظرية وتقبل باعتبارها من 
المصادرات 425 ::11م0][ 
من المعروف أن النحو التوليدي اعتمد النسق الصوري المستمد من الرياضيات وذلك لتحليل 
جمل اللغة بشكل واضح. يقول تشومسكي: 'حينما ننْعَتْ حو العالِم اللساني بكونه نحوا توليديأءفإنما 
نقصد بأن هذا النحو قد بلغ من الوضوح ما يجعله قادراً على تحديد كيفية الوصف الفعلي للجمل. 
وباختصار فإن صفة توليدي تعنى الوضوح بالمعنى الرياضي للكلمة. 
يتكون النسق الصوري المعتمد في النحو التوليدي من مجموعة من المفردات والمصادرات 
والعلاقات الجبرية والمنطقية. وتعرف هذه المنظومة الصورية بقواعد إعادة الكتابة. الى تتكون من 
مفردات محدودة تجمع بينها مجموعة من العلائق الحددة بشكل مضبوط. إما في شكل رموز بسيطة 
مثل+رمز الموالات «0216:4120.) أو علاقة بنيوية بين المكونات مثل علاقة الإشراف 10077111147106 
والسبق 1774466. 
وتنقسم المفردات بدورها إل توعين: 
 -‏ مفردات نهائية />:<16 206411276 مثل الوحدات الصوتية والصرفية والمعجمية (ولد/ 
جلس/ شجرة / كرسي)؛ 
- 2 مفردات مساعدة هنأ دده 1/14276 هوه وهي مجموعة من الرموز التي تمثل المقولات النحوية 
والصرفية والوظائف التركيبية. وتعرف المفردات المساعدة أيضاً بالرموز المقولية 77/00/65(, 
715 مثل : ف. فاء مف. م س» مح. الخ. وتكون هذه المقوللات محدودة في كل ل 


39 رك اتح ةفرط 7ك ,201/6 .لحل 00( 
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هذا التصور الصوري المستمد كلياً من الرياضيات لا يختلف في شيء عن بنية أي نسق 
صوري. ومع ذلك فإن بعض الباحثين يرى أنه إذا كان النموذج الرياضي يمثل الوقائع بواسطة مفاهيم 
رياضية» فإن الأنحاء التوليدية ليست رياضية بهذا المعنى'''. وسواء أكانت طبيعة النماذج التوليدية 
رياضية أم غير ذلكء فإن هذا لا يمنع من القول بأن النحو التوليدي استطاع أن يضبط تحليله للغة ضبطأً 
واضحاً من خلال تحديد الجهاز المفاهيمي المعتمدء ومن خلال صياغته القواعد المركبية صياغة شكلية 
في إطار تبي صريح لنماذج صورية رياضية. 
وللصياغة الصورية قيمتها النظرية والمنهجية المتمثلة في الضبط والدقة. لكن اللجوء إليها 
باستمرار من قبل اللسانيين التوليديين» لم يمنع من ظهور بعض الصعوبات المترتبة على اللجوء المبالغ 
فيه هذه الصياغة الصورية في بعض الأحيان. ومن بين هذه السلبيات: 
- التعقيد الصوري الذي أصبحت الأنحاء التوليدية تتسم به» حتى بات من الصعب في حاللات 
كثيرة» الاستفادة منها على الوجه المطلوب؛ 
- 2 تعدد أشكال الصياغة الصورية وكثرة الأشكال الرمزية» والمفاهيم المستعملة لهذا الغرض. مما 
نتج عنه صعوبة في التعامل مع الجهاز الصوري التوليدي إذ تصبح الظاهرة الواحدة قابلة لأكثر 
من صياغة صورية داخل النموذج الواحد”؛ 
- الانتقال المتلاحق والسريع من نسق صوري لآخر وغياب التوضيحات اللازمة والكافية للإطار 


ورغم بعض المظاهر السلبية التى تطبع الصياغة الصورية؛ فإن اللسانيات التوليدية حققت 
الشيء الكثير بفضل ما جاءت به من صياغة صورية» نظراأً إلى مردوديتها الفعالة في الدرس اللساني. 
لقد تم الانتقال من التعامل مع مفاهيم محملة بدلالات عامة ومتعددة قريبة من الحس المشترك؛ كما هو 
الشآن في الكثير من المفاهيم اللسانية البنيوية» إلى مفاهيم مضبوطة ودقيقة بفضل تحديدات أولية تعطيها 
قيمة ثابتة في إطار نسق متماسك. 

عموما يظل النسق الصوري التوليدي مرتبطا من حيث الإطار العام بالنسق الصوري المتبع في 
المنطق والرياضيات. لذا فإن بعض الصعوبات التى تفرزها الصياغة الصورية في محال اللسانيات توجد 
فعلاً في الرياضيات ذاتها. وقد تمكن النحو التوليدي إلى حد كبير من تريبض كثير من الظواهر التى 


1 عبد القادر الفاسى الفهري» اللسانيات واللغة العربية» جل ص 25. 
45 ثر ,6كتمةاتر نه كعلده 1/141 ,عووم 71.6 2 2) 
79 ثر ,9106 كظائه11!| ها ل «متلهوكاوسفطتهر ها عل رمطؤدبخ لم رتواءد0 102 ([.ل 3 
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درسهاء بل إن خصوبة النحو التوليدي راجع إلى ما تملكه النظرية التوليدية من دقة في الصياغة 
الصورية» وهو غنى ليس له ما يعادله في نظريات لسانية أخرى”". 

إن التعامل مع الأنساق الصورية في الجال اللساني لا يعنى الغوص في دقتها وتجريدها والتقيد 
المطلق بتفاصيلهاء وإنما يعني الاستفادة من المنطق والرياضيات ومنهجيتهما كنمط تفكير قيل عنه إنه 
تفكير واثق من لغته. 


15 ثم ,91/612071 7 1 م2101 2 
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الفسل اثالى عر 
القيود على التحويلات 


لعب مفهوم التحويل دوراً هاما في تاريخ النظرية التوليدية؛ فبفضل هذا المفهوم تمكن 
تشومسكي في نهاية الخمسينيات من تجاوز قصور ما عرف آنذاك بالنموذج المركبي. غير أن المكون 
التحويلي ظهر منذ البداية» وكأنه يتمتع بقوة وصفية هائلة» إضافة إلى غياب القواعد التي تمكن الجهاز 
النظري التوليدي في موذجي 1957) و (1963) من ضسط آليات اشتغاله صوريا. وهكذا عرفت 
نهاية الستينيات وبداية السبعينيات نقاشا مطولا في الأوساط التوليدية حول دور المكون التحويلي 
وخصائصه. ويمكن اختزال أساسيات هذا النقاش في الأسئلة الآتية: 
1- ماالصورة العامة للتحويلاات؟ 
2- ما طبيعة المبادئ المتحكمة في إجراء التحويلاات؟ 
3- ماأوجه الترابط بين القواعد المركبية والتحويلات؟ 
4- هل يمكن تقليص القدرة التوليدية القوية للتحويلات وتقيبدها؟ 
5- ها البنية الاستنباطية التى بإمكانها توحيد التعميمات والقيود الموضوعة على التحويلات؟ 


للإجابات عن هذه التساؤلاتء تم اقتراح جملة من القيود على إجراء القواعد التحويلية على 
نحو ماهو معروف في كتابات العديد من التوليديين أمثال: روس 16055 0/7[ وتشومسكي وايموندس 
011 توت | 

لتوضيح المسار الذي قطعته القواعد التحويلية من شكلها المعقد نسبيا في النماذج التوليدية 
الأولى إلى الصيغة المبسطة أنقل ألف الواردة في النماذج التوليدية المتأخرة ابتداء من نموذج الربط 
والعمل نقدم التوضيحات التالية. 


3 -1 -المكون التحويلي : من التوصيف إلى التبسيط 
مرت معالجة القواعد التحويلية في النظرية التوليدية من ثلاث مراحل أساسية هي: 
- مرحلة التوصيف؛؟ 
- مرحلة التقييد؛ 
#تورهلة اندي 
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وليس معنى هذا أن كل مرحلة تنفصل كلياً عن سابقتهاء بل يمكن القول بأن كل مرحلة 
حملت معها بدور المرحلة التي ستليها؛ وأنها تدقيق وتعميق الأفكار التي وردت ضمنياً في المرحلة التى 


1-1-3- مرحلة التوصيف 
تمتد مرحلة التوصيف ما بين (19237) و (1963). وهي الفترة الأولى في حياة النظرية 
التوليدية التحويلية وتجسدها الكتابات التوليدية التي تُدْرّجِ عادة في إطار النموذج التوليدي الأول 
7 والنموذج المعيار (1965) على وجه التحديد. 
وكان الحدف الأساس من المعالجة التحويلية في هذين النموذجين يتمثل في ما يلي: 
-00 تحديد طبيعة القواعد التحويلية؛ 
ضسط آليات اشتغاها والمؤشرات المركبية التى تشكلها أو تنطبق عليها وهو ما يعرف بالوصف 
البنيوي» 5171/12/124/6 126171212011ء 
95 تحديد التعديلات المترتبة على انطباقها على البنيات التركيبية للجمل اللحولة وهو ما يعرف في 
الأدبيات التحويلية بالتغيير البنيوي /012/72/ة17ى #رر نعو بنه). 


في هذين النموذجين كان يُنْظر للتحويلات بصفة عامة على أنها: 
-- عبارة عن قواعد فردية خاصة 706 ام 


- قواعد بكل جملة على حدة. 


وتميز المكون التحويلي ني هذه الفترة باعتباره من مكونات الجهاز النظري المعالج لجمل اللغة 
في هذه الفترة بالستعدد النوعي للتحويلات الت يمكن إجراؤها على المؤشرات التركيبية. ومن هذه 
التحويلاات: 
- . تحويلات الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والإلصاق والاستفهام والنفي والعطف والموصول 
والمطابقة والبناء للمجهول وغيرها... 
كما اعتبرت التحويلات في النماذج التوليدية الأولى نظاماً من القواعد الأساسية لفهم العلاقات 
التركيبية والدلالية القائمة بين جمل اللغة وتهسيدا لما يتوفر عليه الفرد المتكلم من قدرة على 
الربط بين الجمل» وبالتالي اعتبرٌ وجود القواعد التحويلية دليلا على الطابع الإبداعي الذي 
تتسم به اللغة عند كل فرد متكلم. 
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تنطبق القواعد التحويلية في هذين النموذجين. على ما تولده القواعد الأساس [قواعد إعادة 
الكتابة والمعجم] من بنيات عميقة. وتعد التحويلات وسيلة للانتقال بالجملة من بنياتها العميقة إلى 
بنياتها السطحية أو الربط بين أنواع من الجمل تركيبيا ودلاليا. غير أن القول بالربط التحويلي بين جمل 
اللغة أعطى للمكون التحويلي قوة وصفية هائلة في غياب آليات صورية تضبط اشتغال التحويلات 
بشكل عام وموحدء أو تبين الجدوى من اللجوء إليها في علاقتها بالمكونات الأخرى من النحو مثل 
المكون التركيي والمكون الدلالي والمكون الصوتي. 


2-1-3- مرحلة التقييد 
أما مرحلة التقييد فتمتد ما بين (1967) و (1976) وتتميز بمحاولة ضبط آليات اشتغال 
القواعد التحويلية بشكل صوري. وأشهر الأعمال التوليدية التى تؤطر هذه المرحلة: 
»نم ةنارك 221 كعاطهةه هآ 01 011517421115 رككفكل. / - 


.7/0771412010 | 32/7 201142120115 ,ز7011/6). لحل - 
0 ا 010 


والههدف من القيود على التحويلات هو الحد من قوتها الوصفية الحائلة وضبط آليات انتقال 
العناصر بواسطة تحويلات كان يتم اللجوء إليها بشكل غير مضبوط. ومعنى الحد من قوة التحويلات 
التوليدية الهائلة رسم حدود عمل التحويلات. ما يمكن أن تقوم به وما لا يمكن أن تقوم به. كانت 
التحويلات آلية لتغيير البنى النحوية من بنية إلى أخرى لا حدود لها من حيث القدرة؛ ويعني ذلك أننا 
نستطيع أن نفعل عن طريقها ما نشاء ونمحصل بواسطتها على ما نشاء من بنى» من أي شكل أو 

0) 

صيغة . 

في عمل رائد حول القيود على التحويلات» سنعود إليه بتفصيل في هذا الفصل» سعى روس 
إلى تقييد المتغيرات التحويلية حتى لا تولّد بئيات غير صحيحة. والمتغيرات هي مجموع القرائن 
[الأمارات 27465] البنيوية الجزئية والمختلفة بعضها عن بعض. وفي هذا السياق اقترح روس 055[ 
تقسيم القيود إلى ثلاثة أنواع: 

- القيود الكلية وتتعلق بكافة اللغات البشرية؛ 

- القيود المرتبطة بتطبيق بعض التحويلات الخاصة دون غيرها؛ 

- القيود البينية والمتعلقة بمجموع القواعد التحويلية في لغة ما. 


550 مرتضى جواد باقرء مقدمة في نظرية القواعد التوليدية؛ ص 66. 
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كما صنف روس التحويلات في فئات لكل فئة منها خصائص مائلة بحسب الدور الذي تقوم 
به في نقل عناصر الجملة أو حذفها. والقيود الى اقترحها روس تنطبق على تحويلات النقل» وهي 
التحويلات التي لا تترك أي عنصر في المكان الأصلي مصدر النقل. 
3-1-3- مرحلة التبسيط 

في هذه المرحلة أصبحت القواعد التحويلية مبسطة إلى أقصى حد يتمثل في القاعدة التحويلية 
العامة والوحيدة: انقل 41 006/؛ وحيث إن آلفا »أ عنصر غير محدد. وأن المكان الذي يمكن أن يُنْقَلٌ 
إليه غير محدد كذلك. لقد تم التخلي عن كثير من التقسيمات التى عرفت في المرحلتين السابقتين. مثلاً 
أصبحت كل التحويلات سلكية (طورية) 6010/0/6 وأصبحت كلها محدودة. وتم إخضاع كل القواعد 
التحويلية لمبد] عام هو قيد التحتية 5740606 الذي صاغه تشومسكي.ء بينما أصبحت البنيات المركبية 
الى تنشئها التحويلات خاضعة لقيود عامة على التمثيلات مثل قواعد الحذف والمصفاة 17/7#. في هذه 
المرحلة سيتم التنسيق بين اشتغال القواعد التحويلية وباقي القوالب التى تتوافر عليها النظرية”". 

والانتقال من مرحلة التوصيف إلى مرحلة التقييد ثم التبسيط يواكب التطور الذي عرفته 
نظرية النحو التوليدي من البحث في الكفاية الوصفية لنظام قواعد اللغة من خلال تحديد دقيق للطبيعة 
الصورية لهذا النظام بمختلف فروعه إلى البحث في الطابع العام والكلي للنظام اللغوي, نما يجعل النظرية 
تحقق كفاية تفسيرية عالية. 

قدمت الأدبيات التوليدية منذ (1965) جملة من الافتراضات المتعلقة بالإجراءات التى تسير 
في اتجاه ضبط اللجوء إلى التحويلات والتقليص من قوتها التوليدية. 

وفي هذا السياق جاء اقتراح تشومسكي مبدآ السلكية 06/1776 272:26 #/ وهو المبدأ الذي 
وضحه روزنبوم 0:00:17 +1سنة (1967) وأعاد صياغته كثير من اللسانيين التوليديين أمثال: 
ريتشارد كاين (129269) نيا 1420874 وبوسطال (1970) /016]. كما قدم روس جملة من القيود 
على التحويلات نعرض ا بتفصيل في فقرة لاحقة من هذا الفصل. 


3 -2 -السلك التحويلي 
من المعروف أن تطبيق التحويلات على المؤشرات المركبية في النموذج التوليدي الأول 
7 )2 أسيس تطبيقا اعتباطياء بل تنطبق التحويلالات الاختيارية قبل التحويلاات الإجبارية؛ وهي 


"2 انظر الفصول المخصصة لنظرية العمل والربط في هذا الكتاب. 


0771147 /0114ة1منجوركاته: 1 أعتايدخ[ رزاءةعامكا عطممه[ 4ننه ,سبوطبرهرمج] م 2 2) 
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التحويلات التي لا يمكن بدونها لمتنالية من العناصر اللغوية أن تستقيم تركيبيا. أما التحويلات 
الاختيارية» فهي التي لا يكون تطبيقها ضروريا لسلامة تركيب جملة معينة. وللتذكير فإن المبي للمجهول 
في تصور البنيات التركيبية تحويلة اخقيارية» بينما تحويلة المطابقة بين الفعل وفاعله في النوع والعدد 
تحويلة إجبارية''". 

وأدخل النموذج المعيار جملة من التعديلات على التصور التحويلي الوارد في البنيات التركيبية؛ 
إذ أصبحت كل التحويلات معممة 46:ز/ه:1:604 بعد أن كانت تقسم سابقا إلى تحويلات أحادية 
5 (١(تجرى‏ على مؤشر مركبي واحد)؛ وتحويللات معممة 6,:4:2/:1465©) (تجري على أكثر من 
مؤشر مركبي). 

ينطبق مبدأ السلكية على التحويلات المعممة؛ وهذا يعني أنه لا يهم الجملة البسيطة؛ وإثما 
يتعلق بالجملة المركبة. يفترض مبدأ السلكية: أنه في حالة إجراء مجموعة من التحويلات على جملة 
مركبة.» وهي كل حملة مكونة من عدة جمل مدمجة 11045166 في الجملة الأساس أو الجملة المصدرء فإن 
انطياق هذه التحويلات يكون سلكيا بالانتقال من الجملة الموجودة في أسفل الترتيب لتنطبق بعد ذلك 
على الجملة التي تليها؛ أي تلك التي فوقها شجرياً إلى أن نصل إلى الجملة الواقعة في أعلى الشجرة كما 
يوضح ذلك الرسم التقريي التالي: 


1 تحويلة 1 


انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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إن إجراء التحويلات أو التحويلة الواحدة يتم على مكونات ج 3 توج 27 وأخيرا ج 1 
وبعبارة أخرى يتم التطبيق في اتجاه تصاعدي من أسفل التشجير إلى أعلاه. 

وبينت دراسات توليدية عديدة أن التحويلات ليست كلها سلكية؛ بل هناك تحويلات بعد 
سلكية 00110116 +201[ لا يمكن تطبيقها إلا بعد إجراء كل التحويلات السلكية. ومن التحويلات ما يكون 
قبل سلكي 14-0061006 وهي التحويلات التى يتعين تطبيقها قبل إجراء التحويلات السلكية”!). 
لنلاحظ الجملة التالية: 

2©- يعرف الجميع أن هنداً ساعدت عمرو الذي فاز في الانتخابات التى جرت مؤخراً. 

يمكننا وضع التصوير الشجري هذه الجملة بشكل مبسط على النحو التالي: 

1 


ساعدت هند عمر 


جرت الامتحانات 


3 للمزيد مسن التفاصيل والأمثلة خاصة المتعلقة بهذه الأصناف من التحويلات. يمكن الرجوع لدراسة كاين ري[ عن السلك 
التحويلي في اللغة الفرنسية. 
[72719/077141207116 علد عل كفم جز يرك و«دماررى ونريي1 .]1 
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لنفرض أن تحويلت المطابقة والإلصاق تحويلتان إجباريتان» نعني أن انطباقهما يكون ضرورياً 
لكي يصير التكوين التركيي للجملة فليم وللتوضيحء تقتضي 0 المطابقة ‏ 17211/07771207 
4 حصول توافق ظاهر-أي له بعض العلامات الصرفية أو التركيبية- في النوع (مذكر/ مؤنث) 
والعدد بين الفعل والمركب الاسمي الفاعل؛ بينما تقتضي تحويلة الإلصاق 2<6/[ي' 4 172119/07771241201 
المزج بين الوحدات الصرفية والوحدات المعجمية حتى تأخذ الوحدة الصرفية شكلها النهائي. 

وإذا كنا لا نستطيع» في غياب دراسات عن اللغة العربية» الجزم في موضوع تحديد رتبة هذه 
التحويلات فيما بينهاء فمن الواضح -دون الدخول في التفاصيل الجزئية- أن تطبيق مبد| السلكية 
يقتضي أن يتم انطباق هذه التحويلات بالكيفية التالية تقريبا: 
- تطبيق تمويل المطابقة م 


>> جرت الانتخابات] 
الجملة3: [ فاز عمرو في الانتخابات] 
الجملة2: [ساعد هند عمرو. حتت .> ساعدت هند عمرا] 
الجملة 1: [يعرف الجميع] 
ب- تطبيق تحويلة الإلصاق (ت.1) التي تقتضي المزج بين الوحدات الصرفية والوحدات المعجمية 
تباعا في مستوى الجملة 4 ثم الجملة3 وصولا إلى الجملة1. 


وفي المثال السابق تحويلات أخرى يمكن أن يصدق عليها مبدأ السلكية. يتعلق الأمر بتحويل 
الحذف والموصول الخ. 

وللمزيد من التوضيح نقدم مثالا”'' آخر لجملة مركبة فيها تحويلات أكثر تقعيدا وهي تحويلة 
المبي للمجهول وتحويلة تكوين الموصول. 

3- بكر اعْتَقَدَ أن اللبن الذي ا* ثري من قبل عمرو قد شرب من طرف زيد. 

وبنيتها التحتية كما يلي تقريبا: 
- [ج 1 بكر اعتقد شيئا [ج2 زيد قد شرب اللبن1ج3 عمرو اشترى اللبن]]]. 

الطور الأول (الدور الأول) وفيه التحويلة الأولى (تحويلة المبني امجهول) 
-- [بكر اعتقد شيئا [زيد قد شرب اللبن [اللبن اشتري من قبل عمرو]]] 

الطور الثاني للتحويلة الأولى (تحويلة المبني المجهول) 


)1( صالح الكشو. مدخل ف اللسانيات» ص 148-7. 
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- أبكر اعتقد شيئا [اللبن قد شرب من طرف زيد [اللبن اشتري من قبل عمرو]]] 
الطور الثاني» التحويلة الثانية (تحويلة تكوين الموصول): 
[بكر اعتقد شيئا [اللبن [اللبن اشتري من قبل عمرو قد شرب من طرف زيد]] 
وأخيرا الطور الثالث حسب تحويلة ثالثة لا نتعرض لا يدخل أداة الإدماج الرابطة أن . لنصل 
في النهاية إلى الجملة التى انطلقنا منها وهي: 
3- بكر اعتقد أن اللبن الذي اشترى من قبل عمرو قد شرب من طرف زيد. 


3 -3 -فيود روس 
1-3-3- توضيحات أولية 
تجدر الإشارة إلى أن التحويلات كما يجري تطبيقها في الأدبيات التوليدية نوعان: 
- " تحويلات النقل 1101/6162 06 1 تقوم بنقل عنصر من عناصر الجملة إلى موقع داخل الجملة 
الأساس أو خارجها. 
- لمحويلات الحذف 1.4'6/2767111. وهي كما يدل على ذلك اسمهاء التحويللات اليى تقوم 
بحذف عنصر من عناصر الجملة. 


القيود التى اقترحها روس في إطار محاولة ضبط اشتغال القواعد التحويلية تنطبق على 
التحويلات المتعلقة بالنقل وليس على تحويلات الحذف. 


2-3-3- قيود روس: المنطلق والمدف 

يقترح روس 10:17 تعويض المبدأ الذي وضعه تشومسكي” والمعروف بمبد| 1/1 (! على أ 
م/م 2 [اط1”71 مس 0167 ) بمجموعة من القيود العامة على التحويلات. غير أن قيود روس 
كما مسبقت الإشارة إلى ذلك لا تنطبق إلا على التحويلات التي تتوافر على خصائص صورية معينة 
وهي تحويلات النقل. وتهدف مقاربة روس إلى تحقيق هدفين: 

- البحث عن قيد أو قيود لمجموعة معينة من التحويلات؛ 

- البحث عن السمات العامة لهذه القيود. 


»مارك ا وماطعةروض] :زه علطم وروم بوم 1 (0) 
6 ثر 1/607 عناكفاتوهآ انآ جما[ سمي ,راو سورك 7ح 2 ©) 
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في هذا الاتجاه يدعو روس إلى التخلي عن قيد تشومسكي أ/ أ نتيجة الأمثلة المضادة الى 
تعترضه ونظرا إلى صرامته وقوته. 

ومفاد مبد| أ/! أنه في تمثيل شجري من نوع: 

14 ارين اوس 

لا توجد قاعدة تحويلية تنقل المركب الاسمي: أو أحد مكوناته خارج المركب الاسمي1 
الأعلى الذي يشرف عليه هم 400:06 أي أنه بالنسبة إلى أية مقولة فإن التحويلة يجب أن تنقل المقولة 
التى تقع في إسقاط أقصى ع/ددررقء دهن :61101 /:177, ومعنى ذلك أن مكونا ما يقع في إسقاط أقصى أنه 


مدمج في مكون أكبر منه. 
في جملة مثل: 
7 أركيك سارف رين 
لا يمكننا أن نحصل على: 


 )8‏ [من] ركبت [سيارة ‏ ؟] 
أي لا يمكن الاستفهام حول المركب الاسمي زيدء بينما يمكن الاستفهام حول المركب الاسمي 
بكامله سيارة زيد: 
 )9‏ [سيارة من] ركبت؟ 
ومعنى هذا أن سيارة زيدً تشكل مركباً اسمياً واحداً لا يُمْكِنْ الاكتفاء بنقل أحد أجزائه. وإنما 
يجب نقل المركب الاسمي بكامله. بعبارة أوضح وانطلاقاً من تشجير أبسط: 


نقول إن [21] مُكوَنْ مُدْمَجِ ويُشرف عليه مكون آخر أعلى منه. إن المكون الأعلى وحده[أ1] 
هو الذي يُنْقَلء وبالتالي لا يمكن نقل أي مكون تُشْرف عليه عجرة أعلى منه. إلا إذا تم نقل المكون 
بكامله. في الجملة: 

0 قراء الرواية التاريخية 
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قراء الرواية التاريخية كثيرون 


لهوياهوا 


لاايمكن نقل المركب الاسمي بكامله [الرواية التاريخية] أو بعضا منه؛ أي [الرواية] أو 
[التاريخية] إلى أي مكان خارج المركب الاسمي [قراء الرواية التاريخية] الذي يحتويه ويشرف عليه*. 
وكل نقل من هذا القبيل يقود إلى جمل غير نحوية؛ كما يبين ذلك الرسم السابق الذي يمثل للجمل غير 
النحوية التالية: 
0أ)*- الرواية التاريخية قراء كثيرون 
0ب)*- الرواية قراء التاريخية كثيرون 
وبالكيفية نفسهاء يمكئنا انطلاقا من الجملة النحوية: 
1)- حضر طلبة السنة الرابعة 
اللجوء إلى قيد أ/ أ لتفسير لا نحوية جمل مثل: 
1 )*- طلبة حضر السنة الرابعة 
1 ب)- “السنة الرابعة حضر طلبة 
ومبدأ 1/1 مبدأ كلي تعرفه جميع الألسن. وفي هذا السياق يذهب روفي 1/62 .7 إلى أن مبدأ 
1/ | اعم وأشمل وأكشر تجريداً من قيود روس التي لا تشكل في نهاية الأمر سوى حالات خاصة ابدأ 
أ/! مؤكداً أن أعمال كاين ##ري مثلا بينت فعالية وإجرائية مبدأ 1/ أ بشكل يجعل قيود روس مجرد 
إعادة صياغة للمبد| العام 1/ ]". 
3 الواقع أن هذا القيد في دلالته العامة لا في إطاره النظري وصياغته الصورية» يذكرنا بالقاعدة المعروفة في النحو العربي التي 
مفادها لا يمكن الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 
,17-8 طق كفمواتمتر انك محماترك 2 متو تحمسو منجمفر1 نيج بح (0) 
2012 


- ملحوظة 

ستعرف قيود روس في نهاية الستينيات ومنتصف السبعينيات من القرن العشرين محاولات 
كثيرة لإعادة صياغتها بشكل أكثر ضبطأ ودقة وشمولية. في إطار النحو المعجمي الوظيفي مثلاء وهو 
من الاتجاهات البارزة في إطار النماذج التوليدية التي عرفت في منتصف السبعينيات وبداية الثمانينيات» 
أعيد النظر في قيود روس وأصبح يُنْظَرُ إليها على أنها قيود على الربط المكوني والمراقبة المكونية'"". 

وفي إطار آخر غير النحو التوليديء اقترح اللساني سيمون ديك 1016 2ك صاحب نظرية 
النحو الوظيفي إعادة صياغة قيود روس على أساس أنها قيود على الربط الموقعي أو على أساس أنها 


قيود على الموقعة في الموقع م'”. 


3-3-3- قيود روس: التحليل والأمثلة 
نذكر إجمالا بأشهر قيود روس وهي: 
-- قيد المركب الاسمي دمو طويرم 2[ل] مدع/ ه01 . 
-2 قيد ا مركب الا سمي العطوف بود جورت مر + 7ررتو يج ل 200142121416 . 
-" قيد الفاعل ا مجملي- 1ه 011127 314177661 /361116110224. 
-" قيد الإضمار التراجعي 01 202ض''طط1'ك1ك11 
- قيد الفرع الأيسر- لانقه كلدم ) 210ه81 7ه [1. 
-0- قيد الحزيرة المصدرية-(الميمية) 071/7:214) 1/474. /7آ1ا. 


أ- قيد المركب الاسمي المعقد: 

يعد هذا القيد في جوهره صياغة جديدة لما سبق أن طرحه كليما :1/7 حول إمكانية 
الاستفهام حول المركب الاسمي في بعض الأمثلة واستحالة إجرائه في حالات أخرى. لاحظ كليما 
2/2 أنه في الوقت الذي يمكننا أن نقبل جملة من قبيل: 

2 مشروع الاتفاق الذي علمت أن الحكومة قبلته 

أي إمكانية إجراء تحويل ال موصول انطلاقاً من جملة ممائلة: 


0 تر ملك م2116 ع ونتتممر وطم لك ملنون كنوه[ ,116/5 ررس ل (1) 
إنظ أحمد المته كز» الو ظائف التداولية فى اللغة العربية ص 106 و107 وأحمد المتوكل: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» 
كل ية ف بية؛ ص كل 1 : 
ص 81. هامش 23 وص 85 وما بعدها لأمثلة حول قيود روس من وجهة نظر وظيفية. 
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2 ب)- علمت أن الحكومة قبلت مشروع الاتفاق 

لا ينطبق التحويل نفسه في حاللات أخرى كما يظهر من خلال الفرق بين الجملتين التاليتين: 

3)- علمت أن مجلس الحكومة وافق على المشروع الام 

3ب)- "ماذا علمت أن مجلس الحكومة وافق؟ 

كما أن تحويل الاستفهام لا يقود دائما إلى جمل نحوية. إن إجراء استفهام في الجملة: 

4 علمت أن الحكومة قبلت الأرضية التوافقية 

لا يؤدي إلى جملة نحوية كما في تحويل الموصول سابقا: 

4ب)- مادا علمت أن الحكومة قبلت؟ 

وقد صاغ كليما قيده حول استحالة الاستفهام في مثل هذه الحالات كما يلي: 

إن العناصر التى تشرف عليها جملة شرف عليها (يعلوها) من قبل مركب اسمي. لا يمكنها أن 
تكون موضوع تحويل استفهام أو تحويل موصول”". 

صاغ روس كل هذه الأمور المتعلقة بالمركب الاسمي في مبد| أعم سماه قيد المركب الاسمي 
المعقد. ومفاده أنه: لا يمكن نقل أي عنصر يوجد داخل ج يشرف عليها م س له رأس معجمي خارج 


هذا المركب الاسمي. 
6- 
6س 
د 


ع لعا 


تقرأ هذه الخطاطة كما يلي: لا يمكن نقل أ خارج ج إذا كان يُشَرفُ عليها مركب اسمي له 
رأس معجمي. 


7712ب 0 
8 م1 ©2) 
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وبموجب هذا القيد يمكن تفسير لانحوية بعض الجمل في اللغة العربية مثل: 
7 * زيدا أظن أن الرجل الذي انتقد انتحر 

8) * أباه أعرف الرجل الذي رأيت البارحة 

9) * المحاضرة حضر الأستاذ الذي ألقى 

مقابل نحوبة الجمل التالية: 

0 أظن أن الرجل الذي انتقد زيدا انتحر 

1- أعرف الرجل الذي رأيت أباه البارحة 

1 س)- أعرف الرجل الذي رأيت البارحة أباه 

2)- حضر الأستاذ الذي ألقى المحاضرة 

يمكن تشجير هذا النوع من الجمل كما يلي: 


لم 7 : ١ ٠١‏ جا سس س ع ساس ايده 


أعرف أنا الرجل ال 


أيت أباه البارحة 


6 


ب- قيد البنية المعطوفة أو قيد المركب الاسمي المعطوف 
مفاد هذا القيد أنه في بنية معطوفة لا يمكن لأي اسم معطوف أو اسم يشرف عليه اسم 
معطوف. أن ينقل خارج هذا المعطوف"". 


17م 1 (1) 
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و م س و موس و موس 


إن المركبات م س غير قابلة للنقل أو التحويل خارج المركب الاسمي | الأعلى الذي يشرف 
عليها'''. في ضوء هذا القيد يمكن تفسير لا نحوية جمل من قبيل: 

4ب)- * رواية تاريخية قرأت كتابا علميا و 

5ب)- * أي رواية تاريخية قرأت كتابا علميا و؟ 

6 * الموسيقى حاتم يحب الكرة و ماجدة تهوى 

مقابل نحوية نظيراتها ذات البنية المعطوفة العادية: 

5)- قرأت كتابا علميا ورواية تاريخية 

5 - أي رواية تاريخية وكتاب علمي قرأت 

6ب)-حاتم يحب الكرة وماجدة تهوى الموسيقى 

ويمكن تشجير هذه الجمل كما يلي: 


3 
اببيويو لسعبب بير 
3 و9 3 
ل 5 ات 5 
ف مس مس 1 0 7 
يحب حاتم الكرة و وى ماجدة الموسيقى 


وهذا القيد موجود بكيفية أو بأخرى في جميع اللغات الطبيعية. ويمكن هذا القيد من تفسير 
لحن الجملتين التاليتين: 


8 يذكرنا هذا القيد في منطوقه بما قاله النحاة العرب بوجوب عدم الفصل بين المضاف والمضاف إليه وبين الجار والجرور وبين 
الصفة وموصوفها. 
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8 * خالدا رأيت هندا و 

9 * عمرو البخيل جاء زيد الكريم و 
مقابل نظيراتها النحوية: 

8س)- رأيت هندا وخالدا 

9ب)- جاء زيد الكريم وعمرو البخيل 


ت- قيد الفاعل الجملي ظ 
بنص هذا القيد على أن كل عنصر تشرف عليه ج لا يمكن نقله من ج يشرف عليها م س 
تشرف عليه مباشرة ج أخرى. والفاعل المقصود هنا هو فاعل الجملة كما يوضح ذلك التشجير التالي: 


ير 


2 مس ةرس 

52 
بسر 

5-9-9 


بموجب هذا القيد يمكن تفسير لحن بعض الجمل مثل: 
0) - * الرجل جاء الذي أهداني الكتاب 

1- "أخوه عاد الطالب الذي سافر إلى إيطاليا 
مقابل الجملتين القائمتين: 

2ب)- جاء الرجل الذي أهداني الكتاب 

43ب)- حضر الطالب الذي سافر أخوه إلى إيطاليا 
ويمكن تشجير الجملتين (42ب) و(43ب) كما يلي: 
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جاء الرجل الذي أهدى الرجل أنا الكتاب 


الذي سفر أخوه إلى إيطاليا 


ج: قيد الفرع الأيسر: 

ينص هذا القيد على أنه: لا يمكن نقل أي مركب اسمي إذا كان هذا المركب الاسمي موجودا 
إلى يسار مركب اسمي أعلى منه. في ضوء هذا القيد يمكن الجمل غير النحوية التالية: 

4- * المؤلف قرأت كتاب 

5 * زيد انتقد عمرو أبا 

مقابل الجملة النحوية التالية: 

44ب)- قرأت كتاب المؤلف 

45ب)- انتقد عمرو أبا زيد 

وتقدم البنية المركبية لهذه الجمل كما يلي: 

4 ب)-[1 قرأ ت[كتاب المؤلف]] 

4ج) ‏ [المؤلف [قرات كتاب]] 

5 ب) - |انتقد عمرو [أبا زيد]] 


د- قيد الإضمار التراجعي 

مؤدى هذا القيد أنه إذا كان ثمة عنصران في علاقة سبق 1774676, فإن العنصر الثاني لا 
يمكنه أن يُضمر العنصر الأول إلا إذا كان هذا الأخير مُشرفا عليه من قبل جملة تابعة 074011166زيرى لا 
شرف على العنصر الثاني. 
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لنلاحظ الحملة التالية: 

6- سيذهب أحمد| إذا أحس | بتحسن في صحته|-2. 

والتأويل السليم لهذه الجملة يقضي أن يتعلق الأمر بنفس المركب الاسمي الفاعل بالنسبة إلى 
الفعلين ذهب' وشعر وهو ما يمكن الرمز إليه بالأرقام: 

6ح أحمد [سيذهب| إذا شعر] بتحسن فيصحته|. 

ومقابل هذا هناك الجملة: 

6بي)- أحمد1 سيذهب1 إذا شعر2 بتحسن في صحته(2) 

أحمد سيذهب| إذا شعر إبتحسن في صحته(ج) 

التي لها دلالة مغتلفة عن سابقتها بسبب عدم الدقة في الربط بين الضمير وعائده''". 

وواضح أن الأمثلة المتعلقة بقيد الإضمار التراجعي في اللغة العربية قد لا تصدق على اللغة 
الإنجليزية أو الفرنسية. 


ه- قيد الجحزيرة المصدرية 

ويعرف أيضا يقيد الجزيرة الميمية ومفاده: لا يمكن نقل أي مكون من داخل جزيرة موصولية 
مصدرية. وهي جملة رأسها إحدى أدوات الاستفهام أو أحد الأسماء الموصولة إلى خارجها. 

بموجب هذا القيد يمكن تفسير الفرق الحاصل بين الجملتين اللانحويتين التاليتين: 

7 * زيدا من ضرب؟ 

8 * من رأيت سرق كتابك؟ 

و الجملتين النحويتين: 


7ب)- من ضرب ويذا؟ 


حََ 
8 ب)- رأيت من سرق كتابك؟ ار 


20 نستحضر هنا القاعدة النحوية في اللغة العربية “لا يعود الضمير على متأخر. 
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3 -4 -الشروط على التحوبلات: تشومسكي 1973 

يشكل عمل تشومسكي (1973) حول التحويلات منعطفاً جديداً في معالجة المكون 
التحويلي. وقد بين فيه تشومسكي ضرورة مراجعة كثير من التقسيمات التى سبق وضعها بالنسبة إلى 
التحويلات. وهكذا أصبحت كل التحويلات تنطبق بشكل سلكيء. وكل التحويلات محددة. ويرى 
تشومسكي أنه لم يعد هناك مبرر للحديث عن تحويلات سلكية وأخرى ما بعد سلكية. فكل التحويلات 
سلكية. واعتبر تحويل الاستفهام تحويلة سلكية مثل باقي التحويلات التى تعمل بين جملتين متتابعتين 
كتحويل الفاعل في الجملة المدمجة إلى مفعول الجملة الأعلى كما يتضح من تحليل جملة من قبيل7©: 

9 [ أين [قلت [إن [محمدا أحب [أن [ينشر قصته]]]]]] 

إن السلكية قيد عام تخضع له كل التحويلات؛ لأنه يتكلف بتنظيم تراتب الجمل وتسلسلها أيا 
كانت طبيعة التحويلات المطبقة؛ وأيا كان جال انطباقهاء ودون اعتبار للبنى التركيبية البي تشكلها 
التحويلات. والقول إن كل التحويلات محددة. يعني التخلي عن فكرة تقسيم التحويلات على أساس 
معيار محال انطباقها. كما تم التخلي عن شروط التحويلات المتعلقة بتحديد الوصف البنيوي 
للمؤشرات المركبية التي تجري عليها التحويلات والشروط على التغيير البنيوي؛ أي ما يعتري بنية 
الجملة من تعديلات متفاوتة الأهمية بعد إعمال أي تحويلة مهما كان نوعها. وتم تعميم القواعد 
التحويلية. فلا فرق بين أن يكون التحويل متعلقاً بعلاقة بين سابق يكون مركباً اسمياً وبين عائد. سواء 
أكان هذا العائد ظاهراً بضمير النفس المنعكس أو أثراً لعنصر منقول [عنصر فارغ] إذا كان يفصل 
بينهما فاعل ظاهر. 


1-4-3- قيد التحتية 51/1/4811 

وهو قيد عام على التحويلات صاغه تشومسكي يعمم ويوحد مجمل القيود التي وضعها روس 
على التحويلات. وينص قيد التحتية على أن انطباق التحويلات لا ينبغي أن يتجاوز حدود حاجز 
المقولة الواحدة. وحدد تشومسكي المقولات الحاجزة في المركب الاسمي والجملة. وقد اعتبر قيد 
التحتية بمثابة قيد كلي يصدق على كل اللغات أيا كانت طبيعة عملية النقل. إن قيد التحتية يمنع نقل 
عنصر من داخل الجملة إلى موضع آخر أبعد من الجملة التي تلي موضعه الأصلي. 

في بنية شجرية من نوع: 
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لا يمكن للعنصر | الموجود في البنية أ أن ينقل إلى البنية ب. 
في ضوء هذا القيد. يمكننا أن نفسر لحن الحملة التالية: 
1 *ماذا قابلت الرجل الذي اشترى؟ 

انطلاقا من الجملة الأصل: 

2- قابلت الرجل الذي اشترى الكتاب. 

ويمكن تفسير هدا اللحن كما يلي: 


2 ب) - [ ماذا [ قابلت [ ج الرجل [ الذي [حاشترى] 


فقد تجاوز العنصر المنقول حدود المقولة الواحدة 1م س الرجل+ الموصول] 

ويفسر قيد التحتية عدم استقامة الجمل التالية”'): 

3)- *من أزعجني أن يضرب محمد؟ 

4 *ماذا أن تقيموا خير لكم 

5)- "ماذا أكل محمد التمر و 

6)- "ماذا تساءل محمد من جلب الذهب 

وللتذكير» فقد فَسَرَ روس 830,6 .ر لحن هذه الجمل في إطار القيود التي كان قد اقترحها في 
عمله الذي سبقت الإشارة إليه. فمثلاً لحن الجملة (53) يرجع إلى كون الاسم المنقول يخرق قيد فاعل 
الجملة» بيئما تخرق الجملة (54) قيد الفاعل» وتخرق الجملة (55) قيد البنية المعطوفة وأخيرا تخرق 
الجملة (56) قيد الجزيرة الميمية. أما الآن فإن لحن الجمل (56-55-54-53) يمكن أن يفسر بحسب 
تشومسكيء في ضوء قيد واحد هو قيد التحتية :1/2/4667 الذي ينص على أن انطباق التحويلات لا 
ينبغي أن يتتجاوز حدود حاجز المقولة الواحدة. 


وق 
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2-4-3- قيد الفاعل المخصص 1267/14 51/61 41 60111717116 

مُفَادُ هذا القيد أنه لا يمكن نقل عنصر ما عبر حاجز الجملة إذا كان هذا العنصر فاعلا ظاهرا 
في الجملة التى تحتويه. في الجملتين''": 

7ح- ظن محمد  [‏ يكره زيدا ] 

7بي)- *ظن زيد [ محمد يكره ] 

8ح شوهد علي [ يضرب زيدا ] 

38ب)- شوهد زيد [ علي يضرب] 

لا يمكن نقل المركب الاسمي زيد من الجملة التى تتضمنه ليصبح فاعلا في الجملتين 

- ظن- 

22 لوفلاب 

نظرا إلى وجود فاعل ظاهر هذه الجملة وهو محمد. 

9)- إن محمد نفسه يكره زيدا 

9ذي) - ظن زيد محمدا يكره نفسه 

0- وجد خالد محمدا يحابي زيدا 

60س)- وجد خالد محمدا يَحَابِي نفسّه 

إن لا نمحوية هذه الجملة راجع إلى كون الضمير المنعكس لا يرتبط بعائده مباشرة؛ بل يوجد 
المركب الاسمي محمد الفاعل الظاهر للجملة. 


3 -5 -فيودإيموندس 
في سياق القيود على التحويلات» يذهب إيوندس إلى أن تحديد القيود على التحويلات يجب 
أن لا تكون تحديدات نوعية وجاهزة. بل ينبغي أن تعكس القيود مبادئ عامة تحدد الإطار الصوري 
الذي تنطبق فيه القواعد التحويلية©. 
بالنسبة إلى إيموندس سارت الدراسات المتعلقة بالقيود على التحويلات في اتجاهين: 
- اتجاهيهدف تحديد نوعية المكونات التي لا يمكن إخراجها عن طريق التحويلات من بعض 
التمثيلات الشجرية البنيوية. مثل هذه القيود نجدها في عمل روس (1967) وتشومسكي 
(1973). 


0( المرجع نفسه.) ص 52 


7 اث ركمأهدم! له #665 هن كنم ركعأه ع 0ه؟ 172711970714210 ,1145 6رنا. آل ف 
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- اتجاه ثاني يهدف تحديد الشروط الضرورية لانطباق التغييرات البنيوية للتحويلات. وتهدف هذه 
القيود إلى تحديد نوعية المكونات التى لا يمكن إقحامها في بعض التمثيلات البنيوية”". 


يندرج عمل إيموندس (1976) ضمن الاتجاه الثاني. ويفترض إيموندس قيداً عاماً واحداً على 
كل التحويلات. وهو قيد ا حافظة على البنية 5172/12/76 42 601056741207 2/ 52/7 661174:11/6. ومفاده أن 
التحويلات لا ينبغي لها أن تعر شيئاً مما تُولّده القواعد المركبية. 

وقدأسهمت هذه الأعمال الت قيم بها في الاتجاهين في تقديم تصور شامل ومضبوط عن 

نوعية القواعد التحويلية والعمليات المرتبطة بها. وهكذا أصبح من الممكن النظر إلى التحويلات من 
زاويتين: 

- ما تشكله التحويلات من مؤشرات مركبية [بنى نمحوية تركيبية]؛ 

- مجال انطباق التحويلات. 


بالنسبة إلى الزاوية الأولى» يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من التحويلات: 

 -‏ التحويلات الحلية 5/ه06/ 17:9/67::4/2075» وهي التى تنطبق على عنصرين متجاورين في مؤشر 
مركبي واحد. من هذا النوع تحويلة الإلصاق. وهي عبارة عن عملية إلصاق (إلصاق اسم بحرف أو 
اسم بفعل أو اسم باسم)؟ 

- التحويلات الكبرى 1:4/61/765 1721107712015 وهي التحويلات التى تنطبق على جمل كبرى 
مثلما هو الأمر في تحويلات تبادل المواقع بين الفاعل والفعل المساعد في الجمل الاستفهامية في 
اللغة الإنجليزية؛ 

- تحويلات محافظة على البنية 011167417266 17111/07714110 وهي السائدة ومنها تحويلة نقل 
المفعول إلى موقع بداية الجملة ليكون فاعلا كما هو معروف في تحويلة البناء للمجهول. 


أما بالنسبة إلى محال انطباق التحويلات فيمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من التحويلات: 
- تمويلات أحادية وهي التى يكون مجال عملها جملة واحدة. ومن هدا النوع تحويلة الإضمار 
الانعكاسي محم 1مةله كنأو ارهد كما في ل : 


1)- ضرب محمد نفسه 


17م 1 (1) 
)2( مرتضى جواد باقرء مقدمة في نظرية القواعد التوليدية» ص 71. 
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إن أصل هذه الجملة تحويلياً كما يلي: 
2)- ضرب محمد محمدا [ حيث محمد -محمد] 


وبالمثل فإن جملة مثل : 
3 باع محمد السيارة 
يمكنها أن تعرف تحويلا من نوع: 


4)- بيعت السيارة 

بينما يقود كل تحويل خارج الجملة !لواحد إلى جملة غير نحوية. لنتأمل الجملة التالية: 
5- ظن الناس أن محمدا طبيب 

إن أي تحويل داخل هاتين الجملتين يُفْضِي إلى جملة غير نحوية: 

5ب)- *ظن محمد أن طبيب 


وذلك نظرا لوجود حملتين: 
- ظن محمد 
- محمد طبيب 


- تحويلات تنطبق على جملتين متتاليتين لهما نفس الفاعل كما في الأمثلة التالية: 
6 أراد محمد أن يَتَييّن [محمد] الأمر 
7- وعد محمد [أن يزورنا] [وفاعل يزور هو محمد كذلك]] 
98 تحويلات غير محدودة ببنية معينة وَيُمَئْلُ لها بتحويل اسم الاستفهام التى بإمكانها أن تنقل الاسم 
الْمستَفهُمَ عنه من نهاية الجملة إلى صدارتها رغم وجود أكثر من جملتين متتاليتين: 
8 أين قلت إن زيدا يريد أن يقضي عطلة رأس السنة 


9)- [أين قلت [إن محمدا أحب[ أن ينشر قصته]]] © 


3 -6 - نحو توحيد القواعد التحويلية 
نأخذ الجملة الاستفهامية التالية: 
0م[ شلهد تيلظ نامز مك مآ -(70 
التي يمكن الحصول عليها انطلاقا من: 
اه [ هك مناننة عرراط1 بده( - (71 
”6 مرتضى جواد باقر مقدمة في نظرية القواعد التوليدية» ص 72. 
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بواسطة القاعدة التحويلية التالية: 


-الوصسص السوي ‏ ومو طووعى ون[ لمووو2 ع يح 3 ص طلم . 06) 
ا ل 

سدم السونب عم مممر مع وموطر ‏ فع تويز 3 
(2.1.3 اعرح 0ج >< 


فالقواعد التحويلية التي تسهم في توليد التراكيب الاستفهامية وكذلك تراكيب الاسم الموصول 
تنقل العنصر المصدري (مص) 11/7 إلى صدارة الجملة بواسطة القاعدة قَدّمٌ مص /170:4.17 وتوجد 
أيضاً قاعدة تحويلية هي أحذف مص//4 1177 كما في الجملة التالية: 
لهك 011[ 172471 72-16 
التى نجد فيها حذفاً ل 0ه كما يتضح من البنية الأصل: 
[ ء تهى برآم[ تتتوالتة ] هزه 723-16 
حاولت الدراسات التوليدية البحث عن المبادئ العامة التى بإمكانها التحكم في تطبيق القواعد 
التحويلية؛ بصرف النظر عن نوعية التراكيب المنطبقة عليها. ومن ذلك ما عرف بمبد| التغطية””) 
| الاسترداد '(14606784/[2/ تغطية العطف الذي ينص على أنه يمكن حذف العنصر فقطء إذا ما تحدد 
بصورة كاملة عن طريق مركب يرتبط به بنيوياً يتضمن سماته المعجمية أو إذا كان عنصرا معينا”". 
لننظر في الجملة التالية: 
1ه 0717[ 771671 1776 - 74 
يتحدد الموصول المحذوف 70/ة عن طريق وجود الاسم 7747 176. الذي يؤشر للموصول 
المحذوف. إن أصل الجملة (74) هو: 
زشدهى طم[ (وراه) تتهتتة 16) )-/2/ 
على عكس الجملة: 
لهي وتم[ تنيز [-/6 17 
وهي جملة غير محوية. لأن المحذوف لم تتم تغطيته بما يحدده أو يعينه» مقابل الجملة (77) 
النحوية التى احْيّرم فيها مبدأ التغطية: 
كوك نزام[ مرآلهز م ءلررميز [ -(177 


غم 189 م ملو تح مار 726م286 هل 16 حفوعظر كم , سرون م (1) 
م ,02/6 ال 1ك ,2 
9 تشومسكى» المعرفة اللغوية» ص 149 . 
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يصدق التحليل نفسه على الجملة النحوية: 
200/6 لتونز ورتوراسة 20 :1721 176 70-1 
مقابل نظيرتها اللاحنة: 
6 014[ 77111 6 1-*/79 
الى حَذِفَ فيها /2/07ة دون تغطية حرف الجره]. 
ومن أمثلة التحويلات دون تغطية للمحذوف التي تقود إلى جمل غير نحوية: 
0 * ماذا أتساءل رأى زيد؟ 
فأصل هذه الجملة هو: 
1 أتساءل رأى زيد ؟ 
الى تصبح بعد ذلك: 
1 ب)- أتساءل ماذا رأى زيد ؟ 
وعندما يستفهم عن المفعول به ويوضع في صدارة الجملة أو يحذف كليا دون أن يترك المنقول 
أثرا يدل على موضعه الأصليء فإن الجملة تصبح غير نحوية: 
1- * أتساءل رأى زيد [1أ] 
ويلعب الموصول والضمير العائد عليه في اللغة العربية دور الاسترداد. فأصل الجملة: 
2 الرجل الذي رآه زيد. 
هو: 
3)- الرجل الذي [ رأى زيد الرجل] 
4 الرجل الذي [ رآه زيد أث غ] 
وبدون هذه التغطية نحصل على جمل مثل: 
5 * الرجل الذي رأى زيد 
6ح ؟ الرجل رآه زيد 
وهي جملة غير نحوية في نظرنا فهي تدل على معنى آخر. ففي (85) يتعين أن يصير المركب 
الاسمي زيد مفعولا به وبالتالي يجب أن يكون منصوباً وليس مرفوعاً كما هو الحال هناء (وني حالة 
عدم التقيد بالإعراب التام» لا نعرف بالتحديد من الفاعل ومن المفعول). وبصفة عامة هناك تغيير في 
الأدوار الدلالية. في (85) الرجل فاعل وزيد مفعول به؛ بينما يرد المركب الاسمي الرجل في (86) 
فهو لا به وزيك فاعلاً. 


2236 


واستعمال الضمير يتطلب بالضرورة الاحتفاظ بما يؤشر لوجود العلاقة بين الاسم المنقول 
ومكان النقل الأصلي؛ أي بين الضمير وعائده: 
7- كلمت الرجل 
8 *”الرجل الذي كلمت 
مقابل الجملتين النحويتين: 
9 الرجل كلمته 
0 الرجل الذي كلمته 
وبصفة عامة تم الأخذ بقاعدتي قدم | أحذف «ابوالتخلي عن قواعد تحويلية قريبة منها أو 
تمحكن مثلها من توليد تراكيب خاصة مثل: قاعدة تكوين ال موصول 2202هج112هات7 /0 ء//نخا وقاعدة 
الحملة الاستفهامية 111//2 1216همع”1/67, بالنظر للطابع العام للصنف الأول من القواعد التحويلية 
(انقل ط:) التى يمكنها أن تنطبق على عدد كبير ومتنوع من التراكيب التي تعرف انتقال بعض عناصرها 
من موقع لآخر. لكن النقل الذي يتم بواسطة ما يعرف بقاعدة النقل كا 71066114 أصبح يطرح 
أكثر من مشكل في غياب ضبط صوري ودقيق لآليات النقل ذاتها. وني هذا الإطار جاءت فكرة وضع 
القيود على التحويلات في الأدبيات التوليدية. 
لتوضيح التعديلات التي طرأت على المقاربة التحويلية ننظر في الجملتين التاليتين: 
72 برطم[ 2ك 6/آ17- (9[1 
7م براه[ 1ه 11- 92 


التى يبين تشجيرهما طبيعة التغيير الحاصل بينهما: 


5 ا | سه 5" ح”' 


12/1 غ0 000 76 021ل 


أما الآن؛ فأصبح بالإمكان إجراء هذا النوع من التحويلات بواسطة القاعدة التحويلية قدم 
7 على الشكل التالى: 
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اص 


ا مده 


ا 


ات صقطهل 112.1 نيا 


وفي السياق نفسه يمكن تطبيق تحويلة الإصعاد م2711خآ بكيفية مغايرة لما كان سائدا. 
فال حملة: 
#ععاخم م1 نزوهه 5 باه[ - (93 
التى تتوفر على بنية عميقة ذات فعلين هما 26 و 2456/م يمكن تشجيرها كالتالي: 
)94 
5 


بوه هء< 25 :0121ل 


2 ©6456 10 
إن ثمة اختلافاً واضحاً بين البنية الظاهرة في الجملة(93) وبنيتها العميقة في(94) إذ يلاحظ 
وجود المركب الاسم يجون على راس الجملة (93). لكنه في البنية الأصل (94) موجود في جوار 
الفعل56/م باعتباره مفعولاً له. ولكي نحصل على بنية سطحية سليمة نحتاج إلى عملية إصعاد المفعول 
به ليأخذ موقع الفاعل السطحي. وبالطريقة نفسهاء يمكننا كذلك إصعاد الفاعل كما تبين ذك الجمل 
التالية: 
لرضضه(ا ءط 10 وتبروءى ره[ (93 
التي نحصل عليها من البنية الأصل التالية: 
[نزإضضوط ءط 16 رام[ / [ ربتعم ]- (96 
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ليتم بعد ذلك نقل 'جون من مكانه الأصلي إلى موقعه السطحي: 
[برططعا +1 م1 | [ كتشعمء براه[ 1 ]-زط96 
وتبرير ذلك أن المحمول (إثرم»/ 6 يحتاج إلى فاعل موضوع وتصبح البنية: 
(ططهط 26 10 نتزاه[ دتبرءءك- (95 
ليعمكن الحمول من أخذ فاعله (جون) الذي سيصعد من الموقع الأصل وهو فاعل الفعل 
(542 إلى بداية الجملة. 
إن مسألة إصعاد الفاعل أو المفعول به لتفسير الاختلافات التى تبدو في سطح بعض البنيات 
بالقياس لبنياتها العميقة تنطبق أيضا على تحويلة المبنى للمجهول التي نهد فيها تقديم المركب الاسمي 
المفعول به كما يبين التحليل المبسط التالي للجملة 97: 
6764ل كنز برزته 1/6-(97 
التي يمكن أن تسند لها بنية عميقة من قبيل: 
لله 176 4عنزو اومك تروبرعرره عورا -(95 
ثم يتقدم المفعول به 2م ليحتل موقع الفاعل السطحي تاركا وراءه فراغا بنيويا يرمز له 
َ تراغ داق 
1 64إ0 مك ونيد برزته ءرغ-(رط 97 
لقد أسهمت القيود من جهة. والبحث عن المبادئ العامة من جهة أخرى. في اختصار عدد 
القواعد التحويلية. وهكذا اختصرت القاعدتان قدم /يلُ و احذف 117 في قاعدة واحدة هي: أنقل «/17| 
التي جمعت قواعد تحويلية أخرى وأصبحت تهم جزءا كبيراً ومتنوعاً من التراكيب. 
وبالرغم من اختلاف طبيعة القواعد التحويلية داخل النسق اللغوي نفسه. ومن لغة إلى لغة» 
وبالنظر إلى اخستلاف طبيعة القواعد التحويلية الثلاث (انقل 177 وانقل 7772 و أنقل 278 المركب 
الحرفي)؛ فقد تم اختصار التحويلات في قاعدة واحدة لها السمات الصورية نفسها هي قاعدة أنقل ألفا' 
0 026 وحيث إن ألفا مقولة اعتباطية يمكن أن تكون مركبا اسمياً أو أي شيء آخر. وتقضي هذه 
القاعدة بنقل أي عنصر دون تحديده ودون تحديد المكان الذي سينقل إليه أو المكان الذي ينقل منه©. 


0 يبرر وجود هذه الآثار أن المحمولات الأفعال تختلف من حيث طبيعتها الصارمة والانتقائية. ما يحتاجه هذا الحمول من مكمل 
ليس بالضرورة ما يحتاجه محمول آخر إن الحمول 'جاء' يختلف عن المحمول وصل اللذين يختلفان عن الحمول ضرب' وهي كلها 
محمولات تختلف عن المحمول أعطى وهكذا. لذلك انسجاما مع مبد! الإسقاط المعجمي فإن هذه الآثار يجب أن يرمز إليها. (ابن 
رشد المعتمد المرجع نفسه). 
مرتضى جواد باقرء مقدمة في نظرية القواعد التوليدية» ص 85. 
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وترتبط هذه القاعدة بوسيط ربيبحدد اختيار المستوى المناسب الذي ستطيق فيه قاعدة نقل 
المقولة !(ألفا) بحسب خصائص كل لغة على حدة. 

ويمكن اعتبار بعض مبادئ نظرية الربط 466/ من القيود المهامة الى أدخلتها هذه النظرية على 
القواعد التحويلية للحد من قدرتها الوصفية والزيادة في قوتها التفسيرية. وتندرج هذه المبادئ كما هو 
معروف في إطار البحث عن المبادئ العامة التى تتوخى التحكم في العلاقات بين العناصر الإحالية 
وعوائدها لتحديد مدلولاتها سياقياً كما هو الأمر بالنسبة إلى العناصر الدالة على علاقة التبادل 
7م1270 (بعضهم بعض) والضمائر الانعكاسية (نفسه) والضمائر العادية. 
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النسل ذل (ي كر 
بنية الجملة في النماذج التوليدية 


4 -1 -بنية الجملة في النماذج التوليدية الأولى 
يتطلب تحليل الجملة الوقوف على بعض أساسيات التحليل النحوي ومن ضمنهاء تحديد 
طبيعة الوحدات الْمكوَكة للجملة. وما يرتبط بها من مقولات ووظائف وأدوار دلالية. وينطلق البناءً 
النظري. سواء في الأنحاء القديمة أو في اللسانيات الحديثة بمختلف اتجاهاتها من هذه التحديدات الأولية 
بدءا بترتيب الوحدات وتصنيفها في مقولات. وليست الإشكالية التى عرفتها مختلف التصورات اللغوية 
القديمة والحديئة حول طبيعة أجزاء الكلام ببعيدة عن هذا المسعى. 
يمكن القولء بصفة عامة, بآن تحليل الجملة في التحليل اللغوي قديمه وحديثه يسبر وفق سلمية 
محددة يمكن إجماها فيما يلي: 
-- تحديد وضع الوحدات النحوية الأساس من حيث طبيعتها الصرفية والتركيبية والدلالية؛ 
- ضسط الوظائف النحوية التى تُسْئَد إلى الوحدات اللسانية» سواء كانت مركبات أو أجزاء 
مركبات داخل الجملة؛ 
 -‏ ضبط مختلف العلاقات القائمة بين الوحدات المكونة للجملة والوقوف على آليات 
اشتغاها والمبادئ العامة المتحكمة فيها. 


يتنوم ريد الفنولات: 3 امتعو القذى على الاين تصوراف كتهومية (ولالية )يما قو 
نصور اللسائيات البنيوية و غيرها من الأتجاهات اللسانية غلى أساتشن سلمية المكوتات' وتوريعها وال 
سلسلة الجملة. وتشترك التصورات القديمة والحديثة على حد سواء في كونها اعَتَمّدتْ تصنيف هذه 
الوحدات على ثلاثة معايير: 

- معايير دلالية؛ 

- معايير تر كيبية؛ 

- معايير صرفية. 

وقد رأينا في الفصل المتعلق بالفرضية المعجمية وما يرتبط بها من ترميز س خط كيف حدد 
النحو التوليدي التحويلي المقولات الكبرى (اسم- فعل- حرف) بناء على معايير صرفية وتركيبية 
بالأساسء وليس على معايير أخرى. 


والمقاربة التوليدية التحويلية للجملة ليست إلا استمراراً للتقليد الذي عرفه الدرس اللساني 
الأميركي منذ بداية القرن العشرين مع إدوار سابير 277هك 1447 وليونارد بلومفيلد 107174 
17/4 . فمن المعروف أن بلومفيلد هو من وضع الأسس النظرية العامة لما عرف بالتوزيعية. وقد 
3 تطوير هذا التصور العام المقترح من بلومفيلد في إطار ما يعرف بالتحليل للمكونات المباشرة على يد 
مجموعة من الدارسين, أمثال هوكيت وبلوخ وتاجر وويلس 17/(1آ ونيدا 17742 وهاريس 1147725. 

ومعه وصلت النظرية التوزيعية إلى قمتها العلمية من خلال تطعيمها برؤية تصورية جديدة 
تتمثل في دعم التحليل اللساني بتقنيات صورية دقيقة ومضبوطة تقصي كل اعتبار دلالي سواء في 
تحديد الفئات المقولية أو في التحليل اللساني للجملة. 

وهكذا تميز النحو التوليدي التحويلي منذ انطلاقته باهتمامه البالغ بدراسة الجملة» جاعلا منها 
المحور الأساسي لتحليله التركييى. كما عرف التحليل التوليدي للجملة تغييرات نظرية ومنهجية هامة 
واكبت تطور النماذج التوليدية ذاتهاء سواء في تصور البنية العامة للجملة» أو في تصور مختلف العلائق 
البنيوية بين مكوناتها. 


1-1-4 - بنية الجملة في البنيات التركيبية 

في النموذج التوليدي الأول (1957)» اعتبرت الجملة بنية مركبية بسيطة موروثة في أسسها 
النظرية والمنهجية عن التحليل البنيوي التوزيعي في إطار ما يعرف بالنموذج المركبي أو نحو المركبات. 
وهكذا تم اقتراح قواعد إعادة كتابة مستقلة عن السياق تدمج بعض المنطلقات المنهجية الأساسية 
المعروفة في التحليل للمكونات المباشرة على نحو ما نهد في القواعد التالية: 
1- 3 53-5 ف + مس + م س 
2- ف له ضرب 
3- مس له عمعرف +س 
4 معرف له ال 
5 س ‏ -ل ل ه إولدكرة) 


ومع تقدم البحث اللساني التوليدي في محال تحليل الجملة» طرح هذا النوع من القواعد عدداً 
6)- ضربت الشجرة الكرة 
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التي يمكن تفسير انحرافها الدلالي وليس التركيى بسبب غياب القيود على توارد 2/145ه:0) 
#4 - 601 46 وحدات الجملة؛ أي ما تتطلبه وات الجملة من وحدات تليها أو تسبقها. 
وقد حاول نموذج مظاهر النظرية التركيبية حل هذا الإشكال باقتراح شيئين جديدين: 
أولا: فصل المعجم 6ج</ عن التركيب» وتحديداً عن القواعد المقولية؛ 
ثانياً: تطعيم القواعد المقولية بجملة من الآليات التفريعية المتعلقة بطبيعة الانتقاء التركيي والدلالي 
العام للمقولات التى تتضمنها القواعد المقولية. 


2-1-4- مشكل الملء المعجمي 

بالنسبة إلى المسألة الأولى عرضنا في الفصل المتعلق بالفرضية المعجمية بعض مُلابسات فصل 
المعجم عن القواعد المقولية من جهة. والترابط القائم بينهما من جهة ثانية» إذ أصبح المعجم بدءاً من 
النموذج المعيار يقدم جملة من المعلومات الصوتية والدلالية عن الوحدات المعجمية التى يجب أن تُسْقط 
في التمثيل التركيي. واتضح في النماذج اللاحقة أن من شأن هذه المعلومات المعجمية أن تُغْنِيَ جزئياً أو 
كلياً عن القواعد المركبية. 

أما بالنسبة إلى المسألة الثانية فقد تم تطعيم القواعد المقولية في غموذج (1965) بجملة من 
الآليات القادرة على خلق نوع من الانسجام والتوافق التركيي والدلالي بين المقولات المعجمية المكونة 
للجملة حتى لا تؤدي القواعد إلى توليد جمل لاحنة. وفي هذا السياق اقترح تشومسكي ما يُعْرَفْ 
بقواعد التفريع المقولي» وهي نوع من قواعد إعادة الكتابة تنطبق على الرموز المركبة؛ أي المقولات 
المعجمية ذات الخصائص والسمات الصوتية والمعجمية والتركيبية. وللتذكير”'" فالقواعد المقولية الفرعية 
نوعان: 

- قواعد خاضعة للسياق»؛ 

- قواعد مستقلة عن السياق. 

تقوم القواعد الأولى بربط وحدة معجمية بمادة 7762/6 من الخصائص المميزة لها. وقد قدم 
النموذج المعيار مثالاً لهذا النوع من القواعد بالنسبة إلى مقولة الاسم كما يلي: 

8 اسم ل » ر.م (رمز مركب) 
ر.م لس له [ + عام] + [ + إنسان] 


"6 راجع التفاصيل في الفصل السابع. 
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بينما تقوم القواعد المقولية الفرعية الخاضعة للسياق بتحليل مقولة معينة إلى رمز مركب على 
أساس الإطار الموقعي الذي يمكن أن تظهر فيه هذه المقولة. والقواعد المقولية الفرعية الخاضعة للسياق 
بدورها نوعان: 

- قواعد مقولية فرعية صار مة عملم ةك 02142072412012 كله مك كع/وقكا 

- قواعد مقولية فرعية انتقائية رو[ بور وتم [10 64142014110 0115 46 .خآ 

تقوم الأولى بتفريع المقولة على أساس الموقع العام الذي تتطلبه المقولة. 

فالفعل آكل' كأي فعل آخر في اللغة العربية يمكن أن تكون له القاعدة التالية: 

77- أكل ->/ امس + (م س) 

أي أن الفعل أكل يتطلب مركبين اسمبين يكون أحدهما فاعلا والثاني مفعولا به. 

أما القواعد الانتقائية فإنها تُحَلّلُ مقولة معينة على أساس الخصائص التركيبية والدلالية 
للمواقع التى يمكن أن تظهر فيها هذه المقولة. ممح ل حي لبا الم 
أكل في الجملتين التاليتين: 

8- أكل الولد تفاحة 

9)- أكل الحمار البرسيم 

0) - أكل الدهر عليه وشرب 

فالفعل آكل في الجملة (5) ينتقي فاعلا له السمتان: [+ عاقل] و [- بالغ] 

وينتقي مفعولا به له السمتان: [- حي] و[+ قابل للأكل] وله المدخل التالي: 

- أكل -> [+ عاقل ] + [- بالغ] ‏ [- حي] [+ قابل للأكل]. 

أما كل في الجملة (9)» فله سمات أخرى مثل: 

- أكل -> [- عاقل  ]‏ [ -أكل] 

وأخيرا فإن أكل في (10) يمكن أن يكون له السمات التالية: 

- أكل -> [+ زمن مطلق] 

فالقاعدة الصارمة [المقولية العامة] (7) هي نفسها بالنسبة إلى الفعل أكل في الجمل (9-8- 
0 والفرق بين أكل في هذه الجمل فرق في السياق الذي سيّدْرَج فيه الفعل» أو بتعبير أدق السمات 
الدلالية الخاصة بالسياق الذي سيوجد فيه الفعل أكل. 

وفي المثالين (11) و (12) توضيح لما يحتاجه الفعلان قراوظن من سمات دلالة خاصة 
بالسياق الذي يمكن أن يردا فيه: 


الوعرااهه ل موي د 


2-ظن هو[ دوس + م س ] 


والواقع أن هذه الآليات رغم ما صاحبها من تساؤلات حول طبيعة هذه السمات الانتقائية 
وهل هي تركيبية أم دلالية» أسهمت إلى جانب فصل المعجم عن القواعد المركبية في حل مشكل الملء 
المعجمي. 12ه6<20/ 1716712011 وهومايعني تجاوز النقص الوارد في نموذج البنيات التركيبية المتمثل في 
توليد جمل لا حنة مثل: 

3)- ظن القرد أن يقرأ 

4- قرأ الفيل الجريدة. 

فالسمة الانتقائية للفعلين 'ظن وقرآ (فاعلهما يحمل سمة [+إنسان]) من شأنها حصر توليد 
الجملتين المنحرفتين دلاليا (14-13) وتفسير أسباب ذلك. 


3-1-4 - تمثيل جديد 

ومع نظرية س خط سمح الترميز الجديد بإدخال بعض التعديلات الشكلية على تصور البنية 
العامة للمركبات الفعلية والاسمية والوصفية وغيرها. وأصبحت القواعد المركبية المحددة لبنية الجملة 
طبقاً لمبادئ س خط على النحو التالي: 


7 سس له مخ مامص 
048 سس 4ه و تكملة 
19 ين لشم 


ويمكن رسم هذه القواعد كما يلي: 
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4 -2 -فرضية المصدري 

في بداية السبعينيات اقترحت بريزئان (كررورروور8 تحليلا جديدا يقضي بدمج عنصر جديد في 
بنية الحملة هو المصدري 207:/:71611/6) [يرمز إليه ب.6:0.) ] ويُدمّجَ المصدري (:01.) مباشرة في 
الأساس التركيي للجملة وليس عن طريق قاعدة تحويلية. فالمصدريات في نظر بريزنان ليست عناصر 
فارغة لا تتوافر على محتوى دلالي أو أي وظيفة تركيبية دالة كما يقول بذلك تشومسكي الذي يعتبر 
المصدري عنصراً مجردا وضرورياً في كل جملة دون أن تكون له في حد ذاته خصائص دلالية. إن دلالة 
المصدري ووظيفته داخل الجملة في نظر تشومسكي مرتبطتان بالبناء التركيي للجملة ككل”. 

وللمصدريات قيمتان: +مصدري [+77 ] و - مصدري [ط107-] 

تُسْئَدُ الأولى للجمل الاستفهامية مع الأفعال التى تحتاج إلى جمل تكون مصدرة بالعنصر/06/ أو 
مايمائله (الفعل 046 17). بينما تسند القيمة الثانية [1/7-] لكل جملة إخبارية كما هو الحال مع 
الفعلين (ظن/ اعتقد) 0/266 و(أراد) 2/71:4. وقد تجتمع القيمتان معأ في جمل ذات محمولات من قبيل 
الفعلين : 67:012/(عر ف ) 774 (وجد). 

وتضم المصدريات في اللغتين الفرنسية والإنجليزية المقولات نفسها تقريباً أبرزها: 

- بالنسبة إلى اللغة الإنجليزية 

عمر لوطه /طعاواييد ع عراب للوابيد /و ا 

[علدوء!/ /02/01 /عل92 /01 1201/6/1 - بالنسبة إلى اللغة الفرنسية: 

(من هنا جاء اختصار المصدريات بالحرفين اللاتيي 7). 

وبإدماج المصدري في البنية المركبية الأساس أصبحت بنية الجملة كالتالي: 


بت عبد القادر الفاسي الفهري. اللسانيات واللغة العربية» ج1١‏ ص12 1. لزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى مازن الوعرء قضايا 
في علم اللسانيات الحديث. ص 262. 
7 لامسعسمبر ا بن ,زواعو ل (2) 
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5+ م001 جط- 5 -(21 
طللا + ص - بررزوومر) - (22 
ال هك 5-(23 


التي يمكن تمثيل تشجيرها كما يلي: 
04() 


سين 1 


-/ + ١77 لل‎  ةم11>>‎ 37 


حيث تسمح القواعد (23-22-21) بتمييز أربعة أنواع من الجمل وهي: 
- الجملة الخبرية 4214741206 127456 ها مثل” 
05) - جاء محمد 


وها التشجير التالي: 


له 


والمصدري في الجملة الخبرية ضمني وليس له أي تحقق صوتي في سطح الجملة (انظر الرسم). 
- الحملة الااستفهامية المباشرة 07178016 27116770241216 12/1456 : 

6- هل جاء محمد 

وها التمثيل الشجري التالى: 
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000 
80 4 
(/هل) جاء محمد 
- الحملة الاستفهامية غير ا مباشر 27127616 21116770221216 1/7256 مثل : 
7) - أتساءل هل جاء محمد 
وها التشجير التالي: 


- الجملة ا موصولة 72/142206 10/7456 مثل : 
8) الرجل الذي جاء البارحة 
وها التشجير التالي: 


3-4-المصدريات في اللغة العربية 

تختلف المصدريات في طبيعتها الصرفية والتركيبية والدلالية والتوزيعية وكذلك في كيفية 
اشتغاها والتمثيل لها في لمحتلف مستويات التحليل وفي علاقتها بمكونات الجملة الأخرى وفي كيفية 
تمظهرها شجرياً. وقد تتحقق العناصر المصدرية على سطح الجملة كما يمكنها أن لا تتحقق (انظر 
المشجر 25). والمصدريات في اللغة العربية”'' بصفة عامة هي: 
- مصدريات استفهامية كأداتي الاستفهام وهل والطمزة؛ 
- مصدريات موصولية مثل: الذيء التىء ما ومن ..الخ؛ 
- مصدريات خبرية مثل أن و إن. 


وكما هو الشأن في لغات أخرى. تُسْئَدُ للمصدري في اللغة العربية قيمتان: + أو- مصدري. 
نجد القيمة [+مص] في الجملة الاستفهامية المباشرة المصدرة بال همزة أو بهل كما في جملة من قبيل: 

6ح- هل جاء محمد؟ 

أو في الجملة الاستفهامية المدمجة (الاستفهام غير المباشر) مثل: 

7 أتساءل هل جاء زيد؟ 

وتسئد القيمة [- مص] في الجمل الخبرية الُصَدَّرَةٍ بإن كما في الجملة: 

9)- إن زيداً طالب مجد. 

على أن بعض المصدريات يمكنها أن تتوافر على هاتين القيمتين في الوقت ذاته كما هو الشأن 
بالنسبة إلى الآداة من التي يمكن أن تكون أداة استفهام أو اسماً موصولا. 

وقد اعتبر الفاسي الفهري. الجملة مركبا مصدرياً رأسّه المصدري وله إسقاطات تركيبية مثل 
الرؤوس الأخرى؛ ويخضع للمبادئ نظرية س خط؛ وله البنية التالية: 


0- مص هط مخ مض .تقض 
1- نص | له ) مص ف 


ولهاتين القاعدتين البنية التشجيرية التالية: 


'"' المزيد من التفاصيل حول المصدريات في اللغة العربية. انظر: الفاسي الفهري: 
100 ,611 هط 7طرعظلرة 01 1077716 رمه 1س ملنواوفبرونة ]1 
كَ عبد القادر الفاسى الفهري» اللسانيات واللغة ألعربية؛ج 1 ص 103. 
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)02 


فص 
١‏ 5 
مص ضمن 


وتوضح الأمثلة التالية الكيفية التى يتم بها التمثيل الشجري للمصدري في اللغة العربية”": 


3 جاء زيد 3 ا حاء زيل؟ 


َ مر 4" 
0 


ير 1 


4 5 ٠ 
حء ربد للد‎ 


وللمصدريات في اللغة العربية خصائص صرفية ودلالية وخصائص توزيعية وأخرى انتقائية 
توجد في فئة من المصدريات ولا توجد في أخرى. بالنسبة إلى الخصائص الصرفية يمكن التمييز بين 


نوعين من المصدريات: 


زفق 


مصدريات بسيطة مثل: إن وأن وهل والهمزة وما شابه هذه العناصر؟؛ 
مصدريات مركبة مثل : قلما ومَهِما وغالباءما وغير أن" وكيفما. 


أما الخصائص التوزيعية وهي الأهم؛ فيمكن حصر مظاهرها الأساس في ما يلي: 


أولا: إن المصدريات الاستفهامية وهي الهمزة وهل يمكنها أن تظهر في الاستفهام المباشر 
والاستفهام المدمج. على عكس المصدري الخبري إن الذي لا يمكنه أن يظهر إلا في الجمل 


المدمحة. لنقارن بين: 


المرجع نفسهء ص 103 
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5- إن ذنداً جاء 


6 *تبث إن زيداً جاء؟ 


. “كانا: لا تظهر أن ون في الجملة المستقلة بنفسها #/هم(4مخ[2/::0 كما يتضح من الجمل التالية: 
7 ” أن جاء زيد 
8 * أن زيداً جاء 
9)- يسرني أن جاء زيد 


0 * تبث أن زيداً جاء 


4 -4 - توسيع مجال الجملة: البؤرة 
عمد تشومسكي”' إلى توسيع قاعدة المصدري التي اقترحتها بريزنان مضيفا'إليها قواعد أخرى 
هي 41)- 42)- 43)- 44)- 
05 هي 4112-5 
5 + ومصرهة ل ج- 4215-5 
طلا + ع وررورن0 -(43 


7 ج132 3[ ج-دا 5 -(44 


وبإمكان مثل هذه القواعد2 أن تأخذ بعين الاعتبار بعض المظاهر المتعلقة بالبؤرة الواردة في 


الجملة الإنجليزية مثل: 
6 للاهء7 آر ؤممط ع1 (45 


1ه ققلرد 02 91 زر ناعرس دمب 17[ ,رواويسم ,7ح (1) 
كف الواقع أن تشوم سكي ينظر إلى التحلشيل التركيي للجملة من خلفية نظرية واضحة تهدف إلى التقليل من دور التحويلات في 
عملية توليد الجمل. واقتراحه توليد المركب الاسمي البؤرة بواسطة قاعدة مركبية وليس تحويلية لتوليد مركبات مثل ألكتاب 
قرأته أو زيد قابلته يعكس بوضوح رغبته في تقليص دور التحويلات نظرا لقوتها الوصفية اطائلة. 
27/11 


مه 1 
5 دزت ) ظ 
وخر امم 
ععآ11آ1 1 غقطخ 
مثل هذه القواعد تنطيق على الجملة: 


6- الكتاب الذي ألفته 
الى يمكن تصويرها شجريا كما يلي: 


د ابر 


بؤرة 43 


7 : 
لف أنا 


الكتاب الذي ألة 

ورغبة في تحقيق تعميم شامل في تناول قضايا تركيب الجملة طرحت بعض الأسثئلة ال هامة مثل: 

- هل تنطبق مبادئ س خط على الجملة نفسها؟ 

- ما هي المبررات النظرية والنتائج المترتبة عن ذلك؟ 

الإجابة عن هذه السؤالين السالفين تتطلب أولا تحديد طبيعة الجملة نفسها: هل هي بناء 
يتمحور حول رأس معجمي معين يشكل نواة التركيب كما هو الشأن بالنسبة إلى المركبات الاسمية 
والفعلية والصفية التى سبق الوقوف عندها في تحليلنا للفرضية المعجمية؟ وبالتالي» هل الجملة بناء 
داخلي 71 أم هي بناء خارجي 6 وعمعنى كون الجملة بناء أو تر كيباً داخلياً 
هو أنها تتخذ من مقولة معينة نواة لها ترتبط بها وتنتظم بالقياس إليها. 


الكتاب 
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في الأدبيات اللسانية الغربية» قليلة هي الدراسات التي اعتبرت الجملة بناءً داخلياً"'' يتمحور 
حول مقولة أساسية هي الفعل. إن الجملة (في اللغات الهندو أوروبية أساسا) في نظر جل الدراسات 
اللسانية الغربية تركيب خارجي نتيجة بناء أنواع مختلفة من المركبات هي أساساً في الجملة البسيطة: 
المركب الاسمي والمركب الفعلي كما تبين ذلك القاعدة التالية: 


517 +ل[52 جد[ 
وحدها المركبات في هذا التصور هى التى تتوافر على بناء داخلي. 
97+51 جحللماك 


لكن اعتبار الجملة بناءً داخلياً يطرح بدوره مجموعة من التساؤلات الحامة. إذا قلنا إن الجملة 
بدورها بناء داخلي؛ فإن هذا يعني أنها إسقاط أقصى لمقولة معينة. فما هي هذه المقولة الى ستكون 
الجملة إسقاطا أقصى لما؟ وإذا كانت الجملة إسقاطاً أقصىء فما هو رأسها؟ نعرف أن لكل مركب 
رأساء بينما يبدو ظاهرياً أن الجملة لا رأس ولا إسقاط لها. 

للخروج من هذا المأزق» يمكننا أن نبحث عن رأس للجملة ننطلق منه لتحديد الإسقاط الأول 
شم الإسقاط الأقصى؛ أي الجملة برمتها. وسيكون للجملة في هذه الحالة إسقاط أقصى ليس لمقولة 
معجمية أخرى. والملاحظ لأول وهلة. أنه خارج المقولات المعجمية المعروفة مثل: الفعل والاسم 
والمحرف والظرف. لا توجد ثمة مقولة معجمية شاغرة مهيأة للقيام بهذا الدور. غير أن اللغات تتوفر 
على مقولات من صنف آخر يُطلق عليها المقوللات الوظيفية 074:0111:6//25/ 214207265). وفي هذا 
السياق كان اقتراح صرفة 17/1807 لتكون رأساً للجملة. فما هي مبررات افتراض وجود هذه المقولة؟ 

ولما كان من الضروري أن يأخذ تحليل الجملة بعين الاعتبار كل المعلومات التى تحملها 
محتلف الوحدات المكونة للجملة؛ فإن العلاقة بين ا محمول (الفعل) والمركب الاسمي الفاعل تقتضي 
معلومات إضافية تتعلق بالمطابقة بينهماء وبزمن الفعل وهيئته 56# ك. وهذه المعلومات اللازمة في بناء 
الجملة تظهر لنا في البنية السطحية بوصفها عناصر فاعلة في المقولات التركيبية الأخرى (الفعل والفاعل 
وما يعرفانه من تطابق بينهما في التذكير والعدد والشخص مثلاً). لكن مادامت الرؤوس الأخرى 
(فعل/اسم/ حرف/ صفغة) لا إسقاطاتها الخاصة بهاء لذا كان من الطبيعي البحث عن مقولة تتكفل 
بهذه المعلومات غير المعجمية. ومن هنا ئم وضع صرفة كمقولة وظيفية للقيام بهذا الدور. 


7 يعتبر اللساني الفرنسي طنيير 1651272 1/6 أبرز من اعتبر أن بناء الجملة داخلي يتمحور حول مقولة الفعل بوصفه نواة 
الغربية الموروثة عن التقسيم المنطقي الثنائي للجملة. ينظر في كتابه 16د 7/له/7/د ممنصفاررد عل كادوسفاط. للاطلاع على تصور 
طنيير باللغة العربية يمكن العودة إلى: سعيد حسن محيري: نظرية التبعية في التحليل النحوي. 
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اقترح تشومسكي سنة (1956) أن تكون ا مقولة صرفة 17/07 رأس المركب الصرفي أو 
رأس الجملة» وتتنضمن خصائص الزمن والتطابق والجهة والنفي والوجه. ومقولة الصرفة هي كثابة 
توسيع للمركب الفعلي. الصرفة في هذا التصور ليس لما محتوى معجمي. وبالتالي فهي لا تظهر 
سطحياً في الجملة؛ ولكنها تحتوي عناصر ضمنية مثل: التطابق والزمن و غيرهما تكون مسؤولة عن 
الاختلافات الصرفية التي يشير إليها الفعل. ويدل التطابق على العلاقة بين الفعل والفاعل من حيث 
العدد (مفرد/ مثنى/ جمع) والجنس (مذكر/ مؤنث)» بيئما يدل الزمن على زمن وقوع الحدث الذي يعبر 
عنه الفعل. لنقارن بين: 

8)- خرج الولد 

9 الولدان خرجا 

0- خرجت البنات 

1 البنات خرجن 

في هذه الأمثلة وغيرها يلعب التطابق والزمن دورهما في العلاقة بين الفعل والفاعل وزمن 
حدوث الوقائع المعبر عنها بالفعل. 

وتندرج الصرفة ضمن المقولات الوظيفية التى تضم أيضأ المصدريات. ولكي تتحقق مقولة 
صرفة صوتياً وصرفيأء بات من الضروري ربط المقولات الوظيفية بالمقولات المعجمية» ومن جهة ثانية» 
فإن وجود العجرة صرفة بوصفها مقولة وظيفية سيسمح باستقبال الفعل الصاعد لأخذ سمات التطابق 
والزمن والجهة واطيئة» على النحو الذي سنبينه في الفصل المتعلق بنية الجملة العربية. 

وتخضع صر(صرفة) لمبادئ نظرية س خط التي نذكر بها من جديد بالنسبة إلى الصرفة على 
الشكل التالي: 

2 - صر لله مخ صمبر صر 
3- مر »هم صر الفضاة 


وهي القواعد التى يمكن التمثيل لها شجريا كما يلي: 


7 )4 
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وأصبحت البنية الجديدة لجملة بسيطة مثل: 
5) - ضرب الولد الكرة 


006 
صر 
مخ صر صر 
1 01 
الولد ضرب الفضلة 


حيث يشغل المركب الاسمي (الفاعل) موقع المخصص والمركب الاسمي المفعول هو الفضلة. 

وسيوازي تشومسكي في نظرية الحواجز (19586) بين المقولات الوظيفية والمقولات المعجمية 
الأخرى مثل الفعل والاسم والحرف والصفة. ول تعد بنية المقولات الوظيفية تختلف عن البنية العامة 
للمقولات المعجمية»؛ وأصبحت تعالج بطريقة موحدة أساسها نظرية س خط التى سبق الحديث عنها. 

وتم في مرحلة لاحقة من تطور النظرية التوليدية اعتبار تقسيم بنية الجملة على الشكل التالي: 
يحتل المركب المصدري رأس الجملة. وقد يتحقق المصدري صوتياًء وقد لا يتحقق وفضلته الصرفة 
7 اما المركب الصرفة فيرأسه التطابق والزمن ويكون المركب الفعلي فضلته. والمركب الفعلي 
يرأسه الفعل وفضلته هي المركب الاسمي المفعول به. ويحتل المركب الاسمي الفاعل موقع تخصص 
المركب الفعلي. يمكن تجسيد بنية الجملة على الشكل التالي: 

-07 
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مصدرى 


7 


0 
وفي مرحلة لاحقة سيتم تفكيك مقولة الصرفة بدورها إلى إسقاطين (رأسين) مستقلين الزمن 
و النطابق”". كما'ييين ذلك التشجير التالي: 


2 
”كر 
00 
ير 
تَ مف 
0 
مخص ف 


ظ 


0م ,0/11 © 51710117 ]1 414 27477111147 10711067541 7 17627 رعولا 17 (0) 


اببس ب ب يبي سس ببسب 
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(النفصسل انها م كر 
بنية الجملة العربية من منظور النحو التوليدي 


ما يميز الكتابة العربية التوليدية هو اهتمامها الشديد بتحليل الجملة العربية ودراسة مختلف 
العلائق القائمة بين مكوناتها. ومعروف أن قضايا الجملة العربية في النحو العربي وردت موزعة بين 
أبواب متعددة مثل باب الفعل' و باب الفاعل' و'باب الابتداء و باب الاشتغال و باب التقديم والتأخير 
وغيرها من الأبواب النحوية. لكن الكتابات التوليدية العربية تناولت بنيات الجملة العربية بشكل بنائي 
وبنيوي يربط بين الخصائص المقولية والتوزيعية للباب المدروس والأبواب الأخرى التي تؤلف معه البنية 
العامة للجملة العربية. 


5 -1 -رتبة مكونات الجملة 
حظيت رتبة الكلمات في الجملة العربية باهتمام النحاة واللغويين قديما وحديثاً. و زاد 
الاهتمام بدراسة الرتبة في الأعمال اللسانية التوليدية التحويلية» بالنظر إلى ثلاثة عوامل أساسية: 
- مكانة الجملة في التحليل اللساني التوليدي؛ 
-2 أهمية ظاهرة الرتبة في كل مقاربة للقضايا المتعلقة بالجملة وهذا بالنسبة إلى كل اللغات؛ 
-- طبيعة الجهاز النظري التوليدي وتوفره على قواعد تحويلية ترتبط بتحليل الجملة وتسمح بنقل 
عناصرها أو حذفها أو الزيادة فيها أو استبدالها. 


ويلاحظ المهتم بالأدبيات اللسانية العربية التوليدية الاختلاف الكبير بين تصورات الدارسين 
العرب لبنية الجملة العربية» وهي تصورات تختلف من نموذج توليدي لآخر كما نوضح ذلك في الفقرة 
الموالية. 

من المعروف أن الأدبيات التوليدية -على الأقل في النماذج الأولى- كانت تميز بين البنية 
العميقة 270/0146 82 والبنية الأساس 56هط 42 5171/11/72 والرتبة السطحية 46 27:/611/6ل 
6 وهي كلها تختلف عما يُسمى الرتبة الطاغية 407/1174 0707. ولا تخلو هذه المفاهيم من 
صعوية في تحديد دلالتها النظرية» وتميبزها عن غيرها تمييزاً صورياً واضحاً. يقول الفاسي الفهري: 
«فالرتبة الموجودة في البنية العميقة مثلاً تختلف عن الرتبة الموجودة في البنية الوسيطة أو الرتبة الموجودة 
في البنية السطحية. ومن هنا يتبين خطأ من يُسَوَي بين مفهوم نظري كمفهوم الرتبة العميقة» ومفهوم 
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عفوي غامض كمفهوم الرتبة الأصلية؛ وهو مفهوم غالبا ما يحيل على رتبة طبيعية أو غير موسومة 
دلالياً وو 
في هذا السياق أفرزت دراسة رتبة تبة الجملة العربية من منظور توليدي تحويلي مجموعة من 
الأسئلة و الإشكالات الحامة. من بينها: 
- 2 هاالرتبة الأساسية في اللغة العربية؟ وهل تختلف عن البنية العميقة؟ 
١ -‏ كيف تولد هذه الرتبة الأساسية في البنية العميقة؟ 
-2 هل هناك مركب فعلي في اللغة العربية على نحو ما هو معروف في لغات أخرى؟ 
-2 ماالعلاقة بين البنى الفعلية والاسمية؟ هل يمكن التوحيد بينها على مستوى التقعيد؟ 
-2 ماالآليات النظرية الأكثر كفاية لتفسير بعض المظاهر الطارئة على البنية الأساس؟ 
للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرهاء قدمت الكتابات التوليدية العربية مجموعة من الافتراضات 
المتعلقة بالبنية الأساس للجملة العربية. وقد اختلفت التصورات باختلاف النماذج التوليدية التي تم 
النظر من خلاها إلى بنية الجملة في اللغة العربية. 
انقسم اللسانيون التوليديون العرب إلى مجموعتين: 
-0 مجموعة ترى أن البنية الأساس للجملة العربية من نمط: فعل-فاعل- مفعول. ومن هؤلاء: 
الفاسي الفهري وخليل عمايرة ومحمد علي الخولي وميشال زكريا ومازن الوعر . 
-0 مجموعة ترى أن البنية الأساس للجملة العربية هي من نمط: فاعل ‏ فعل ‏ مفعول. وهو الرأي 
الذي نجده عند داود عبده وحلمي خليل و الرشيد أبو بكر. 
ويختلف الفريقان نسبياً حول طبيعة مكونات هذه البنية الأساس وكيفية التمثيل لها. ويقدم كل 
فريق من الدلائل النظرية والاختبارية ما يراه مناسباً وكافياً للتدليل على صحة ما يقول. ويمكن حصر 
جوهر الخلاف بين الفريقين في القول بوجود مركب فعلي في العربية أو عدم وجوده. 
يمكن القول بأن الرتبة العميقة في اللغة العربية هي: ف فا مف وهي السائدة» بيئما تكون 
رتب أخرى مثل: فا ف مف. مفرعة عنها. يقول الفاسي الفهري: اعتبر كرينبرك 78667 ©.[ أن 
اللغة العربية من نمط:ف فا مفه واعتّبرت هذا أصل الرتبة ة كذلك في إطار التحليل التوليدي 
التحويلي الذي قدمته لهذه اللغة. إلا أن تشومسكي ينكر وجود لغات من هذا النمط©. ويعلق الفاسي 
الفهري على موقف تشومسكي هذا قائلا: يعتقد تشومسكي أن القاعدة المقولية: 
5 عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربيةءج 1» ص. 104 وما بعدها. 
2 عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربيةء ص 105. 
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[)-ج -> مس صرفة مف 

التى يقترحها صالحة لجميع اللغات. إذا وضعنا جانبا مسألة الترتيب داخلها. وبذلك تكون 
اللغات من نمط: فعل ‏ فاعل ‏ مفعول غير موجودة, نظراً إلى أن الفعل والمفعول يجب أن ينتظما في 
منظور تشومسكي في مركب واحد هو المركب الفعلي. إلا أن تشومسكي لا يستدل على هذا الموقف. 
وقد حاولت في أبحائي أن أثبت أن اللغات من هذا النمط موجودة وأن العربية لا يوجد فيها مركب 
فعلي” ". 

أما ني اللغات ذات الرتبة (فاعل- فعل-مفعول) ©5870 مثل الفرنسية والإنجليزية فيلاحظ 
أنها تتوفر على مركب فعلي حيث يؤاخي الفعل 'المفعول به ليشكلا معاً إسقاطاً اقصى للمركب الفعلي 
72 على الشكل التالي: 


2 
ل‎ ١ 


اذك 57 
فالعلاقة بين الفعل ومفعوله علاقة مباشرة. إذ أن كل محمول يختار مفعوله حسب طبيعته 
الحملية. وهو ما يعني إمكانية غياب المفعول به حالة لزوم الفعل؛ بينما لا يمكن تصور المحمول بدون 
فاعل بصرف النظر عن طبيعة هذا المحمول وبنيته الداخلية. (مبدا الإسقاط الْوّسّع). ويقع الفاعل في 
اللغات ذات الرتبة (فعل- فاعل- مفعول) 150 (ومنها اللغة العربية) بين الفعل والمفعول مانعا 
بذلك تشكيل مركب واحد كما يبين ذلك الرسم التالي: 


مس (فاعل) ‏ مسدمفعول به) 


0 المرجع نفسه») ص د10 هامش رقم 4. 
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5 -2 - رتبة فاعل فعل مفعول في اللفة العربية:!) 


يذهب داود عبده© إلى أن البنية الداخلية للجملة العربية البسيطة هي من نوع: فاعل - فعل 


-مفعول. و يتم الحصول على الجمل الت تبتدئ بفعل وفاعل ومفعول بموجب مجموعة من القواعد 


أولا: 


اعتبار الفعل والمفعول مكوناً واحداً. فعندما يكون المفعول به ضميراً فإنه يلازم الفعل دائماء 
ولا يجوز فصلهما كما تبين ذلك الجمل التالية: 
4) - الرجل قرأ الصحيفة قبل ساعة ‏ --->> الرجل قرأها قبل ساعة 

> قرأها الرجل قبل ساعة 

حت * الرجل قرأ قبل ساعةها 
> * قرأ الرجل ها قبل ساعة 

2ك * ورا الرجل فل ساعةها 
اعتبار الفعل والمفعول به يعادلان المضاف والمضاف إليه إذا استعمل اسم الفاعل بدلا من 
الفعل. 


١ 


6)- هى كتبت المقال سح #©بيب) هي كاتبة المقال 


وبما أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه. لا يجوز كذلك الفصل بين الفعل والمفعول. 
إمكان حلول كلمة واحدة محل الفعل والمفعول به دون أن يتغير المعنى: 

7- الرجل رأى حلماً ----> 7ب) الرجل حلم 

8- الرجل أحرز نجاحا ---> 8ب) الرجل نجح 

وجود أفعال تتعدى بالحرف مثل: وافق على و اعترف ب و رغب عن. نقول: 

9- الرجل وافق على القرارء 

بينما نحتاج إلى قاعدة تحويلية إجبارية تنقل حرف الجر إلى جوار المفعول به إذا اعتبرنا اصل 
الجملة: 
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تنقدم هذه العقرة بإعادة ترتيبها نقلا عن كتاب مصطفى غلفان: اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والآأسسن 
النظرية والمنهجية. ص 210-58. 
داود عبد الينية الداخلية للجملة الفعلية اللغة العريية. 
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9ي)- وافق على الرجل القرار 
امما: الأفعال المساعدة مثل: أخذ» راح» بدآ إذا كانت البنية العميقة هي فعل وفاعل ومفعول به 
فإننا سنحتاج إلى قاعدة تحويلية إجبارية تنقل الفعل بين الفاعل والمفعول به: 
0) - أخذ يقرأ الرجل الصحيفة ----> 10ب)- أخذ الرجل يقرأ الصحيفة 
بينما لا نحتاج إلى هذه القاعدة عندما يكون أصل البنية فاعل وفعل ومفعول به 
0ج)- الرجل أخذ يقرأ الصحيفة. 


للحصول على هذه الجملة, نحتاج أيضاً إلى قاعدة تحويلية» لكنها اختيارية تنقل الفعل المساعد 
إلى يمين الفاعل وتنقل الفاعل إلى يسار الفعل المساعد: 

1)- الرجل أخذ يقرأ الجريدة ---->- [11ب) أخذ الرجل يقرأ الجريدة. 

ويعتبر داود عبده أن افتراض بنية الجملة العربية في فاعل فعل ومفعول به من شأنه أن يوحد 
بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية وجعلها نوعا واحدا يتالف من مبتدأ وخبر بصرف النظر عن 
المصطلحات التى تعطى لمكونات الجملة مثل: مبتدا أو فاعل. 


5 -3 -التبئبر, التفكيك أي رتبة وأي مقاربة؟ 
مقابل التحليل التحويلي الذي قدمه داود عبده للبنية الأساس في الجملة العربية» يقدم الفاسي 
الفهري”'' في إطار النموذج المعيار الموسع تحليلا جديداً لبنية الجملة العربية وتراكيبهاء مقترحاً جملة من 
البراهين النظرية والاختبارية التى تبين أن الرتبة الأساس للجملة العربية هي من نمط: فعل وفاعل 
ومفعول. 
أولا: المطابقة بين الفعل والفاعل. إن الفعل يطابق فاعله جنساً وعدداً إذا تقدم عليه الفاعل. أما إذا لم 
يتقدم عليهء لم يطابقه. 
ثانيا": الرتبة بين الضمير وعائده. بحيث إن ضمير الفاعل وضميري المفعول به الأول والثاني هما 
مكانة ثابتة بعد الفعل. 
الثاً: عدم إمكان اللبس في الجمل التي يتوارد فيها الفاعل والمفعول به بدون إعراب بارز. 
وأيا كانت الرتبة التى يمكن اعتبارها نمطية في اللغة العربية» فإن أعقد المشاكل التركيبية المتعلقة 
ببشية الجملة العربية لا تتعلق بالجملة الأساس. وهي الجملة البسيطة المكونة من فعل وفاعل 


عبد القادر الفاسى الفهري, اللسانيات واللغة العربية ج 1» ص 106. 
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ومفعول به. بل ببعض البنيات المركبة التي تعرف تغيرات طارئة على الرتبة الأساس التى من 
شأنها أن توضح البنية الأساس للجملة العربية بكيفية شمولية وعامة. ما طبيعة المركبات 
الاسمية المرفوعة(الرجال/ الأطفال/ الولد) في بنيات مثل: 
3)- الرجال جاؤوا 
4 الأطفال قابلتهم في المدرسة 
5) الولد عاد أبوه. 
إن تحليل داود عبده لا يقول شيئاً عن هذه البنيات التركيبية الواردة في (15-14-13) التى 
تعرف بعض التغيرات الطارئة على الرتبة الأساس سواء من حيث طبيعتها التركيبية أو من حيث 
وظيفتها. 
قُدّمَت عدة تحليلات لمقاربة هذه البنيات الموجودة أيضاً في لغات أخرى غير العربية. وتندرج 
هذه التحليلات في إحدى المقاربتين: 
- مقاربة نحويلية 174719/0777141201116//6 وه 0 ممم 
- مقاربة قاعدية #لان1كها 76م مك . 
تعتمد المقاربة التحويلية هذه الظواهر على اقتراحات روس 105:66 الذي يذهب إلى أن المركب 
الأاسمي غير الفاعل الواقع في بداية الجملة يفرز ظاهرتين: التسئير 12062/25414101 والتفكيك 
وهما عمليتان ختلفتان صورياً لكنهما تخضعان لقاعدة تحويلية واحدة هي تحويلة نقل 
11 016 0000 
أما بالنسبة للمقاربة القاعدية فقد وردت عند تشومسكي ”ا وهو بصدد توسيع قاعدة 
المصدري التي نعيد سوقها للتذكير: 
5 ترة "عه وو 1 
5 ممنه 0 جه 17-5 
في تراكيب إنجليزية مثل: 
4 10 كلت للدار كارا زع م1 [/181 لعجعه [ غوابي عإزومط ئزر1- (9 1 
يعتبر المركب الاسمي 2006 بؤرة 10016. 


1 يمكن الرجوع لما قلناه عن قيود روس في فصل الثالث عشر من هذا الكتاب. 
صر رطنت سسمبج طآ ررروس وطن .لاز 2 
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إن تصور تشومسكي القاعدي هذه المركبات الاسمية المبآرة 1022/26 ”171 هو أساس 
تحليلات كثير من اللسانيين التوليديين العرب. 

لننظر في التراكيب العربية مثل: 

9) الأولاد جاؤوا 

تقترح 11161 0زم 1 القاعدية الأساسية التالية: 

ورور( - متم بجا و(20 

وتحدد طبيعة المحمول الطريقة الملائمة التي سيعاد بها كتابة قاعدة هذا المحمول أما الجمل من 
نوع: 

21)- اللاعبون شاهدناهم 

2 الطفل عاد أبوه 

3) الأستاذ سلمته مقالتي 

فلها القاعدة الأساسية التالية: 

# #5 مح جه 24(5 

وتتكفل بعض القواعد التحويلية بحذف ال حدود بين (6::167) 5 (الحملة) و 10/17 0011) 
(10 2/7 (المركب الاسمي). وتأخذ مقاربة 1/6011165زم [ بعين الاعتبار بعض القرائن الدلالية التي لم 
يكن بالإمكان ديجها في النموذج التوليدي. وذلك حين تؤكد أن حذف الحدود بين 1/77 و 5 يتطلب 
من التحليل البنيوي للتحويلة أن يحمل بمعلومات دلالية مؤداهاء أن التعليق المدمج 00717164 الذي 
يحتوي المركب الاسمي 177 ليس مختلفاً عن المركب الاسمي البؤرة» وأن هناك تحويلة إضمار تربط 
بينهما كما تبين ذلك الأمثلة التالية: 

 )5‏ اللاعبون شاهدنا [اللاعبين] 

5 ب) - اللاعبون شاهدناهم [ هم -اللاعبون ] 

وأياً كانت طبيعة هذا التحليلء فإنه يختلف عن تحليل داود عبده الذي يقف عند بنيات بسيطة 
دون أي اهتمام بهذه التراكيب التى تطرح إشكالات نظرية هامة. 

ويمكن القول بأننا لا نجد في الأدبيات اللسانية التوليدية العربية مقاربة قاعدية تمائل من حيث 
العمق والشمولية مقاربة الفاسي الفهري للتراكيب السابقة» وهي مقاربة لا تلجأ للقواعد التحويلية 
لتفسير التغيرات الطارئة على الرتبة الأساسء علاوة على أنها مقاربة تحاول تقديم وصف متكامل 
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ومتناسق لكثير من البنيات التركيبية التي عو لحت بكيفية متفرقة في الدرس النحوي العربى مقدماً لها 
مَثِيلًا موحداً. 

من منظور توليدي غير تحويلي. يقترح الفاسي الفهري بالنسبة للغة العربية البنية التالية الناتجة 
عن القاعدتين التالبعين 217 


ف| مس0 ١‏ مس 
وفي إطار نفس المقاربة القاعدية 6 7/000 مضه أي المقاربة التى تفترض أن البنيات الواردة 


في الجمل السابقة (23-19) تولد عن طريق القواعد المركبية وليبس عن طريق قواعد تحويلية. اقترحت 
جور جين أيوب 07م 4011© بالنسبة إلى اللغة العربية البنية الأساس التالية©: 


7 -ج -> مصدري ج 
8- ج -> بؤرة ج 


الى يمكن ت* تشجيرها كما يلي: 
000 


0 الفاسي الفهري. اللسانيات واللغة العربية» ج أ.ص 113. 


,99 م 10274تمار وهر 1 علق طج6ة مكمجزاخ عه[ مكل #جاتاو يتاي ,رومز .6 2 2) 
2054 


5 بييجذا لبي 
[أي» هل أ من ما ] ف 


وعلى هذا الأساس يمكننا وضع البنيات الأساس للجملة في اللغة العربية. فهذه القواعد 
يمكن توليدها بواسطة قواعد مركبية وليس بواسطة قواعد تحويلية وهي كالتالي' '": 


031 حج ->[جاء زيد ١‏ 
3 مصدرق ع -#زمور عل ]] 
3 بؤرة+ج ->[زيد [يجحلم ]] 


04) بؤرة+مص + ج > [زيد [ماذا[قال في جوابه]]] 

5)- مص +بؤ+ج -> [إن [زيدا[نام ]]] 

6) بو+مص +بؤ+ج2 - > [زيد[إن عمرا[ تحدث معه]]] 

7) بؤ+بؤ+ج -> [زيد[أبوه[يحلم ]]] 

38 مص +بو+بؤ+ج2 - > [إن[زيدا[أبوه[يحلم]]]] 

9) بؤ+مص+بؤ+بو+ج -> [هند[إن[عمرا[أبوها [ تحدث معها]]]]] 

ويلاحظ في ما اقترح بالنسبة إلى اللغة العربية أن المصدري يسبق البؤرة وليس العكس كما 
عند تشومسكي 1977 . 

إن المقاربة التحويلية التي يستلهم داود عبده من اللسانيين التوليديين أمثال روس 26م لا 
غك يمن :الاعكار:طنيفة التزاكيب العرية فى يشحوليتها كما .هو القان باتسبة للجطل النكقة مرعيها: 
المفككة لليمين والمفككة للشمال كمافي المثالين0: 


1 () 
) عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية» ج 1» ص 113. 
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0)- زيد رأيته 

1)- رأيته زيد 

إن هذا النوع من الجمل الذي يعتبر في تحليل داود عبده حصيلة قاعدة تحويلية يتم بموجبها 
إلحاق الضمير بالفعل 1/16221/07/) هو حسب مقاربة الفاسي الفهري وجورجين أيوب القاعدية بنية 
تولد في الأساس بواسطة قاعدة مركبية مثل: 

2ج -> بؤرة ج 

إن بنيات التفكيك 102:/262107 في اللغة العربية لا تولدها قواعد تحويلية» وإنما تُوَلدُها قواعد 
مركبية في الأساس بواسطة القاعدة (42): علماً بأن المكان المصدر لا يشغله دائماً ضمير كما في 
ال محملة: 

3 زيد نعم الأب 

ويخالف بذلك الفاسي الفهري التصور التحويلي الذي اقترحه روس والقاضي بتوليد البنيات 
مثل (43-41-40) تحويلياً. وللتذكير فإن القواعد التحويلية» كما كان ينظر إليها في الأدبيات التوليدية 
ما بين (1967) و (1973) نوعان”!': 
- خحويلات نقل 77101/67716111 1.46 . 
- نحويللات حذف 1.4/0/20671611. 


وللتذكير تنطبق القسيود التى اقترحها روس أساساً على تحويلات النقل» أي التحويلات التي 
تعيك ثرئيب المكونات داخل ال حملة. وهذه القواعد بدورها نوعان: 
- قواعد باترة 5م/لدكآ 1116مم80,) وهي التي تقوم بحذف عنصر أصلي ونعوضه بعنصر مشابه له. ومن 
هذا النوع ما يعرف بالبنيات المبأرة /10164/254120 
- قواعد ناس خة وعاشك[ 1116(م0,) وهي الى تعوض عنصرا بأن تترك مكانه نسيخة ضميرية 0816.) 
1 بحيث أن المنقول يترك وراءه فعترا. والبنيات المفككة من هذا النوع”. 


والتفكيك شيء آخخر غير التبئير. إن التسئير عملية صورية يتم بمقتضاها نقل مقولة كبرى 


كالمركبات الاسمية أو الحرفية أو الوصفية من مكان داخلي أي من داخل ج (جملة) إلى مكان خارجى 
(خارج ج) أي مكان البؤرة ومن أمثلة العيقر: 


انظر الفصل الثالث عشر المتعلق بالتحويلات. 
9 الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية» ج 1» ص 129. 
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4- إياك أعني 

5 إياك نعبد 

6 أغدا ألقاك؟ 

ويميز الفاسي الفهري قاعدة التبثير عن قاعدة أخرى يُطْلَقْ عليها قاعدة الخفق 5074/11/16 
التي بإمكانها أن تضبط التغيير الحاصل في رتبة مكونات الجملة الواحدة» أي التغييرات التي تَحَدّثْ بعد 
الفعل وتُعْيَرٌ 20007 الفضلات. إن ميدان قاعدة الخفق إسقاط 77276207 واحد لا تخرج عنه ولا 
تنطبق إلا على العجر الأخواتء. وهي قاعدة أسلوبية لا تحويلية موجودة في المكون الصوتي لا في 
المكون التركيي”!' إن قاعدة الخفق تفسر التغيير الحاصل بين الجملتين: 

7- ضرب الولد الكرة” 

8)- ضرب الكرة الولد. 

وعند ما يلجأ عبد القادر الفاسي الفهري”/ للقواعد التحويلية» فإنه يلجأ للقاعدة التحويلية 


-- 
لبه 


العامة في شكلها المبسطء وهي قاعدة أنقل أ «التي تقوم بنقل بعض العناصر إلى مدان آف > أو 3 
كما هو الحال بالنسبة إلى التحويل التبئير والزحلقة وغيرها من البنيات التركيبية وهو ما يسميه الفاسي 
الفهري افتراض الربضية الذي يوحد بين تحويلات النقل»”. 

من جهة ثانية» تمت البرهنة النظرية في أعمال الفاسي الفهري على أهمية الربط بين قضايا 
نحوية وردت متفرقة في النحو العربي القديم كالجمع بين الاشتغال والابتداء والتقديم والتأخيرء والربط 
بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية» والتوحيد بين البنى التي اعَتيرَت اسمية في النحو العربي كالجمل 
الموصولة والاستفهامية. إن في هذا الافتراض العام الذي يوحد بين الجمل التى اعَتيِرَت جملا اسمية 
وتلك التي اعتِرَت جملاً فعليةً ما ينفي عن اللغة العربية أو اللغات التي توجد فيها جمل بدون فعل في 
السطح كاللغة الروسية أن تكون لغات معقدة أو غير طبيعية”. 

ولا محستاج تنبيه القارئ إلى الفرق بين مقاربة داود عبده ومقاربة الفاسي الفهري. فالأولل 
تصب مباشرة في خطوات التحليل التحويلي دون ما اعتبار لخصوصية بينة الجملة في اللغة العربية؛ 
بينما نمجحت مقاربة الفاسي الفهري في تكييف نفس القواعد والطبيعة التركيبية للغة العربية» ئما مكن 


© المرجم نفس ص 124 و127 و 128. 
2 المرجع نفسهء ص 124 و 127 و 128. 
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من اختبارها ثم تعديلها وهو ما يساهم حقاً في تطور النظرية اللسانية التوليدية نفسها وذلك بإغنائها 
بمعطيات غير متوافرة في اللغات الهندو أوروبية. وفي تحليل الفاسي الفهري أيضا عمق وشمولية في 
التصورات. وتكامل في الافتراضات. ودقة في تحديد المنطلقات النظرية» وهي سمات لا تقدمها أي 
مقاربة توليدية عربية أخرى. 


5 -4 - بنية الجملة العربية في نموذج العمل والربط 

تجدر الإشارة إلى أن الدراسات التوليا.ية العربية التي يمكن إدراجها في إطار نظرية الربط 
والعمل قليلة جدأ تكاد تنحصر في أعمال تعد على أصابع اليد الواحدة. في هذا النموذج الذي يعتمد 
أسامينا مصادر تشومسكي الأساسية وتلامذته منذ بداية الثمانينيات, تُقَدُمُ الوحدات المعجمية كجذور. 
حيث يتم تكوين الكلمات بواسطة عملية صرفية تركيبية إجبارية من نوع : أنقل س إلى س ذلك أن 
الجذر هو أساس تكوين الكلمة في اللغة العربية؛ وهو في حد ذاته مقولة معجمية لا يملك أي تهْجيّة. 
فالمقولة في هذا المستوى من التحليل تكون غير مُحَققة صوتياً. إن المقولات الوظيفية مثل التطابق 
والزمن والجهة والهيئة وكذلك اللواصق واللواحق تنضم لهذا الجذر المعجمي لتكوين الجذع الفعلي في 
المعجم ويُسْقَط الكل في التركيب. فالأأفعال مثلا هي نتيجة تطبيق قاعدة إجبارية من هذا النوع تضم 
الجذر إلى صيغة صرفية''' أو حسب تصور آخر «تضم جأعاً إلى لاصقة صرفّة»©. 

في إطار هذه العملية؛ يُرْبْط الفعل بالصرفة» حيث يصعد الفعل إجبارياً إلى موقع الصرفة التي 
تضم التطابق والزمن وعناصر أخرى مثلء الموجهات والجهات. ويسمح هذا النقل بالتهجية الصرفية 
الصواتية» فيأخذ الفعل تطابقه اللازم وزمنه. كما أن النقل المتمثل في صعود الفعل من أجل التهجية: 
وتموقعه تحت صرفة هو الذي يجعلنا نحصل على الرتبة: ف- فا - مف حيث يتقدم الفعل على فاعله 
ليظهر التطابق بينهما بينهما. إن تقديم الفعل على الفاعل أو تأخره عنه يرتبط بورود أو اختفاء التطابق المدمج 
في الفعل. «فتارة يكون لدينا تطابق غني يُعَيّن سمات الشخص والعدد والجنسء وتارة أخرى لدينا 
تطابق ضعيف لا يعين هذه السمات»80. 


ويوضح التشجير التالي صعود الفعل لموقع لمخصص الصرفة: 


5 مزيد من التفاصيل حول صرافة الكلمة في اللغة العربية ينظر في الفاسي الفهريء البناء الموازي» ص 38 وما بعدها. 
9 عبد الواحد خيري. ملاحظات حول نقل الرؤوس في العربية. 
5 عبد القادر كنكاي, رتبة مكونات ا جملة بين العربية وا مغربية. ص 202. 
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09) 
ص 
مخ ص ص 


ص ف 
حت : 
تطابق 


زمن 


1 00 
4 زيد ضرب عمرا 
يصدق التحليل نفسه على الاسم الذي يتعين عليه الصعود إلى موقع الحد الذي يظهر فيه 
التطابق وأدوات التعريف والملكية لكي يتمكن من الالتصاق بالحدود وهي التعريف والتنكير وأسماء 
الإشارة كما يبين ذلك التشجير التالى: 


0) حد 


مخ حد حد 


للا 


حد سس 


سس فصله 


269 


ورغم اختلاف طبيعتها الصرفية والدلالية التركيبية؛ فمن الممكن في التحليل العام للمقولات 
الوظيفية والمعجمية المحكومة بنظرية س خط أن يعد المركب الاسمى إسقاطاً حديا مونم( «روررز جوزو 
يفكمن اق :كيه الواخاية بد ا 0 

بصفة عامة, فإن التطابق عبارة عن آلية تسمح بتوليد جميع صور الصيغ الصرافية المسموح بها 
داخل اللغة. وبعبارة أخرى. يمثل التطابق المكون الصرافي في الحو الذي تكون مهمته الإشراف على 
التكوين الصراني السليم للمقولات من حيث إلحاق الزوائد واحترام الصيغ الممكن توليدها. ونفترض 
أن تكوين كل المقولات يتم بالطريقة التالية©: 

51) تط 


15 -5 -تفكيك صرفة : المكونات ورتبتها 
حظيت مقولة صرفة 111//661201 باهتمام بالغ من قبل اللسانيين بالنظر لطبيعة الإشكالات التي 
تطرحها ومن بينها: 
- ماطبيعة مكونات مقولة الصرفة؟ 
- ما تراتبية هذه المكونات فيما بينها؟ 
- ماعلاقة كل ذلك برتبة المكونات في الجملة؟0©. 


ف عبد القادر الفاسي الفهريء البناء الموازي. ص 227. 
9 عبد القادر كنكاي, بنية الصفة ا حال في العربية ا لقولة ا مزدوجة والوسم الإعرابي. ص 159- 160. 
9 عبد القادر الفاسي الفهري. البناء الموازي.ء ص1 5. 
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ل ا ا ا ل ل ل 
فعل/ حرف/ ظرف) وبين المقولات الوظيفية الى تضم عناصر ضمنية» مثل المصدري والصرفة 
التي تضم بدورها إسقاطات أخرىء. مثل التطابق والزمن والوجه والجهة. ومن مميزات المقولات 
ال 
-- إنها تشكل صنفاً مُغْلقاً من العناصر المعجمية بالمعنى العام (ذات دلالة عامة). 
- إنها لا تملك محتوى وصفياً مُحَدَدأْ فهي لا تصف موضوعاً معيناً كما يفعل ذلك المركب الفعلي 

آكل الذي يصف حدث الأكل أو المركب الاسمي الكرة الذي يصف الكرة. 
- ليس للمقولات الوظيفية مميزات الانتقاء الدلالي» فهي لا تُسْنِدٌ الأدوار المحورية كما تفعل ذلك 

ا 
- تنتقي المقولات الوظيفية إلا أن تنتقي إلا فضلة واحدة فقطء بينما يمكن للمقولة المعجمية أن 

ا تنتقي أكثر من فضلة. 

5 النولات الوظيفية قابلة لأن تك إل مقولات وظيفية'خرة أو مقيدة وه مالا تتوفر خليه 
المقولات المعجمية. فالمقولة الوظيفية الصرفة تفكك بدورها إلى مقولات التطابق والزمن والوجه 
والموجه. وهي جميعها تخضع لبادئ نظرية س خط. 

ِ- كرادت ار جامد وجرا وعد المشولات لايح زالزر اك ريات مل 
طاو رس وه تتحقق صواتياً وصرافياً إلا مع الفعل الذي يعتبر عمادها. وبدون المقولة 
الفعل لا تتحقق السمات السابقة©. 


يؤكد الفاسي الفهري على أهمية هذه المقولات الصرفية ودورها باعتبارها مرتبطة بافتراض 
تكوين الكلمة ورتبة مكونات الجملة على حد سواء. فالمقولات الصرفية أو الوظيفية تعد بمثابة 
إسقاطات خارجية للمقولات المعجمية» وهي التى تسهم في تحديد طبيعتها المقولية وتحدد خصائصها 
النحوية والصرفية من حيث رتبتها في أبسط الحالات كما يلي: 


المصدريات الموجهات نفي, زمن,2 تطابق» 0 بناء 


سوف | لن يحخضر الرجال 


0 ذا وم )1١(‏ 
5 محمد غنايم» النسق الصرفي وتركيب الفعل في اللغة العربية: مقاربة توليدية» بحث لنيل الدكتوراه. 
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ويبين الشكل التالي هذه التراتبية: 
002 


مان 


الاير 


الرجال 


موجه 
ار 
موجه نفي 
”7 
نفي وو 
سوف لن ١‏ يحضر 


واضح أن المقولات الوظيفية (الصرفية) ليست كلها من طبيعة واحدة» بعضها ذو بنية مستقلة 
الذات عن الفعل مثل: المصدريات والموجات (سوفء. قد والنفي لاء لن)» وبعضها الآخر لا ينصهر في 
جذع الفعل. فالزمن عبارة عن حركات داخلية ذات دور أساسي في تكوين جذع الكلمة. لذلك فإن 
رتبة الزمن ستكون في أسفل إسقاط وظيفي في البنية الشجرية وهو أقرب إسقاط إلى جذر الفعا . 
ويكون التطابق إما لاحقة في الماضي. وإما سابقة ولاحقة في المضارع. ولذلك فهو لا ينتمي للجذع 
الكلمة الأصلي. والتطابق يعلو الزمت©. 

وبعض هذه المقولات متداخل فيما بينه» فالبناء والجهة والزمن لا تمثل إلا صرفية تركيبية 
واحدة” وتظهر هذه التراتبية بين المقولات الصرفية في جملة بسيطة مثل: 

3- حضر الرجال. 

لها البنية العميقة التالية: 


5 عبد القادر الفاسى الفهري. البناء الموازي. ص 53. 
8 المرجع نقسه. ص 53. 
المرجع نفسه) ص54. 


(00 


202 


)04 


في هذه البنية ينتقل الفعل إلى زمن ثم إلى تطابق ثم من ف زمن تطابق إلى وجه بواسطة قاعدة 
نقل الرأس إلى رأس آخر"'". 
وإذا كان الفاسي الفهري يحاول البرهنة على أن التطابق أعلى من الزمن في البنية الشجرية 
بالشكل الذي رأيناه سابقا فإن هناك من يذهب (انظر كنكاي مثلاً» إلى أن الزمن في اللغات عنصر 
أساسي في بنية الجملة» حيث ينتقل الفعل إلى التطابق ثم إلى الزمنء وينتقل الفاعل إلى مخ التطابق 
للحصول على الإعراب. 
بصفة عامة, فإن دوافع تفكيك صرفة والافتراض بشأنها له ما يبرره ومن ذلك: 
- عملية تفكيك الصرفة يساعد على جرد وضبط ترتيب الإسقاطات الوظيفية المشرفة على المركب 
الفعلي. 
- تفكيك صرفة تستوجب نقلا للفعل. 
- تفكيك الصرفة يسمح بإمكانية وجود المخصص وباحتمالية وجود رؤوس متعددة في مركب 
أرقي لع 


25035 
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5 -6 - من رتبة فعل فاعل إلى رتبة فاعل فعل 

في ضوء نظرية العمل والربط وما قدمته من تصورات جديدة بشأن تحليل بنيات اللغات 
البشرية» أعيد النظر من جديد لمعالجة مسألة الرتبة الأساس في اللغة العربية. في هذا السياق» يرى 
الفاسي الفهري أن للغة العربية رتبتين: 

ف.فا. مف 02035 فا.ف.مف. 

إن التغيير من ف.فا إلى فا. ف يكون ممكناً بواسطة تغيير في العلائق الى تحددها نظرية س من 
جهة: إضافة إلى نظرية ا موضوعات ومواقعها. ولا تلعب نظرية التطابق دوراً في هذا التغيير. فمن جهة 
نظرية س خط قد يكون موقع الموضع 72026 هو موقع الفاعل» لآن كليهما مخصصان لتطابق #ملى. إلا 
أن موقع الموضع هو موقع لاموضوع. وموقع الفاعل هو موقع موضوع. أما العربية فهي مختلفة في 
تطورهاء لأنها يمكن أن تُعْتَبّر فا. ف إضافة إلى كونها ف.فا. و خصص تطابق في العربية ملتبس بين 
كونه موقع موضوع وموقع غير موضوع"". 

ويترتب على هذا التصور ضرورة التخلي عن التشجير التقليدي للجملة العربية: 


05) 
حَ 


ف فا مف 

إن الفاعل والمفعول في هذا التشجير يولدان في نفس المستوى ليتمكن الفعل من العمل فيهما. 
والتشجير يبين كذلك أن الفاعل والمفعول به متناظران تناظراً تاماء أي هما الخصائص البنيوية نفسهاء 
سواء بالنسبة إلى بعضهما البعض. أو بالنسبة إلى الفعل. ففي مثل هذه البنيات لا تختلف البنيات 
العميقة عن البنيات السطحية باعتبار أن الرتبة الأساس هي نفسها الرتبة السطحية. وهذه الاعتبارات 
تدحضها الوقائع اللغوية وبعض المنطلقات النظرية العامة في النحو التوليدي كالقول بكلية المركب 
الفعلي ووجوده في كل اللغات البشرية. إن المركب الفعلي موجود في جميع اللغات بحكم انتمائه إلى 
النحو الكلي أو الملكة العامة لا إلى نحو لغة بعينهاء ولذلك لا نحتاج إلى إقامة الدليل على وجوده في كل 
له ا 0 ولهذا السبب» فإن افتراض وجود مركب فعلي في اللغة العربية أو عدم وجوده. يجب 
أن يتسم بالانسجام مع مبادئ النحو الكلي من جهة. وبطابع التعميم من جهة ثانية. إن التشجير الذي 


70 عبد القادر الفاسي الفهريء البناء الموازيء ص 122. 
4 المرجع نفسه ص585. 
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يكون ملائما للغات من نمط ف فا مف 1500 لا يكون كذلك بالنسبة للغات ذات الرتبة فا ف مف 
(5120) وهو ما سيقود لوضع بنية مغايرة لرتبة الكلمات تكون خاصة بكل صنف لغوي خاص. 

إن هذا التعدد في البنيات الرتبية لا يحقق التعميم المفروض مبدئياً في كل افتراض. في هذا 
السياق. فإن البنية غير الشجرية ترق كثيرا من المبادئ التى أظهرت فعاليتها وجدواها في تحاليل 
اللغات البشرية» سواء في إطار نظرية النحو الكلي؛ أو في إطار الأنحاء الخاصة. فهي لا تتلاءم كلياً مع 
بعض مبادئ نظرية الربط والنقل والحالة. 

لقد لوحظ أن خصائص المفعول به التركيبية ليست هي خصائص الفاعلء وما يناسب الأول 
لا يناسب الثاني. وانتقال المفعول به ليس هو انتقال الفاعل» ثم إن نظرية س خطالم تعد تسمح بتعدد 
الفضلات أو المخصصات بل تحصرها في فضلة واحدة و مخصص واحد. والبنية السابقة تخالف بعض 
مبادئ نظرية الإعراب”''. إن الفاعل والمفعول به اللذين أُمنْنِدت هما حالتان إعرابيتان من طبيعة 
مختلفة» هما الرفع بالنسبة للفاعل والنصب بالنسبة إلى المفعول به لا يمكن أن تعمل فيهما مقولة واحدة 
هي الفعل. إن مقولة واحدة عاملة لا يمكن أن تسند إعرابين مختلفين. إن إسناد الإعراب يجب أن 
يتجنب كل مواجهة بين الحالات الإعرابية. وفي ضوء التصور الجديد. فإن الفاعل أصبح يولد 
كمخصص للفعل في البنية العميقة والمفعول به فضلة له. ويتلقى المفعول به إعراب النصب من الفعلء 
بينما يُسسْنِدُ إعراب الرفع للفاعل عن طريق الزمن. وقد يرث التطابق إعراب الزمن فيسنده أو لا يسنده 
إلى غيره من المركبات الاسمية بحسب ضميريته أو عدم ضميريته””. 

ومع ذلكء. يتمسك بعض الباحثين برتبة واحدة في اللغة العربية هي رتبة: فعل ‏ فاعل - 
مفعول به. لأن اللغة العربية لا تعرف صعود الفاعل إلى ممخحصص التطابق. وما يبدو فاعلاً مُقَدّمأً في 
رتبة: فاعل- فعل هو موضع 78226 مُوَلّد في مكانه في الأساس. حيث يحمل إعراب التجرد. أما 
إعراب الرفع البنيويء فياخذه الفاعل في محصص المركب الفعل”. 

ولايخرج هذا التصور عما اقترح بالنسبة إلى اللغات أخرى على نحو ما نجد عند كورودا 
2 الذي دعافي إطار ما عرف بفرضية الفاعل الداخلي 25 عرالدوض 11 لمعزتاله3 لم11 إلى 
التمييز بين الفاعل المحوري والفاعل الوظيفي أو السطحي. إن المركب الاسمي الفاعل يولد في موقع 
لمحصص الفعل في البنية الأساس حيث يتلقى دوراً محوريا. أما في البنية السطحية» فإن نفس المركب 


”'' انظر الفصل المتعلق بالأنساق الفرعية في نظرية العمل والربط. 
7 عبد القادر الفاسي الفهريء البناء الموازي؛ ص 73. 
200 محمد الرحالي. ملاحظات عن الرتبة والإعراب» ص 55. 
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الاسمي يكون له موقع آخر. فهو مخصص صرف أو تطابق في الإنجليزية» و في هذا الموقع يتلقى الرفع 
من الصرفة. 

ومهما يكن. فإن افتراض مركب فعلي في اللغة العربية وفي مثيلاتها من اللغات أيأ كانت 
دوافعه النظرية والتجريبية العامة والخاصة وكيفية التمثيل لصعود الفعل؛ والتمييز بين الفاعل المحوري 
والفاعل الوظيفي من شأنه أن يقلل من الاختلاف النظري بين الرتبتين فا ف مف 5170 وف فا مف 
0 لأنه يمكن من توليدهما من البنية العميقة نفسهاء وبالتالي لن يعود هناك محال للحديث عما 
سمي باللغات ذات البنية الشجرية مثلء الفرنسية والإنجليزية واللغات غير الشجرية مثل» اللغات 
العربية والإسبانية والإيطالية. وبذلك قد تسهم دراسة رتبة مكونات الجملة في وضع تنميط جديد 
للغات الطبيعية يتجاوز حدود كثير من الأفكار اللغوية الموروثة عن الماضي والقائمة على أحكام مسبقة 
عن الرتبة في اللغات الطبيعية لا علاقة لها بالطبيعة الحقيقية للوقائع اللغوية ذاتها. 


206 


لفل ((ما و كر 
نظرية العمل والربط 


مقدمة أولية 


6 -1 - التحولات التصورية في نظرية النحوالتوليدي 
1-1-6- من اللغة المجسدة إلى اللغة المبئية داخليا 

يمكن اعتبار نظرية العمل والربط وما أفرزته من مبادئ وقوالب في تحليل الظواهر اللغوية من 
أهم النماذج التي توصل إليها برنامج البحث اللساني التوليدي. وتشكل هذه النظرية تحولا هاماً 
ومتميزأ في تصور كيفية اشتغال النظرية وتفاعل المكونات الداخلية للنموذج. 

مع نظرية العمل والربط انتقل الاهتمام من دراسة اللغة كمعطى واقعي إلى التركيز على 
المبادئ العامة التى يقدمها النحوء باعتباره نظرية كلية للغة البشرية. | كان النصوو الترليل ىمد 
بدايتها حولت الاهتمام من السلوك الفعلي أو الممكن إلى دراسة نظام المعرفة التي تكمن وراء فهم 
واستخدام اللغة. وبصورة أعمق حولت هذه الدراسة مركز الاهتمام إلى الموهبة الفطرية التى تجعل من 
الممكن للبشر أن يحصلوا مثل هذه المعرفة. وكان التحول في الاهتمام تحولا من دراسة اللغة المجسدة إلى 
اللغة المبنية داخلياء من دراسة اللغة التي تعد موضوعاً مجسداً إلى دراسة نظام معرفة اللغة الحصلة 
والممئلة داخلياً في العقل/ الدماغة”". 

وطبيعي أن التحول في طبيعة الموضوع المدروس يصاحبه تحول في طبيعة الأدلة المستعملة في 
البرهنة على هذا الموضوع. فعندما يكون الهدف من الدرس اللساني هو وصف السلوك اللغوي 
وتقديم الإجراءات المتحكمة في هذا الوصف. فإن أهمية المعطيات المعتمدة تتمثل في المادة التى تؤخذ 
منها هذه المعطياتء وهي اللغة التي يتكلمها الأفراد ويمثلها المتن اللغوي المعتمد كأساس للوصاف 
اللساني. لكن عندما يصبح هدف الدراسة اللسانية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى النحو التوليدي. دراسة 
نظام المعرفة الذهنية الكامن وراء السلوك اللغوي. فإن المعطيات اللغوية المباشرة [المتن] لا تملك في حد 
ذاتها أي أهمية. وبالتالي فهي لا تفيدنا في شيء لمحدوديتها النوعية والكمية على حد سواء. وَلبضن 
بإمكان المعطيات اللغوية أن تعكس طبيعة النظام. نظرأ إلى تواجد مجموعة من الأنظمة الإدراكية المتنوعة 
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اجتماعياً ونفسياً إلى جانب النظام اللغوي. وهذه الأسباب. يَسْتَبْعِدُ النحرٌ التوليدي اعتماد المقن أساساً 
للوصف اللغوي ومادة له مفضلا الرجوع إلى حدس المتكلمين من خلال أحكامهم على ما يسمعونه. 
إن هذه الأحكام تعكس معرفة ضمنية بما يتوافر عليه كل واحد منهم من دراية نسبية باللغة التي 
يتكلمها. والرجوع إلى حدس المتكلم يُمكَن من تجاوز محدودة المتون المعتمدة في التحليل اللساني 
البنبيوي» كما يساعد على كشف الغموض الوارد في التراكيب وأوجه التشابه والاختلاف بين البنيات 
اله كيينة: 
2-1-6- طبيعة المعرفة اللغوية 

إن التحول التصوري الذي حصل مع النحو التوليدي يندرج في إطار تبني التصور العلمي 
والمعرفي الجديد الذي بدأ منذ الخمسينيات في إطار ما أصبح يعرف بالعلوم ا معر فية 60271117061 2611065 ل 
حيث تم الانتقال من دراسة السلوك الفعلي كموضوع للدرس إلى اعتباره مصدرا للمعلومات المساعدة 
على آليات اشتغال العقل داخلياً. ويمكن تلخيص الأسس الفكرية التى تقوم عليها الثورة المعرفية في 
أطروحتين أساسيتين: 
- اعتبار الموضوع المدروس أيا كانت طبيعته تمثيلا ذهنياً؛ 
- السعي إلى وصف بنية التمثيل الذهني بواسطة لغة صورية. 


وفي مجال اللغة» أصبح الاهتمام بالجوانب الصورية للغة عند الفردء يتعلق بتحديد بنياتها 
والعمليات التركيبية المتحكمة فيها والقيود الموضوعة عليها. ويتميز النموذج التوليدي الذي يسعى إلى 
تصوير الملكة اللغوية الداخلية عند الإنسان بأنه: 
- تمثيلي أي أن امتلاك لسان معين يعني القدرة على بناء مجموعة لامتناهية من التمثيلات الهندسية 
الثنائية انطلاقا من ألفاظ المعجم الذهني. 
ع حويي :إن أنتلاك لجان ماهو القتايرة فت إعناز عسايات حويسة ملل قطن علن هله 
التمثيلات الخاضعة القيود الوجاهية 1/1 التي تضغط على الملكة اللغوية”'. 


في هذا السياق. تحولت النظرية التوليدية من الاهتمام باشتقاق الجمل وتفريعها عن طريق 
القواعد إلى الاهتمام بتمثيل القواعد التي تسير عليها جمل اللغة. إن قضايا النحو هي قضايا حول معرفة 
اللغة المستنبطة داخلياً. وهكذا أصبحت جل مسائل اللغة تعالج في إطار تصوري أكثر شمولية لا يرتبط 
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بدراسة لغة محددة. وإنما بالنحو الكلي للغة البشرية» من حيث إنه «نظرية اللغات الإنسانية المبنية 
داخلياء أي نظام من القيود مستقى من الموهبة البيولوجية الإنسانية الى تحدد هوية اللغات المبنية 
داخليا”!. والنحو الكلي أيضاً تحديد لهذه المبادئ الفطرية المحددة بيولوجياً التي تؤلف مكوناً واحداً من 
مكونات العقل الإنساني هو ملكة اللغة. إن اللغة تشكل خاصية مميزة للعقل البشري بصفة عامة. 
ويزودنا النحو الكلي بالمعرفة العامة المتعلقة ببنية العقل. إن كل فرد متكلم يدرك جملة من المبادئ العامة 
الصالحة لكل اللغات مصحوبة بجملة من القيود على هذه المبادئ العامة وهي قيود على ألسنة خاصة. 
يعرف موضوع المعرفة اللغوية جملة من الافتراضات بشأن طبيعتها الشكلية وخصائص 
مكوناتها الداخلية وكيفية اكتسابها واستعماها. ومن بين هذه الافتراضات: 
القول بوجود نظام داخلي خاص باللغة ومستقل عن الجوانب الأخرى من المعرفة البشرية ككل؛ 
القول بارتباط النظام اللغوي بأنظمة معرفية أخرىء وبالتالي فهو نتيجة مباشرة للعلاقة القائمة بين 


جوانب معرفية أخرى. 


غير أن مجمل هذه الافتراضات يحتاج إلى مواجهة عملية بالواقع؛ أي بالتجربة اللغوية الفعلية. 
ماهو الدليل التجريي على استقلال القواعد النحوية عن غيرها من القواعد اللغوية الأخرى؟ لا 
اختلاف بين الدارسين في كون اللغة ظاهرة معقدة بامتيازء تتفاعل فيها أنساق معرفية متنوعة ومختلفة 
الطبيعة» مثل الخصائص الصوتية/ الجوانب الإدراكية والنفسية/ الاستدلال الحواري وغيرها من الأنظمة 
الفرعية الأخرى. فإلى أي حد يمكن القول بأن القواعد النحوية مستقلة عن هذه الأنظمة الاجتماعية 
والمنطقية والثقافية؟ لكن لماذا لا يكون هذا النظام الخاص باللغة البشرية نتيجة للعلاقة القائمة بين اللغة 
وجوانب معرفية أخرى من خلال ما يمكن ملاحظته ورصده من مظاهر التداخل والتعالق بين مكونات 
البنية اللغوية والجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية؟ © . 

إن المعرفة اللغوية عند الأفراد لا تتاسس على قواعد وقوانين في حد ذاتهاء ولكنها تتكون من 
مبادئ عامة تشتق منها هذه القوانين. ما نعرفه» كما يقول تشومسكيء ليس قوانين بالمعنى التقليدي 
للكلمة. ومعروف أن هذه الملكة اللغوية عند البشر باعتبارها طاقة إبداعية» تسمح للمتكلم بلسان معين 
بإنتاج وتأويل ما لا حصر له من الجمل القائمة نحوياً ودلالياء رغم قلة المواد اللغوية ومحدوديتها. وقد 
تحولت هذه المعرفة مع اللسانيات التوليدية إلى جملة من الإشكالات المعرفية الحامة. 


30 تشومسكى». المعرفة اللغوية» ص 52. 
67 مرتضى باقرء مقدمة في نظرية القواعد التوليدية» ص 28. 
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- ما طبيعة هذه المعرفة اللغوية؟ 

- كيف تكتسب؟ 

- كيف تستعمل؟ 

- كيف نفسر أن الطفل العادي يكتسب هذه المعرفة في إطار اتصال وجيز نسبياً دون تعلم خاص؟ 

- كيف يصبح هذا الطفل نفسه دون مجهود يذكر قادراً على استعمال نسق معقد من القواعد النوعية 
والمبادئ العامة؟ 


إن هذه التساؤلات الهامة حول طبيعة المعرفة اللغوية يدرجها تشومسكي ضمن ما أصبح 
يسمى بمشكل أفلاطون على النحو التالي: كيف تكون الكائنات البشرية» رغم أن اتصالاتها بالعالم 
قصيرة وشخصية ومحددة» قادرة على أن تعرف هذا القدر الكبير من الإدراكات التى تعرفه؟ إن معرفتنا 
في بعض مجالات الفكر و الفهم واسعة المدى محددة جداً و معبر عنها بصورة غنية تتمشى مع 
الشخصية. كما أننا نشترك في جزء كبير منها مع الآخرين ممن لهم خلفيات مماثلة'''. إن مشكلة 
أفلاطون تتلخص في تفسير كيفية معرفة هذا العدد الكبير جداً من المعلومات بالرغم من أن ما هو متاح 
لنا من أدلة ضئيل للغاية. 

والواقع أن نظرية الربط والعمل أعادت النظر في كثير من المبادئ الأساس التى قام عليها 
النحو التوليدي في العقود الأولى كمفاهيم التحويل والتفريع ومبد! استقلالية التركيب والنحو الكلي. 


3-1-6- نحو نظرية للنحو الكلي 

إن موضوع اللسانيات لم يعد هو المتكلم السامع المثالي فحسب كما في نموذج مظاهر النظرية 
التركيبية» بل إن المهدف الذي باتت النظرية التوليدية تسعى إلى تحقيقه» هو بناء نظرية للخصائص الكلية 
للغات الطبيعية؛ أي تحديد سمات اللغة الطبيعية الممكنة التي يُطْلَّقَْ عليها نظرية النحو الكلي. وتروم 
نظرية النحو الكلي دراسة استعمال آليات اللغو عند البشر بصفة عامة» وفي الوقت نفسه. وضع أجزاء 
من الأنمحاء الخاصة مع ما يتطلبه هذا العمل من تلازم بين المنظورين. وعليه؛ أعاد البحث في النحو 
الكلي النظر في العلاقة بين العام والخاص في النظرية اللسانية. فهل ندور في حلقة مفرغة انطلاقاً من أن 
ماهو عام يحدد ما هو خاص وأن ما هو خاص يسمح ببناء العام؟ إن الأمر ليس بهذه البساطة. إن 
النظرية باعتبارها نسقا صوريا مجردا هي عملية ذات وجهين مترابطين عام وخاص. إن بناء النحو 
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الموَحّد هو تحقيق خاص ذا النسق'١2.‏ مبدئيأً. لا شيء يمنعنا من أن نبنّ نظرية عامة انطلاقاً من وقائع 
خاصة بلسان واحد. لكن تحقيق الكلية 1/72654/2/6 وبلوغها لا يتأتى إلا بالعودة إلى أنساق لغوية 
خاصة أخرى من شأنها أن تُمَحَصَ أو تدحض الخصائص الكلية. وبالتالي يمكن بناء نظرية عامة عن 
طريق توسيع النظريات النحوية الخاصة التى يمكنها أن تحدد لنا مرجعية ما هو قابل لأن يكون كليا©. 

وللخروج من دائرة التلازم الدائري بين العام والخاصء تم إعادة النظر فيما يسمى عادة ب 
الكليات اللغوية كعادو ظاعقاروررزا »ددم درن التي ل يعد ينظر إليها على أنها مفهوم أو لي 421 
ةرم أو مسلمة 105//4/5. بل أصبح ينظر إليها بوصفها فرضيات اختبارية مبنية على عدد محدود 
من الملاحظات القابلة للتمحيص في مواجهة وقائع أخرى”. 

في هذا السياق أصبحت النظرية التوليدية لسانيات مقارنة تعتمد المقارنة بين اللغات من 
منظور أكثر شمولية وأكثر تفسيرية؛ وأصبحت المقارنة مبدأ تقوم عليه المفاضلة بين الأنحاء الممكنة أو 
المتنافسة؛ وأصبح «التحليل المفضل بالنسبة لظاهرة معينة هو التحليل المتوافق مع التعميمات المقترحة في 
لغات أخرى؛ بحيث إذا كان كل نحو خاص يتصور على أنه جزء من النظرية اللسانية العامة؛ فإن النحو 
المفضل :/17/7740 بالنسبة للغة معينة هو النحو المفضل بالنسبة لكل اللغات»©. 


6 -2 - نموذج العمل والربط: أنساق القواعد ومستويات التمثيل 
6--1-2- بعض التعديللات 
يندرج نموذج العمل والربط في إطار النظرية المعيار الموسعة  6867201/©‏ 1760726 

10047 الى أدخلت عليها جملة من التعديلات الحامة من بينها: 

- التخلي عما كان يعرف بالبنية العميقة ليحل محلها مفهوم الشجرة المركبية الأولية 47276/ 
املق 6 التي لم يعد لها أي استقلال عن التأويل الدلالي كما كان الأمر في 
النظرية المعيار. ينطلق التفريع / الاشتقاق 104201207 من الشجرة المركبية الأولية ليصل في نهاية 
التحليل إلى التمشيل الصوتي من جهة. وإلى الصورة المنطقية من جهة ثانية. ويتم توليد الشجرة 
المركبية الأولى بواسطة قواعد إعادة الكتابة في إطار نظرية س خط 87# 20 البى تحدثنا عنها في 


000 لوهم[ م[ مامرمويرم8 ل (1) 
1 2) 

6 110 

4 1 
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فصل سابق. وعَرَفت البنية الداخلية لهذه القواعد بدورها تغييرات هامة مست الأسس التى كان 
30 .: د35 .. 1 : 
التحليل الجملي يتم في ضوئها. وفي هذا الإطار كان لآراء بريزنان 1.8727 حول البنية 
الشكلية للجملة» دور كبير في السير قدماً نحو تحليل جديد أكثر عمقاً ودقة وشمولية. 
هام في صورة البنية السطحية ودورها في التأويل الدلالي؛ والمراقبة التحويلية. ويُحَصّل على 
البنية السطحية ذات الآثار بعد إجراء تحويلات النقل. وهى بنية محملة بالآثار التى يتركها نقل 
عنصر من مكان إلى آخر. من الناحية الشكلية يُرْمَرُ للبنية السطحية الجديدة بوضع كلمة س 
0 أما عملياء فإنها تقع في مفترق الطريق المؤدية للتمثيل الصوتيء وتكون مجالا لتحويلات 
الحذف المختلفة. 


غير أن أهم ما يميز البنية السطحية في مفهومها الجديد هو دورها في التأويل الدلالي» هذا 
الدور الذي بدأ في واقع الأمر مع الدلالة التوليدية ثم تبناه تشومسكي”” الذي أكد على دور البينات 
السطحية في كل تأويل دلالي. وأصبح من الممكن في هذا المستوى تحديد الأدوار المحورية 116/25 
66 ووتعزز هذا ال موقف الجديد من البنية السطحية مع جاكندوف 17661407 الذي 
يفترض أن التأويل الدلالي يتم تدريجياً من البنية العميقة إلى البنية السطحية» عبر مجموعة من مراحل 
التفريع» وليس فقط في مستوى البنية العميقة مثل ما كان الأمر في النماذج التوليدية السابقة. 


2-2-6- اليكل العام 

النحو في إطار نظرية العمل والربط تفاعل مستمر بين مكونات وأنساق فرعية -أو نظريات 
فرعية- تشمل مجموعة من المبادئ العامة والوسائط المختلفة الخاصة بكل لغة على حدة. في هذا السياق 
يمكن الحديث عن بنية النحو في نموذج العمل والربط من خلال مجموعتين من الأنساق ومستويات 
التمثيل. 

أما الأنساق فنوعان: 


- نسق القواعد؛ 


8 انظر تفاصيل هذا ا موضوع في الفصل المتعلق ببنية الجملة في النماذج التوليدية. 
8 تشومسكي: البنية العميقة والبنية السطحية والتأويل الدلالي 1967 المنشور في كتاب تشومسكي: (1972) 46 75مذاىه :0 
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- نسق القوالب (25//ك10//) . 


وتنتظم مكونات النحو كما يلي : 
أ ا معجم 622016 [ 
ب)- الت ركيب 5/406 ويتكون من: / مكون مقولي 


مكون تحويلي 

الصورة المنطقية 
وتتشكل الصورة العامة للنحو كما يلي: 
القواعد المقولية المعجم 

بنية -- ع 

ظ انقل ألف 

بية "س" 

صورة منطقية صورة صواتية 


التوالى صور ثيل بنية -ع 8 - ل( 1 وبنية - س 3172/61/78 -ى والصورة المنطقية 1020026 1"07776 
والصورة الصواتية. ونقدم في الفقرات التالية مزيدا من سمات هذه القواعد. 


3-2-6- أنساق القواعد 
1-3-2-6- المعجم 

يشكل المعجم والتركيب ما يسمى بالأساس الذي يتكلف بتوليد ما كان يسمى في النماذج 
التوليدية السابقة بالبنية العميقة. في مستوى التركيب توجد القواعد المعروفة بقواعد إعادة الكتابة ذات 
بنية مركبية من نوع: 


هم 
ول امت٠حجعف‏ كن 
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تولد زمرة من بنيات- ع. ويُمَكلُ في المعجم لما تحمله العناصر المعجمية من معلومات دلالية 
ومحورية في تناسق تام مع ما يقدمه المكون التركيبي من وظائف وعلائق نحوية مناسبة. فالعناصر في بنية- 
ع عبارة عن وحدات مقولية يتكلف المعجم بتزويد كل عنصر منها بما يتطلبه من معلومات وهو ما 
يعرف بالمدخل المعجمي 6<204/2/ 1[1711746. 

وواضح أن بين المعجم والقواعد المركبية في نموذج العمل والربط اتصالاً قوياً يتجلى في كون 
المعلومات المعجمية يجب أن تسقط في التركيب كما ينص على ذلك مبدأ الإسقاط 170/6208 
1 وتعتبر نظرية س خط صورة واضحة للاندماج الحاصل في نموذج العمل والربط بين 
التركيب والمعجم. فمن جهة. ثمة السمات المقولية المعجمية مثل: الفعل والاسم والصفة. ومن جهة 
ثانية» تعكس البنية التركيبية الخصائص المعجمية للعناصر المكونة للجملة. 

والاتصال بين المعجم والقواعد المركبية وارد في النظرية التوليدية منذ النموذج المعيار بسبب 
المشاكل التي طرحتها قواعد الملء المعجمي في ألبنيات التركيبية» وما آل إليه الأمر من توليد الجمل 
اللاحنة رغم نحويتهاء نتيجة عدم خضوع قواعد إعادة الكتابة آنذاك لأي قيود سياقية. وجاء المكون 
المقولي في نموذج مظاهر النظرية التركيبية بتحليل مفصل للمقولات بوضع الخصائص العامة (القيود 
الفرعيية الصارمة) التي تتطلبها كل مقولة على حدة والخصائص السياقية (القيود الفرعية الانتقائية) 
الخاصة بكل مقولة في إطار السياق المحدد الذي ترد فيه هذه المقولة أو تلك”1). 

وتسمح العلاقة القائمة بين المعجم والقواعد المركبية بأن تصبح هذه الأخيرة مستقلة عن كل 
سياق. وبإمكانية اختصارها في عدد محدود ومتناه (نتائج مباشرة لنظرية س-خط). وأخيرا أصبحت 
القواعد المقولية إسقاطات للمعجم. 

وضمن الحلول المقترحة في هذا الشأن اختصار القواعد المركبية وتقليصها على نحو ما حصل 
بالنسبة إلى القواعد التحويلية» وبالتالي يمكن الاكتفاء ببعض منها فقط في شكل قاعدة صورية عامة 
مثل : 


7 اسستمم 


وهي قاعدة مقيدة سياقياً. مثلء بالنسبة إلى الفعل 'ضرب نحصل على: 


كك يي ا 6 ا 


67 انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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وثقرأ هذه القاعدة كما يلي: يمكن أن يُسْتَبْدَلَ الفعل بالوحدة 'ضرب في سياق ‏ أي كعنصر 
يَرِدُ قبل المركب الاسمي. وتنحصر مهمة هذه القاعدة في تحديد المقولات التركيبية للعناصر 
ال 

أما فصل المعجم عن القواعد المركبية فيسمح بأشياء هامة منها: 
أولا: إن قواعد البنية المركبية تصبح قواعد حرة السياق؛ 
ثانيا: إن هذه القواعد تختصر في عدد محدود؛ 
الثا: إن هذه القواعد تصبح إسقاطات للقواعد المعجمية. 


بصفة عامة. يُقَدُمُ المعجم لكل عنصر معجمي صورته الصواتية المفردة وما يمكن أن يرتبط بها 
من خصائص دلالية. ويكون ضمن الخصائص الانتقائية لرؤوس التراكيب» وهي الأسماء والأفعال 
والأدوات مثلء حروف الجرء اعتماداً على الكيفية التى تتحدد بها الوسائط الخاصة بين الرأس وفضلته 
في كل لغة. ففضلة الأفعال مفاعيلها وفضلة الأسماء والصفات هي المركبات الاسمية التابعة والمتعلقة 
بها وفضلة حروف الجر هي مجروراتها. إن الفعل 'ضرب في الجملة: 
1)- ضرب الولد الكرة 
يُوَسُم مُعْجَمِياً بأنه يتطلب مركباً اسمياً مُتَفذاً (الولد)» وهو كذلك فعل متعديء وبالتالي لا 
بد له من مركب اسمي مفعولاً به يكون هدفأ (الكرة) وهو ما يمكن تصويره كالتالي: 
- ضرب [ م س] 
ويصبح التمثيل البنيوي حملة مثل: 
لفكي [ 72417 2-1776 
على الصورة التالية: 
(( © نيزور خزس] [ )تور 22-0176 
فال مركب الاسمي المفعول به للفعل 500 لم يرد مقولة مُحَقَقَة صوْتِيا وإنما هو مقولة فارغة - ) 
رضن ليس طا أي شكل صوتيء وحيث إن © تمثيل للمركب الاسمي المفعول به الذي يتطلبه الفعل ‏ 
6 رأئ باعتباره فعلاً متعدياً. يصدق التحليل نفسه في اللغة العربية على مفعول الفعل رأى؟ إذ يعبر 
عنه في بعض التراكيب بضمير استبدالي يحل محل المفعول به الذي يتطلبه الفعل رأى من حيث إنه فعل 
متعد كما في الجملة: 


7 اتقوشك + المقزفة اللقوية عن 172 
27 المرجع نفسه. 
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3- الولد رأيته 

وإما أن موقع المفعول به يحتله أثر يعبر عنه أو يحيل عليه كما في تمثيل الجملة: 

4) - ماذا قرأت أث؟ 

وأصلها: 

5)- قرأت ماذا؟ 

فالآثر (أث) دليل على وجود نقل من هذا الموضع الأصلي (أو العميق) إلى موضع جديد. 

ويتضح أن الأفعال تنتقي عمليا مقولات دلالية تفي بحاجيات طبيعتها من حيث التعدي 
واللزوم. وتتكلف المداخل المعجمية بضبط طبيعة التعدية والانتقاء الدلالي باعتبار ذلك جزءا أساسيا 
من تحديد السمات الدلالية العامة للوحدات. وأيا كانت طبيعته الدلالية والانتقائية من حيث اللزوم 
والتعدي فإن كل فعل يجب أن يختار مقولة تركيبية تكون بمثابة التحقق البنيوي الصحيح /64:01164 2/6 
6416907 /0 /1177/11/74 لما يتطلبه هذا الفعل دلالي". 


2-3-2-6- مبدأ الإسقاط 

يقوم مبدأ الإسقاط بتدبير الارتباط الذي ينبغي أن يقوم بين التركيب والمعجم, إذ لابد أن يمثل 
للمعلومات المعجمية التي تحملها عناصر الجملة في كل مستويات التمثيل التركيي. وينبغي أن يحدد 
المدخل المعجمي. ما يتطلبه الفعل مثلا من دور محوري يناسبه وانتقاء الفعل لمقولته هو إسقاط للمدخل 
المعجمي 

تبعا لمبد| الإسقاطء فإن البنى المعجمية يجب أن يثل لها مقولياً في كل مستوى تركيي. ويترتب 
عن مبدإ| الإسقاط أيضاأً ضرورة التمثيل في مستويات بنية -ع و بنية- أس' والصورة المنطقية لكل 
البنيات والخصائص التي تتطلبها المداخل المعجمية للوحدات المعبر عنها مقولياً. ويعنى مبدأ الإسقاط أن 
خصائص الوحدات المعجمية وبنياتها من بنية موضوعية وبنية الأدوار المحورية» هي التى تحدد الصورة 
التركيبية لهذه الوحدات. وبالتالي فالمفروض وفق هذا التصورء أن تعكس قواعد البنية المركبية بكل دقة 
الخصائص المعجمية للوحدات في مطابقة تامة مع وصفها. 

ويحتوي كل مدخل معجمي على معلومات دلالية وصرفية ونحوية وصوتية عن المفردة؛ أي 
معناها المعجمي وصيغتها الصوتية وفصيلتها النحوية وكيف تتعالق مع الكلمات الأخرى والعبارات 
الأخرى في التراكيب اللغوية©. إن المدخل المعجمي للوحدات اللغوية المكونة للجملة لا يقدم 


2 تشومسكيىء المعرفة اللغوية»ه ص 174. 


2 مرتضى جواد باقر مقدمة في نظرية القواعد التوليدية» ص 109. 
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المعلومات المعجمية والدلالية المتعلقة بهذه الوحدات فحسب)» وإنما يقدم أيضا المعلومات الضرورية 
وسمات تحديد المقولاات التركيبية الى تحتاجها هذه الوحدات. ويجب أن تكون هذه المعلومات حاضرة 
في تحليل بنية الجملة. تكلها زاننا جالسية إلى الفعاة خيزنت: 


)| 
أما مبدأ ل ا موسع #أذرة:727م 27076612017 ا فيقضي بأن 00 الجمل فو و 


مجال 595 مبد! الإسقاط ريه ا مستوى بنية-ع. ومن شأن تصور 0 0 لمركبية 
بالمعجم وفق مبد| الإسقاطء أن يسهم في الاستغناء جزئياً أو كلياً عن الانتقاء المقولي لتُصْبح صور 
التمشيل التركيي في بنية-ع مجرد إسقاطات للخصائص الدلالية للوحدات المعجمية. تبعاً لهذاء طُرِحَتَ 
بعض التساؤلات حول جدوى القواعد المركبية باعتبارها لا تعدو أن تكون مجرد إعادة لصورة معروفة 
عن المحتوى المعجمي للوحدات. والفكرة الجوهرية للاستغناء عن القواعد المركبية أن ما تتضمنه من 
معلومات, يمكن استخلاصها من القوالب الموجودة في النحو؛ ومن المبادئ والبارامترات التي تنتظم 
هذه القوالب يمكن خلق سامات تركيبية (مؤشرات مركبية) دونما حاجة إلى هذه القواعد”” 


3-3-2-6-القواعد المقولية 

تندرج القواعد المقولية في نظرية العمل والربط ني إطار ما كان يعرف بقواعد إعادة الكتابة 
التى أصبحت خاضعة لهندسة المقولات التى قدمت في نظرية س خط" وتمكن نظرية س خط كما هو 
معلوم من رد المركبات المعقدة إلى عدد قليل من المركبات البسيطة. وتخضع س خط لبعض المبادئ 
الوسيطية 1727:2771617201/6 الخاصة بتحديد فضلات الرؤوس ومخصصاتها والرتب الممكنة بينها في كل 
لغة على حدة. 


4-3-2-6 المكون التحويلي 
بعد التعديلات التى أجريت على هذا المكون منذ 7965 للحد من قوته التوليدية الحائلة 
وضبط آليات اشتغاله من خلال تصنيف التحويلات ووضع مجموعة من القيود عليها؛ تم جمع القواعد 


تشو مسكي» المعرفة اللغوية. ص 220. 
2 عبد القادر الفاسي الفهري. المعجم العربي» ص 27 و 28. 
23 انظر الفصلين التاسع والعاشر المتعلقين تباعا بالفرضية المعجمية ونظرية س خط. 
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التحويلية وتبسيطها في قاعدة تحويلية واحدة هي قاعدة أنقل ألف » #006/, وحيث إن أ مقولة كبرى 
(0الك] يده «[1[2). 

تسمح قاعدة النقل أنقل الف مبدئيا بنقل أي مقولة من مكان إلى مكان آخر داخل الجملة. 
ويضيط النحو الكلى حدود هذا النقل وإمكاناته وخصائصه والشروط عليه. وتسمح هذه القواعد بنقل 
عناصر دون أخرى وتحديد الأماكن الني ستنقل إليهاء والمسافات التى يمكن أن يقطعها العنصر المنقول 
من مصدر النقل إلى هدفه. إن قاعدة انقل الف بهذا المعنى مقيدة بقوة. وبعض هذه القيود عامة تخضع 
ها كل الألسنء وبعضها الآخر قيود خاصة تخضع لها ألسن دون أخرى. وقد مر بنا كيف أن النظرية 
المعيار الموسعة اقترحت تقليص عدد التحويلات مثل المبنى للمجهو ل/1651 والإصعادم:0ذم +1 
والاستفهام 171/67702412011 والزحلقة 1005107 في تقديمين فقط هما: تقديم للا وتقديم م س؟؛ 
وبالتالي تُحَوَلْ البنية العميقة إلى بنية سطحية عن طريق تقديمي م س و مص (مصدري)7". 


4-2-6- مستويات التمثيا 
يتضمن تموذج العمل و الربط أربعة مستويات للتمثيل هي: 


كانووي سر 2 12ت لمططاع -ه[ل 
0 لالت لطاة دهت 
- الصورة اللعلقية نتن 1ع 15 عسعه لآ 


- الصورة الصضوانه > لقاع 1ه تتجطام عصاعحعه لآ 


ونوضح في الفقرات الموالية بعض سمات كل مستوى على حدة. مقارنة مع ما كان سائدا في 


1-4-2-6- بنية-ع 

يلاحظ في نموذج العمل والربط أنه تم التخلي عما كان معروفاً في النموذج المعيار بالبنية 
العميقة وعوضت ب المؤشر التر كيي الأو لق 04 11114/17142411 و ' تعد البنية المركبية 
الأولى تتمتع بأي استقلالية عن غيرها من مكونات النحو؛ مثلما كان الأمر عليه في النموذج السابق. 
ويظهر فقدان هذه الاستقلالية في كون التأويل الدلالي منذ النظرية المعيار الموسعة لم يعد محصلة 


"6 انظر الفصل المتعلق بالتحويلات والقيود عليها. 
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المعطيات الموجودة في البنية العميقة وحدهاء بل أصبحت البنية السطحية بدورها تسهم في التمثيل 
الدلالي بعد أن تجرى عليها عمليات الحذف والقواعد الأسلوبية. 

وتولد قواعد الأساس؛ أي المعجم والقواعد المقولية بئيات- ع ينظر إليها على أنها تصور 
خالص من العلاقات»ء والقواعد المقولية الفرعية. وفي هذا المستوى يمثل لبنية نظرية المقياس المحوري 
7# 1861 (ينظر في نظرية المحاور ضمن قوالب نظرية العمل و الربط) حيث تظهر الوحدات 
المعجمية في صورة مختصرة لا تملك معها أي عناصر تصريفية لا يحتاجها الوسم احوريء وليس لها أي 
دور في الانتقاء المحوري. لا نجد في بنية-ع الصور الصرفية مثل التطابق والزمن والموجهات. لأن هذه 
الصور لا تلعب أي دور في تحديد بنية المقياس المحوري. وبنية-ع للتذكير» إسقاط للخصائص التوزيعية 
الانتقائية للعناصر المعجمية داخل الجملة. 


2-4-2-6- بنية- س 

5 الحصول على بنية- س انطلاقاً من بنية- ع بواسطة تطبيق القاعدة التحويلية العامة أنقل أ 
وحيث إن أ مقولة كبرى. ويخضع إجراء هذه القاعدة لمجموعة من القيود التحويلية العامة. كما يختلف 
تطبيق هذه القاعدة من لغة إلى لغة وفق براميترات خاصة تثبتها كل لغة على حدة. 

وتعادل بنية- س بنية-ع مع إضافة المعلومات المتعلقة بقواعد النقل. وتحدد بنية- س مكان 
النقل الأصليء مما يسمح بتفادي ما قد يحصل من التباس في التركيب. 

لنلاحظ الحملة التالية: 

6)- طلبت سعاد من أمها أن تخرج 

التى تتوفر تأويلين دلاليين مختلفين إذ يمكن أن يكون فاعل الفعل تخرج هو الأم أو سعاد كما 
بتضح من البنيتين أو ب: 

أ)- [طلبت [سعاد من أمها [أن [تخرج أث]]]] 
ب)- [طلبت [سعاد من أمها [أن [تخرج أث]]]] 
لحا 

التحليل نفسه يصدق على الجملة الاستفهامية في الإنجليزية: 

2 برواخ ما #تتهلنة يامب ز 20 1770[ - ( 7 

التي لما جوابان محتلفان: 


. 8121 لإهام 20 #تتهللة [ - (112 
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.هام 10 تزراا #تتوبير [- ( 7 
إن بنية- س' المحملة بالآثار. وهي ما تتركه العناصر المنقولة في مكانها الأصليء تكون قادرة 
على توضيح المكانين المختلفين لمصدر النقل؛ أي المواقع الأصلية التى تم فيها نقل الوحدات كما تبين 
ذلك البنية التالية: 
نزهاظ م1 1#تهلنة [ -7(0 
زها« 16 1 #نروننة [ -(6 
فمواقع الآثار بإمكانها أن تزيل الالتباس الحاصل في الجملة(7). 
وأهم ما يميز البئية السطحية في صورتها الجديدة هو دورها الجديد في التأويل الدلالي. في هذا 
الإطار فإن التأويل الدلالي, بما في ذلك تحديد الأدوار الحورية» أصبح يتم في البنية السطحية في صيغتها 
الجديدة» وهي البنية المحملة بالآثار التى تتركها التحويلات بعد عمليات النقل المختلفة. وفي هذا المستوى 
يتم أيضاً التحديد النهائي للوظائف النحوية التي تملكها كل وحدة معجمية داخل تركيب الجملة» بحيث 
أصبح بإمكان البنية السطحية أن تُتَممَ ما يعتري بعض عمليات تغيير الأدوار والوظائف ما بين مستوى 
البنية العميقة والبنية السطحية. فقد يحصل عنصرٌ معين على دور محوري أو على وظيفة نحوية في العمق 
دون أن يكون ذلك واضحاً في البئية السطحية والعكس صحيح. 
3-4-2-6-الصورة المنطقية 
هي التمثيل المنطقي لتحليل المعنى التركيي 716271116 5907726126 أو الدلالة الناتجة عن التأليف 
الحاصل بين وحدات الجملة:؛ أي المعنى الذي يحدد التراكيب النحوية'''. وبعبارة أخرى. يمثل في 
مستوى الصورة المنطقية للخصائص الدلالية المنطقية الأساس لبنية الجملة في المستوى السطحيء. مثل 
تحديد حيز الأسوار وربط المتغيرات (الضمائر وسوابقها). ويفترض أن هذا المستوى يتكلف بتوفير 
المعلومات الدلالية الضرورية لتأويل الجمل. فهو بمثابة المكون الدلالي التأويلي في النموذج المعيار وما 
بعله. 
نُشئق الصورة المنطقية من بنية- س مع تعيين حدود الوحدات عن طريق قاعدة أنقل ! لتحديد 
التمغيلات الدلالية والمنطقية الأساسية لهذه البنيات مثلء نقل الأسوار وتحديد حيزها وربط عوامل 
امل ععتزاتها وها اي كما لا يخضع هذا المستوى لأي اعتبار وسيطي (بارامتري)؛ لأنه لا 
يعرف أي تغيير يذكر في مجال التأويل المنطقي من لغة إلى لغة. 


“61 تشومسكيء المعرفة اللغوية. ص 87. 
.كم متصانار ولأعسدمد صا ,رعاوسمط) يم © 
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باعتبار المبادئ التى تتوافر جزئياء وليست قائمة عددية من القوانين المتعلقة بكل ظاهرة على حدة وفق 
ما تسمح به المعطيات المتوافرة. بالنسبة إلى مقاربة القالبية عند فودورء تتم معالجة المعلومات في منظور 
علم النفس المعرفي كما صاغها في إطار ما يعرف بالنظرية القالبية. 

بالنسبة إلى نظرية النحو التوليدي. فإن النحو الكلي لم يعد يزودنا ببنية لأنظمة القواعد. بل 
أصبح يتكون من أنظمة فرعية متنوعة ذات بنية قالبية وتربط هذه المبادئ العامة -كما قلنا- بوسائط 
تُحَدّد التجربة البسيطة قيمتّها. وفرضية القالبية محاولة هامة لتجسيد عدم التجانس الذي يلاحظ في 
القدرة اللغوية عند الفرد المتكلم. والنظرية القالبية هي النظرية الْمقَسّمة إلى أنساق فرعية مستقلة 
ومتماسكة في الوقت ذاته؛ ولكل واحد منها مبادئ وقوانين اشتغالها الخاص بها والتى تمتد صلاحيتها 
لمجال ملائم من هذا النسق الفرعي الذي تنتمي إليه”"". 

يرجع الفضل في إدخال طريقة الاشتغال القالبي للسانيات إلى تشومسكيء, حيث يبدو الطابع 
القالي في النحو التوليدي منذ ماذجه الأولى سواء أكان حضوره صريحا أم ضمنيا. إن تبني مبدأ القالبية 
ينسجم مع أساسيات النحو التوليدي الرامية الوصول إلى تمثيل للملكة اللغوية؛ وهذا يفرض أن تكون 
الملكات العقلية قالبية. 

لقد دافع تشومسكي في دراسته للقدرات المعرفية البشرية عن المقاربة القالبية التي مفادها أن 
نسق الذهن البشري يضم قدرات (أو أنساق فرعية) معرفية مستقلة لها بنياتها ومبادئها الخاصة ولكنها 
في الوقت نفسه متفاعلة. وقد أسقط تشومسكي المقاربة القالبية للذهن البشري على بنية النحو كذلك. 
وبهذا أصبح النحو مكونا من قوالب فرعية مستقلة ومتفاعلة؛ كل قالب له مبادئ تميزه عن القوالب 
الأخرىء مثل: القالب الإعرابي» والقالب المحوريء والقالب العاملي©. 

لقد استعملت الفرضية القالبية في البداية كأداة إجرائية لتطوير النمذجة اللسانية؛ لأنها تسمح 
بوصف مجموعة من البنيات اللسانية المعقدة وتفسيرهاء بموجب تفاعل مبادئ القوالب المستقلة. 
وبالتالي أسهم الطرح القالبى في مواصلة البحث في الخصائص الداخلية للأنحاء ذات الكفاية الملاحظية 
والوصفية والتفسيرية» فبالإضافة إلى حاجة اللساني إلى تحديد خصائص المكونات الفرعية لنسق النحو 
مثل المكون المعجمي والمكون التركيي والمكون الدلالي... وأشكال تفاعل هذه المكونات. يجب أيضا أن 
يعمل على بلورة أنساق المبادئ والقيود التى يوظفها في إجراءات الوصف. 


,00 ثر ر6عتماةري ع/أونطانه ص[ راع رعنارومكا م (0) 
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(الفعتل الما ب قر 
نظرية العمل والربط: الأنساق الفرعية 


سبقت الإشارة إلى التحول الكبير الذي عرفه الدرس اللساني المعاصر مع اللسانيات 
التوليدية» وذلك بالانتقال من الاهتمام بالنحو؛ أي نظام القواعد من حيث خصائصها الصورية وآليات 
اشتغالهاء ومن حيث تنظيمها والعلاقة بين مكوناتها. وفي السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بما أصبح 
يعرف بنظرية النحو الكليء باعتبارها قاسماً مشتركاً بين الأنحاء الخاصة. فالنحو الكلي كما ذكرنا 
سابقاء هو نظرية صورية لأنحاء الألسن الطبيعية الممكنة ونظرية لاكتساب المعرفة اللغوية في الوقت 
ذاته''". ويتصور النحو الكلي «على أنه نظام مبني بصورة معقدة. وإن كان مُجَهَرَأً بالأسلاك جزئياً 
فقط. وهو مرتبط كذلك بقائمة محدودة من المفاتيح لكل منها عدد محدود من المواقع (ربما موقعان) 
والتجربة مطلوبة لإعداد المفاتيح. وحينما تُعَدٌُ يبدأ النظام وظيفته»”. 

في الإطار نفسه. تم التخلي تدريجياً عن التصور القديم للنحو الكلي في صورة أنظمة من 
القواعد بحثاً عن نموذج مؤلف من مبادئ عامة ووسائط خاصة". وهذا الموقف نتائج هامة فيما يتعلق 
بفطرية اللغة واكتسابها. فما نعرفه هو مبادىئ الحالة الأولية /2014:4 +816 الفرعية والمتنوعة وهيئة 
تفاعلها والوسائط المرتبطة (البارامترات 1727278765) بهذه المبادئ» وما نتعلمه هو قيم هذه الوسائط 
وعناصر ال مامش مصحوبة بالمعجم. ما نعرفه ليس نظاماً للقواعد بمعناها التقليدي. إن مشكلة اكتساب 
اللغة يجب تصوره لا كمشكلة تتعلق باكتساب القواعد. بل مشكلة تتعلق بتحديد وسائط نظام محدد 
الو 0 
7 -1 -مفهومالقالبية 

أصبحت النظرية التوليدية بدءًا من نموذج العمل والربط عبارة عن مجموعة من الأنساق 
النظرية الفرعية لكل منها مبادئ وقواعدها وآليات اشتغاها الخاصة بهاء لكنها تلتقي إجمالا في تعميق 
دراسة القضايا المعروضة على البحث؛ إذ يصبح تفسير الظواهر المدروسة والتنبؤ بها متسما بالعمق 


دب 1 0 
5 تتشومسكيء المعرفة اللغوية. ص 276. 
7 المرجع نفسه. ص 275. 
المرجم نفسه. ص 282. 
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4-4-2-6-الصورة الصواتية 

في هذا المستوى يُحَدَدُ الشكل الصواتي التام والنهائي الذي ستأخذه البنية المنجزة للجملة في 
استقلال تام عن الصورة المنطقية» أي أنه لا ينبغي أن يؤثر تحقيق هذا الشكل في البنية المنطقية (التأويل 
الدلالي) للجملة. 

ويشتق مستوى التمثيل الصواتي من بنية- س عن طريق قواعد الصرافة والصواتة؛ أي كل 
القواعد التى تمس الجوانب الصواتية للقول المنجز سطحياً ومنها قواعد النقل والحذف وكل قواعد 
إعادة ترتيب مكونات الجملة و المصفاة” 11/71 وبصفة عامة» فإن هذا المستوى من التمثيل هو ما كان 
يعْرّف في النماذج السابقة بالمكون الفونولوجي. 

وتخضع الصورة المنطقية والصورة الصواتية لمبد] عام هو مبدأ التأويل التام ///ثر/0 عاذةه:”1 
0 الذي يقول يوجوب أن يُؤوْلَ تأويلاً تاماً كل عنصر من عناصر مستوى الصورة المنطقية 
ومستوى الصورة الصواتية. هذا المبدأ ينبغي ربطه بالمبد! العام المفروض على مستويات التمثيل في 
النحو لاسيما بنية- ع والصورة المنطقية» و ينص على أن كل عنصر يظهر في بنية صحيحة يجب أن يجاز 
[يسوع 4 بطريقة معينة ضمن عدد محدود من الطرق المتاحة. فالرابط يُسَّوَعْ بارتباطه بمتغير لا 
يَبْعْدُ عنه أكثر مما ينبغيء والْتَعْيّر يجب أن يتقيد بالضرورة بعنصر ما يحدده. كما يجب أن يتطابق الاعتماد 
الإحالي اعتماد الضمائر وما يشابهها على المراجع في دلالتها مع مبادئ نظرية الربطء وكل فضلة 
للرأس يجب أن تنتقى دلالياً بواسطته. والعنصر الذي يجب أن يُحَدّدَ الأدوار الدلالية يجب أن يتوفر له 
ما تأخذه هذه الأدوار في مواقع تركيبية ملائمة © 

ويشكل المستوى الصواتي والمستوى المنطقي الوجاهة المشتركة 77/67/46 بين البنية الشكلية 
والمكونات الأخرى للذهن/ الدماغ التى تتفاعل مع الملكة اللغوية في مستوى الاستخدام والتفكير 
والتأويل والتعبير. ولكل من الصورة المنطقية والصورة الصواتية طبيعتها وقواعدها الخاصة بها. إلا 
أنهما معأ يشكلان مجالَ الاتصال والتقاطع بين النحو بمعناه العام ومجالات أخرى مثلء استعمال اللغة 
في إطار عملي محدد. والأنظمة المعرفية والإدراكية الأخرى. إن التركيب يشكل جسراً بين الأصوات 
الغا 3 
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وللطرح القاللي امتدادات في الهندسة الحاسوبية؛ فقد صممت مجموعة من البرمجيات 
الحاسوبية في شكل معا حات 270665075 مستقلة ومتفاعلة» تفضي المعا لجة في مستوى من المستويات إلى 
خرج 011514 يرسل إلى معالجات محددة بطريقة تصاعدية. كما لا يخلو الطرح القالي من امتدادات في 
إطار تخصيص معمارية الدماغ البشري الذي نظر إليه بصيغة ماثلة» باعتباره مكونا من معالجات 
متخصصة المجالات تعمل على تحليل الدخل الحسي»؛ مشكلة وسيطا تمثيليا وحوسبيا بين الفكر والعالمء 
وتعمل هذه المعالجات على نقل التجربة الحسية الخام إلى تمثيلات مبنينة يمكن نقلها إلى معالجات 
متخصصة: تستعملها مراكز معينة في الدماغ إما للتخزين أو المعالجة أو لتنفيذ مهام معقدة مثل التخيل 
أو الاستدلال أو ما شابه ذلك. 

ومن بين الدارسين الذين دافعوا عن التصور القالي نذكر فودور (“روهو وذلك في إطار 
النموذج الذي اقترحه للجهاز المعرفي البشري سنة 7983 ؛ حيث لاحظ أن هذا الجهاز يحتوي على 
غطين متمايزين من القوالب؛ فمن جهة هناك أنساق الدخل أو الأنساق المحيطية الى تشتغل على 
مجموعة من الإحساسات التي يستقبلها الجهاز الذي يتفاعل مع المحيط الخارجيء فيحوطا إلى تمثيلات 
ذهنية تعالج على مستوى الفكر» ومن بين هذه الأنساق النسق البصري والسمعي والأنساق اللغوية 
التى تشكل قوالب متخصصة في المعالجة اللغوية في مستوياتها الدنياء ومن جهة ثانية هناك الأنساق 
المركزية الى تستعمل لتثبيت المعتقدات وبناء الاستدلالات» وتعتبر الأنساق المركزية غير قالبية. 

تتميز الأنساق القالبية بخصوصية المجال والإلزامية والمنع من حيث المعلومات والسرعة في 
الإنهاز©. وقد انتقد التقسيم الفودوري وقدمت اقتراحات تنبنى على مسلمة تعميم الطرح القالي 
ليشمل الأنساق التصورية المركزية التي يمكن أن تقسم إلى قوالب متخصصة المجال تشتغل على مجالات 
محددة. ونستحضر في السياق نفسه موقف سبيز 2645 الذي يعتير النسق اللساني بموجبه قالبا معرفيا 
لو و ا لفو 0 أما جاكندوف 7206647 فقد دافع عن تصور قالبي معمم للمعرفة 
البشرية يضم أنساقا من القوالب المتفاعلة تتكون من قوالب دايجة هي عبارة عن محللات تنجز 
تخصيصات بنيوية لبنيات جزئية لتدمجها في بنيات أكبر؛ بحيث يمكنء مبدثياء أن نتصور مجموعة من 
الحللات التى تنطبق على بنيات صوتية ومعجمية وتركيبية وبصرية. ثم هناك القوالب الوجائهية الي 
تتكفل بخلق تواصل بين القوالب» فالقوالب لا تنفذ إلى كل خصائص القوالب التي تتفاعل معهاء فهي 


اللبلس دشم 
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9 انظر: محمد غاليم» النظرية اللسانية والدلالة العربية المقارنة ص ص23-21. 
120100 إوجينو7] برز ميبفويتاك عوورططآ ركوءزل 
سنا “ره عمووسعتصآ 16 ب[إمد عه :اين 
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لا ترى سوى المعلومات ذات الدلالة بالنسبة إليهاء فحتى يشتغل القالب البصري مثلا على معلومات 
بصرية تتضمنها جملة لغوية يجب أن تترجم المعلومات اللغوية البصرية إلى لغة يفهمها القالب البصري: 
وهذه مهمة يتكفل بإنجازها القالب الوجائهي 7700/1/2 7 ودوويمكن أن نتصور أيضا أن التفاعل 
بين القوالب اللغوية يتم من خلال هذه الوجائه. أما النوع الثالث من هذه القوالب فيصطلح عليه 
دجاكندوف القوالب الاستنتاجية”!). 


إن الأخذ بالافتراض القالى في النمذجة النحوية والنمذجة المعرفية جعل اللسانيات وفروع 


العلوم المعرفية أمام تحديات علمية متعددة نجملها في الآتي: 


0 


(1) 


ضرورة صياغة تدقيق واضح تتراتبية اشتغلال القوالب في النحوء وتقييد هذه التراتبية بقيود 

مع ر فية 6077517472711 46)2087171716. أو بعبارة أدق: هل معمارية القوالب في النحو توازي معمارية 

هندسة القوالب في الدماغ؟ فالصياغة القالبية للنحو مسألة مشروعة. لكن تدقيق البحث في 

القالبية الدماغية وتقاطعاتها الممكنة مع القالبية النحوية منوط بتقدم الأبحاث في العلوم المعرفية. 

علاوة على ما ذكر هناك إشكالات عبرية /171064' تطرحها العلوم المعرفية العصبية ذات 

انعكاس على الاختيارات النظرية للنمذجة القالبية للنحوء نحددها في الأسئلة التالية: 

+ هل تشارك مجموعة من المناطق في الدماغ في تمثيل ومعالجحة الوظيفة المعرفية نفسها؛ أي ما 
يسمى بالمعاجة الموزعة؟ أم هناك مناطق متخصصة في الدماغ توازي الوظائف المعرفية 
التي ترمز إليها القوالب؟ 

+ هل يجب التمييز بين القالبية المعرفية والقالبية العصبية؟ 

+ هل يمكن أن نقبل بتصور تفاعلي مباشر بين القوالب في غياب قوالب وجائهية كما تؤكد 
على ضرورة ذلك العلوم المعرفية؟ 

إن النواة الافتراضية للنمذجة القالبية تقبل الاندماج في قضايا التقيبس 577/1141207 التى ما 

فتئت تطرحهاء 

العلوم المعرفية والتي تنبني على نمذجة السيرورات الإدراكية العصبية والمعرفية للدماغ وتقييس 

مسارات الإنجاز والفهم اللغوي التى تتضمن تشفير 04486 /12760415 المعلومات اللسانية 

ومعالجتها بالإضافة إلى التخزين والاسترجاع. فالملكات الذهنية المرتبطة بالإنجاز اللغوي تبني 

تمثيلات ذهنية أثناء المعالحة 12,0212 تتم وفق مسارات مضبوطة ومنتظمة. وعلى النمذجة 

القالبية أن تقدم بعض الافتراضات حول تصميم النحو. فجهاز النحو يتضمن مستويات قثيلية 


للمزيد من التفاصيل ينظر: غاليم محمدء النظرية اللسانية والدلالة العربية المقارنة» ص ص 26-23. 
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وقوالب متعددة تشتغل وفق آلية التفاعل» ويتقيد اشتغال الآلة النحوية بمجموعة من الكفايات 
المبررة نفسيا ونورولوجيا وإبستمولوجيا...؛ 
يستلزم التقييس والمحاكاة ثلاثة مستويات للاستدلال: 

+ مستوى تمثيلي محرد: يبنى من خلاله اللساني مسارات معينة للتمثيل اللغوي؛ 

+ مستوى معرفي 08112:06.) يبين مدى توافق هذه التمثيللات مع مسارات المعالحة الذهنية 
اليي ينجزها المتكلم أثناء بناء التمثيلات الذهنية اللسانية؛ 

+ مستوى عصبي: يكشف النظام العصبي؛ أي الأساس المادي الذي يتم تفعيله في الدماغ, 
والذي يتزامن مع اشتغال التمثيلات الذهنية. 

إن تفاعل المستويات الثلاثة في الاستدلال أضحى ضرورة تصورية لإدماج اللسانيات في العلوم 

المعرفية» فتوحيد هذه المستويات عبر تضافر جهود اللسانيين وعلماء النفس والأعصاب المعرفيين 

غدا من أبرز المهام إلحاحا في العلوم المعرفية المعاصرة. ويمثل التقييس الحاسوبي إطارا منهجيا 

لتمشيل اشتغال العمليات الذهنية على أجهزة اصطناعية صممت برامجها لتقييس مختلف 

سيرورات الذهن في معالجته للمعلومات» ويمكن أن يصطلح على هذا التصور: الفرضية القوية 

للتقييسء أما الفرضية الضعيفة للتقييس فتكمن في استعمال الحاكاة الحاسوبية لتأكيد 

الافتراضات وتبيان حدود تماسك التحليلات والعمليات. التى يفترضها النموذج بشكل قبلي 

قبل اشتغاله على الحاسوبء واتساقهاء فالتقييس هنا رائز لإثبات صلاحية النموذج ومدى 

بساطته ودقة صورناته ومرونة اشتغاله على الحاسوب. وني غياب تسويغ تمفصل المستويات 

الاستدلالية الثلاثة المشار إليها أعلاه يصعب الزعم بتبنى النمذجة القالبية للنحو الفرضية القوية 


يفترض في النمذجة القالبية أن تقدم تصورا واضحا حول نظام التمغيلات» وبعبارة أدق: هل 
تبنى التمشيلات بطريقة متسلسلة وخطية أم بطريقة متوازية؟ فالأبحاث المنجزة في علم النفس 
المعرفي واللسانيات العصبية قد بينت أن الذهن ينجز تمثيلاته وفق هندسة متوازية؛ فمكونات 
الدحو (الصواتة والتركيب والبنيات التصورية) تبنى بشكل مستقل وتتواصل فيما بينها عبر قيود 
وجائهية» ولا تشتغل بنظام القواعد. وإنما وفق نظام القيود التى تسوغ أجزاء من البنيات اللغوية 
الصوقة اء7التزكيية أو التصورية الذلالة": 


0 محمد غاليمء النظرية اللسانية والدلالة العربية المعاصرةء ص ص 19-18. 
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تتأسس العلاقة بين مكونات التمثيل اللساني على تشاكلات جزثية» فا محللات الدلالية مثلا لا 
ترى كل المعلومات التي يبنيها امحلل التركيي ولا بد من قيود وجائهية تسوغ نقل بنية إلى بنية!!» 
وتترجم جزثيا المعلومات من صورة معينة إلى صورة موافقة في مستواها التمثيلي. 

علاوة عن الخاصية القالبية للنمذجة اللسانية يعتمد تشومسكي مقاربة إدماجية لقضايا الملكة 
اللغوية. لقد انشغل البرنامج التوليدي منذ الستينيات إلى حدود الثمانيئنيات» بتحديد خصائص اللغة 
الداخلية. وصياغة معايير لتقويم الأنحاء من قبل الكفاية الملاحظية والكفاية الوصفية والكفاية التفسرية 
مع التركيز على الأنحاء ذات الكفاية التفسيرية» ومحاولة تخصيص المعرفة اللغوية لدى المتكلم وآليات 
اكتسابها بافتراض نحو كلي مخصص بسمات غنية وبمبادئ مجردة فطرية ومجموعة من الوسائط التى يتم 
تثبيتها لتشكيل الملكة اللغوية الخاصة. لكن فترة التسعينيات شكلت انعطافا هاما في تطور اللسانيات 
التوليدية» إذ تحول الاهتمام إلى خصائص اللغة الداخلية والخارجية» فأصبح التركيز على الوجائه التي 
تقرن الملكة اللغوية بأنساق ذهنية أخرى. وتحدد قيودا على بنيتها واستعمالهاء فالخصائص والمبادئ التي 
قد تبدو خاصة بالملكة اللغوية نتاج للقيود التى تضعها الأنساق الخارجية مثل النسق الحس -حركي 
والنسق التصوري القصدي. لجعل البنيات اللغوية قابلة للتأويل في هذه الأنساق. كما أن البحث في 
الخصائص العامة للملكة اللغوية لم يعد معزولا عن البحث عن نظيرها في الأنساق الأحيائية والمعرفية 
بسصفة عامة. في إطار مقاربة إدماجية تقرن الملكة اللغوية بهندسة الدماغ. وطبوغرافية ملكاته المعرفية 
المتعددة» فأصبح هدف النحو التوليدي بلوغ مستوى أعمق من الكفاية التفسيرية. 

إن عددا من الخصائص المرتبطة بالنظام الحوسبي للملكة اللغوية مثل: البساطة والاقتصاد 
والفعالية الحاسوبية واللاحشوءلم تعد تقتصر على النظام اللغوي وآليات اشتغاله في الذهن/ الدماغ. 
وإنما أصبحت خصائص ذات امتداد في أنساق أحيائية أو فيزيائية. 

إن دراسة اللغة البشرية في إطار أحيائي ظل حلما يراود البردايم التوليدي منذل الستينيات» فقد 
مكنت التطورات الأخيرة لعلم الأحياء والعلوم العصبية والمعرفية والأنثروبولوجيا المعرفية من صياغة 
برنامج بحث علمي متعدد التخصصات وامجالات للإجابة عن مجموعة من الأسئلة الكبرى التي اعتبرت 
جزءا من النواة المعرفية الصلبة للاتجاه التوليدي منذ انطلاقه. 

وتمكن الرؤية القالبية للنحو من حل بعض المشاكل المرتبطة بالعلاقة بين المعجم والقواعد 
المركبية (انظر مبدأ الإسقاط) التى أصبح من الممكن النظر إليها من زوايا جديدة» انطلاقا من كون 
المبادئ المتعلقة بالتنظيم مندمجة في قوالب مستقلة ومتميزة عن المقياس المحوري الذي يسند الأدوار 


200 
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للمحمولات. هذا التصور الجديد للنحو يعطي للتركيب نوعا من الاستقلالية النسبية. فما هي القوالب 


التى تقترحها نظرية العمل والربط؟ 
١‏ حدد تشومسكي”'' لنظرية العمل والربط جملة من القوالب هي: 

نظرية س - حظ 76 )7 760716 1 
+ نظرية الأدوار امحورية 1ر1 70/05 كمل 140126/ 1 
نظرية الربط ما انك 760726 1 
+ نظرية العمل 11رع772 201/1672 6ل 2407736 1 
نظرية الفواصل كه للك 760136 1 
نظرية المراقبة 011716 للأل 760736 1 


7 -2 -الأنساق الفرعية : القوالب 
1-2-7-نظرية س - خط 

رأينا في فصل سابق أن الفرضية المعجمية قادت إلى تصور جديد لبنية المركبات الكبرى في 
اللغة» مثل المركب الفعلي والمركب الاسمي والمركب الوصفي والمركب الحرني باعتبارها- مهما تباينت 
2 طبيعتها الصرفية والتركيبية والوظيفية- تتمحور حول رأس معجمي له عدة إسقاطات يرمز إليها 
عددالخطوط فوق س» بعضها يعتبر مخخصصا 1262/7607 لهذه المقولة» وبعضها يعد فضلة ها بحسب 
طبيعة كل لغة. ونعيد من جديد الكيفية الى تكتب بها القواعد المركبية وفق ترقيم نظرية س-خط: 


دن لس» مخض سس 0 اس 


تشير س إلى المتغيرة المقولية التي يمكن أن تكون فعلاً أو اسم أو أي شيء آخر؛ وبالتالي 
أصبح بالإمكان تقديم تمثيل صوري شكلي متجانس هذه المقولات الكبرى على أساس السمتين: 
[+فعل] أو + [+اسم]. فالفعل هو [+ف] [- س] والاسم هو [+ س] [- ف] وهكذا. 


و[ “| |[ [ |[ |[ 1 12101110111 هم () 
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وتم توسيع نطاق تطبيق مبادئ س-خط لتشمل المقولات الوظيفية مثل المصدري 
11167 202222 والصرفة 17/6107 والتطابق والزمن والنفي وغيرها باعتبارها وظائف نحوية. 
وعملت نظرية ا حواجز 184777675 (تشومسكي 060) على توحيد كيفية توليد هذين النوعين من 
المقولات وأصبحت تشتق بالطريقة نفسها وفق نظرية س-خط في صورتها العامة. كما مكنت نظرية 
س-خط من ضبط مختلف العلاقات التركيبية والوظيفية للمقولات داخل بنية الجملة» سواء فيما يتعلق 
بالعلاقة بين المخصص والرأسء أو بين الرأس والفضلة. ويتم تحديد البنية الداخلية للمكونات في 
مستوى - بنية- ع قبل إجراء أي قاعدة تحويلية. 


2-2-7- نظرية الأدوار المحورية 
تقوم هذه النظرية بإسناد الأدوار المحورية 701/6 1764 الاسمية مثل: منفذ/ 
هدف / ضحية/ مستفيد بحسب حاجيات ا حمول من أدوارء وما يلزمه من موضوعات (/275/7:071) تبعا 
لخاصية اللزوم أو التعدية التى يتسم بها. فا حمول أعطى مثلا ينتقي ثلاثة موضوعات يسند لكل منها في 
بنية- ع دوراً دلالياً محدداً مثل: المنفل/ المحور/ المستفيد. وتكون هذه المعلومات الدلالية مستقلة عن 
السياق الذي يمكن أن يظهر فيه المحمول أعطى. إن هذه الوظائف الدلالية الخاصة التى يمكن أن يأخذها 
موضوع معين بالقياس لمحمول محدد هي ما يطلق عليه الأدوار امحورية. 11:7:41801/65 ده/ت7 أو © دور. 
وتوضع الموضوعات المحددة على شكل شبكة من العلاقات الموضوعية يطلق عليها الشبكة الحورية 
714 للمحمول الذي يسند إليها أدواراً محورية. 
بصفة عامة يمكن التفريق بين موقعين يمكن أن تظهر فيها المركبات الاسمية: 
- موقع ال ملوضوع 111 051101 ويرمز له ب 10511101 -م وهو الموقع الذي يحدد الوظائف 
النحوية مثلء وظيفة الفاعل ووظيفة المفعول به. ويحتل هذا الموقع كل المركبات الاسمية 
الملوضوعات والعناصرٌ شيبّهُ الإحالية التي تتطلب دورا دلاليا مثل» المنفذ والمستفيد والهدف الخ؛ 
- مواقع 0 موضوع ويركر إلبها 21171067 وهي المواة قع التي لا يَتَلَقَى فيها الموضوع دوراً 
محورياء وهي على العموم المواقع الخارجة عن الجملة وتشغلها عناصر مثل: المركب المصدري 
وَالأمواز التى تقع خارج الشبكة الموضوعية. 


ولا سند الأدوار إلا للعناصر التى تقع في موقع الملوضوعات.». وهو الموقع التركيبي الذي يسند 
فيه المحمول دوراً محورياً. ال ترا اكوريا ويا اااي ق الأمر بمبدأ 
المقياس المحوري الذي يقنضى يقضي إسناد كل دور إلى موضوع واحد؛ وكل موضوع يسند إليه دور دلالي 
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واحد. كما تتكلف نظرية المقياس المحوري بتحديد القيود المفروضة على التحديد الملائم للأدوار المحورية 
والموضوعات التي تتطلب أدوارا محورية خاصة. وعندما يسند ا محمول لموضوعه دوراً محورياً معيناء فإنه 
يسسيمة منوزياً (الوسم المحوري) © 71411/426 ما يجعل هذا الموضوع في علاقة تبعية محورية 
0711 . 

ومن ضروب الإسناد ا محوري: 
-2 الإسناد المباشر عن طريق الفعلء إذ يَسْنِدُ فيه الفعل دوراً إلى فضلته أو مفعوله؛ 
- الإسناد غير المباشر وهو الإسناد بالحرف”'' والإسناد بالمركب الفعلي. 


هتوق هذا ان مُسْئْد الأدوار هو رأس الحمل؛ أي الفعل أو الاسم أو الحرف. فالفعل يسَئِد 
للب ركب الاسمي دوراً واحداً هو المفعول به. أما المركب الاسمي الفاعلء فإن الذي يسند له دوره 
المحوري هو المركب الفعلي (الفعل ومفعوله). بينما نُسند الصرفة الإعراب للفاعل الذي تعمل فيه. في 
8 7 قبيل: مام 

0 أهدى زيد عمرا كتابا 

ينتقي امحمول أهدى في مدخله المعجمي. باعتباره مقولة تركيبية أساسية» مركبين اسمين؛ م س 
2 و م س 3», علما بأنه لا بد لكل محمول من م س1 يكون فاعلا. ويمكن رسم المدخل المعجمي للفعل 
أهدى على الشكل التالي: 

1)-أهدى: لم س1 + م س2 + م سق ] 

ويتضمن هذا المدخل المعلومات الضرورية بشأن الانتقاء المقولي [انتقاء م]؛ ويتعلق بالأدوار 
المحورية الى يسندها المحمول للمركبات الاسمية الي تليه. والانتقاء المقولي يختلف عن الانتقاء الدلالي. 

ثم إن الفعل أهدى ينتقي دلالياً ثلاثة أدوار محورية» وبالتالي يحتاج إلى ثلاثة مواقع 
موضوعات يسئد لكل واحد منها دورا دلاليا محددا: 

- م س 1 مُتَفْذْ ‏ هوام 

آم س 2 متَقبّل ‏ ( 171261 

ام س 3 هدّف ‏ (811) 

والوظيفة النحوية فاعل مثلاًء هي موقع الموضوع التي يمكن أن تسند للدور المحوري منفذ وهو 
الذي يقوم بالعمل أو بالحدث الذي يعبر عنه الفعل؛ والمستفيد / المتقبل ليس بالضرورة هو المفعول به 


2 لزيد من التفاصيل ينظر: الفاسي الفهريء البناء الموازي» ص 25. وكذلك في: 
,57 زر حصا والمشامد صل روواك وو .لل - 
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الذي يتلقى حدث الفعل فقطء بل هو متلقي نتيجة الحدث الذي يدل عليه الفعل. أما المدف فهو 
النقطة التى ينتهي إليها الفعل). وتختلف هذه الأدوار من محمول لآخر. إن صورة المدخل المعجمي 
للفعل لعب يمكن أن تكون كالتالي: 

- لعب  [‏ م س] < منفذ. هدف>. 

ومثل هذه المعلومات الدلالية يعبر عنها في النحو القديم في إطار تحديد الوظائف النحوية: 

- المركب الاسمي 1 زيد: الفاعل 

- المركب الاسمي 2 عمرو: مفعول به أول 

- المركب الاسمي 3 كتاب: مفعول به ثان. 

ويمكننا أن نجمع بين الانتقاء المقولي 7 56/6#/» والانتقاء الدلالي ك5 5/2/ أي الحاجيات 
الدلالية للمحمول في مدخل معجمي واحدء. فيصبح للمحمول أهدى في مستوى بنية -ع الصورة 
التالية: 

2) أهدى [ م س 1 . م س 2 , م س 3 ] < منفل » متلقي » هدف> 

ويتضح من الأمثلة السابقة أن نظرية الأدوار المحورية ترتبط بمبدا الإسقاط حيث يجب تمثيل 
خصائص التفريع التركبي والوسم المحوري للرأس المعجمي في كل مستويات التمثيل النحوي. وبفضل 
هذه النظرية أصبح بالإمكان الاستغناء عن قيد المحافظة على البنية» لأنها تقصي كل تغيير أثناء اشتقاق 
أو توليد عدد معين من الموضوعات المرتبطة بالفعل. ومن مقتضيات مبدأ الإسقاط حضور المقولات 
الفارغة» فكل الجمل لها فواعل؛ والجمل غير المتصرفة؛ أي الجمل المشتملة على رأس زمنى غير مصرف 
كما هو الشأن في اللغات الرومانية التى تتضمن ما يعرف ب///17/7 - تحتوي مدر ارضعر ا تاغل 
معمول فيه يملأ موقع فاعل الجملة» ويدعى هذا المبدأ بمبدأ الإسقاط الموسع. 

كما تخضع نظرية الأدوار المحو رية لبد| عام يعرف بال مقياس ا حوري 072/7201-/176 الذي 
ينص على ما يلي: لكل موضوع دور محوري واحد فقطء ولكل دور محوري موضوع واحد فقطء. هذا 
القيد العام هو الذي يفسر لنا لا نحوية جملة مثل: 

3 * أكلت الخبز التفاحة 

حيث أمئئد للمحمول (أكل) دورين محوريين مماثلين» مقابل نحوية الجملة: 

14)- أعطى محمداً سعيداً الكتاب 


67 مرتضى جواد اقرء مقدمة في نظرية القواعد التوليدية» ص 111. 
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غير أن هذا لا يعنى» كما ئبّه إلى ذلك عبد القادر الفاسي الفهريء أن البنية الموضوعية والبنية 
المحورية شيء واحد. فأفعال مثل ضرب وعرف'لهما موضوعان. ولكن الموضوع الفاعل هو منفذ في 
ضرب ومُّعان في عرف. وعليه. فكل موقع محوري هو أيضاً موقع موضوعي لكن العكس ليس 
سي 

إن الأدوار المحورية تُسْئَدُ للمواقع الموضوعاتء ولكن ليس لكل المواقع الموضوع أدوار 
محورية. إن التقابل بين الانتقاء المقولي والانتقاء الدلالي- بالمعنى الذي مثلنا له سابقاًء أي ما يحتاجه 
الفعل مقولياًء وما يحتاجه دلالياً- قد يؤدي إلى نوع من التضارب بين المحمول والأدوار. ويتكلف مبدأ 
المقياس الحوري بتدبير مثل هذه الأمور وحلها بالشكل الذي يسمح بعدم توليد الجمل غير النحوية. 


ودود نري لزيا 

تنطلق نظرية الربط من ملاحظة واقعية تتعلق باشتغال بعض العناصر اللغوية. توجد في كل 
الألسن الطبيعية فئة من الوحدات التى لا يمكن تأويلها دون ربطها بعناصر لغوية أخرى تعتبر سوابقها 
1 1ه وتعطيها قيمتها الإحالية 76/67611126//6 لماه ما 

إن نظرية الربط تعنى أصلا بالإحالة المشتركة لتعبيرين اثنين وطبيعة السياق النحوي الذي 
يحكم هذا الاشتراك في الإحالة» إذ قد يشترك تعبيران في الإحالة إلى شيء معين. 

- فما حدود هذا الاشتراك؟ 


- وهل تتفق شروطه بالنسبة إلى كل أنواع التعبيرات؟ 


يكون عنصر ما مربوطاً إن أحال على شيء يحيل عليه عنصر آخر يرتبط به. أي أن له سابقا 
يحمل القرينة نفسها. ويكون العنصر حرا حين لا يكون له سابق؛ أي ليس هناك عنصر آخر له نفس 
قرينته فيحيل على الشيء نفسه”. 
وتشمل نظرية الربط العناصر التالية: 
- 2 العائدات 17400765 وهي عناصر تحتاج إلى عناصر أخرى تشترك معها في القرينة والإحالة. 
وتضم العائدات: 
- الضمائر الانعكاسية مثل: -نفس+ الضمير: نفسه/ نفسها ومتبادل العلاقة (بعضهم بعض) في 
الإنجليزية (0167 02) وي الفرنسية 41/1765 5م/ 1/15 65/. 


277 الفاسي الفهريء البناء الموازي» ص 25. 
مرتضى جواد باقر مقدمة في نظرية القواعد التوليدية. ص 171. 
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- المضمرات وهي الضمائر بصفة عامة. 

-2 العبارات الحيلة 5م//6نادره 74/6 5 وهي العبارات البي ليست لا عائدية ولا ضميرية 
مثل أسماء الأعلام: زيد عمرو وما شابه ذلك. ولا تتطلب العبارات المحيلّة أي قرينة أو سابق 
ترتبط به وتأخذ منه إحالتها. والعبارات المحيلة حرة لأنها لا تملك عائداً يسبقها وتقترن به؛ 

-- آثار المركبات الاسمية؛ وهي الآثار التي تتركها المركبات الاسمية المنقولة من مكانها الأصلي إلى 
مكان آخر داخل الجملة أو خارجها؛ 

- العناصر الفارغة؛ وهي الوحدات التي لا تتوافر سطحياً على أي شكل صوتي محقق. 


وتمختلف طبيعة اشتغال فئة العائدات والضميريات من لسان إلى لسان. لكنها تتفق في كونها 
تشكل قائمة محدودة العدد. وفي القواعد الصورية العامة المتحكمة في اشتغاها والقيود العامة التى تُقيد 
بها على الأقل من وجهة منظور نظرية الربط التي تسعى في عموميتها إلى ضبط العلاقة البنيوية بين هذه 
الفئة من العناصر وسوابقها. 
تتميز العلاقة بين العائدات وسوابقها بخاصيتين: 
أ- إنها علاقة إجبارية. إذ كل عبارة عائدية لا يحدد سابقها (المركب الإسمي) هي دون شك عبارة 
غير نحوية؛ 
ب- إن علاقة الإحالة 14/6762 بين العائد وسابقه تقع في مجال حلي /1064 1001147116 معين؛ بمعنى 
أن مجال المراقبة 07/76/6.) محدد بالجال الذي يربط العائد بسابقه أو يفصله عنه داخل الجملة أو 
ارعيا 


إن المضمرات ورغم توافرها على دلالة وإحالة خاصة بهاء فإنها تظل عامة؛ ولا يمكن تأويلها 
في سياق عبارة محددة إلا بربطها بالعناصر التى تحدد محيلاتها :/54/707. فالضمير وسابقه يرتبطان 
لتحديد المحيل المشترك بينهماء وهو ما يعرف بالاحالة المشتركة 0-74/6787:66). وعلى عكس العلاقة 
العائدية» فإن الإحالة المشتركة تتميز بكونها غير إجبارية وغير محدودة 8077106 ويعنى كونها غير 
إجبارية» أن العلاقة بين الضمير وسابقه لازمة لتأويل المحيل» لكنها ليست إجبارية. وكون هذه العلاقة 
غير محدودة, فلأنه لا يمكن صياقغة القاعدة الصورية ولا التنبؤ بشأن المجال الذي يمكن أن يكون فيه 
لضمير لكي يأخذ قيمته الإحالية مع سابقه» وبالتالي فإن ما يصبح هاما بالنسبة إلى التحليل اللساني في 
هده التراكني هو لاسر اتنفنال الاسالة: 
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1-3-2-7- مبادئ نظرية الربط 
يمكن لنظرية الربط بمبادئها العامة أن تحدد بشكل صوري ومضبوط نوعية العلاقة بين العناص 
المضمرة وسوابقهاء ومجال مراقبتها وحدود إسناد الإحالة المناسبة. ومبادئ نظرية الربط هى: 
بت كل عائد مربوط في مقولته العاملة. ١‏ 
ب - كل ضمير حر في مقولته العاملة. 
ج- العبارات المحيلة حرة. 


وتكون المقولة أ عاملة في ب إذا وإذا فقط كانت | مقولة دنيا تحتوي ب وتعمل فيها وحيث |( 
أم س أو حرف. 

ويخضع مفهوم العمل في أبسط صوره لمفهوم آخر هو مفهوم التحكم المكوني 6010:47:42 2 
الذي ينص على ما يلي: 

س تستحكم مكونياً في ص وإذا كانت س لا تعلو ص إذا كانت المقولة الأولى التى تعلو مر 


وعلاقة التحكم علاقة تناظرية بمعنى إذا كانت س تتحكم في ص فإن ص تتحكم في س. في 
التشجير التالى: 
4 
ف 
ف م س 
| حابا 


نجد أن مقولة الفعل قرا تتحكم مكونياً في المركب الاسمي كتاباً؛ لأن العجرة الأولى م ف التى 
تعلو ف تعلو م س أيضأء وحيث إن ف لا يُذْرف على م س. أما في جملة: 

5- إن الولد جاء 

التى نمثل لها بالشجرة التالية: 
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(06 


22 


حَّ 
مصدري 


مر 
مر 


جاء 


فالفعل جاء لا يتحكم مكونياً في المركب الاسمي ألولد لأن ج التى تعلو أجاء لا تعلو المركب 


ل 
لد 


إه الو 


الاسمي الولد. 


وللإشارة» فإن هذه العلاقة تمت صياغتها قبل ظهور نظرية العمل والربظط”". 


3-2-7- 2- مبادئ نظرية الربط: أمثلة 


+ المبدأ !: العوائد مربوطة في مقولتها العاملية: 
بموجب هذا المبدأ تُقصى الجمل التالية: 

2 - * زيد: اعتقد أن نفسه: طبيب 

3 - * نزع خالد: الكرسي من تحت نفسه: 
4- * وجدت: زينب بجانب نفسي: 


فالجمل الثلاثة لاحنة؛ لأن العائد المنعكس نفس غير مربوط في مقولته العاملية. في المثال 


(22) بشكل المصدري مقولة عاملية ينبغي أن يعثر العائد على سابقه في مجالهاء والحال أنه غير مربوط 


وق 


(20 


تعود هذه العلاقة لراينهارت: 
4٠‏ 0 0077111 »143 1ززي 16 ,18411471 17 
نستقي بعض النماذج التمثيلية للعوائد والضمائر في اللغة العربية من دراسة: 
- السعيدي ا حسن. الإحالة ا لشتركة والعائدية: اختلاف أم تشابه؟ ص ص 10-1. 
- السعيدي ال حسن. تأويل وتصنيف ا مركبات الاسمية في ا جملة العربية»؛ ص ص 1- 17. 
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داخحل هذا الميدان التركيي المحلي. ونكون في المثال (23) بصدد مركب حرفي معقد (من تحت نفسه) لا 
يحتوي سابقا للعائد (نفسه). وكذلك بالنسبة إلى المثال (24)» الذي ينسحب عليه تحليل المثال (23). 

ومن الشروط الضابطة لعلاقة العائد بسابقه ضرورة تقدم السابق على العائد, فالعائد لا 
يتحكم مكونيا في مفسرهء حيث لا تصح الجملة التالية: 

5- * انتقد نفسه محمدا 

ولا يتقدم في الرتبة على سابقه فالرتبة الخطية ضرورية في إطار العائدية» قارن بين الجملتين 
المواليتين: 

2-6 ضرب خالد: نفسه: 

7 964 ضرت نفس تخالد: 

أما في الجمل التي تحتوي ظاهرة المراقبة /6776.) فربطه العائد يتم بالتعدي. كما يظهر من 
خلال المثال (28): 

8- أرغم زيد خالدا: على انتقاد [ضم | نفسه: 

فالمصدر [انتقاد] يتضمن العنصر ضم وهو مفسر العائد [نفس]. وهذا الضمير الفارغ يراقبه 
مفعول الجملة الرئيسة» ويراقب أنفسه بالتعدي. 

+ المبدأ ب : الضمائر حرة في مقولتها العاملية. 

بموجب هذا المبدأ تحتمل الضمائر قراءتين على المستوى الإحالي: 

- قراءة الاشتراك الإحالي 676/676116.) 

- قراءة الإاحالة المنفصلة 72242712 4139/1/11 

لذلك لا تصح الجملة (29) في قراءة الاشتراك في القرينة نفسها: 

9 * ضربه زيد: 

فالضمير نه في الفعل 'ضرب ليس حرا في مقولته العاملية؛ وإنما مربوط بزيدا وقراءة الربط 
غير جائزة وفاقا للمبدأ ب من قالب الربط. 

بيئما الجملة (30) صحيحة: 

0---> ظن زيد: أنه: طبيب 

لأن الضمير حر في مقولته العاملية ( + ) ومربوط في (ج) العليا. 

ونلاحظ توزيعا تكامليا بين العائد (نفس) والضمير في مثل هذه السياقات. كما يتبين من 
خلال التقابل بين الجملتين (31) و(32): 
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1 *ظن زيدة أن نفسه1 طبيب 

2 ظن زيد: أنه: طبيب 

فحيث لا يسوغ ظهور العائد يسوغ ظهور الضميرء ففي البنية (31) يعتبر المصدري مقولة 
عاملية بالنسبة إلى العائد نفسه حيث ينبغي أن يربط وغياب مفسر للعائد في هذه المقولة العاملية يفسر 
لحن البنية» أما البنية (32) فتجوز لأن الضمير حر وغير مربوط في المقولة العاملية التى تحتويه احتواء 
اأدنى» ويتعلق الأمر بالمصدري. 

وينسحب هذا التحليل على التقابل بين (33) و(34). باستئناء أن المقولة العاملية هنا هي 
المركب الااسمي: 

3 شكر زيل صلديقه: 

4-- *شكر زيد: صديق نفسه: 

وتجوز الإحالة المنفصلة في الجملة (33) لأن الجملة تقبل قراءة اشتراك إحالي يكون فيها 
الضمير ال هاء الملتتصق بصديق مشتركا إحاليا مع زيد أي يحيل على زيدء وقراءة يكون فيها الضمير 
محيلا على شخص آخر غير زيد يحدد مرجعه في السياق التخاطبيء أي يحدد ذريعيا. 

5 شكر زيد!1 صليقه 1/ [ ٠‏ 

وفي الجملة (35) نكون بصدد قرينتين إما قرينة ممائلة للسابق (زيد) وبالتالي نحصل على قراءة 
الإشتراك الإحاليء أو قرينة مختلفة عن قرينة زيد وبالتالي نحصل على القراءة الإحالية المنفصلة. 

وتخلق إمكانية حمل الضمير لقرينتين مختلفتين التباسا إحاليا في بعض البنيات مثل: 

6- أوضح خالدة لعمروز أنه1 / [ يجيد ركوب الدراجة 

فالضمير يمكن أن يعود على خالد أو على عمرو 

ويخلق الالتباس نفسه في الإحالة المنفصلة: 

7- أصر المدير: على مكوثه:/ زفي القاعة 

فالضمير في الجملة (37) يمكن أن يشترك إحاليا مع المدير' أو يحيل على مرجع محدد سياقيا. 
وهناك حالات يقرن فيها الضمير بمرجعين سابقين في الجملة وليس بمرجع واحدء وذلك عندما يحمل 
صورة صرفية دالة على المثنى» مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الجملة (38): 

8< آغاة :خالدا لعمزوز صؤرتبهها1/ [ 

مع احتمال إحالة الضمير على مرجعين خارجيين» وهي إحالة منفصلة تجيزها الجملة. 
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وهناك بنيات أكثر تعقيدا تبين ضرورة اللجوء إلى قواعد اقتران تأويلية جديدة لصياغة 
الاشتراك الإحالي أو عدمه. وبالتالي عدم الاقتصار على مفهوم التحكم المكوني بمفرده لتفسيرهاء 
ونمثل هذه البنيات بالجمل التالية: 

9- من! أمه تحبه1 / [ 

0- أم زيد1 تحبه[ 

41- تحبها أم زيد| 

كما أن هناك حالات تؤول فيها الضمائر كعوائد انعكاسية, كما في المثال (42): 

2 - دبر زيد: أمره: 

الذي يعادل دلاليا الجملة (43) 

3 - دبر زيد: أمر نفسه: 

بصفة عامة, فإن العلاقة بين العائد وسابقه وعناصر الإحالة المشتركة علاقة غير حرة, إذ 
تحكمها جملة من القيود التى جاءت بها نظرية الربط. ومن أهمها مبدأ الإجازة أو التسويغ الذي سبق 
الحديث عنه (انظر مستويات التمثيل المستوى الصواتي). 

لننظر في الجملة التالية: 

4 زيد يحب شعر المتني 

في هذه الجملة لا يتصور أي علاقة إحالة بين الضمير في يحب والمركب الاسمي المتننى وهو ما 
ينص عليه المبدأ ج في نظرية الربط (العبارات الحيلة حرة). 


4-2-7- نظرية العمل 

مفهوم العمل معروف في كل الأنحاء القديمة ومنها النحو العربي الذي يشكل العامل فيه 
دعامة أساسية لفهم العلاقة بين وحدات الجمل. والعامل في النحو العربي كل ما يدخل على الكلمة 
فيؤثر في آخرها رفعاً أو نصباً أو جراً أو جزماً. 

ويكمن الاختلاف بين المفهوم القديم والمفهوم الجديد للعمل في كون العمل في الأنحاء القديمة 
ينحصر أساسا في عمل الفعل في الأسماءء ينما يتعلق الأمر في النظرية التوليدية بالتمثيل الشجري لبنية 
الجملة ككل. 

والعمل 901/10771676111 علاقة تركيبية معقدة تقوم على مبدأين أساسيين: العلو 1007721476 


والعجر الأخوات 545/47/004. يمكن لعنصر ما أن يعمل في عنصر آخر بواسطة علاقة التحكم المكوني 
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0 تنأو علاقة الإقران المزدوج. فالتحكم المكوني علاقة بنيوية» يصير بموجبها عنصر ؟ 
متحكما في عنصر ب إذا كانت العجرة المفرعة لآ مفرعة ل ب. 

ففي التشجيرة أسفله تتحكم أ مكونيا في م وب تتحكم مكونيا في ج لكن ب وج لا 
تتحكمان مكونيا في !: 


خَّ 

ويحدد تشومسكي مفهوم العمل في نظرية العمل والربط على الشكل الآتي: 

تعمل 1 في 'ب إذا كانت: 

" ] تتحكم مكونياء وبطريقة دنيا في ب؛ 

 *‏ تسبق ب 

والمقصود بالطريقة الدنيا عدم وجودها حاجز يحول دون عمل ! في ب. 

ويخضع مفهوم العمل في أبسط صوره لمفهوم آخر هو مفهوم التحكم ال مكوني 607171406 -) 
الذق منيق لخديف عنة فق نطرية الريظ: 

ويتفرع عن مبدأ العمل مفهوم العمل المناسب الذي يحصر في المقولات المعجمية وتحديدا في 
الفعل. وسيميز تشومسكي لاحقا في نظرية الحواجز بين المقولات التى تعمل عملا بنيويا والمقولات التي 
تعمل عملا محوريا أو ملازما. ويتحدد الفرق بينهما في كون العمل المحوري أو الملازم الذي يتحقق في 
علاقة الإسناد الإعرابي يتم بموجب علاقة دلالية بين الرأس العامل والمعمول. وهكذا تعتبر الصرفة 
والفعل مقولتين مسندتين للإعراب البنيوي؛ أما الصفة والحرف والاسم فلا تسند الإعراب 
إلا بموجب علاقة محورية ذات طبيعة دلالية. 

يشكل قالب العمل محور نظرية العمل و الربط. فهو يقوم بدور المنسق والمشرف على تداخل 
قوالب فرعية أخرى وتفاعلها مثل قالب ال حالة(الإعراب) وقالب الربط. 
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5-2-7- نظرية الإعراب (الحالة الإعرابية) 

يتجاوز عمل هذا القالب حدود الحالة الصرفية بمعناها التقليدي؛ أي كل ما يطرأ على أواخر 
الكلمات من تغييرات إعرابية» سواء بجسب موقعها في الجملة, أو في علاقتها بعناصر أخرى في الجملة 
تعمل فيها. وتتكلف نظرية الإعراب بإسناد الحالة (لات) الإعرابية المجردة للمركبات الاسمية. والحالة 
الإعرابية مفهوم مجرد ليس من الضروري أن تتحقق صوتيا؛ أي أن تظهر في البنية السطحية للجملة. 
فإذا كانت اللغة العربية تعبر عن الحالات بكيفية صرفية واضحة. فاللغة الإنجليزية أو الفرنسية ليبس 
فيها حالات محققة في سطح الجملة. وبعبارة أخرى؛ الإعراب ميمّة صرفية مجردة تملكها جميع اللغات 
الطبيعية؛ سواء كانت أنسقتها الصرفية تحقق هذه السمة في صورة صرفية بارزة تلتحق بآخر الكلمة كما 
هو الحال في اللغة العربية: 

 )5‏ يحب خالد هنداً 

أو لا تحققها كما هو الحال في العربية المغربية: 

 )6‏ حميد تَيْبْغي البَنَان/ حميد يحب الموز. 

فرغم أن الإعراب لا يظهر على الفاعل حَمِيد ' وعلى المفعول به البنانث كما يظهر على 
نظيرهما أخالدٌ وهنداً في العربية» فإن نظرية الإعراب تفترض أن الفاعل والمفعول به في اللسان المغربي 
الدارج يحملان إعراب الرفع والنصب. وهذا الإعراب مجرد. فجميع الأنساق الصرفية سواء أحققت 
الإعراب أم لم تحققه. تملك الإعراب المجرد. وهذا يعني أن نظرية الإعراب مستقلة عن التحقق الصرفي. 
فما يحدد |عراب المكون ليس الصورة الصرفية الإعرابية التي يحملها ولكن موقعه التركيي كما في نظرية 
المبادئ والوسائط''' تعالج نظرية الإعراب إذن» مسألة الوسم الإعرابي المجرد أو الحقق بحسب طبيعة 
النظام الصرني للغات الطبيعية» فالإعراب تسنده عادة العناصر العاملة مثل الفعل أو الحرف أو 
الصرفة» وتتقيد النظرية الإعرابية بالمصفاة الإعرابية التي تقضي بأن يتلقى كل مركب مملوء معجميا 
حالة إعرابية. 

وإسناد ال حالة الإعرابية مرتبط بالمواقع التركيبية التي تحتلها المركبات الاسمية» فهي التى تحدد 
السمات الإعرابية. وهو ما يعبر عنه أيضا بإسناد الإعراب 614 640 . فا مركب الاسمي يتلقى 
إعرابه من مقولة تعمل فيه. والمركبات التي يُسْند إليها الإعراب يجب أن تكون في موقع الموضوع بعد 
تطبيق القاعدة التحويلية العامة انقل ألف. 


677 محمد الرحاليء تركيب اللغة العربية» ص24. 
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ونموذج العمل و الربط (1981) يعتير الفعلء وتحديداً الزمن داخل الصرفة 21/160007 أو 


التطابق 7#/:611#وك العامل الأصلىي في المركب الاسمي الذي يليه مباشرة في الجملة عندما يكون هذا 
المركب الاسمي في موقع البؤرة. وحرف الجر (في حالة الإضافة) هي المقولات التى تسند الإعراب 
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والوعراب نوعان: 

إعراب بنيوي 6256 /1177/2172 أو الإعراب الموسوم وهو الإعراب الذي يأخذه المركب الاسمي 

في إطار علاقة شجرية: [تطابق- مخصص رأس]. والإعراب البنيوي محكوم بمفهوم العمل مثل» 

الرفع والنصب. فالصرفةٌ الب تضم التطابق والزمن تسِْدُ الرفم للفاعلء بينما يُسْنِدُ الفعل حالة 

النصب للمفعول به. ومعلوم أن مفهوم العمل ينبني بدوره على مفهوم التحكم المكوني. 

والإعراب البنيوي وعوامله بحسب تشومسكي في نظرية المبادئ والوسائط كالتالي: 

- الرفع ويسنده (عامله) التطابق 

- النصب ويسنده الفعل 

- المائل ويسنده الحرف 

- الجر ويسنده حرف الجر 

ويلاحظ أن العوامل المسندة للإعراب تتميز بأنها تشترك في السمة المعجمية ل( س] التي تعد 

ننهة قعل فاللدر عللك التفية ”فين ]ةوالفعل نلك السمين 1+ فحس] 7 . 

إعراب ملازم 6ه 27/676111 أو إعراب دلالي: وهو الذي يلحق المركب الاسمي في إطار 

العلاقة الدلالية القائمة بين المركب الاسمي وعامله. ويسنده الاسم أو الحرف أو الصفة 

محوريا©. 

أما بالنسبة إلى عبد القادر الفاسي الفهري فيمكن تمييز ثلاثة أنواع من الإعراب في اللغة العربية 

(وفي لغات أخرى): 

- إعراب نحوي أو إعراب الحدود وهو إعراب يسند إلى الفاعل أو المفعول أو مفعول الحرف 
يموجب عمل الصرفة (أي التطابق) أو الفعل أو الحرف بالتوالي؛ 

- إعراب دلالي ويسند إلى الملحقات كالظرف والتمييز والحال لدلالتها على هذه المعاني. كما 
يسند إلى الموضوعات غير الحدود أو المنزوعة؛ 


9 محمد الرحالي؛ تركيب اللغة العربية؛ ص 29. 
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- إعراب التجرد وهو إعراب يسند إلى الوظائف التى ليست موضوعات ولا ملحقات كالبتد| 
مثلاً والخير(1. 

بصفة عامة» يجب أن يسند لكل المواقع-- الموضوع (موقع لا موضوع)الموسومة محورياً حالة 
إعرابية» لأن هذه المواقع الموضوع يجب أن تملأها مركبات اسمية. ويشكل مبدأ مصفاة ال حالة 5مك 6/لقر 
7ت أحد المبادئ الأساسية في هذه النظرية. ومُفادُه أن كل مركب اسمي مُحَقْقّ صواتياً (غير فارغ) يجب 
أن يتوفر على إعراب””. فجملة 

7-* أمرته الذهاب ْ 

جملة لاحنة» لأن الفعل أمر' يسند إعرابا واحدا إلى مفعول واحد. حيث يفرغ إعرابه في الضمير 
ويبقى المركب الاسمي الذهاب دون إعرابء ولإنقاذ البنية تلجأ اللغة العربية إلى إدماج الواسم 
الإعرابي الحرني كما يظهر في الجملة: 

8- أمرته بالذهاب 

ويرتبط قيد مصفاة الحالة بالصورة الصوتية بحيث يتموقع في مستوى بين بنية- س والبنية 
السطحية للجملة. وتأسيساً على هذاء فإن المركبات الاسمية التى تمثل مواقع معيئة في الجملة» لا بد لها 
من حالة معينة. ففي البناء للمجهول امتصاص لخالة المفعول به إذ يُنّقل المركب الاسمي المفعول إلى 
موقع الفاعل ليأخذ حالة الرفع مستجيبا بذلك لما يتطلبه مبدأ مِصْفَاةٍ الحالة. 


65ت بظرية لاقي 

تشير المراقبة بين عنصرين إلى علاقة التلازم في الإحالة بين فاعل مستتر؛ أي ليس ظاهرا وهو 
هنا العنصر المراقب وعنصرا آخر ظاهر أو غير ظاهر هو العنصر المراقب بما يحيل إليه العنصر المراقب 
تمليه العنصر المراقب أي أن السمات الإحالية للعنصر الأول يحددها العنصر الأخير”” في تركيب من 
قبيل : 


 )9‏ يريد زيد أن يشتري السيارة 


'' عبد القادر الفاسي الفهري, المعجم العربي» ص 49. 

5 «تتميز نظرية الإعراب في البرنامج الأدنوي من مثيلاتها في نظرية المبادئ والوسائط بخاصيتين: الاستغناء عن مفهوم الإسناد 
الإعرابي وتعويضه بمفهوم الفحص الإعرابي والاستغناء كلياً عن مفهوم العمل في أي علاقة إعرابية. والانتقال من مفهوم 
الإسناد إلى مفهوم الفحص ليس انتقالا اصطلاحيأء بل هو انتقال تصوري يتمثل في أن الأسماء لم تعد تدخل الإعراب خالية 
من الإعراب الذي يسند إليها في الموقع التركيي الذي يقتضيه العامل. بل أصبحت تنتقى من التعداد حاملة لإعرابهاء ويفحص 
هذا الإعراب في الموقع الملائم وفاقا لمبادئ النحو» . محمد الرحاليء تركيب اللغة العربية» ص 29. 

مرتضى باقرء مقدمة في نظرية القواعد التوليدية. ص 180. 
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(03) 


نهد جملة مُدْمَجَة [يشتري السيارة] يبدو سطحيا أو ظاهريا أنها لا تتوافر على فاعل معلوم أن 
مثل هذه الملاحظة تخالف أحد مبادئ النحو الكلي المتمثل في مبدإ الإسقاط الموسع الذي ينص على أن 
لكل الجمل فواعل. ومن جهة ثانية» تبين المعطيات اللغوية أن لهذا النوع من الجمل فاعلا ظاهرا كما 

0- يريد زيد أن يشتري عمرو الكتاب 

وفي جمل أخرى ممائلة مثل: 

1 يريد زيد أن يعلم نفسه 

فنظرية المراقبة تحدد السابق الممكن للعنصر ضم كما هو الشأن بالنسبة إلى الجمل التالية: 

2- سمح زيد لعمرة أن يرحل [ ضم]1 

3- وعد زيدة عمرا أن يرحل [ ضم] 

وتفسر هذه النظرية التباس الجملتين التاليتين: 

4 التقى زيد1 عمراز راكبا [ضم]ة / [ سيارته 

5- طلب زيدا من عمروز أن يسافر[ ضم ]1/ [ 

حيث يمكن لفاعل الركوب أن يكون زيدا أو عمرأ وكذلك الأمر بالنسبة إلى فاعل السفر. 

وتهتم نظرية المراقبة بحالات أكثر تعقيدا"''؛ أي عندما نكون بصدد عنصرين ضميريين إما 
ضمير ظاهر أو مستتر مقرونان بسابقين تفصلهما عنهما جملة صلية أو جملتين صليتين» كما يتبين من 
خلال الأمثلة التالية: 

6) زيد[ انتقد الوزيرا الذي استقبل [ضم]! هه[ 

7 رجع من[ رأيت الرجلة الذي انتقد [ضم آذهه|[ 

8 رجع من[ رآيت الرجل1 الذي انتقد [ ضم][ 1[ غ ]1 

تشير (غ) إلى مقولة فارغة تمثل للمفعولء قد تكون عنصرا ضميريا فارغا. نلاحظ أن التباس 
القراءة مقرون باستتار المفعول الذي تمثله البنية (255. أما القراءة التناظرية البسيطة فمقرونة بظهور 
الضمير المفعول كما في البنية (56) و(57) وتقتضي القراءة التناظرية ربط الفاعل بأقرب سابق في 
الجملة العليا ثم يربط مفعول انتقد بأبعد سابق» فعندما نعيد تمثيل البنية بخطوط رابطة بين الضمائر 
ومفسراتها نلاحظ أن الخطوط لا تتقاطعء خلافا للحالة التى يستتر فيها الضميران فالربط بالخطوط 
يولد تقاطعا بين الخطوط. 


"2 عبد القادر الفاسي الفهري. اللسانيات واللغة العربية ج2. ص 129. 
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إن هدف قالب المراقبة هو تحديد مكان العنصر الفارغ ضم بنوعيه (الكبير والصغير) وكيفية 
تأويله في علاقته بالعنصر الذي يستمد منه إحالته. وتتكفل نظرية المراقبة بضبط بعض أشكال توزيع 
وتأويل العلاقة بين العائد وسابقه حين يكون هذا الأخير عنصراً فارغاً أو ضم 277» فهناك المراقبة 
الإجبارية» وهناك المراقبة الاختيارية. 


7-2-7- نظرية العجر الفاصلة: 
كما يتبين من خلال الأمثلة الموالية: 
1 12 اننع لقوق زر 726هأ/ا! علدب ]| انا دعتررله 3 01/6 59- 
زر 12 116تم وم[ 6ه أ[ علدو 1446 [/ ان - ووررله 2 وررل) *-60- 
1-* زيدا[مص هل انتقدت [ث]!1؟ 
نلاحظ أن وجود المركب الاسمي والمصدري يشكل عائقا للربط بين السابق والأثر في المثال 
(60)» وتمثل ععجرة المصدري في المثال (61) عجرة فاصلة تحول دون ربط البؤرة (زيد) بالأثر. 
تقوم نظرية العجر الفاصلة بضبط آليات عمليات النقل البى يتم بموجبها الانتقال من بنية- ع 
إلى بنية- س. ولهذه النظرية الفرعية الوظائف الأساسية التالية: 
-- تعيين العناصر التي يتم نقلها. 
-0- تحديد مصدر النقل. 
١ -‏ ضبط هدف التقل. 
- مراقبة مسار النقل؛ أي النقط (المواقع) التى مر منها العنصر المنقول بدءا من مصدر نقله إلى 
هدفه. ومن هنا تحدد هذه النظرية العلاقة الفاصلة بين الآثار وسوابقها ويتحكم قيد التحتية في 
طبيعة هذه العلاقة» حيث يجب ألا يكون الأثر مفصولا عن سابقه بأكثر من عجرة فاصلة أو 
حاجز. 


ويقوم قالب الفواصل على بعض القيود أهمها: 

- لا يمكن للنقل أن يتجاوز عجرة واحدة. 

وتختلف اللغات الطبيعية حول العجر الفواصل الت يمكن لبعض اللغات تجاوزها. 
ونحاول في الفقرات التالية توضيح طبيعة هذا القالب الفرعي. 

تطلن هن جبلة: 

2) - الرجل قثل 
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وتختلف هذه البنية الظاهرة عن شكلها الأصلي في بنية-ع حيث يوجد المركب الاسمي الرجل 
بعد الفعل وليس قبله؛ لأن طبيعة الفعل قتل تتطلب ذلك: 

[قتل ‏ الرجل] ليتم بعد ذلك نقل المركب الاسمي إلى موقع الفاعل في بداية الجملة. ومن 
الممكن أن نتصور أن المركب الاسمي لا يصعد إلى البداية ولكنه يظل بعد الفعل في موقع المركب 
الاسمي الفاعل أصلا [قتل الرجل]. واللجوء إلى هذا النقل يبرره مبدأ الإسقاط الذي سبقت الإشارة 
إليه في بداية الحديث عن نظرية العمل و الربط. وينص مبدأ الإسقاط على أن كل المعلومات المتعلقة 
بمفردة من مفردات اللغة الواردة في المعجم يجب أن تنعكس في باقي مستويات التمثيل. والجملة التي 
بين أيدينا تخالف على الأقل من الناحية الخارجية مبدأ الإسقاط. فالفعل قتل يتطلب كما يدرك بسهولة 
كل متكلم باللغة العربية مركب اسميا مفعولا به هو هنا الرجل الذي يقع قبل الفعل ويحمل علامة 
الرفع وليس علامة النصب كما هو متوقع. والفعل كتل في هذا المثال يفتقد كذلك إلى الدور الدلالي 
المنفذ الذي يتطلبه الفعل (انظر نظرية الأدوار امحورية). مايتطلبه الفعل قتل' من دور المنفذ ومفعول به 
منصوب سمتان أساسيتان يجب أن يعكسهما كل مدخل معجمي هذا الفعل كما تصور ذلك البنية 
التالية: 

- قتل 1 م س] < منفذ ١‏ متلقي> 

وتقرأ هذه القاعدة كما يلي: يكون الفعل متبوعا بمركب اسمي في شبكة محورية لها دوران 
محوريان هما دور المنفذ ودور المتلقي. وفق مبدإ الإسقاط إن البنية س للجملة [الرجل قتل] يجب أن 
تحمل كل المعلومات المعجمية التي لا ينبغي ا أن تتعارض نقصانا أو زيادة مع ما يتضمنه المدخل 
المعجمي للفعل قتل. ولتحقيق هذه الغاية يلجأ النحو التوليدي إلى استعمال بعض الرموز أو القرائن 
للدلالة على وجود سابق للمركب الاسمي المفعول به بجانب الفعل 'قتل. فهذه البنية السابقة يمكن 
رسمها بالصورة التالية: 

- الرجل [ قتل أث] 

لكن هذه البنية مع ذلك لا تفي بالغرض لأنها تتعارض مع مبد| آخر هو مبدأ الإسقاط 
الموسع الذي ينص على أن كل جملة يجب أن يكون لها فاعل . هذه الجملة لا تتوفر على موقع يحتله 
المركب الاسمي الفاعل. لحل مثل هذه المفارقة يفترض النموذج وجود مركب اسمي فاعل بوصفه 
موضعا فارغا 170 في مستوى بنية -ع على الشكل التالي: 

- [فراغ [قتل الرجل] 
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وفي هذا المستوى من التحليل تبدأ النظرية المحورية في الاشتغال. ما هو الدور- م الذي يتعين 
أن يأخذه هذا الفراغ؟ إن عدم وجود المركب الاسمي الفاعل لا يعنى إطلاقا غياب دور-م؛ لأن هذا 
يمثل خرقا لمبد! المقياس المحوري الذي يحدد الأدوار ا حورية للموضوعات في مستوى بنية -ع. أما 
المركب الاسمي الرجل فيرد في بنية -ع في موقع موضوع وهو موقع المفعول لينتقل بعد ذلك إلى موقع 
آخر هو موقع الفاعل وهو أيضا موقع موضوع. ويتعين أن يكون هذا الموقع خاليا أولا وأن لا يكون له 
دور - م ثانيا وهما شرطان أساسيان وإلا سنخرق مبدأ المقياس المحوريء بحيث يصبح للمركب 
الاسمي الرجل دوران محوريان في الوقت نفسه: دور المنفذ ودور المتلقي. ولحل هذا الإشكال هناك 
مبدأ عام يقول إن الاسم المنقول والآثر الذي يتركه المنقول في المكان الأصلي يجب أن يكون لهما دور 
محوري واحد و واحد فقط. في هذا السياق تم افتراض أن المبنى للمجهول يمتص دور موقع الفاعل 
فيبقى بدور دور- م (دور محور) مما يمكن المركب الاسمي المفعول من الانتقال إلى موقع الفاعل» وذلك 
دون تعارض مع مقياس - محور لآن سلسلة الجملة: 

- [الرجل قتل أث] سيكون لها دور-م واحد فقط. 

ويشكل الاختلاف في حركة إعراب الرجل من حالة النصب للدلالة على المفعولية إلى حالة 
الرفع كمؤشر على الفاعلية دليلا ماديا على حركة النقل. ففي حالة النصب يكون المركب الاسمي 
عجرة أخت ل فء بينما في حالة الرفع يكون المركب الاسمي الفاعل عجرة أخت ل ف خط كما يبين 
ذلك التشجيران التاليان: 


مصبار يي 6 
ؤ ا 
0 5 
5 َِ مصلل صرفة 
0 ظ 
ظ ا 
صرفة ل 7 
0 5 صرفة م ف 
صر قفةه موف 0 مرو ار 
3 0 تطابق زمن م مل ف 
ك0 ا 2 
ف م سس شه مس 
مفر د ذكر ماصبى | | ظ ْ 
مفرد دكن ماطبي 
6 قل .رول الرجل كتل ‏ أ 
ناعل مقعول 
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إن البناء للمجهول في اللغة العربية وغيرها من اللغات الطبيعية يبين بوضوح حركة نقل 
المركب الاسمي من موقع موضوع له دور-م إلى موقع موضوع جديد ليس له دور-م”" 

ونقل أداة الاستفهام *ا/نه من موقعها الأصلي في نهاية الجملة إلى صدارة الجملة مثال آخر 
على النقل الذي يطال بعض عناصر. ويتم هذا النوع من النقل على الشكل التالي. نسند للجملة: 

 )3‏ ماذا قرأ محمد؟ 

البنية -ع التالية: 

- [محمد [قرأ [ماذا]] ]أو [قرأ محمد [ماذا]]] فاعل-- فعل أو فعل- فاعل 

نعرف أن الفعل قرأ ينتقي دلاليا موضوعين لكل واحد منهما دور محوري محدد ويعين شبكته 
ا حورية المكونة من منفذ ومتلقي. ويكون المدخل المعجمي للفعل قرأ كالتالي: 

- قرأ [ل م س ] < منفذ» متلقي > 

وتحديد الأدوار الحورية يعنى أن التمثيل لبنية ع يجب أن يحافظ دائما على العناصر التى يتطلبها 
المحمول وى اعرد جك لك متدتزيات التحدين ا(نبدا الاستقاط). جالسة إل امول قرا عقل 
المركب الاستفهامي [ماذا] كموقع-م يملك دورا حورا هو المتلقي وهو كذلك في موقع موضوع؛ لأنه 
مما يتطلبه المحمول بالضرورة. بينما يلاحظ أن بنية-ع للجملة: 

4 ماذا قرأ محمد؟ 

وهي: 

64ب )- قرأ محمد ماذا؟ 

لا تتوافر على موقع-موضوع فارغ يمكن أن تنتقل إليه أداة الاستفهام ماذأ. ويُفئرَض في مثل 

هذه الحالات أن المصدري (الاستفهامي ماذا ' لا ينتقل إلى موقع موضوع داخل الجملة مثلما هو الشأن 
بالنسبة إلى البناء للمجهول الذي ينتقل كما مر بنا من موقع موضوع إلى موقع موضوع آخرء بينما 
يفترض أن الاستفهامي ينتقل إلى موقع لا موضوع. وبالتالي ليس له دور_ م. فالفعل لا يعين الدور 
الحوري. وبذلك تضطر ماذا إلى الانتقال إلى موقع مخحصص اللمركب المصدري الفارغ في بنية الجملة. 
لنلاحظ الفرق بين البنيتين: 

 )5‏ [ماذا قرأ محمد؟] و 

- [قرأ محمد ] 


20 مرتضى جواد باقرء مقدمة في نظرية القواعد التوليدية. 
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وذلك على الشكل التالي: 


07) 5 
مصدري 
ظ 
مصدري 
بيو سور 
صرفة 
يبو ار 
ماذا صرفة مف 
الاير الج ير 
آم | © 
ظ 
مفرد - مذ كر ماضي 2 محمد 1 0 
قرأ أثر 


وموقع المصدري ( مخصص المصدري) من المواقع التى لا يرد فيها الملوضوعات. ويفترض أن 
الفعل قرأ يصعد للصرفة ليأخذ سمات التطابق والزمن' وهو ما يعطى: 


- [ماذا قرأ محمد ]. 


وفي الأدبيات التوليدية المتأخرة”!) جملة أخرى من أنواع النقل. يميز بين نقل المركب الاسمي 
(نقل الفاعل) والمركب الاسمي الاستفهامي ونقل الفعل. بالنسبة إلى نقل الفاعل فإن بعض اللغات 
مثل الإنجليزية والفرنسية ينتقل الفعل إلى أعلى الجملة وتحديدا إلى موقع أحد الإسقاطات الوظيفية 
ليأخذ إعرابه. ويبين التمثيل التالي عملية النقل بالنسبة إلى الجملة مثل: 
ْ وهال[ ستمد جررزه[(66 
نعتمد في هذا التقديم التوضيحي على آمثلة من اللغة العربية أعدنا صياغة شرحها عن مرتضى جواد باقره مقدمة في نظرية 
القواعد الغوليدية: :صن 128 وما بعدها: 
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ور 50 


موي بر عم 
00 بان دك 
ابر 


4 


4 


7 <آلم[ 
/ 
127 نعود صطول 


أما في اللغة العربية والولشية اللتين تبتدئ جملهما بالفعل عادة» فلا وجود فيهما لنقل الفاعل. 
في هذه اللغات يبقى الفاعل في موقعه الأصلي مخصص المركب الفعلي. والفاعل لا ينتقل إلى موقع 
مخصص مركب التطابق كما هو الشأن بالنسبة إلى الفاعل في اللغة الإنجليزية في التشجير السابق. 

أما بالنسبة إلى حركة نقل الفعل فهي حركة تشبه حركة نقل الفاعل بحيث ينتقل الفعل من 
موقعه اللأصلي كرأس للمركب الفعلي إلى أعلى الجملة وتحديدا إلى موقع رأس التطابق أو رأس الزمن. 
وحركة نقل الفعل واردة بالنسبة إلى بعض اللغات مثل اللغة العربية والفرنسية» في حين ليست هذه 
ال حركة ذات قيمة بالنسبة إلى لغات أخرى مثل اللغة الإنجليزية. 


310 


ويبين عدم وجود نقل الفعل في اللغة الإنجليزية ما يحصل بالنسبة إلى الجملة الاستفهامية 
والجملة المنفية. إن العنصر الذي يصعد إلى موقع ما قبل الفاعل في الجملة الاستفهامية والعنصر الذي 
يظهر قبل النفي في الجملة المنفية ليس فعلا بالمعنى العادي ولكنه ينتمي إلى تلك المجموعة من الأفعال 
المساعدة التى تختلف في خصائصها عن خصائص الأفعال العادية. إن الأفعال في الإنجليزية تولد في 
موقعها الطبيعي باعتبارها رأس الزمن أو رأس الصرفة. وللحصول على جملة منفية يتم اللجوء إلى 
العنصر40 فيوضع قبل أداة النفي أو ينقل إلى موقع قبل الفاعل. لنقارن: 
500 1/6 أمهء7 062[ - 67 


6 186 7244 7ه[ 0065] -(68 
800/6 ءطة تاه[ ممعخا-( 69 


وفي جملة الاستفهام يظل الفعل في موقعه الأصلي ويستفهم عن الجملة بالفعل المساعد م4 
الذي يحتل موقع ما قبل الفاعل. 
وفي الفرنسية يلاحظ أن الفعل في الجملة الاستفهامية والجملة المنفية مثل: 
إاشتاط عل كوم وتوت ءم 1/1716 -([70 
مقرو أر1 أقف وير م را 7 


ينتقل من موقعه الأصلي كرأس للمركب الفعلي إلى موقع أعلى في الجملة وهو رأس التطابق 
في الجملة المنفية وإلى موقع رأس المصدري في الجملة الاستفهامية. 
وأخيرا هناك دليل نجريي على حركة نقل الفاعل ونقل الفعل ويتمثل في ما يلاحظ من مواقع 
ختلفة للقهر [و الفاعل'ق العديد مق اللقانتة الطيعية: 
وعموما فإن بنية الجملة في النماذج التوليدية في إطار نظرية الربط والعمل أصبحت على 
الشكل التالي: 
الركح لقاو الع ا عو وان ا قؤلة وتشانة لاقت الصرى غير 
الركك الصرق ونس ) براه القطائق :(نط) أو تالزمن (3) توعان اركب القعلر + 
0 المركب الفعلي (م ف) يراسه الفعل (ق)؛ مخصصه الفاعل (فا) وفضلته المفعول به (مف). 
وهو ما تمثله التشجيرة التالية: 
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مصدري 


الفعتل الما سر 
نظرية العمل والربط: قيود ومبادئ 


حاول تشومسكي في سياق تطوير التمؤذخ المعياز تقديم جموعة من الفرضيات الى شكذت 
أساس التعديلات الت قام بهاء وأهم هذه الفرضيات: 

1- استقلالية التركيب؟؛ 

2-2 وحدها البنيات العميقة واردة بالنسبة إلى التأويل الدلالي؛ 

3- التحويلات تحافظ على البنية. 


قيضا يفطلق بالقزنية الأول يغاؤل رمحي اللقليفن سن صدرانعها على مرف ين 
الانتقادات القوية التى وجهها إليه تيار الدلالة التوليدية”". 

أما الفرضية الثانية فقد تُخُلَىّ عنها لصالح تأويل دلالي يتم في البنية العميقة والبنية السطحية 
وذلك مع بداية تشكل النموذج المعيار الموسع 04 111140741 1700736 وصولا إلى تاويل دلالى 
يبرى في البنية السطحية . 

وهكذا أدى تغيير الفرضيات إلى الزيادة من مهام المستوى التمثيلي بالنظر إلى مستوى تثيلي 
آخرء فبالتدريج تقلص دور البنية العميقة لتصبح البنية السطحية مستوى تثيليا مركزيا في النموذج 
لفان الرسودرن قار العدل. والريظة: 

أما الفرضية الثالثة فهي قوية بما يكفي من جهة مضمونها الصوري والتجريي. وقد توجت 
بعمل رائد لإموندز 1:77:05 حول التحويلات الحذرية 65/ه2 7:40 17:215/67714120115 وامحافظة على 
البنية 21656712417265 0012 وهكذا استطاعت النظرية الجديدة لهندسة التمثيللات 


المقولية وبشكل أخص نظرية2 "“ أن تتضمن النواة الافتراضية الأساسية للفرضية الثالثةء وأن تدققها 
من الناحية الصورية. 

نشير إلى أن هذه القضايا لم تطرح دفعة واحدة. وإنما طرحت بالتدريج مع تطور النموذج 
المعيار في سياق مواجهته مسائل تجريبية كانت تقتضي التدقيق في الكفاية الوصفية للآلة الصورية؛ أي 


55-77 طق كضعد عل 62 وتتصفرها جد عتمعوحظا ,روسو . تح () 
اوسا[ 16 عطقك ل/4انةةةمتة كانه 1 م كمأوذ0! 01 0125010417165 ,700164/65 17815/01714105 ,1277/0105 آل 4 
>دماتنزف 
32013 


النموذج المقترح. وقد أفضى الانخراط في القضايا المذكورة أعلاه إلى الانتقال من النموذج المعيار إلى 
النموذج المعيار الموسع. 


8 -1 - نظرية الآثار 

تعد نظرية الآثار استمرارا وحلا أنيقا وبسيطا لمشاكل التحويلات التى تم اختزالها في تحويلتين: 
- 0 نقل المركب الاستفهامي؛ 
- ونئقل المركب الاسمي. 


وبما أن هاتين التحويلتين قد تنتجان متواليات غير نحوية» لجأ تشومسكي إلى بلورة القيود على 
التحويلات (1973). ومن جملة الإشكالات التى طرحتها نظرية الآثار: 
أ- مامصير العجرة المهيمنة على الأثر الذي يتركه العنصر المنقول إلى المكان الهدف؟ 
ب- كيف نربط الآثر بسابقه صوريا؟ 
ج- هل هناك علاقة تشابه بين الأثر وسابقه وبين العائد وسابقه أو بين السور والمتغير؟ 
د- ما القيود الواردة في المكون التحويلي لتقنين التحويلات؟ ما هي طبيعتها؟ هل هي قيود وصفية 
استقرائية؟ أم قيود استنباطية تشتق من مبدأ أعم؟ 


فيما بخص السؤال الأول. اعتبر تشومسكي”"'' أن العجرة م ن' (حيث تشير م إلى مركب و ن 
إلى متغير للمقولات: اسمء صفة» مصدري. حرف...) تهمين على محل فارغ من كل عماد معجمي. 
ويجب ربطها بسابقها بواسطة قرينة تسند إلى كل منهما. 

وبالنسبة إلى السؤال الثالث يجيب تشوم سكي بالإيجاب. فسابق الأثر يرث كل السمات 
المرتبطة به من إعراب ودور دلالي» فوجود العجرة المهيمنة على الأثر ضروري لنقل السمات إلى 
العنصر المنقول. 

أما مخصوص السؤال الرابع؛ فقد حاول تشومسكي تجاوز قيود روس الجزيرية إذ لاحظ أنها 
عبارة عن تعميمات استقرائية يمكن اشتقاقها من مبدا تفسيري اعم » وهذا المبدأ يدعى التحتية. 


ففي بنية من نوع: 


7خ كلا6ى ع1 له مجم ها مال قوط ,رياو سورك 7ح 2 (1) 
9 ثمة إشكال آخر يقترن بقابلية القيود الجزيرية للخرق في بعض اللغات الطبيعية: 
22 ثر »تاقري عل ملةيا 6د سم[ ,1ع 67نادمخا. مر - 
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|5 كانت ازا عرق سلفين لمكن زيط ونه والثالئ قالعسبر ور وا 9 وج 
عجر حواجز في اللغات الطبيعية مع اختلافات برامترية”'“. لنقارن البنى التركيبية التالية الممثلة للتبثير 
والاستفهام: 

1)-* زيدا هل رآيت (ث)؟ 

2-* زيدا جاء الرجل الذي انتقد (ث) 


2 يرس[ م [برع0] عبرو 2زل ه 776مال! ميدن [7011-3 مه[ 016 -/3 
7 يرس[ عق أيرع(! ع/أميدوه! تتداءد ععقط1 ها 7011 تزه[ 17 *4 


بالنسبة إلى الجملة (1) يشكل المصدري هل" عجرة مانعة للنقل؛ ويمثل المصدري العجرة ج . 
أما في الجملة (2). فال موصول (الذي) يشغل موقع عجرة المصدري؛ أي ج وهو بدوره فضلة لمركب 
اسمي» أي أننا بصدد عجرتين م س ' وج؛ وبالتالي فالنقل خارج هاتين العجرتين يفضي إلى بنية لاحنة. 
في ما يتعلق بالجملة (3) فالعنصر الاستفهامي 01) يصعد بشكل سلكي إلى المصدري الأسفل المدمج. 
2 ينتقل إلى المصدري الأقل إدماجا الذي يعلوه. قبل الرسو في صدر الجملة؛ لأن النقل لا يمكن أن 
يحدث دفعة واحدة تبعا لمبدأ التتابع السلكي المشتق من مبدأ تفسيري قوي في النظرية المعيار الموسعة 
وهو مبدا المحلية©. أما في الجملة (4) فا مركب الاسمي ا معقد (0////2/ 56/07 2656 2/) يشكل حاجزا 
يمنع النقل. وبالتالي يخرق قيد التحتية. 


8 -2 - نظرية العمل والربط 

تعتبر البنية السطحية في نظرية العمل والربط مستوى ثيليا محردا؛ لأنها تتضمن طبقة من 
العناصر الفارغة تسمى الآثار غير موجودة في التمثيلات العميقة» ويشكل هذا المستوى دخلا للقواعد 
الى تشتق الصورة المنطقية حيث يتضمن المعلومات الضرورية لتمثيل الخصائص الدلالية والتأويلية 
مادامت الآثار مزودة بالسمات الدلالية» ولأن العناصر المنقولة ترث أدوارها المحورية من البنية العميقة. 
ويضبط هذه العملية قيد السلاسل. لقد أصبحت البنية السطحية مدخلا للقواعد التى تشتق بنية السطح 
وهو ما جعل منها مستوى مركزيا للتحليل في النحوء باعتبارها تمثيلا مجردا يتوسط العلاقة بين الشكل 
والمعنى. 


57 م ,017112/11164170115) ,7 1012/6 7ل عأأه الاوط معدمابررد ما ,تادعمل م (0) 


2 سيتبلور مبدأ المحلية بشكل أكثر دقة في التطورات اللاحقة للبرنامج التوليدي» وبشكل أخص مع البرنامج الأدنوي. 
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لقد أصبحت التحويلات مختزلة في نموذج العمل والربط في تحويل واحد وهو آنقل ١‏ كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك. حيث تعتبر 5 مقولة تركيبية» دون تقييد لشروط انطباق التحويل أو لسياقه. 
وتقوم المبادئ والقيود المتضمنة في مختلف القوالب بدور التميبز بين التراكيب الجيدة التكوين والتراكيب 
اللاحنة. وبفضل فرضية المقولات الفارغة؛ انتقل النموذج من نظرية نحوية اشتقاقية إلى نظرية نحوية 
تمثيلية تحظى فيها البنيات التمثيلية بمكانة أساسية في النظرية اللسانية''". وتفسر هذه الفرضية سلوك 
العناصر التي لا يمكن ملاحظتها في بعض البنيات اللغوية» وهي عناصر فارغة تفتقر إلى التحقق 
الصو 

يميز في الصياغات السابقة للنظرية التوليدية بين نمطين من المقولات الفارغة: 
أ- الآثار الناتجة عن النقل؛ 
ب- العنصر ضم الذي يحتل موقع الفاعل في القضايا (الجمل) المدمجة. وهو عنصر غير ناتج عن أية 

عملية نقل. 


أما في نظرية العمل والربط. فقد تم تحييد التمييز بين النمطين» وأصبح نمطا المقولات الفارغة 
موحداء وتلعب القوالب دورا أساسيا في تحديد سمات وخصائص هذه المقولات الفارغة.» وشروط 
توزيعها. وتربط المقولات الفارغة والضمائر بسابقها بواسطة قرائن. تنبع ضرورة التأشير المقترن من 
كون كل عنصر منقول يجب أن يتوصل بدور دلالي من موقعه الأصلي. كما تسهم عملية الإقران 
5 ف الحافظة على العلاقات النحوية الموجودة في البنية العميقة» وتمكن أيضا من إجراء تأويل 
دلالي انطلاقا من البنية السطحية. ويمكن اشتقاق المقولات الفارغة من مبدأ أعم وهو مبدأ 
الإسقاط””». يعنى هذا المبدأ كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن العلاقات القائمة في المعجم يجب المحافظة 
عليها في جميع مستويات التمثيل النحوي (البنية العميقة والبنية السطحية والصورة المنطقية) حتى لا 
ينتج تعارض بين المعلومات المنضمنة في الإطار الحملي للمدخل المعجمي والمعلومات الموجودة في 
التركيبء» ويقيد مبدأ المقولات الفارغة توزيع هذه المقوللات». حيث يشتغل كمصفاة على السياقات 
التركيبية الى تخرق مبدأ توزيعها. 


1027 مز ,4120115 [1تع د رط كنآ 70 م(أهدم/ عودذا د «7روط ام زه 4 «ممهام 10 والشدر ج06 06012 بجع () 
157 121 صق ,ته 70م هه 11177111 م ,تأكتاوندط [ه 787 1/7 7114 :26011 مارك ,224/670آ1 2 
4م كحمالت ع[أمسيدمل] أعممويومظ .م (0) 
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ويتحقق الاشتراك في القرينة نفسها 0214241207 بين موقعين أحدهما يتحكم مكونيا في 
الآخرء وتُبنى علاقة الربط انطلاقا من إجراء الاشتراك في القرينة» وهكذا يميز تشومسكي بين نوعين 
من الربط: 

+ الربط إلى موقع موضوع؛ 

+ الربط إلى موقع غير موضوع. 


8 -3 - القيود والمبادئ في نظرية العمل والربط 
1-3-8 - القيد على بناء السلاسل 

بالإضافة إلى القوالب يضبط اشتغال نظرية العمل والربط مجموعة من القيود والمبادئ» ومن 
الناحية الإبستمولوجية تعد القيود والمبادئ في نموذج العمل والربط أكثر تمثيلية وتفسيرية مقارنة 
بالنماذج السابقة”!)؛ لأنها تضبط اشتغال القوالب النحوية» وتمكن من صياغة آليات لاشتقاق تراكيب 
جيدة تكوين وتصفية 01/4 17/672118 البنيات اللاحنة» وتتسم المبادئ والقيود بطابع كلي. 

من القيود الأساسية نهد القيد على بناء السلاسلء وتعتبر السلاسل نوعا من الموضوعات 
المنفصلة تكونها متوالية من المقولات المرتبطة بعضها البعض بقرائن متجانسة”» في إطار ما يعرف 
بالاشتراك في القرينة 021140<041201)؟ تسمى المقولة الأولى رأس السلسلة والثانية رجلها. ففي جملة: 

5)- رسالة قرأت [ث] 

نكون بصدد سلسلة مكونة من (رسالة.» ث) 

وكذلك في جملة: 

ْ 7 6زم 077ل1ه و/أتتزء؟ 7م62[ -(م6 
ذات البنية التمثيلية التالية: 


يخ تج قم “023 1ق 4 رطيس مر خ 0 1 


فتركيب البنية أعلاه مكون بواسطة إجراء البناء للمجهول حيث يصعد الفاعل بشكل متدرج 
من موقع المفعول إلى موقع فاعل الصرفة غير المتصرفة قبل حلوله في صدر الجملة» وبالتالي نكون 


4 م 10 ا 


10 ورره لررم سوسم إن رمحم ودلة إن كمدنتعاتوعرتزمه 1ن عاضععنتمه #نتزمك ,رغ 7715هزات .لح - 
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بصدد سلسلة مكونة من ثلاثة عناصر 7 , #,/146) لا تخرق القيد الموضوع على السلاسلء لأن رجلها 
موسومة محورياء أما الموقع الثاني الذي يحل فيه العنصر المنقول» فهو موقع لا يسند إعرابا ولا دورا 
دلالياء ويتمكن 6487 من الحصول على إعرابه في الصرفة العليا باعتبارها صرفة متصرفة قادرة على 
إسناد الإعراب. فالقيد على السلاسل ينص على ضرورة أن تكون السلسلة تملك دورا دلاليا واحدا 
وإعرابا واحد| 7!). 

يشتغل القيد على بناء السلسلة بالإضافة إلى المقياس المحوري كقيود ضابطة لأنواع النقل 
الجائزة وغير الجائزة» فالمقياس المحوري يستلزم أن يكون النقل من المواقع الحورية إلى المواقع غير امحورية 

7 0175 يررك /نه! -7 

ينتقل [//1ه12 من موقع محوري إلى موقع غير محوري ليشغل موقع فاعل الفعل 6/0/5 الذي لا 

يسند دورا دلاليا. وأصل البنية: 


رففعوجوخ يجن ف يرو ذل يمي جه ل 
58 هت و 


والصعود هنا إجباري لأن الموقع الذي يولد فيه الفاعل /767 لا يسند إعراباء فصعوده تم 
لأجل الونقاذ من المصفاة الإعرابية» ويتلقى دوره الحوري من موقعه الأصلي. أما الإعراب فيتلقاه من 
الموقع المنقول إليه وبالتالي نكون بصدد سلسلة رجلها تتضمن دورا محوريا ورأسها موسوم إعرابيا. 
وينسحب التحليل نفسه على الحملة التالية: 

8 ظنئت عمرا ذكيا 

ف عمر فاعل للصفة ذكيا يتلقى دوره ا حوري في مخحصصهاء أما إعرابه فلا يحصل عليه إلا بعد 
صعوده ليكون مؤاخيا للفعل ظن الذي يسند إليه الإعراب. 


3-8- 2- مبدأ المقولات الفارغة 

يقتضي هذا المبدأ أن يكون الأثر معمولا فيه عملا مناسباء والعمل المناسب يكون سواء 
بواسطة العمل الحوري أو بواسطة السابق2. ففي جملة: 

8)- ماذا: أكلت [ ث]:؟ 


6 47 طثر ,16 لزي [أنسنهد سآ أمووبروع فر (0) 
9 م لم1 ©) 
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يعمل الفعل في الأثر عملا مناسبا تما يفسر لحن: 
6ه 0:1 11 علذن انظ 7015 7 111 * -/92 

لأن المصدري 076 في الفرنسية لا يعمل في الأثر وكذلك الشأن بالنسبة إلى البنية التالية في 
اللغة العربية: 

0- * من: طئنت أن زيدا يعرف الرجل الذي انتقد [[ث أذ. 

ففي هذه البنية لا يكفي العمل بالفعل مادام الأثر يعمل فيه الفعل انتقد عملا مناسبا بوسمه 
محورياء وإنما لابد من العمل بالسابق. والملاحظة أن هذا العمل تحول مجموعة من العجر الفاصلة دون 
إجرائه في البنية (10)» ويتعلق الأمر بعجرة (ج) خط التى يمثلها ا ماوصول وعجرة المركب الإسمي 
سابق الموصول التي يتفرع عنها المصدري ثم العجرة (ج) خط التي يمثلها المصدري المدمج أن» فنحن 
إزاء ثلاث عجر تفصل الأثر عن سابقه لذلك فالأثر غير مسوغ. 

أما في الجملة التالية» فنجد العمل بالسابق محققاء نظرا إلى غياب أية عجرة فاصلة بين السابق 
وأثره: 

)١1‏ - من1 خرج [ث]1؟ 

أما فيما بخص صياغة العمل المناسب والعمل بالسابق في الأدبيات التوليدية» فهي على المنوال 
التالي: 
- العمل المناسب: 

"تعمل عملا مناسبا في ب إذا: 
تن ١‏ | عسي آذ 


ليا ليا 
ب مقترئة باب 


ويعتبر مفهوم العمل احوري من المفاهيم التي أدرجها تشومسكي (56] ب) في تخصيص 

مفهوم العمل بالإضافة إلى مفهوم العمل بالسابق. وهذه صياغة للمفهومين: 
- العمم المحورى: 

عل قري و زد 
- 1إسقاط أدنى وتسم محوريا ب 
"أو ب أختان 
ا بالسابق: 

ابعر مام والنازة 


2309 


اونا سداد 


- آتتحكم مكونيا في با 


8 -4 -النمذجة الوظيفية للمقولات الفارغة في نظرية العمل والربط 
طرح تشومسكي سؤالا مهما''': هل تشكل المقولات الفارغة نسقا قائما بذاته؟ 
سعى نموذج العمل والربط إلى تقديم إمكانيتين لصياغة نسق المقولات الفارغة: 
-- تحديد المقولات الفارغة بمقتضى محتواها؛ 
--< تحديد المقولات الفارغة بمقتضى موقعها. 
يعبر عن النمحتوى بواسطة سمات المقولة الفارغة» ويعبر عن الموقع بدلالة توزيعها. 


1-4-8- نمذجة وتنميط المقولات الفارغة 

تشكل المقولات المملوءة في هذه النظرية نسقا بحسب سلوكها بالنظر إلى السمات التالية: [+ 
ضميري ][ + عائدي]. فالعوائد المالكة لنسق سمات العائد تتمثل في: العائد نفس و بعض البعض 
ولاصقة الانعكاس. وتخصص العناصر العائدية المصفوفة التالية: [+عائدي.- ضميري]. أما الضمائر 
متصلة كانت أو منفصلة. فتملك سمات[- عائديء. + ضميري]. أما العبارات الحيلة» تخصصها 
المصفوفة التالية: [- عائدي» - ضميري]. 

تتوزع المقولات الفارغة» بحسب نظرية العمل والربط. في المواقع نفسها التى تحتلها المقولاات 
المملوءة. وتخضع لنسق السمات المذكورة سابقاء كما تضبطها القيود نفسها المتحكمة في سلوكها 
التركيبي. وهكذا فآثار المركبات الاسمية تسلك سلوك العوائد فهي: [+عائدية»- ضميرية]. أما آثار 
العناصر الاستفهامية فتعد متغيرات أي [-عائدية» - ضميرية]. وفيما يخص العنصر ضم غير المعمول 
فيه فيملك سمة: [+ عائدي.+ ضميري].» ويتحقق الاحتمال الرابع: [-عائدي. +ضميري] مع 'ضم 
الصغير في اللغات المسقطة ل ضم وهي اللغات الت لا يملأ فيها موقع الفاعل مركب إسمي معجمي. 
وإنما عنصر مجرد يعين التطابق الغنى الملتصق بالفعل سماته. ويسمى هذا العنصر المجرد بضم. ووجه 
اختلاف ضم الصغير عن ضم الكبير أن الأول يحل في مواقع معمولة بينما يحل الثاني في مواقع غير 


ول 


9 زر حماسو واأمسدهك!! برووس ورت 7ح (1) 
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مقولة فارغة (غ) واحدة تؤول بحسب السياق الذي تتوزع فيهء وتبعا لذلك تتميز آثار العناصر 


الاستفهامية بورودها في مواقع موضوعة مربوطة محليا بواسطة سابق في موقع غير موضوع. أما العنصر 
ضم غير المعمول فيه باعتباره عائدا ضميريا فيظهر في موقع موضوع وسابقه يملك دورا دلاليا مستقلاء 
ولضم الصغير خصائص ضم الكبير نفسهاء باستثناء أنه معمول فيه. كما أن سابقه لا يتحكم فيه 
مكونيا في حالة تغيير رتبة الفاعل» كما يتبين من خلال المثال التالي من اللغة الإيطالية: 
1 011 هله ([ ,1 70م إ--(12 
ويلخص الجدول التالي"") توزيع المقولات الفارغة: 


لا يحدد النحو في إطار المقاربة القالبية التى تتبناها نظرية العمل والربط خصائص عنصر ما 
(مقولة تملوءة أو فارغة) دفعة واحدة. فكل مقولة تحتوي خصائص في مستوى معين في النحوء تزود 
بأخرى في مستوى آخر بمقتضى اشتغال قالب من قوالب النحوء حيث تفسر القوالب وآليات عملها 
توزيع هذه المقوللات وسلوكها التركيي. 

كيف تتفاعل قوالب النحو إذن؟ وما هو المبدأ المنظم لاشتغالها وتفاعلها؟ يجيب مبدأ 
الإسقاط” عن ذلك. يقنضي هذا المبدأ أن الخصائص المعجمية للوحدات تحدد الصورة التركيبية 
للجملة: فالبنية المقولية في جميع مستويات التمثيل انعكاس مباشر للتمثيلات المعجمية وخصائصها 
الموضوعاتية والمحورية. 

لنأخذ البنية العميقة نموذجا للتمثيل: 

3)- ظن زيد هندا مجتهدة 


011 ,76م أ 7001 14272 هرق ص[ وذاتويدوبنده.) أمفهو] مدمظا برموناة  )1١(‏ 
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[[ظن زيد قض [ هند مجتهدة]] ب ع 
ف مس 1 م س 2 ص 

(قض- قضية / ص - صفة/ باع - البنية العميقة) 

ينبغي الاحتفاظ بهذا التحليل التركيي في جميع مستويات التمثيل النحوية» ف م س 2 فاعل 
الصفة (زيد) يرتبط بها محورياء ولا يمكن ربطه ب ظن محورياء وإلا ستقصى البنية بموجب المقياس 
المحوريء فكل من م س2 وص يعدان ميدانا تركيبيا واحداء عبارة عن مجال قضوي. 

إن الإطار المحدد أعلاه إطار معجمي ولن يلجأ النحو إلى القواعد المركبية؛ لأنها ستكون 
حشوية» إذ جل المعلومات التركيبية مسقطة من المعجم دون اللجوء إلى القواعد المركبية. وتلعب نظرية 
س خط بدورها دورا أساسيا في تقليص التعقيد وتبسيط النحوء فكل المكونات الكبرى بحسب هذه 
النظرية تملك هندسة قثيلية متمائلة: مركب و مخصص ورأس. وأصبح بالإمكان وضع نسق تمثيلي 
شجري متجانس للمركبات في اللغات الطبيعية» ولم يعد ضروريا تقييد المكون الأساس لكل لغة 
بقواعد مقولية خاصة. فالرتبة مثلا تستخلص من مبادئ وقوالب مستقلة مثل: 
أ- مبادئ نظرية س خطء 
ب- وسائط مستقلة مثل وسيط الرأسية ووسيط اتجاه إسناد الإعراب واتجاه إسناد الأدوار المحورية 


واتجاه العمل. 


كما أن بعض الخصائص الصورية لهندسة البنى في اللغات الطبيعية مثل خاصية الإشراف 
والسبق التى كانت تعتبر عناصر أولية 127/06 ينبغي التنصيص عليهاء أصبحت خصائص مشتقة 
5 164 .. فخاصية إشراف المركب الفعلي على عجرة الفعل والمركب الاسمي». وخاصية 
كون الفعل يسبق المركب الاسميء تشتقان مباشرة من نظرية س خط التى تستلزم تضمن المركبات 
لرؤوس. أما الفضلة فهي ناتجة عن خصائص الفعل الموضوعية والمحورية. وتعد خاصية السبق خاصية 
برامترية؛ إذ إن اللغات تثبت وسيط الرأس إما قبل الفضلات أو بعدهاء علاوة على اختلاف اللغات 
في تحديد وسيط إسناد الإعرابء فالعربية تفرغ إعرابها اطرادا إلى اليمين» واللغة الفرنسية والإنجليزية 
تسند الإعراب إلى اليمين واليسارء وفي اليابانية تسبق الفضلات الفعلء وتثبت وسيط الرأس في 
المئؤخرة» وتسند الإعراب اطرادا إلى اليسار. 

هذه بعض من هزايا المقاربة القالبية الى تبناها نموذج العمل والربط. لقد برهنت الدراسات 
على «فشل النظريات الموحدة في رصدها للمعطيات اللسانية غير المتجانسة؛ أي النماذج التى تستعمل 
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نمطا واحدا من القواعدء كالأنحاء البنيوية أو الأنحاء التحويلية الحضة (الدلالة التوليدية))”!'. ومن جهة 
ثانية تعد «دراسة الوسائط استراتيجية واعدة لبناء نموذج للاختلافات يتيح إمكانية اقتحام جملة من 
المشاكل الكلاسية المرتبطة بالتدميط اللساني»” . وعلاوة على المزايا المذكورة سالفاء راهن برنامج 
المبادئ والوسائط بشكل عام والنمذجة القالبية بشكل خاص على بناء نظرية تسمح بربط نسق 
ا مقولات النحوية في لغة معينة بخصائص أخرى في اللغة نفسهاء واختزال مجال الاختلافات البرامترية 
وتوزيعها في إطار القوالب المختلفة» أي أن الاختيارات البرامتية لا تتموضع داخل القوالب نفسهاء 
وإنها في الطريقة النوعية التى تتفاعل بها عناصر قالب معين مع عناصر قالب آخر في لغة محددة. 
فالنظرية المثلى هي النظرية التي تستطيع اختزال الاختلافات بين الأنساق اللسانية في الصيغة التي 
تتمفصل بها القوالي70. 


4-8 - 2- تعيين المقولات الفارغة: نماذج من اللغة العربية 

نسعى من خلال هذه الفقرة إلى استلهام تصورات بعض الدراسات المنجزة حول توزيع 
المقولات الفارغة في اللغة العربية” » من أجل مزيد من تدقيق المبادئ والقيود التى قدمناها في الفقرات 
السابقة. ْ 

معلوم أن اللغة العربية تميز بين استراتيجتين للنقل: 

إستراتيجية التفكيك وإستراتيجية التبئير» فالإستراتيجية الأولى لا تخضع للقيود الجزيرية على 
النقل. ولا تبدي حساسية لقيد التحتية خلافا لاستراتيجية التبثير. 

لاحظ الفرق بين الجمل التالية: 

4 خالدة جاء الرجل الذي صافح [ضم] 

5) - *منذ جاء الولد الذي صافح عمرو [ث]1؟ 

6 * من1 سأل الولد هل التقى عمرو [ث ]ذ؟ 


1106 (1) 
64 ثر ,136 11لزى بللمسمه! لوسرم كر 2 
10م 1 (0 
نستلهم في هذه الفقرة الأفكار وآليات التحليل الواردة في: 
-191 مق رأء[ط0 كن اءنة5 :ع 474 2ه 5ع0آن 07365جي16هه 5ع 110671122241101 46 270605 4 ,تهرك .ام 
.207 
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يعتبر المكون خالد في البنية (14) موضعا 1802 يولد في موقع غير موضوع تربطه علاقة 
تأويلية بالضمير المستتر ضم ويؤول الضمير في الصورة المنطقية باعتباره متغيراء على اعتبار أن الضمائر 
المقرونة إلى موقع غير موضوع متغيرات ضميرية. 

أما في البنية (15) و(16) فالعنصر الاستفهامي نُقل عبر عجرتين مانعتين (مركب مصدري 
ومركب إسمي». ولذلك فالجملتان (15) و (16) لاحنتان؛ لأن السلسلة المكونة من الاستفهام وأثره 
تحرق قيد التحتية. والملاحظ أن بنى التفكيك لا تمنع ربط الموضع بموقع داخل البنية؛ لأن العلاقة بين 
الموضع والضمير تأويلية وليست اشتقاقية» ولذلك تصح الجملة (14) على الرغم من وجود عجرتين 
مانعتين. 

سنعمل فيما يلي على رصد بنيات أكثر تعقيدا من البنيات السابقة» تتضمن علاقة اشتراك 
إحالي بين المقولات الفارغة» حيث تراقب المقولات الفارغة بعضها البعض. ويبدو أن هناك قيودا على 
المراقبة تتحدد في كون علاقة الاشتراك الإحالي لا تتم إلا إذا اشتركت المقولات الفارغة في الخاصية 
نفسهاء وأن تكون العلاقة المتحكمة في توزيعها خاضعة لمبادئ الربط. ومعنى ذلك أن المقولة الفارغة لا 
تراقب إلا مقولة فارغة من نفس طبيعتها؛ أي أن العنصر ضم الصغير يراقب 'ضم صغير والمتغير يراقب 
المتغيرء كما يتجلى من خلال البنيتين التاليتين: 

17)- ضم 1 ضما 25226 

- المتغير .... [ سورة[ ....متغيرة....]] 

وللاستدلال على صحة هذا التصور ننطلق من الجملتين التاليتين وبنيتيهما التمثيليتين: 

8)-*من1 صافح [غ]1 زيدا [التقى عمرو [غ1]] 

9)- منة صافح [غ ]ذ زيدا التقاه عمرو [غ1] 

8)- سوة ....ف-تط1 ضمذ مفعول [سورة [ ف فاعل [غ1 ] 

9 - سوة ....ف-تط1 ضمذ مفعول [سورة [ف- ضمير المفعول1 فاعل [غ1] 

تصح البنية (19) ولا تصح البنية (18). لأن المتغير أسفل البنية يراقبه الضمير المستتر 'ضم 
الذي يمثل الفاعل التركيي للفعل صافح.ء أما المقولة الفارغة السفلى فتعتبر متغيرا لأنها مربوطة بالسور 
المدمج الذي يوافق في القرينة السور الدامج الأعلى الذي يعتبر العنصر الإستفهامي من تحققا طبيعيا 
له. لآن العناصر الاستفهامية عبارة عن أسوار في الصورة المنطقية» فما يحدث في الجملة العليا من 
صعود للمركب الاستفهامي يحدث أيضا في الجملة السفلى» مع فارق أن ما يصعد في الحملة السفلى 
ليس مركبا استفهاميا تملوءا معجميا وإنما سور مجرد يحمل قرينة ممائلة لقرينة المركب الاستفهامي من 


254 


إشارة إلى أن هناك علاقة ربط ومراقبة بين السور الأعلى و السور الأدنى» وهي علاقة تخضع لقيود 
مراقبة مضبوطة تركيبيا ودلالياء تعتمد هذه القيود في حساب التأويل الدلالي في الصورة المنطقية. 

وإن كان 'ضم الصغير' مقرونا بسور أعلى البنية» ولذلك تصح البنية عندما نستعمل استراتيجية 
إضمار المفعولء كما يتبين من خلال المثال (18) حيث يراقب الضمير المفعول الضمير المستتر الفاعل 
الأعلى. وكلاهما مقرونان بسورء وتمثل [غ] للمقولة الفارغة بغض النظر عن طبيعتها سواء أكانت 
عنصرا ضميريا مستترا أم أثرا للاستفهامي. أما السور المدمج في البنية فيمئل عنصرا سوريا للمفعول 


الذي يصعد للإلحاق بالمركب الفعلي الأسفل. 
ينسحب هذا التحليل على المقولات الفارغة في موقع المفعول به كما يتبين من خلال الأمثلة 
التالية وتمثيلاتها: 


0 ح- من 1 ضرب خالد [ع 1 ]ء صافح زيد [ ع 1 ] 
1 * من ضربه خالد [ع 1 ]ء صافح زيد [ ع 1 ] 
2- * من ضربه خالد [ع 1 ]» صافح 1 زيد [ ع 1 ] 
3 من ضربه أخالد [ع 1 ]ء صافح زيد [ ع 1 ] 
0-أسوةؤ.....ف فعل [ ع] 1[سو1[سو1[ف فا[ع1] ]] 
2- * سو ...ف فاعل [ع1 ] [ سو[ ف- ضمير مف 1 فاعل [ع 1 ] ]] 
3- سوة ......ف - ضمير مف إ فاعل [ ع 1] [ سو 1 [ ف- ضمير مف 1 فاعل [ ع 1 ]] 

فالبنيات التي تستعمل الإثغار 84018 والإضمار لاحنة, بينما تصح البنيات التي توظف 
مقولات فارغة متجانسة: فالتجانس يتم بتوظيف استراتيجية موحدة إما الإضمار أو الإثغار. معنو 
ذلك إما أن تتضمن البنية إثغارا أي ثغرة في كلا الموقعين الأسفل والأعلىء أو إضمارا والمقصود ب 
ضمير ممعجم يربطه العنصر الاسفهامي ويتحقق هذا الضمير بشكل موحد أعلى البنية وأسفلها. 

ويمتد هذا التحليل إلى ظاهرة الثغرات المشوشة 5م هب 2175/6 والثغرة المشوشة''' هي مقول 
فارغة تفتقر ظاهريا إلى رابط غير موضوع, لكن يتحكم فيها مكونيا أثر متغير يربطه عنصر حال ف 
موقع غير موضوع. كما يتبين من خلال المثال التالي: 

[6] و 1مهء + 11نهغةة 177 [] ©21] 4امبز 020 8001 17727 


[أء] نه 770 2 086 ] [/©] 00617152618 
لوكا سه | : 


ينظر فيما بخص ظاهرة الثغرات المشوشة: 
ا ل 1 
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في هذا المثال هناك صعود للمركب الاستفهامي من موقع المفعول الفعل ' /7/ إلى صدر 
الجملة وبالضبط في مخحصص المصدري حيث يشتغل كسور يراقب أثره الذي يعتبرا متغيرا في الصورة 
المنطقية» وفي الجملة الملحقة هناك أيضا صعود لسور من موقع مفعول الفعل 7640276 إلى ربض الجحملة 
الملحقة حيث يربط متغيرا أسفل البنية» وحتى نحصل على تأويل يكون فيه مفعول الجملة الملحقة مماثئلا 
دلاليا لمفعول الجملة الرئيسة ينبغي أن يربط موقع أثر الجملة الملحقة بأثر الجملة الرئيسة وكلاهما في 
نهاية المطاف مربوطان بسور واحد كما يتبين من خلال اشتراك كل العناصر في نفس القرينة» فظاهريا 
يبدو كما لو أن متغير الجملة الملحقة مفتقر إلى رابط يربطه من موقع غير موضوع إلا أن الأمر ليس 
كذلك إذا اعتبرنا أن متغير الجملة الرئيسة يتحكم مكونيا في متغير الجملة الملحقة» وبالتالي يضمن 
حصول متغير الجملة الملحقة على رابط بالتعدي. لأن ما كان رابطا لمتغير الجملة الرئيسة يصير رابطا 
للجملة الملحقة» ولا يوجد ظاهريا في البنية إلا رابط أوحد وهو العنصر الاستفهامي الأعلى. 

ونظير العلاقة الموصوفة في الجملة أعلاه نجده في الجملة العربية التالية: 

- أي كتاب1 قرأت [غذ ] دون أن تفهم [غ 1] 

يتمثل المبدا المؤسس للثغرات المشوشة في كون المقولة الفارغة المفتقرة ظاهريا إلى رابط تسوغ 
04 ]! من خلال أثر متغير. ففي المثال (20) ينتقل المركب الاستفهامي من موقع مفعول الفعل 7/2 
إلى صدر الجملة تاركا أثرا متغيرا. ويشتغل هذا الأثر كرابط لثغرة أسفل البنية ترتبط بمفعول فارغ 
للفعل 1640212 . 

تعرف اللغة العربية بدورها ظاهرة الثغرات المشوشة حيث يسوغ أثر المفعول الثغرة المشوشة» 
بينما يمتنع تسويغها بواسطة الفاعل؛ لأن موقع الفاعل يشغله ضم والضمائر لا تسوغ الثغرة المشوشة 
وإن كانت مربوطة في الصورة المنطقية بواسطة رابط استفهامي يمنحها قيمة المتغير» كما يتبين من خلال 
الأمثلة التالية: 

4 - من التقى زيدز [غ 1] من غير أن يحبي[ [غ 1] 

5) - منة صافح زيد [غ1 ] صافح خالد [غذ ] 

لا يسوغ الفاعل الآثر المشوشء كما نبين من خلال المثال التالي ومقابله النحوي: 

6)- * من1 حسب ضمذ أن هندا التقت [غ1] من غير أن تصافح [غ1] 

7ح- من حسب أن هندا التقته من غير أن تصافحه؟ 
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ففي البنية (26) العنصر المؤهل لربط الثغرة المشوشة هو ضم فاعل الفعل حسب الذي يراقبه 
المركب الاستفهامي الأعلى وبالتالي يصير ضم في الصورة المنطقية متغيرا مربوطا بسورء إلا أن الثغرة 
المشوشة غير مسوغة لأن مسوغها ضمير والضمائر كما مر بنا سابقا لا يمكنها تسويغ ثغرة مشوشة. 

ويؤكد هذا التحليل المثال (28) الذي يبين كيف أن الفاعل ضم وإن كان مربوطا بعنصر 
استفهامي مما يمنحه وظيفة المتغير التى تسوغ له مبدثيا ربط الثغرة المشوشة إلا أن هذا العنصر الضميري 
لا يمكنه ربط ثغرة مشوشة في موقع المفعول. لأنه ضمير فارغ والضمير الفارغ لا يسوغ ثغرة مشوشة: 

8 )- * من1 صافح [ضمة] زيدا ضرب عمرو [غ 1] 

وتصير البنية (28) نحوية إذا أضمر موقع المفعول» حينئذ يراقب ضمير الفاعل المستتر الضمير 
المفعول أسفل البنية وإن كان الضمير المفعول في الصورة المنطقية عبارة عن متغير» لآنه مربوط تأويليا 
إلى موقع غير موضوع (مربوط إلى العنصر الاستفهامي من): 

9)- منة صافح [ضمة] زيدا ضربه1 عمرو [غ1] 

وتحيلنا ظاهرة الثغرات المشوشة على ظاهرة التقاطع القوي الذي رصد من خلالها في النحو 
التوليدي ربط الضمائر في مجحالات محلية حيث يكون الفاصل ضعيفا لا يمنع إمكانية ربط الضمير بسابقه 
وإن كان المبدأ'ب' في قالب الربط ينص على خلاف ذلكء وتتجلى آثار التقاطع القوي من خلال المثال 
الموالي: 

77 2 :ه271 ك2[ 10115 31716ه [ 112111411 7 : 30//617- 

يصعد المركب السوري 611/274 125 2015) في الصورة المنطقية لأسباب ترتبط بتشكيل أحياز 
التسوير حينئذ يصبح الآثر في موقع الملوضوع مربوطا بموقع موضوع (7147141 “لام آ) وفي الآن نفسه 
مربوطا بموقع غير موضوع. لأن السور يصعد إلى موقع ربضي تحل فيه المكونات غير الموضوعة, م 
يشوش على سيرورة تعيين الأثر. ويخرق هذا الربط المبدأ ج في نظرية الربط [العبارات المحيلة حرة] لأن 
أثر المتغيرات تشبه العبارات المحيلة» وبالتالي ينبغي أن تكون حرة وغير مربوطة خلافا لما تبديه الجملة 
حيث يربط الأثر المتغير إلى موقع موضوع. فالأثر مربوط ربطا مزدوجا مرة يربطه الفاعل كأنه أثر 
عائدي ومرة يربطه السور باعتباره متغيراء وفي ذلك خرق أيضا بدأ ثنائية الجهة في الربط الذي يقضي 
بأن لا يربط الأآثر إلا ربطا أحاديا. 

ويظهر التقاطع القوي في اللغة العربية أيضا كما يتبين من خلال الجملة التالية: 

1- * تحب أمهمذ كل الأطفال1 
وكما هو شأن الثغرات المشوشة فإضمار المواقع يجعل البنية نحوية: 
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وساغيي اليو كل زناه 

فالإضمار يجعل المراقبة متجانسة بين ضمائر يراقب بعضها البعض و فق علاقة تأويلية» لأنه 
ليس هناك صعود أو نقل قد ينتج عنه أثر يشغل وظيفة المتغيرء فاستراتيجية النقل هي التي تخلق أثر 
الخرق الملحوظ لبادئ الربط. وتعزز الأمثلة الموالية هذا التصورء حيث سنمثل بأزواج جملية» أحدهما 
بدون إضمار والآخر بإضمار: 

3 * منة ضرب غلامُه [غذ] 

4 - من [ضربهذ[ غلامٌه1] 

5- * من[ لم ينجح ضمن في إقناع أستاذ[ه 1] على أن يكافئ [غذ] 

6 - من لم ينجح ضمن في إقناع أستاذز [هذ ]أن يكافئ [ضم ز]ههذ 

7- *لم ينجحوا ضمن في إقناع الأستاذز أن يكافئ[ [كلهم 1] 

8 - لم ينجحواة في إقناع الأستاذز أن يكافى زهمة كلهم 

ففي البنية (33) ينتقل العنصر الاستفهامي إلى ربض الجملة ليترك ثغرة (أثرا فارغا) تشغل 
وظيفة المتغير» غير أن هذا المتغير سوف يربط ربطا مزدوجاء يربط بضمير ملتصق بفاعل الجملة وهو 
يمثابة ربط إلى موقع موضوع خلافا للقيد الموضوع على ربط المتغيرات» ثم يربط بالعنصر الاستفهامي. 
ومن ثمة لحن الجملة. ولإنقاذ البنية نلجأ إلى الإضمار الذي تمثله البنية (34): حيث تنتفي علة لحن 
البنية» لغياب نقل ظاهر. فالمراقبة بين الضمائر هنا تأويلية وليست اشتقاقية» أي أنها لا تخضع لإجراء 
التحويل. وما ينطبق على الزوج (33- 34) ينطبق أيضا على الزوج (35- 36). أما فيما يخص 
اشتقاق الجملة (37). فهي تخضع لنقل للسور كل في الصورة المنطقية» وهو صعود يجد مسوغه في 
تشكيل الأحيازء وما ينطبق على أثر الاستفهامي ينطبق أيضا على أثر السور فكلاهما يعتبران في 
الصورة المنطقية متغيرين» وتأسيسا على ذلك سيربط متغير السور بالضمير الذي يعتبر موقعا موضوعاء 
ويربط بالسور أعلى البنية الذي يعتبر موقعا غير موضوعء ومن ثمة لحن البنية» ولإنقاذ الجملة من 
اللتحن تلتحا إل انتترائيجية الإمسار كما سين مق ول الى 387 


8 -5 -نظرية الحواجز 

يعتبر إطار الحواجز امتدادا لنظرية العمل والربطء ويتميز هذا الإطار بخاصيتين أساسيتين: 
أ-2 توسيع مجال نظرية س خط؛ 
ب- توحيد نظرية النقل ونظرية العمل تحت مفهوم الحاجز. 
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تتجلى الخاصية الأولى في تعميم هندسة الإسقاطات التى تقترحها نظرية س خط لتشمل 
المقولات الوظيفية» وبذلك أصبحت كل من المقولات المعجمية والوظيفية متوازية في هندستهاء تسقط 
بطريقة موحدة؛ فالصرفة والمصدري تملكان محصصا ورأسا وفضلة. وتتحدد إسقاطاتها في ثلاثة 
مستويات: 
- مستوى س خطين: يمثل الإسقاط الأقصى؛ 
- مستوى س خط: باعتباره إسقاطا بينيا؛ 


- مستوى س: يعتبر إسقاطا أدنى. 


كما أن كل إجراء تحويلي ينبغي أن يتم وفق ما يقتضيه مبدأ المحافظة على البنية» حيث إن: 
- سن ينتقل إلى مكان الرأس على سبيل الإلحاق؛ 
 -‏ س خطين تنتقل إلى المخصصات على سبيل الاستبدال والإلحاق؛ 
- لاتنقل الإسقاطات البينية. 


فبموجب قاعدة النقل الثانية تنقل العناصر الاستفهامية إلى مخحصص المصدري وليس إلى رأسه. 
أما الرؤوس فتنتقل إلى موقع الرؤوس لعلة صرفية وفاقا لمبدأ اللواصق الذي يستلزم أن الإطار 
التفريعي للواصق يجب إرضاؤه. فسلامة التكوين الصرفي تقتضي ربط اللواصق بعمادها في التركيب 
عن طريق إلصاق العماد بالصرفيات التي تُسقط في الرؤوس الوظيفية» وكل لاصقة إلا وتلتصق بمقولة 
تشكل إطارها التفريعي. فالمقولة التى ينتقيها التطابق الجملي والزمن عادة هي الفعل. 

1-5-8-المقولة الحاج: ”!): 

يخضع النقل في نظرية العمل والربط لشرطين: 

أ-2 قيل التحتية؟؛ 
ب- مبدأً المقولات الفارغة. 


من بين ما يقتضيه الشرط الأول أن المقولة المنقولة» سواء أكانت إسقاطا أدنى أم إسقاطا 


١'؟‏ ينظر بخصوص نظرية الحاجز وتطبيقاتها على معطيات من اللغة العربية: 
- المرجع نفسه. ص ص 83- 130. 
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من يعتبر التحتية برامترا تختلف في تحديده اللغات» ففي بعض اللغات قد لا تعتبر ج حاجزاء بل حتى 
ج (خطان». لذلك اعتبرت الحاجزية وسيطا يتم تثبيته في اللغات بحسب طبيعة تركيبيها ونسق قواعدهاء 
غير أن نظرية الحواجز ترى أن النقل لا يجوز إلا إذا ألغيت كل الحواجز التى تتوسط الموقع المنقول منه 
والموقع المنقول إليه» ويمكن للمقولة المنقولة الإفلات من حاجزية الإسقاطات التى تعلوها عبر الانتقال 
إلى المخصص الفارغ كموقع للإفلات أو الإلحاق بالمواقع غير الموضوعة. أما مبدأ المقولات الفارغة 
فيقضي بأنه لا يمكن للمقولة المنقولة أن تتخطى عجرة حاجزا واحداء لأن ذلك يحول دون العمل 
المناسب بواسطة السابق في الأثر. 

إن الإشكال المطروح في نظرية الحواجز أن كل الإسقاطات العليا تشكل حواجزء لذلك يتعذر 
نقل الإسقاطات الدنيا أو العلياء لأن كل خروج من إسقاط أعلى يفضي مباشرة إلى خرق مبدأ 
المقولات الفارغة؛ وبذلك لن يعمل المكون المنقول في أثره عملا مناسبا. ولحل هذا الإشكال افترض 
تشومسكي (/1986) أن الإسقاطات العليا تفقد صفة الحاجزية إذا وجدت في مواقع موسومة معجمياء 
وإلا فإن النقل يجب أن يتم عبر مواقع إفلات خاصة مثل المخصص أو الموقع الملحق بشرط ألا يكون 
الالحاق إلى موقع موضوع 20511201 721/777614لى ورغم حدوث الوسم المعجمي قد يرث إسقاط معين 
خاصية الحاجزية من إسقاط يشرف عليه مباشرة ولا يوجد في سياق وسم معجمي. الشيء الذي يفسر 
لحن الجملة التالية: 

9- * ماذا تعرف الكاتب الذي ألف ث؟ 

ففي هذه البنية تقل العنصر الاستفهامي عبر حاجزين المصدري الذي يمثله الموصول الذي» 
لأنه لا يمثل فضلة للرأس الكاتب» ما دام الاسم لا يسم معجميا فضلته. فهذه خاصية ترتبط بالفعل» 
وبالتالي لا يفقد صفة الحاجزية؛ أما المركب الاسمي الكاتب فيشكل بدوره حاجزا رغم وسمه معجميا 
بالفعل عرف؛ لأنه يستمد حاجزيته من المصدري الذي الذي يشرف عليه إشرافا مباشرا. هناك إذن» 
حاجز بذاته (المصدري) وحاجز بالتوارث 21767216106 نط 87267 (م س). 

الأثر إذن.ء مفصول عن سابقه بحاجزين. وبالتالي يخرق مبدا المقولات الفارغة في صيغته 
الجديدة (العمل بالسابق). 

يمكن صياغة مبدأ المقولة الحاجزة على الشكل التالي: 
تعتبر آمقولة حاجزة ل ب إذا كانت غير موسومة معجمياء وآ تشرف على ب؟؛ 
2 تعد ] حاجزا بالنسبة إلى ب إذا كانت 1 تشرف مباشرة على م وم مقولة حاجزة ل ب أو ! مقولة 

حاجزة بنفسها. 
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غثل مله الخصائص بالشجرتين التاليتين: 


|| 
د 


في التشجيرة (1) تسم ! معجميا ب لذلك لا تعتبر 'ب حاجزا للنقل لأنها فقدت حاجزيتهاء 
وني التشجيرة (2) ترث (ب) صفة الحاجزية من إسقاط تشرف عليه إشرافا مباشرا؛ أي إما م أو د. 

يتضح أن نظرية الحواجز لا تحصر القدرة المانعة للنقل في م س أو ج (خط) أو ج(اخطين)؛ أو 
ج» كما في نظرية العمل والربط. ففي إطار نظرية الحواجز ليس هناك حواجز مطلقة» فأي إسقاط 
أقصى س (خطين) قد يصير حاجزا إذا كان غير موسوم معجمياء بغض النظر عن نوعية مقولته. 
باستثناء المركب الصرفي الذي يعتبر مقولة ناقصة 1(/6:6. وهكذا صارت الحواجز ذات طبيعة 
علاقية وموضعية. فقد تعد أ حاجزا بالتوارث كما هو شأن ( ب ) في التشجيرة ( 2 ) كما سلف ذكره. 

ولكي نبين طريقة عمل المبادئ السالفة» نقترح الأمثلة الموالية: 

0- * ماذا [الولد رأى ث] 


| - [ 


1- * [ماذا [تعرف [ث[ الكاتب[الذي[ألف [ث]؟ 


2 - *[من [تظن [ أن [ث] [انتقد الكتاب؟ 


3 -من تظن أنه انتقد المقالة؟ 
عض ص مص 


في البنية (40) يعمل المصدري كمقولة سد/ حاجز 6414801 8/0675 نع العنصر ماذا من 
العمل في الأثر عملا بالسابق؛ ذلك أن موقع الولد باعتباره موضعا يشغل مخصص المصدري يشكل 
حاجزا لنقل الاستفهام» مثلما يشكل حاجزا بالنسبة إلى التبئير لذلك لا تصح: 
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4- * الفتاة الولدٌ رأى ث؟ 

كما أن المصدري الذي يحل فيه الموضع 16876 (الولد) غير موسوم معجميا حتى تسقط 
حاجزيته.و بذلك يبقى المصدري حاجزا بالنسبة إلى نقل المكون الاستفهامي ماذا' في البنية ( 40 ). 

أما في البنية (41) فالمصدري الذي يعتبر حاجزا بذاته وهو ليس فضلة لم س الكاتب. الذي 
برث حاجزيته من المصدري بالرغم مسن كون المركب الاسمي الكاتب موسوم معجمياء كما أن 
ستراتيجية إلحاق العنصر الاستفهامي بالمركب الاسمي الكاتب للإفلات من حاجزيته غير ممكنة لأن 
المركب الإسمي يشغل موقعا موضوعا مادام فضلة للفعل تعرف» والإلحاق إلى المواقع الموضوعة يمنعه 
إاطار الحواجز. وفيما يخص البنية (42) تم نقل اسم الاستفهام من مكان يشرف عليه المصدري أن إلى 
صدر الجملة تاركا أثرا غير معمول فيه عملا مناسباء لأن المصدري مقولة وظيفية وليس معجمية. 
ربالرغم مسن كون الفعل ظن مؤهل للوسم المعجميء لكن تفصله أن عن القيام بهذه المهمة. لذلك 
اقترح تشومسكي في كتابه الحواجز قيدا نعته بقيد القرب. ليمنع كل عامل بعيد أن يعمل في فضلة 
بشرف عليها مباشرة المصدري باعتباره عاملا قريبا. فالبنية (42) تشكل خرقا لقيد الأدنوية 
و 001:411207 ؤ/ه :7/12 الذي لا يجيز لعامل بعيد أن يعمل في فضلة يشرف عليها المصدري أن إشرافا 
مباشرا. ولإنقاذ البنية تضطر اللغة العربية إلى توظيف الضمير العائد على العنصر الاستفهامي 
011000 
ظ على الرغم من أن البنية (41) لا تجوز إلا أن النقل على مسافة بعيدة يجوز إذا أاسقطت كل 
الحواجز عبر الوسم المعجمي أو بالإلحاق إلى المواقع غير ال موضوعة. كما يظهر من خلال المثالين التاليين 
اللذين يبينان إمكانية صعود المركب الاستفهامي إلى صدر الجملة إذا أسقطت حاجزية العجر الفاصلة. 
فالفرق بين (41) من جهة و(45) و(46) من جهة ثانية -وإن قاثلا فيما يتعلق بخاصية النقل على 
مسافة بعيدة- يتجلى في إسقاط حاجزية العجر الفاصلة التى تصد النقل. 

5 - من حسبت [أن زيدا انتقد [ث]؟ 


وسم معجمي | م مص 


6 - من حسبت [أن عمرا يعرف [أن زيدا انتقد [ث]؟ 


ابيع الاين 


وسم معجني. وضع حجني 
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ففي البنية (45) يسم الفعل حسب معجميا المصدري الذي يرأسه أن وبالتالي سقط حاجزيته 
عبر الوسم المعجمي. ليتمكن بذلك المكون الاستفهامي من من الصعود إلى صدر الجملة. أما البنية 
(46) فتعتبر أكثر تعقيدا من سابقتهاء لأنها تتضمن إدماجا متعدداء وبالرغم من ذلك تجوز البنية نحوياء 
لأن الفعل 'حسب يسم معجميا المصدري فضلته؛ والفعل يعرف يسم بدوره معجميا المصدري فضلته؛ 
وبذلك لن يجد المكون الاستفهامي أي حاجز ني صعوده إلى المصدري الأعلى. 
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الفصسل اشاس قر 
البرنامج الأدنوي 


1-9 - أساسيات البرنامج الأدنوي 

البرنامج الأدنوي امتداد لنظرية العمل والربط. من جهة الكشف عن الخنصائص العامة 
للملكة اللغوية وتدقيق آليات اشتغالاء والمبادئ العامة المتحكمة في بنائها. لقد أسفر العمل في نموذج 
المبادئ والوسائطء الذي عرف بنظرية العمل والربطء عن صياغة مجموعة من المبادئ والقيود والوسائط 
الى تعمل بموجبها الملكة اللغوية» مما أدى إلى تدقيق المسلمة الكبرى للنحو التوليدي التى تنبنى عليها 
فرضية النحو الكلي ومفادها أن المبادئ والقيود التي يوظفها النسق الحاسوبي لصياغة التمثيلات 
اللسانية موحدة في كل اللغات البشرية. فالبنية الحرمية للمركبات موحدة في اللغات الإنسانية بموجب 
مبادئ نظرية س (سء. خط). كما أن إجراءات النقل والقيود التي تضبط عملياتها موحدة. ومن أهم 
الأسئلة التي وجهت البحث التوليدي خلال فترة التسعينيات» وشكلت منطلقا لتشكيل البرنامج 
الأدنري. تذكن: 
- ماهو التصميم الأمثل 1061/7 /021/:4 للملكة اللغوية. إذا اعتبرنا أن اللغة البشرية حل أمثل 

لمتطلبات الأنساق الوجاهية الخارجية''' التى تتماس معها الملكة اللغوية؟©. 

- 2 ماهوالحدالأدنى من الخطوات والإجراءات والتمثيلات الحاسوبية الى تنجزها الملكة اللغوية؟ 


للوجابة عن هذين السؤالين يؤوسس تشوم سكي مشروعه الأدنوي انطلاقا من افتراضات 
ومسلمات أساسية نختزلها فيما يلي: 

يتكفل الإجراء التوليدي ببناء أزواج من الكيانات اللغوية (ص.م) تؤول هذه الأزواج في 
الوجاهين: النطقي -الإدراكي والتصوري- القصدي وتعتبر (ص) تمثيلا صوتياء أما (م) فتشكل 


5 المستوى الوجاهي مستوى تتماس فيه الملكة اللغوية بملكات خارجية تنتمي إلى أنساق الفكر أو أنساق النطق والسمع. في المقاربة 
الأدنوية يتم التمييزء من جهة: بين التركيب بمعناه الضيق »<4/#نز؟ 'لام177 الذي يشكل مستوى للمعالجة التركيبية للبنى 
النحوية؛ ويصطلح عليه بالنسق الحاسوبي» ومن جهة ثانية» هناك الأنساق الوجاهية التى تضع متطلبات وقيودا على البنية 
التركيسية وسماتها وخصائصهاء حتى تصير قابلة للتأويل والاستعمال في أنساقها ويصطلح على هذه القيود قيود الخرج العارية 
أو قيود المقروثية. نجد في التصور الأدنوي مستويين وجاهيين: مستوى الصورة الصوتية وهو مستوى يتماس مع الأنساق النطقية 
والإدراكية» ثم مستوى الصورة الدلالية/ المنطقية الذي يتماس مع (الأنساق التصورية/ القصدية (أنساق الفكر). 

11104 1« ض ه191 2( 
بر 1 2011101010 
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التمثيل الدلالي المنطقي. وينبغي أن تتكون المجالات التمثيلية الوجاهية من موضوعات مشروعة. وتعد 
موضوعات الصورة الصوتية مشروعة إذا وفقط إذا تضمنت موضوعات قابلة للتأويل الصوتي في 
مسستوى الوجاه النطقي-الإدراكي”'"» أما الموضوعات المشروعة في الصورة المنطقية» فهي عبارة عن 
سلاسل متجانسة س ( ...لم ن)» حيث تمثل عناصر السلسلة إما مواقم موضوعة. أو غير موضوعة. 
أو علاقة سور/ متغير ويكون التمثيل مستجيبا لمبدأ التأويل التام إذا كانت عناصره موضوعات تركيبية 
مشروعة. أي لا يتضمن الموضوع التركيبي سوى السمات التى تقبل المقروئية في الوجاهين: الوجاه 
النطقي- الإدراكي والوجاه التصوري- القصدي تباعا؛ فكل اشتقاق أو حوسبة ينبغي أن تفضي لزاما 
إلى اشتقاق موفق 071/612611.) في مستوى وجاهي معين. إذا وفقط إذا أنتج تمثيلا مستجيبا لمبدأ التأويل 
التام”“. ويكون الاشتقاق أمثلا /::08. إذا حقق مبادئ الاقتصاد في الاشتقاق. 

وبهذا يمكن القول إن اللغة تحدد ثلاث مجموعات من الحوسبات: 
-- مجموعة من الاشتقاقات (ش)). 
--< مجموعة فرعية تتكون فقط من الاشتقاقات الموفقة (ش ق). 
-0 مجموعة فرعية تتكون فقط من الاشتقاقات المقبولة وهي التى يتحقق فيها شرطان: - شرط 

التوفيق 
١ -‏ شرط الأمثلية (اشتقاق موفق+ أمثل) 

يحدد مبدأ التأويل التام الصفة الثانية من الاشتقاقات (شء. ق). بينما تحدد مبادئ الاقتصاد في 
الاشتقاق المجموعة الثالثة» ولا تنطبق القيود الاقتصادية إلا على الاشتقاقات الموفقة. 


1-1-9- تصميم النحو في البرنامج الأدنوري 
ينطلق البرنامج الأدنوي في تخصيصه للملكة اللغوية من مسلمات أساسية. أهمها أن الملكة 
اللغوية غير حشوية. وتتميز بسمة الاقتصاد والبساطة والنجاعة الحاسوبية المتمثلة في تقليص التعقيد 
الحاسوبي عبر إخضاع عمليات الحوسبة التركيبية لقيود اقتصادية. وقد أخذ البرنامج الأدنوي على 
عاتقه منذ انطلاقته سنة 7992 إلى الآنء تدقيق الخصائص الصورية للملكة اللغوية. 
تعد اللغة في تصور تشومسكي نسقا ذا تصميم أمثل مك4 [/ه01 لأنها تستجيب 
للشروط التى تضعها الأنساق الخارجية الإنجازية التى تتماس معها الملكة اللغوية على نحو كامل 
0م ب16لهو1ة كله نابل رنزع/ونتتوات يحم 00 
95-6 مم 10 (2) 
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1 ولا يُشغل النسق الحاسوبي الذي يعتبر مكونا مركزيا في نظام الملكة اللغوية سوى العمليات 
الضرورية؛ ولا يستعمل في مسارات التمثيل والاشتقاق سوى السمات والرموز الى تحظى بمقروئية. 
والتي يمكن أن تبلغها الأنساق الوجاهية. مقصيا الرموز الزائدة في التمثيل التى لا دور لها في الوجاهين 
ومقصيا في الآن نفسه العمليات الحوسبية التى لا تستجيب لقيود الاقتصاد الاشتقاقي”!". 

يختزل تشومسكي وفاقا مع الافتراض الأدنوي الرئيس لبرنامجه جهاز النحو في مكونين 
أساسيين هما: 

- المعجم. 


2 الشتق اا كا 


2-1-9- المعجم في البرنامج الأدنري 

يرمز المعجم”' في البرنامج الأدنوي لكل الخصائص الفرادية للمداخل المعجمية. وهي 
خصائص لا تضبطها مبادئ النحو الكلي, أو مبادئ الأنحاء الخاصة. ويمثل المعجم للخصائص الصواتية 
والصورية (الشكلية) والدلالية للمفردات في شكل مصفوفات. بحيث لا يدمج إلا السمات التى لا 
يمكن التنبؤ بها. مثلا من خصائص الاسم ترميز السمات الصرفية مثل الجنس والعدد أو الشخصء وبا 
أن هذه السمات متنبأ بها انطلاقا من الطبيعة المقولية للأسماء [+ س]. لا نحتاج إلى التنصيص عليهاء 
باستثناء الوحدات المعجمية الاسمية الى تحمل سمة اسمية فرادية مثل إبل وقوم التى تحمل سمة الجمع 
بشكل فرادي, ولا يمكن التنبؤ بها من الصورة اللفظية للكلمة. فبموجب عدم التنصيص على كل 
السمات. تحمل الكلمة امرأة سمة [+ س] فقط كخاصية مقولية ملازمة» أما السمات الإعرابية 
والتطابقية مثل الجنس والعدد والشخص فهي ضمن اختصاص البادئ العامة» إذ ليس هناك في الصورة 
المعجمية الخالصة للكلمة أمرأة كما ترد في المعجم ما ينبئ بصورتها الإعرابية مثلاء لأنها تبنى في 
التركيب في سياقات شجرية معينة» ومن هنا يأتي دور التعداد 1071/7:671107. الذي يشكل الوسيط بين 
المعجم والنسق الحاسوبي الذي لا يبلغ المعجم مباشرة» وإنما يستعمل فقط العناصر المعجمية التى 
يوفرها له التعداد لاشتغاله©. فأحد الأدوار الرئيسية للتعداد. من بين أدوار أخرىء توفير السمات التى 
لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة إلى الكلمات المشار إليها سلفاء فإعراب أمرأة سمة تضاف في التعداد. 


.98-9 زم 120 (1) 
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وقياسا على الأسماءء لا ينص على سمات الزمن والجنس والشخص والعدد بالنسبة إلى 
الأفعال في مدخلها المعجميء. خلافا لخاصية حمل سمة إعرابية معيئة مثل النصب التى تعد علامة فارقة 
بين المتعدي واللازم والتى ينص عليها في المدخل المعجمي. ومن بين الأشياء التى تميز تصور المعجم في 
البرنامج الأدنو ي مقارنة بالبرامج التوليدية السابقة أن الخصائص الانتقائية للأفعال مثلاء لا تحدد في 
المداخل المعجمية. بل تحدد من خلال الخنصائص الدلالية بموجب النحو الكلي أو الأنحاء الخاصة. 

يميز تشومسكي بين ثلاثة أنواع''' من السمات المعجمية: 
-- السمات المقولية [+ س. + ف].ء 
- 2 السمات التطابقية [ جنس». عدد.ء شخص ] 1/785ه6/-:1/1 
-- السمات الإعرابية» 


ويمكن تصنيف هذه السمات استنادا إلى معايير مختلفة: 
- سمات ملازمة؛ مثل سمة [+ شخص] بالنسبة إلى الأسماء الحيلة مثل كتاب" 
-- ثم سمات اختيارية مثل سمة [+جمع] بالنسبة إلى كلمة كتب' 


ويمكن التمييز بين السمات أيضا تبعا لطبيعة المقولات التي تلتصق بهاء مثل: [+ س] و[+ ف] 
أوهنا معا: 

وتقسم السمات أيضا إلى نوعين: 

- سمات مؤولة مثل السمات الصرفية للأسماء. 

- سمات غير مؤولة» مثل نسق السمات التطابقية في الأفعال. 

فالجنس والعدد مؤول في الاسمء وغير مؤول في الفعل. 

يقترن تصنيف السمات في البرنامج الأدنوي بنظرية الفحص اقترانا مباشرا؛ فالسمات المؤولة 
في الأسماء مثلاء والسمات المقولية ذات الورود في الصورة المنطقية لا محى 272:60 وإن حذفت 
4 . 

ويميز تشومسكي بين الحو 0 ووالحذف مزه / 22077 على النحو الآتي: 
- المحو: تمحى 1 بمعنى أن آ مقصاة بشكل مطلقء وبالتالي لا يمكن النفاذ إليها في أي عملية تركيبية 

أو استعمالها في الحوسبة. 


.ثم 4ه 15-16 ففر011 12 ه67 انط ننه ووترموولهه) ,رري/ويسور ,7ح (1) 
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- الحذف: تحذف أ بحيث تصير آ غير منظورة في الصورة المنطقية. لكن يمكن النفاذ إليها في 
عمليات الحوسبة. 

هكذا ينبغي محو السمات الصرفية التطابقية للفعل بعد فحصهاء ويعتبر تشومسكي أن سمات 
الهدف 472621 1 غير مؤولة. وبالتالي ينبغي محوها. 

يتشكل المعجم من وحدات جوهرية مثل الأفعال والصفات والأسماء والظروف والحروف. 
ومن وحدات وظيفية تملك خصائص أو سمات نحوية محضة. مثل المصدري أو المساعدات الدالة على 
الزمن أو الجهة أو الموجه. وتملك عدد من المقولات الوظيفية في المعجم سمات دلالية» فالحدود قد 
تكون دالة على التعريف أو التنكير [+/ - تعريف]., [+/ - محيل] والزمن [+/ - ماضي]ء والمصدريات 
في المعجم منها ما يدل على [+/ - استفهام]؛ أو [+/ - موصول]. أو [+/ - شرط]... 

وتدخل الوحدات المعجمية النسق الحاسوبي تامة التصريف. خلافا لنظرية الربط والعمل» 
التي اعتبرت أن البناء الصر في /17//66101 للكلمات يتم في التركيب عبر قاعدة نقل الرؤوسء فالأفعال 
تسقط في شكل جذوع أو جذور وتكتسب لواصقها الصرفية في التركيب وفق عمليات تركيبية مضبوطة 
بقيود. هكذا يسلك تشومسكي في البرنامج الأدنوي مسلكا مغايرا بتبنى الفرضية المعجمية القوية التى 
تنبني على مسلمة أساسية مفادها أن التركيب لا يمكنه أن ينظر في البنية الداخلية للوحدات المعجمية» 
فالتركيب لا يجزئ ولا يؤلف النظام الداخلي للمفردة. وني التصور الأدنوي لم تعد الرؤوس الوظيفية 
تشرف على لواصق وإنما على حزمة من السمات الوظيفية تلعب دورا فاحصاء تفحص بُوجبه سمات 
المقولات المنقولة إلى محصصاتها أو رؤوسهاء وينبغي أن تكون العلاقة بين السمة الفاحصة والسمة 
المفحوصة قائمة على التوافق 311410212. و إلا فإن الاشتقاق ل 

يسمح البرنامج الأدنوي بالتمييز بين أنواع السمات بحسب مستويات تحققها؛ فالسمات 
الصوتية تلعب دورا في الصورة الصوتية» وبالمثل تلعب السمات الدلالية دورا في الصورة المنطقية. أما 
السمات الصورية/ الشكلية فتحرك الحوسبة وتجعل عمليات النقل مبررة بموجب مبدأ التخلص من 
السمات غير المؤولة. وتضم السمات الصورية/ الشكلية طائفة من السمات غير المتجانسة مقوليا 
ودلالياء لكن أدوارها مركزية في اشتغال الحوسبة» فالسمات الصورية إما سمات مقولية مثل سمة [+ 
ف] أو [+ س] بالنسبة إلى الزمن» وهي سمات غير مؤولة تستوجب صعود الفعل إلى الزمن محوهاء أو 
سمات تطابقية/ صرفية مثل العدد والجنس والشخص التى تدخل في زمرة السمات غير المؤولة بالنسبة 
إلى الفعل والرؤوس الوظيفية التى تستوجب إجراء ممائلا لحوهاء وسمة الإعراب. 
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وتنقسم السمة أيضا بحسب تشومسكي إلى نوعين: 
2 سمة قوية توجب ثقل المكونات الفاحصة محوها بشكل ظاهر ومكشوف» 
-. سيمة“ضعيفة ترجرع عَمَليةٌ الفحضن :إل ها بعد التهتجية”؟. 


ولا تدخل السمات التعداد بشكل اعتباطي؛ فالسمة لا تدخل التعداد إلا إذا كان لها تأثير 
على الخرج» ويندرج هذا القيد بشكل ضمني ضمن فيود الاقتصاد التى تستوجب عدم توظيف سمات 
زائدة في مسار التمثيل أو الاشتقاق. ويصوغ تشومسكي هذا القيد على المنوال التالي: 

قيد التأثير في الخرج”: 

لا تدخل 1 التعداد إلا إذا كان ها تأثير قْ الخرج. 

فتقييد السمات بحسب مستويات انطباقهاء يستجيب لبد التأويلية 122/[19ه7م17/67 الذي 
يقضي بألا تستعمل إلا السمات المؤولة في المستويين الصواتي أو المنطقي والتي تفضي إلى إنتاج خرج 
موفق» يشمل موضوعات تركيبية مشروعة حاملة لخصائص صوتية أو دلالية تستجيب لدأ التأويل 
التام. 


3-1-9- التسق الحاسوبي 
اللغوية تحدد 2 هذا لمجال الذي تضبطه عمليات وإجراءات دفيقة قِ بناء التمثيلاات وتوليد 
الاشتقاقات. ويخضع النسق الحاسوبى لمبادئ عامة أهمها على الإطلاق مبادئ الاقتصاد في الاشتقاق 
والتمثيل ومبدأ التأويل التام. 

يضم النسق الحاسوبي'” عمليات أساسية تتمثل في: 

- انتق 6/601 3. 

- ضم 1/16716ل. 

- أنقل أ 

ويفضي النسق الحاسوبي في نهاية الاشتقاق إلى عملية يصطلح عليها تشومسكي التهجية 
04 أووضرل. 
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4-1-9-الانتقاء 

لا ينفذ النسق الحاسوبي إلى الموارد المعجمية انطلاقا من المعجم. وإنما يشتغل انطلاقا من 
عناصر منتقاة من المعجم. تسمى التعداد 7711671107 أو المنظومة 77س تشكل زوجا ( وم.ق)؛ 
بحيث تمثل (وم) الوحدة المعجمية المنتقاة من المعجم. بينما يمثل (ق) قرينة عددية ترمز لعدد مرات 
انتقاء الوحدة المعجمية؛ ويستمر النسق الحاسوبي في النفاذ إلى التعداد حتى تختزل القرائن العددية إلى 
الصفر؛ أي حتى تنتقى كل عناصر التعداد. فتعداد الجملة التالية» تمثله البنية أسفله: 
1- أكل الرجل الليمون 


سح 8 دل 3 وجل ليمونه كن ومهئ ل هأ صي )) 


تحمل أداة التعريف قرينة عددية تدل على استعمالين يرتبطان بالمكونين رجل وليمون على 
التوالي» ومعنى ذلك أنه عندما يضم الحد ال إلى ليمونء يختزل الرمز إلى '1» وعندما يضم في مرحلة 
حقة إلى رجل يختزل إلى صفر. 
ويفترض تشومسكي عدم وجود تقاطع أو تفاعل بين المسار الاشتقاقي الذي ينقلنا من التعداد 
إلى الصورة الصوتية من جهة, والمسار الاشتقاقي من التعداد إلى الصورة المنطقية من جهة أخرى. 


5-1-9- الضم 16756/ 

يتمثل الإجراء الثاني في عمليات النسق الحاسوبي في عملية الضم 24:76" التى تقرن زوجا 
من الموضوعات التركيبية (أ. ب) وتعوضه بموضوع تركيي جديد: ص- [س.ء [أء ب]) حيث تمثل 
س عنونة ل ( ص»).» ولا تمثل (س) توحيدا ل [أ و ب)] أو تقاطعا للعنصرينء وإنما تمثل رأس التوليفة 
(أ. ب)» والعنصر الذي يسقط سمته لتصبح السمة المقولية للكل يسمى هدف الضم / 12:07 
26 ولا تتم عملية الضم إلا في إطار المقولة الجذر 1600#. 

لتعتير عملية 'ضم بسيطة من مط 


7" معظم الخصائص المتعلقة بإجراء الضم مستقاة من: 
.0-1 اطق القدلة7لك كورام منوظ ,زو ديسدوطر .لحل 
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ىت م سس 

فاف تمثل هدف الضمء تسقط سمتها المقولية باعتبارها رأساء ليكتسب المركب عنونته المقولية 
كام ف وبذلك يصير م ف موضوعا تركيبياء يمكنه الخضوع لعملية ضم باعتباره جذرا.و لا يمكن 
لعملية ضم بعد تشكيل م ف أن تستهدف ف أو م س. وتمثل التشجيرة التالية لهذا التصور: 


ب 


إن أية عملية 'ضم جديدة لا يمكنها استهداف ب وإنما فقط ك باعتبارها جذرا 11007. 

فالبطاقة أو العنونة التى يحملها الموضوع التركيي الجديد تجعل خصائصه في الوجاه الصواتي 
والمنطقي منظورة. مثلما هي منظورة في آليات اشتغال النسق الحاسوبي. 

ويكمن مسوغ عدم اللجوء إل آلية التوحيد أو التقاطع بين آ و ب في كون المركبات عندما 
تحمل سمات متمايزة مثل [أ -[+ف] و[ب - [+ س] لا يجوز توحيد سماتهماء ولا تقاطعهاء فلا 
يكن للمقولة المسقطةك أن تأخذ سمة [+ ف] من آ وسمة [+س] منب بواسطة إوالية التوحيد. ولا 
ينتج أي موضوع تركييى مشروع عن تقاطعهما. وبالتالي يخلص تشومسكي إلى أن إجراء الضم لا 
تناظري رثك ومعنى ذلك أنه إنا أسقطت ا يأخذ ك عنوانه المقولي من 7 وبالتالي لا يمكن 
إسقاط 5 وب في الآن نفسه. ولو افترضنا أن عملية ضم تتأسس بين موضوعين تركيبيين من قبيل بنية. 
1ك ورقية لفان 
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الف 2 
إن ضم 'حد إلى ف يجعل من ف رأسا للمركبء ولا يمكن للمركب أن يصير '+ف و+حد. 
فعملية الجمع والتوحيد بين المؤشرين المركبيين وب عملية تحويل معمم 177271410777401 
4 تكن هذه العملية من توسيع الإسقاط المستهدف. فالمؤشر المركي المستهدف يخلق موقعا 
فارغا يحتضن المؤشر المركبي الذي يُضم إليه» فيستبدل الموقع الفارغ بمؤشر مركبيء ونمثل لذلك بالبنية 
التالية: 


ج( 
ا 
عل ال 
ف 0 
فالموقع 0 يملأه المؤشر المركبي ب وبالتالي يوسع الإسقاط الفعلي» ويمكن أن يوسع أكثر 


بإضافة مؤشر مركبي آخر مقترن بالفاعل: 
د( 
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تحدد عملية الضم الإسقاطات وعددهاء فالمقولة التى تسقط عبارة عن إسقاط أقصىء والتى لا 
تسقط عبارة عن إسقاط أدنى؛ أي المفردة النهائية» أما الإسقاط او س (س بخط واحد) فلا يعتبر 
منظورا في النسق الحاسوبي أو في المستويين الوجاهيين. وبذلك يستغنى تشومسكي عن قالبية نظرية س 
خط باعتبارها قالبا نحويا مستقلاء ليشتق خصائصها العامة من عنليات الضم التي تبني المركبات 
وعناوين بطاقة البنيات التركيبية» ويندرج ذلك ضمن المسعى العام للبرنامج الأدنوي المتمثل في تقليص 
الجهاز النظري والمفاهيم المعتمدة في التنظير اللساني إلى الحد الأدنى, لأن ذلك يعتبر ضرورة تصورية لا 
غنى عنها لبلوغ الأدنوية. وهو الموقف الذي دافع عنه تشومسكي سنة (79294) في عمله البنية المركبية 
العارية. 

في نظرية العمل والربط تعين مستويات الإسقاط المقولي: س أقصى وس أدنى وس بخط 
واحدء بشكل قبليء فما اعتبر في النماذج التوليدية السابقة إسقاطا أقصى ليس إلا مقولة لا تخضع 
للإسقاطء وما اعتبر إسقاطا ادن / لا يملك صفة الإسقاط؛ أي مقولة لا تسقط. واستنادا إلى خصيصة 
الدمج 65 اسلمميزة للغة تُنتقى الوحدات المعجمية النهائية في التعداد حاملة لسماتها المعحجمية 
فقطء وهي السمات التى تعد وحدها واردة لاشتغال 2 الحاسوبي”'". وهكذا تحدد العلائق البنيوية 
الأساس في عملية التمشيل في ثلاثة: علاقة رأس- فضلة. وهي العلاقة الأكثر محلية في التمثيل 
الشجري. بالإضافة إلى علاقة لمخحصص- رأس.ء وعلاقة الإإلحاق وهو إما إلحاق إلى الرأس أو إلى 
المركب. ويعتبر التمييز بين الاستبدال والإلحاق أساسي» فالاستبدال يخلق مقولة جديدة بينما لا يخلق 
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الإالحاق مقولة جديدة. وإنما يحافظ على المقولة الأصل التى تصير عبارة عن مقولة مشكلة من قطعتين 
وللتمثيل نقارن بين البنيات التالية: 


أ بنية غير مفرعة: 


م قف 
5 بلاس" 0 
اج( إلحاق س ب ك 
> إسقاط أقصى: 


ا 


فالبنية (أ) غير مفرعة لم تخضع لعملية ضم وبمجرد ١‏ ضم المركب الاسمي إلى الفعل عبر آلية 
الاستبدال يتوسع الإسقاط إلى مركب فعليء ليأخذ كعنونة مقولية العنوان المقولي 
للرأس. وفي البنية (ج) لا تفرع (ك»). فإلحاق سب ك يحافظ على المجال الإسقاطي نفسه ولا يوسع 
الإسقاط. وإنما تفرع المقولة نفسها إلى قطعتين من المستوى الإسقاطي نفسه. كما أن علائق الإشراف 
وال هيمنة والتضمن مختلفة في آلية الاستبدال والإلحاق: ففي البئية (ب) يهيمن المركب الفعلي ويتضمن 
(م س) بينما في البنية (ج) يتضمن العنصر (ك) (س) ولا يهيمن عليه وتشكل البنية نموذجا صوريا 
طرازا لسيرورة نقل الرؤوس في التركيب مثل إلحاق الفعل بالزمن. 
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ويذهب تشومسكي بعيدا في مقال البنية المركبية العارية في اتجاه إلغاء العنونة المقولية» 
فاستعمال البطاقة /#ام1 وإسقاطاتها في التمثيل الشجري مواضعات اصطلاحية يمكن أن نستمر في 
العمل بها في الوصف البنيوي من أجل التبسيطء وإن كانت حشوية في وصف النظام العام للمركبات 
في اللغات الطبيعية. 

فالبنية العارية -ونقصد بذلك كل بنية غير مشتملة على عنونة مقولية- لجملة من قبيل أكل 
زيد الليمون تأخذ الشكل الموالي: 


"ل 
دن كل 


هذا الشكل عبارة عن شجرة غير معنونة» تفتقر إلى عنونة مقولية» وإسقاطاتء وبالرغم من 
ذلك يمكن تبسيان العلائق المركبية بين المكونات انطلاقا من موضعتها في الشجرة» فأكل إسقاط أدنى. 
وأكل الليمونإسقاط وسيط وزيد أكل الليمون إسقاط أقصىء و الليمون" فضلة أكل” وأكل الليمون” 
إسقاط ل أكل. 

وتستمكن البنية العارية للمركبات من رصد سلوك بعض المقولات في اللغات الطبيعية مثل 
الضمائر التي تملك سلوك الرؤوس حينما تلتصق كلواصق برأس معين» وسلوك الإسقاطات القصوى 
5 1477141 تأخذ أدوارا محورية وإعرابا وتبأر. ففي نظام البنية العارية تمهلك بعض المكونات 
وضعا مزدوجا؛ فهي إسقاطات دنيا وقصوى في الوقت ذاته. فقبل عملية الضم تكون المفردة المعجمية 
إسقاطا أقصى وأدنى في الآن نفسه. 


9 -2 - فحص السمات واستراتيجية النقل 
في تصور تشومسكي (1992) كل وحدة معجمية تنتقى من المعجم تأتي مزودة بكل سماتها 
الصرفية”!', فالفاعل مثلا يأتي مزودا بكل سماته ويأتي الفعل مزودا بسماته مثل التطابق و الزمن.... 
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وينبغي أن تصعد هذه العناصر إلى مواقع مناسبة لفحص سماتها في محال رؤوس مناسبة, فالفاعل ينتقل 
إلى محصص المركب الزمنيى لفحص سمته الإعرابية [+ رفع] لأن هذه السمة يحملها [الزمن] كما أن 
الفعل يلحق بالزمن لفحص سمته الزمنية هناك. ولا يمكن لإجراء الفحص أن يتم إلا في محالات 
مخصصة للفحص 10714115 76662119 وتشكل مخصصات الرؤوس الوظيفية المجالات المهيأة والمناسبة 
لمانا اللو 07 

ويعتبر مفهوم الفحص أكثر اتساعا في مدلوله من مفهوم الإسناد الإعرابي في نظرية العمل 
والربط لأنه يشمل سمات أخرى غير الإعراب؛ مثل السمات التطابقية والمقولية. والافتراض الأساس 
الذي تأسس عليه البرنامج الأدنوي في بدايته والمتمثل في أن أية عملية نقل لا تتم إلا كإجراء آخر ملجأ 
1 #:تصك.ء فنقل (أ) ينبغي أن تحركه اعتبارات صرفية مقترنة بضرورة فحص سمة محددة. ومن 
البديهي أن الاستناد إلى مبدأ النقل كإجراء أخير لم يعد يترك مجالا للنقل الاختياري. 

ويعد التمييز بين السمات من حيث القوة والضعف محددا أساسيا للمرحلة التى يتم فيها النقل 
في تاريخ الاشتقاق. فالسمات القوية تستلزم النقل الظاهر وهو النقل الذي يحدث قبل التهجية -176 
4 /66ضك. أما السمات الضعيفة فلا توجب نقلا ظاهرا أو مكشوفاء وإنما ترجئ النقل إلى ما بعد- 
التهجية 01/4-/060: 4/167 ويمكن تعليل التنوع الظاهر بين تراكيب اللغات الطبيعية فيما يخص نقل بعض 
مكونات الجملة بموجب قوة وضعف السمات. فتوسيط سمات الرؤوس الوظيفية يمكن من تفسير 
الاختلافات الموجودة في رتب بعض المكونات في اللغات الطبيعية. ففي الفرنسية يصعد الفعل إلى 
الزمن قبل التهجية؛ لأن سمة الزمن قوية تستوجب الفحص ثم الحذف قبل بلوغ الاشتقاق الصورة 
الصواتية» لأن السمات القوية منظورة في هذا المستوى الوجاهي وينبغي التخلص منهاء خلافا للسمات 
الضعيفة. أما في الإنجليزية فالسمة الفعلية للزمن ضعيفة لذلك لا يصعد الفعل إلى فحصها في التركيب 
الظاهر””. وفي اليابانية تظهر المركبات الاستفهامية في آخر الجملة لأن سمة المصدري الاستفهامية 
ضعيفة, أما في اللغة العربية ولغات أخرى مثل الفرنسية والإنجليزية فالمركب الاستفهامي يظهر في صدر 
الجملة نظرا إلى قوة السمة التي يفحصها. وتمثل التهجية نقطة في تاريخ الاشتقاق ينشطر فيها النسق 
الحاسوبي إلى اتجاهين: اتجاه نحو الصورة الصواتية واتجاه نحو الصورة المنطقية. فعندما تتم الحوسبة من 
نقطة التهجية نحو الصورة الصواتية نسميها بالمكون الصواتي أو التركيب الظاهر وأما الحوسبة التى 
تجرى ما بعد التههجية فيصطلح عليها التركيب الخفي 14 60116114 
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وتعد السمات القوية غير مشروعة في الصورة الصوتية» عملا بمبدأ التأويل التام الذي يقتضي 
بأن تتضمن المستويات الوجاهية السمات القابلة للتأويل”!'. ويمكن للاشتقاق أن يستمر بسمات 
ضعيفة مرجأ فحصها إلى ما بعد التهجية طالما أنها غير منظورة في الصورة الصوتية. وتتميز السمات 
القوية بخاصيتين: 
- خاصية قبل التهجية (2702672 01/2-/000-ت7م 1/6 
- خاصية السلكية 2706762 نظةةأابه عه 
لنأخذ البنية (أ) للتمثيل: 
أ-1[و ظ[ وظ[م س 1م ف ف] ] ] ] 
لنفترض أن (و ظ) رأس وظيفي يمثل الزمن المقرون بسمة اسمية وأخرى فعلية» ولنفترض أن 
المركب الإسمي له سمات اسمية ممائلة للسمات الاسمية للراس الوظيفيء وكذلك الفعل يملك سمات 
فعلية ممائلة للسمات الفعلية للرأس الوظيفيء إذا كانت سمتا وظ [+ سء +ف] قوية» يصير: 
1) [وظ]هدف لنقل ظاهرة يلحق بموجبه الفعل إليه. 
- المحصص [وظ] هدف لتقل ظاهمر يلحق بموجبه المركب الإسمي إلى خمحصص 
[وظ] 
ولا يمكناك: 
2) الفعل أن يتجاوز [وظ].ء بحيث يلحق برأس وظيفي آخر مثلا [1] لفحص سمته. 
تمثل (1) لخاصية قبل- التهجية, بينما تمثل (2) للخاصية السلكية للسمات القوية. 


إن الأخذ بالخاصيتين (1)و(2) يرتبط بمسلمة ضمنيةفي تشومسكي (1995). بموجبها ينبغي 
التخلص من السمات القوية قبل أن تصير البنية امحتضنة للسمة مثل ز جزءا من بنية أكبر؛ أي قبل أن 
يضم الزمن إلى رأس وظيفي مثل التطابق» بمعنى آخر ينبغي فحص سمات الزمن قبل توسيع مركبه. 

تجهب الإشارة إلى أن موجبات النقل في البرنامج الأدنوي قد خضعت لتطور وإعادة الصياغة 
بين سنة 1992 و1995 . في التصور الأولي الذي تبناه تشومسكي” توجد مسببات النقل في العنصر 
المنقول وليس في العنصر الذي يستضيفه. انسجاما مع مبدأ الجشع 67064 الذي يستلزم أن العنصر لا 


0 يعبر تشومسكي عن هذا التصور وفق الصيغة التالية:«كل الشروط ذات طبيعة وجاهية. فالعبارة اللسانية ليست سوى التحقيق 
الأمثل للشروط الوجاهية» 
7م ,118207 ء[اكطبعد1! تمل ته توم رع أكقله تالا لم بروادسمطن ).1لا 
ثم ,9ه فنته كم 7مهفلهه رواويووران) .11 وريه ,47-48 مم 120 (2) 
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ينتقل إلا لإرضاء سمة تخصه. أما في سنة (1995) فقد أقام تشومسكي استدلالا لصالح الفرضية 
المعكوسة. فالمركب الهدف هو الذي يجذب المكون إليه. بموجب سمة قوية يتضمنها تستوجب الفحص 
ثم الحو وفق مبدأ عام قائم على اجتذاب السمة هت #4”/لم''". فإذا افترضنا أن الفعل ينتقل إلى 
الزمن في العربية في التركيب الظاهر فلأن السمة الصورية المقولية [+ ف] قوية في الزمن تجذب مقولة 
الفعل إلى رأسها. وطبقا لمبدأ الجشع يصعد الفاعل إلى مخصص الزمن لفحص سمته الإعرابية وسمته 
المقولية [ +س] في مقابل سمة [+ حد] في رأس الزمن. تنحدر قوة مبدأ الجشع من مسلمة تحقيق 
المصلحة الذاتية /6/25. 


1-2-9- النقل وبناء السلسة 
ينبغي أن تستجيب السلاسل الناجمة عن النقل لمطلب التحكم المكوني» ومطلب التجانس 
(0117777/8) ومطلب آخر ملجأء ويمكن صياغة هذه الشروط الثلاثة على المنوال التالي: 
أ- يجب أن يتحكم السابق مكونيا في أثره؛ 
ب- ينبغي أن تكون السلسة موحدة العناصر؛ 
ت--> يحرك النقل مبدأ فحص السمة. 


بموجب الشرط الأول يمتنع الإنزال 112:5 في مسارات الاشتقاق. لأن عملية إنزال مقولة 
ماء تنتج بنية يستعسصي معها تحكم السابق في أثره. لأن الأثر أعلى في التمثيل الشجري من السابق. 
ويعد هذاالشرط أثرا لشرط آخر وهو شرط الربط ال مناسب 601411101 24:47/5 70267م. ويلزم عن 
شرطي تجانس السلسلة. أن العنصر (1) في سلسلة مكونة من (أ) وأثرهاء لا ينبغي أن تتغير خاصيتها 
الإسقاطية؛ أي أن تكون عنصرا أقصى والأثر عنصرا أدنى فكل من الأثر وسابقه ينتميان إلى الإسقاط 
اللقولي 2 

ويظل النقل في البرنامج الأدنوي مقيدا بثلاثة مبادئ أساسية: 
-22 هبدأ المحلية />ءم1 الذي يلزم أن يكون النقل محلياء 
- 2 مبدأالاقتصاد الذي يشرط أن يكون النقل اقتصادياء 
- مبدأ السلكية ويقتضي عدم تقاطع عمليات النقل مع عمليات أخرى مماثلة. 

وفيما يلي نقدم شرحا هذه المبادئ. 
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2-2-9- شرط الربط الأدنى والمحلية 

لنفترض التمثيل التالي: 

[1:1111ب ن]]]] 

لنفترض أن ك تجذب ن وكا تملك سمة قوية. تستلزم جذبن لفحصهاء ويتم الفحص 
بمقتضى إلحاق نبك أو صعودها إلى محص ص كاستنادا إلى التمثيل أعلاه. ويمكن صياغة مبدأ الربط 
الأدنى على الشكل الآتي”": 

- كد تجذب ن إذا وفقط إذا لم يوجد س حيث يكون'س أقرب لك من ن حيث تجذب ك 


يرصد هذا القيد لحن بعض البنيات مثل: 
[[[بغظ جه عله »دقر م1 ءاس وض )] املاط ماملت 424 ن] م10 ]رصن] *.2 
([[امد م1 21 وم]]راععطة! ع1 غ1 عط ]لطا |إكسعهء] اناه ]1صة] *.3 
في البنية (2) لا يمكن تصعيد «1101) إلى المصدري الأعلى لإرضاء سمة المصدري القوية [+ 
استفهام]؛ لأن أقرب مركب استفهامي للمصدري يمكنه إشباع هذه الخاصية هو 172267 وفي البنية (3 ) 
يعد الضمير المبهم 7 أقرب عنصر للصرفة العليا من 00#/ الذي يتموضع أسفل البنية. 
ويفسر مبدأ الربط الأدنى قيودا سابقة مثل قيد نقل الرأس الذي اقترحته ترافيس» وهو عبارة 
عن قيد يضبط عمليات نقل الرؤوس.ء ويعد مبدأ الربط الأدنى أعم منه. لأنه لا خصص طبيعة المكون 
المنقول» وهو مبدأ ذو كفاية تفسيرية طالما أنه يرتبط بخاصية من خصائص النحو الكلي تخصص التعقيد 
الحاسوبي للملكة اللغوية» ويتعلق الأمر بمبدأ الحلية؛ أي أن كل العمليات التركيبية لا تتم إلا في محال 
محلي /64ت 1 وفق مسارات اشتقاقية تضبطها متطلبات اقتصادية وأدنوية. 
ما ينطبق على المثالين الإنجليزيين أعلاه ينطبق أيضا على الجملتين التاليتين في اللغة العربية: 
4) من حسبت يعلم المسألة؟ 
5 ) *ماذا حسبت من يعلم؟ 
فالجملة (5) لاحنة لأن المركب الاستفهامي الأقرب إلى المصدري الأعلى والذي ينبغي نقله 
هو من وليس 'ماذا الذي يظهر أسفل الجملة. ويعتير بناء السلسة نتيجة طبيعية لعمليات النقل» وتتشكل 
السلسلة من الأثرث والعنصر المنقول. ويمثل الآثر في البرنامج الأدنوي نسخة من العنصر المنقول ولا 
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تملك الآثار أية منظورية في الصورة الصوتية» أما في الصورة المنطقية فيجب تعيين 14611111621101 مواقع 
النقل استجابة لشرط التأويل كي تصير السلسة موضوعا مشروعاء لأن السلسة تخرق شرط الاندماج 
الذي يشترط ألا يزود التمثيل والاشتقاق بسمات أو عناصر أخرى غير تلك الموجودة في 
التعداد. فالسلاسل لا توجد في التعداد. ولا تولد بواسطة إجراء الضمء. ووجودها يفسر خاصية من 
الخصائص المميزة للغات الطبيعية» وهي خاصية ا منقولة 270267 40/2687716114؛ أي أن بعض العناصر 
تظهر في موقع في بنية الجملة غير الموقع الذي تؤول فيه. 

ويخضع بناء السلسلة لقيد الملاذ الأخير والربط الأدنوي ولا يمكن لعنصر أ و ب أن يشكلا 
سلسلة إلا إذا استجابا للشروط التالية: 
تتحكم 1 مكونيا فيب 
ب- لا تختلف 1 عن 'ب وفقا لمبدأ انسجام عناصر السلسلة ووحدتها 
ت- أن يكون لآ دور فعال في عملية الفحص 
ث- أن يخضع النقل لقيد الربط الأدنى. 


9 -3 -مبادئالاقتصاد في البرنامج الأدنوي 
تتوزع مبادئ الاقتصاد في البرنامج الأدنوي إلى نمطين: 


1-3-9- اقتصاد التمثيل 

يتحكم في هذا النمط مبدأ التأويل التام الذي يشرط عدم استعمال رموز زائدة في التمثيلات 
اللسانية مثلما يرصد سلوك الموضوعات التركيبية غير المشروعة وبموجبه تعتبر البنى المشتملة على 
متغيرات غير مربوطة إلى أسوار تتحكم فيها بنى لاحنة وكذلك المركبات الاسمية التي تفتقر إلى 
أدوار محورية بحيث يتم تصفية هذه البنيات في الصورة المنطقية. فقيود الخرج العارية 0112/4 027 
0000 أو شروط المقر وئية 6071411205 (197201/11 تقتنضي أن تتضمن التمثيلات في الوجاهين 
موقنوغات تركنة مقروعة كي شمكن افمناق الإضاز الخاريدية من قرااتها والتقاة إلبهاة:ولذلك: فالبنن 
التى تشمل على متغيرات غير مربوطة إلى سور تشكل موضوعا تركيبيا غير مشروعء لا يمكن تأويله في 
النسق التصوري- القصدي أو أنساق الفكر الخارجية التى تنتمي إلى ملكات معرفية أخرى تتماس معها 
الملكة اللغوية. 
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2-3-9 اقتصاد الاشتقاق 
يقنم بظائنة من لم01 مثل : 
 -‏ مبدأ النقلء القصير 5/2ه11ة7م 6112 1101:6112 011611 
 -‏ هبدأ الإرجاء عأطع ةرم 11مت1دارة1كم ووم 
ِ- مبدأ اشع 2/ 1211612 27604 
مبدأ ال حل الأخير +7601 251/. 
ينبغي أن يكون النقل اقتصادياء ولا ينطبق إلا إذا كان ضرورياء دون خطوات زائدة» ولا 
يحدث النقل إلا إذا كان هناك مسوغ لفحص سمة. 
ويميز كولينز 0//715.) (1997) بين نوعين من شروط الاقتصاد: 
- شروط الاشتقاق الاقتصادي. 
١ -‏ شروط الاشتقاق الاقتصادي العامة أو عبر -اشتقاقية /ه17271106120012011. 


وتستلزم الشروط المنتمية إلى الصنف الثاني المقارنة بين أصناف متعددة من الاشتقاقات الموفقة 
بينما لا يستلزم الصنف الأول سوى النظر في الخطوات المتبعة في اشتقاق واحد. وإحدى الشروط 
الاقتصادية الموضوعة على الاشتقاقات نجد مبدأ الجشع. 


3-3-9: الجشع © 

لا تنقل () إلا إذا كانت ثمة خصيصة ل () لا يمكن تلبيتها بطريقة أخرى في مسار 
الاشتقاق. 

على عكس مبدأ الإرجاء ومبدأ أقل خطوات. لا يعتبر مبدأ الجشع مبدأ عاما مقارنا بين 
الاشتقاقات؛. ففي كل خطوة من خطوات الاشتقاق يمكن ملاحظة أثر انطباق مبدأ الجشع أو عدم 
انطباقه. لا حظ أن صعود (707) إلى المركب الصرفي الأعلى في البئية الموالية يعد خرقا لمبدأ الجشع 
طالما أن كل سماته الصرفية (الإعراب) قد فحصت في المركب الصرفي الأسفل فصعوده لا يبرره مبدأ 
ا لجشع وإنما مبدأ نكران الذات 4/71/1116 أي أنه يصعد لإرضاء سمات الصرفة العليا بعد أن نكون 
سماته قد أرضيت في إسقاط الصرفة السفلى: 

|[ [لاتعولاعلاة ك1 جا 12] قعطه] كمه زناه[ ه1] *.6 


قكم ,نل 1/7207 ءالتعا «طز 771ص بووتع أكذأهن«رنصفاب! 4 ,راو سم .27 () 
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4-3-9 مبدأ الإرجاء 

بموجبه تفضل العمليات التى تتم بين نقطة التهجية والصورة المنطقية» أي النقل الخفي. 
العمليات المكشوفة والظاهرة التى تقع بين نقطة التهجية والصورة الصواتية'!'. وتستثنى من هذا المبدأ 
السمات القوية التى تستوجب نقلا ظاهراء لأن إرجاء النقل يجعل الاشتقاق غير موفقء لا سيما أن 
وجود السمات القوية يجعلها منظورة في الوجاه الصوتي وبالتالي يفشل الاشتقاق. 

فالمركبات الاستفهامية لا يمكن إرجاء نقلها في اللغة العربية مثلا؛ لأن السمة الاستفهامية في 
المصدري قوية تجتذب المركب الاستفهامي إلى مخصصها لفحصها قبل التهجية. 

ويشكل رائز نقل الفعل إلى الزمن في كل من اللغة الفرنسية والإنجليزية رائزا قويا لفحص 
انطباق مبدأ الإرجاء. لنلاحظ الفرق بين الجملتين التاليتين: 

هال تثقع 0/776 011[ - 7 
6 01/6111 0516 7تأوزره 1621 - و 

إذا افترضنا أن الظرف ملحق بالمركب الفعلي حينئذ ينحصر الفرق بين الفرنسية والإنجليزية في 
صعود الفعل إلى الزمن متتخطيا الظرف 5067# وذلك في التركيب الظاهرء أما في الإنجليزية» فوجود 
سمة مقولية فعلية ضعيفة في رأس الزمن تجعل النقل الظاهر ممنوعا تبعا لمبدأ الإرجاء. وهناك عدة 
معطيات تجريبية تبين أن الفعل في اللغة العربية ينتقل في التركيب الظاهر إلى الزمن2 على غرار اللغة 
الفرنسية. كما تبين الأمثلة الموالية: 

قاهين ايديا 

0 - أكل زيد كثيرا التفاح 

1 - سوف يسافر عمرو 

2 - قد يكتب زيد المقالة 

3 *سوف عمرو يسافر 

4 “قد زيد يكتب المقالة 

في المثال (9) نعتبر أن الضمائر تشغل في البداية مواقع موضوعة؛ أي تولد في المواقع التى تولد 
فيها المركبات المفعولة والفاعلة. وباعتبار الضمائر لواصق ينبغي أن تصعد لتلتصق بالراس الفعلي. 


ولتفحص سماتها الإعرابية» فورود الضمائر ملتصقة بالفعل وفق ترتيب محدد: ف -ضمير فا- 


0( 1 
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ضمير مف. دليل على صعود الفعل إلى الزمن. 
في المثال (10) يسبق الفعل الظرف (كثيرا) ويسبق الفاعل (زيد). وفي المثال (11) يتاخم 
الموجه الفعل» وباعتبار أن الموجه (سوف) ينتقي رأسا زمنيا فوجوده قبل الفعل دليل على صعود الفعل 
إلى الزمن متخطيا الفاعل الذي يوجد في محصص المركب الفعلي, ويبين لحن البنية (13) الت لم يصعد 
فيها الفعل إلى الزمن أن السمة الفعلية القوية في الرأس الزمني تجتذب الفعل إليها. 
يلعب مبدأ الإرجاء أيضا دورا رئيسا في اعتبارات الأمثلية (2[/ه:082 فبموجبه يمكن المفاضلة 
بين الاشتقاقات؛ على أساس أن الإرجاء أقل كلفة وأكثر اقتصادا من غيره, فإذا تقاسم اشتقاقان اش 
1) و(ش 2) المجموعة المرجعية نفسها 561 144/677:6 وكان (ش 1) مختلفا عن (ش2) حيث ينتقل عنصر 
(أ) نقلا خفيا (بعد التهجية) في (ش1)» ونقلا ظاهرا ( قبل التهجية) في ( ش2).: يجب إذن تفضيل (ش 
1) على (ش 2). 
5-3-9- أقل خطوات 52625 #ومللاع"[1 
إذا تقاسم (ش1) و(ش 2) نفس المجموعة المرجعية» وإذا تضمن (ش 1) عمليات أقل من (ش 
0 جب تفضيل (كن1) غلن ١ش‏ 2). 
ا مجموعة ا مر جعية 6# 5 144/678/16: 
يوجد اشتقاقان (ش1) و (ش 2) في المجموعة المرجعية نفسها”'' إذا وفقط إذا تقاسما التعداد 
نفسه» وأسفرا عن اشتقاقات موفقة في الصورة المنطقة وفي الصورة الصوتية. 
لننظر في شرط قل خطوات» ولنأخذ البنيات التالية كأمثلة: 
[[روطسة عمعة/ نام[ مز غدطة و 414 بط بور ظطا. 15 
[[ة ععةا طامل ون] ز وهال قوط و] 414 1 بوط 16.11 
[[2 ععة2/ لم[ جز] روطس غورة و نهد جا بدن آ| *.17 
إذا كانت كل المركبات الاستفهامية لأسباب متعلقة بالصورة المنطقية تصعد إلى المركب 
المصدري فمعنى ذلك أن البنية (15) تصير مالكة للتمثيل التالي في الصورة المنطقية: 


[[ كعيافا سام[ مز] غهطذ] 4نم بط [زدطاسة [يمط[!/]/ 
أما البنية (17) فتخرق مبدأ أقل خطوات لأن المركب الاستفهامي يصعد في التركيب الظاهر 


إلى المركب المصدري المدمج لاعتبارات ممائلة للبنية(16) مرتبطة بالتبئير» ثم يصعد في الصورة المنطقة 
إل المصدري الأعلىء فالاشتقاق يتضمن في (17) خطوتين نقل ظاهر وآخر خفيء بينما في (15) لن 
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يوجد إلا نقل واحد سيتم في الصورة المنطقية. 


6-3-9- مبدأ الملاذ الأخير 1165073 /ته 1 

لا تنتقل سمة معينة ولا تصعد إلى مجال فحصي(ك». إلا إذا دخلت السمة في علاقة فحص 
مع بطاقة فرعية"؟ ل (ك) /6طه|-ط//د. 

بموجب هذا البدأ لم يعد النقل حراء بل لا بد له من مسوغ؛ لأنه يستجيب لمتطلبات الأنساق 
التأويلية وله أثر في الوجاهين. كما هو الشأن بالنسبة إلى محو السمات الصورية غير المؤولة في الوجيهة 
الصوتية أو المنطقية» أو نقل الموضع والبؤرة لأسباب تأويلية وحيزية /هطومى. 

يفضل مبدأ الملاذ الأخير النقلَ القصير على النقل الطويل» ويختزل مبدأ النقل القصير قيودا 
سابقة مثل الأدنوية ال منسبة 7421127122 7/2196 وقيد التحتية وقيد نقل الرأس وقيد العلوية 
(/10672072ك وهي كلها قيود تؤول في نهاية المطاف إلى مبدأ أعم هو مبدأ المحلية الذي يشرط أن تكون 
الحوسبة التركيبية» وكل عمليات النقل في مجال محلي يمثل الحيط البنيوي الضيق للعنصر المنقول. فالنقل 
على مسافة بعيدة يؤول إلى عمليات نقل محلية تتم بطريقة سلكية في مجال محلي. يبدو أن هذا المبدأ ذو 
ارتباط وثيق بآليات اشتغال الحوسبة التركيبية في ذاكرة العمل في الدماغ أثناء الإنتاج أو التأويل 
اللغوي؛ لأنه يفضي إلى الحد من موارد الذاكرة المشتغلة في كل مرة تنطبق فيها عمليات النقل”. 

تسهم المبادئ الاقتصادية مثل مبدأ النقل القصير وأقل خطوات ومبد الملاذ الأخير والمحلية 
والإرجاء في تخصيص آليات اشتغال الحوسبة في الملكة اللغوية الى تتحدد في الحوسبة البسيطة المتسقة 
الفعالة التى تختزل الكيانات والمراحل والموارد المفضية إلى الاشتقاق الموفق إلى حد أدنى. 


7-3-9-النقل باعتباره نسخا 

يمكن عد فكرة النسخ صيغة أدنوية متطورة لإجراء إعادة البناء!17مفلع»طءوممم1 كاآلية لجأ 
إليها تشومسكي في نظرية العمل والربط لتفسير ظواهر مرتبطة بنقل المركب الاستفهامي في تراكيب 
التقاطع القوي ”رمرم 055 51770168 من قبيل البنيات التالية: 


1 12061 زونآء ملك 77/772624/2ت زعدم 117/ * -18 
آي أوعنتة ونأ 222 ب/0[[/ * -19 


225 ,272215/071142101 ننه 0226207165 ,لزج/1011 ).حل 9 
لم ركم انود لكتلومستسالا ,نز وتجوط) لكين 
وغاليم محمد. (22007. النظرية اللسانية والدلالة العربية المقارنة»؛ ص 59. 
9-50 كم ,7م11 عذاكقلدع 171 «ط نت تووم أكفأهمتصقاة ل ,رباديسوك 127 (0) 
9 انظر القصول الشنابقة لعرفة المقضود بهذا التركيب. 
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0- * [من1 ضرب[ ولده :] [ث 7]؟ 

1- * تحب [أمهُم:] [كل الأطفال:] 

2- * كتاب من: [اشتراه: ] [ثن]؟ 

ثمة قيود على ربط أثر المتغيرات في نظرية العمل والربطء فالمركبات الاستفهامية المنقولة تعتبر 
آثارها بمثابة متغيرات وتشتغل العناصر الاستفهامية كأسوار تربط متغيرات» وتخضع آثار المتغيرات 
للمبدأ (ج) في قالب الربط الذي ينص على أن تكون العبارات الاسمية المحيلة حرة غير مربوطة إلى 
موقع موضوع في مقولتها العاملية» والملاحظ أن ربط الأثر في المثال (19) بالضمير الموضوع (6/,) 
يمخحرق المبدأ (ج) لكن المثال (18) و(20) يستجيبان لهذا القيد طالما أن الأثر (2 +) و (ث 1) مربوطان 
بموقع غير موضوع وهو مخصص المصدري الأعلى, فلماذا تعتبر هذه البنية لاحنة؟ 

إذا افترضنا أن هناك عملية إعادة البناء في الصورة المنطقية للبنية (18) فإن بنيتها التمثيلية 
تصير على المنوال التالي: 

؟ 271721142 طاطءءتت)/ رءطء 14ل بعرو 7آ[*- 

بعد فصل الأداة عن المستفهم عنه. حينئذ يصير الأثر (/#) في الصورة المنطقية مربوطا إلى 
موقع موضوع خارقا بذلك المبدأ (ج). وهذا الفرق لا يظهر في البنية السطحية بل يصير منظورا بعد 
عملية إعادة البناء في الصورة المنطقية. 

هكذا يعمم تشومسكي هذا التحليل على جميع عمليات النقل في البرنامج الأدنوي معتبرا أن 
كل نقل يترك نسخة من العنصر ال منقول تحذف بموجب مبدإ من مبادئ المكون الصوتي في حالة النقل 
الظاهر ويتفوق مبدأ النسخ على مبدأ إعادة البناءء لأن إعادة البناء يقتضي إجراء عمليات إضافية 
كالإنزالء وبالتالي فهو أكثر كلفة وأقل اقتصاداء ولا نحتاج إلى الإنزال في البرنامج الأدنوي لأن نسخة 
المكون المنقول موجودة في مسار الاشتقاق نحو الصورة المنطقية وإن كانت غير منظورة في الصورة 
الصوتية فالعلائق التأويلية والربطية ستشتغل على عناصر وموضوعات تركيبية لها حضور مسبق في 
البنية التمثيلية للجملة. 


3-9- 8- أنقل السمة 


دافع تشومسكي في (1995 )0 عن فكرة مفادها أن المكون الخفي للنسق الحاسوبي يحصر 
النقل في السمة دون المكون الحامل لهاء بما أن عملية الفحص لا ترى سوى سمة معيئة في المكون 


67 ضزثر ,172719707714120 انه 021907265 برطو يدوت هم () 
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وبالتالي فنقل المركب برمته في التركيب الظاهر يرتبط بمتطلبات الاشتقاق الموفق في الصورة الصوتية» 
لذلك تضطر المقولة المحتضنة للسمة إلى الانتقال برمتها مجتلبة معها كل السمات في إطار عملية يصطلح 
عليها بالاجتلاب 164/10118. 

لنأخذ الجملة التالية: 

اذا اكل مدرو 

يتضمن المركب الاستفهامي [ماذا] ثلاثة أصناف من السمات: 

- سمة استفهامية ميمية 6411/18/-/12 

- سمة [- إنسان]ء 

مين ابمدة كين إل اما عن لد 

لما كان المصدري يتضمن سمة قوية [+ استفهام]ء فإنه لفحص هذه السمة يكفي أن تصعد 
السمة المتضمنة في المركب الاستفهامي دون صعود المركب برمته. مادامت السمات المتضمنة الأخرى 
غير معنية بالفحصء فلماذا يصعد المركب برمته؟ يبدو أن قواعد الصورة الصوتية. لا تبيح الاشتغال 
على سمات معزولة؛ أو أجزاء من سمات المفردة» ففصل سمة أو سمات عن مفردة يجعل الاشتقاق 
غير موفق في الصورة الصوتية. 

لا تمحدث عملية نقل السمة إلا في التركيب الخفيء عندما يكون الموقع ال هدف 147261 متضمنا 
لسمة ضعيفة لا توجب نقلا ظاهراء حينئذ يصير نقل السمة عبارة عن إل حاق 14777161107 إلى ا موقع 
الهدف. وليس استبدالا. وسنئخصص الفقرة الموالية لتدقيق مسوغات الانتقال من نظرية العمل والربط 
إلى البرنامج الأدنوي مع تعميق الاستدلال في التحولات التى شهدها هذا البرنامج منذ انطلاقه إلى 
حدود سنة (2006). 
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الفسل العرز4 
البرنامج الأدنوي: مسارات التحول وآليات الاشتغال 


0 -1 -من نظرية العمل والربط إلى البرنامج الأدنوي 
1-1-0- تصميم النحو في نظرية العمل والربط: تذكير 
يتشكل النظام النحوي العام لنظرية العمل والربط من أربعة مستويات تمثيلية: 
الس ةالعضقة: 
5 القةالمطلعة 
: الصورة المنطقة. 
-2 الصورة الصوتية'". 


تمثل البنية العميقة للوظائف النحوية الحورية. ففي هذا المستوى التمثيلي ينبغي ملء جميع 
المواقع المحورية. أما المواقع اللاحورية فتترك فارغة. وتشكل البنية العميقة نقطة انطلاق الاشتقاق» حيث 
تبنى المؤشرات المركبية التى تمثل خرج عمليات البناء المركبي والإدماج المعجميء وتشكل البنية العميقة 
دخلا لعمليات التحويل وبما أن (بنية- ع) تمثل مكان اشتغال قواعد بناء المركبات والجمل» فهي تشكل 
الموقع الطبيعي لتجسيد ظاهرة التكرارية في اللغة (166/72022. 

وتضمن (بنية- ع) أن الزوج صوت | معنى متناغم ومتوافق ©/607:041:8. فهي تمثل دخلا لكل 
مسارات التكوين التى تفضي إلى الصورة المنطقية أو الصورة الصوتية. وبالتالي فإن موضوعاتها تنبني 
على الموارد المعجمية نفسها. 

أما البنية السطحية© فتشكل نقطة انشطار الاشتقاق» حيث ترسل نسخة من الاشتقاق 
التركيي إلى الصورة الصوتية للتأويل الصوتيء وأخرى ترسل إلى الصورة المنطقية للتأويل الدلالي. 
وتنطبق على البئية السطحية مجموعة من قوالب النحو فهي تمثل: 
- المكان الذي يسئد فيه الإعراب. 
- محال انطباق بعض مبادئ نظرية الربط. 


27 معظم الوظائف المرتبطة بالبنية العميقة عن كتاب: 
0 ا لام ا اه 
19-2 طم 110 ©) 
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- 2 مهيدان تعيين الأسوار الفارغة. 

- لمجال مناسب لانطباق بعض مظاهر مبدا المقولات الفارغة. 
١ -‏ موضع اشتغال قيود النقل مثل قيد التحتية. 

- المكان المناسب لوصف الاختلافات بين اللغات. 


وبعبارة واحدة تمثل بنية- س ميدانا لانطباق مجموعة من القوالب والمصافي لتصفية 
الاشتقاقات غير المرغوب فيها. 

وتشكل الصورة الصوتية وال منطقية مجالين وجاهيين /77/6726-16 في نظرية العمل والربطء 
يوفران كل المعلومات التى نحتاجها للتأويل الصوتي أو الدلالي. 

وقد قدمت عدة اقتراحات بصدد العمليات النحوية التى تنطبق في الجال الصوتي والدلالي 
المنطقي؛ فمثلا مبدأ المقولات الفارغة يصفي الاشتقاقات التى تتضمن آثارا غير مسوغة 766/564 في 
الصورة المنطقية. وينطبق قالب الربط والمراقبة في ( ص ق) (الصورة المنطقية) كما أن إجراء النقل 
المطبق أثناء الانتقال من (ب س) (البنية السطحية) إلى (ص ق) (الصورة المنطقية) هو الإجراء نفسه 
المطبق للانتقال من (بنية- ع) إلى (بنية- س). الفرق أن الأول ظاهر والثاني خفي. وبما أن (ص ق) 
و(ص ص) (الصورة الصوتية) غير مترابطتين بشكل مباشر فإن خرج النقل بعد (بنية- س) أي ما يتم 
في (ص ق) ليس له أي انعكاس أو أثر ملحوظ في (ص ص» مثل نقل المركب الاستفهامي في (ص ق) 
أو تعويض المبهم أو تصعيد المنعكس. . 

وتضمن مجموعة من المبادئ توافق الاشتقاق واستمرار المعلومات في جميع المستويات التمثيلية. 
فمبدأ الإسقاط يضمن المحافظة على المعلومات المحورية في مجالات الاشتقاق اللاحقة في (بنية-ع) 
و(بنية- س) و(ص ق). ولذلك يعد اللجوء إلى الآثار ضرورة لا مناص منها للمحافظة على 
الخصائص اللمحورية والبنيوية المرمزة في (بنية- ع)» فإن كان الفعلء؛ مثلاء ينتقي فضلة أو فضلتين في 
(بنية- ع) ينبغي أن يشار إلى ذلك في (بنية - س) و(ص ق). 

ويشتمل المكون التحويلي على قاعدتين: «اربط وانقل). فبموجب القاعدة الأولى تحمل 
المركبات الاسمية قرائن بشكل حر وبموجب القاعدة الثانية تنقل المكونات إلى أي مكان بشكل حر 
أيضاء لكن القاعدتين تولدان البنى اللاحنة بشكل مفرطء ودور القوالب الحد من القدرة التوليدية 
الفائقة للقاعدتين. فالقوالب بتفاعلها تهيئ المؤشر المركبي لاستقبال تأويل موفق في (ص ص) و 
(ص ق). 
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ويعتبر مفهوم العمل 090167717726711 المفهوم الموحد لقوالب النظرية. لأن القوالب تستثمر في 
شروط عملها علاقة العملء فانطباقية قوالب النظرية: المقياس المحوري والقالب الإعرابي وربط 
الضمائر والمنعكسات والعجر الفاصلة والمقولات الفارغة محصورة في محالات يحددها مفهوم العمل؛ 
فالإعراب يسند بموجب العمل وكذلك الأدوار المحورية» ويفحص الربط في مجالات دنيا تحددها 
العوامل 00701677075 ويحدد مبدأ المقولات الفارغة والتحتية بدلالة الحواجز الى تعرف بدورها عبر 
وساطة مفهوم العمل. 


2-1-0- البرنامج الأدنوي وتقليص مستويات التمثيل 

تستلزم الضرورة التصورية في البرنامج الأدنوي تقليص مستويات التمثيل إلى حد أدنى» بحيث 
لا ينبغي أن يتضمن تصميم النحو سوى المستويات التي تتماس مع الوجاه النطقي-الإدراكي والوجاه 
التتصوري-القصدي”!". وبما أن (ص ص) و(ص ق) مؤهلتان لأداء هذه المهمة» تم حذف (بنية- ع) 
و(بنية- س) اللتين لا مسوغ لوجودهما سوى اعتبارات نظرية داخلية. 

وتم نقل قيود ومصافي البنية العميقة والسطحية بصيغ مختلفة إلى الصورة الصوتية والمنطقية» 
وسنقدم فيما يلي توضيحا مفصلا لدوافع هذا الانتقال في البرنامج الأدنوي وإجراءات الاستغناء عن 
(بنية- س) و ( بنية- ع). 


1-2-1-0- إعادة صياغة ( بئية- س) 

ظاهريا يبدو كما لو أن الاستغناء عن (ب س) سيشكل خسارة نظرية» طالما أن مجموعة من 
المعطيات التجريبية التىي توجد في هذا المستوى التمثيلي سيستعصي وصفها أو تفسيرها في غياب 
مستوى يتضمن مجموعة المبادئ والمصافي التى تصف البنيات اللغوية وتفسرهاءكما تفسر آليات اشتغال 
الحوسبة في اللغة الطبيعية» فالمبادئ والقيود التي تشتغل في هذا المستوى يمتد تخصيصها إلى الملكة 
اللغوية» فهي مبادئ للملكة اللغوية أيضا. 

يبدو إذن أن الحجة التجريبية تشكل مسوغا قويا للاحتفاظ بالبنية السطحية وإن كانت الحجة 
التصورية تستبعدها. ما هي المعطيات التى تمت إعادة تأويلها وصياغتها في البرنامج الأدنوي؟ 
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2-2-1-0- اعتبارات مرتبطة بالإعراب!!) 

لماذا كان إسناد الإعراب في (بنية- س) ضروريا؟ 

الإعراب. حسب الإجابة التي تقترحها نظرية العمل والربطء ذو ورود في البنية المنطقية أو 
التضوفة وليس له ورود في البينة العميقة» وإن كانت بعض حالات الإعراب الدلالي تبيح إسناده في 
(بنية-ع). ففي البناء للمجهول وبنى الإصعاد 114215 ينتقل المركب الإسمي إلى موقع يسوغ فيه 
إعرابه. فهل يعنى ذلك أن الإعراب ينبغي أن يسند بالضرورة في (ب س؟؟ لاذا لا يسند في (ص ص) 
أو (ص ق)؟ 

تحنم !انما عدف ف الصورة النطتية لين 4 آي تكاس غلى السورة الوتية: والآعرات 
قد يكون له انعكاس صوتيء, لاحظ الفرق بين صورة الضمائر في الإنجليزية: 707 ,717 516 ,6 فصورة 
افير مركطة مسف الأشسراية وكدلك فى اللعاتاللاتيحية والسنافية مدل العرية حيكة غيل بن 
الضمائر المنفصلة غير المعمول فيهاء والضمائر المتصلة المعمول فيها. 

لماذا يتم إسناد الإعراب في الصورة الصوتية؟ 

ل النصي:التاتخرة لوقام العمل والزبط + الريظ :ين الأغزاني:والويس كتوق رح نه 
اصطلح عليه قيد المنظورية' 000721207 نا ةنمآ 


يكون الدور الدلالي للمركبات الاسمية منظورا في الصورة المنطقية إذا وفقط إذا كان م س 
ما را 


الحجة التجريبية على قيد المنظورية نستقيها من مثال البنى الموصولة المتضمنئة للعوامل 
الفارغة. 
قرع 86 م1 بط وعناعزاءة ساب غوة رتور 16 02د [ .1 
|كاد ةدع 56 10 :1 #مناعتاوط كوللة 12 هط ز0/ وت ع1 2ءزره [ “.2 


3. التقيت الرجل الذي ظنت هند أنه عبقري 
العوامل الفارغة عبارة عن مركبات اسمية. ففي ا مثال 1 و 2» تحيل على (7/41 176). يقتضي 
قيد المنظورية أن يسند إليها إعراب. بالرغم من عدم امتلاكها نحتوى صوتي, ولا يطرح مشكل في 
الجملة (1)؛ خلافا للجملة (2) حيث لم تحصل على إعراب. لأن المبنى للمجهول لا يسند الإعراب 
للفضلات. وبالتالي فالبنية لاحنة. فالدور الحوري للسلسلة المكونة من العامل وأثره يكون منظورا في 


4 م 1 () 
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(ص ق). فلو افترضنا أن الإعراب يسند في الصورة الصوتية» حينئذ لن تتمكن الأدوار المحورية 
للمركبات الاسمية أن تلبي شرط المنظورية في الصورة المنطقية» لأن المستويين التمثيليين غير مترابطين 
كما أسلفناء النتيجة إذن أن الإعراب لا ينبغي أن يسند في الصورة الصوتية. 

إذا تمعنا جيدا في نظرية العمل والربط سنجد أن مطلب الإعراب. لا يلبى إلا بعد (بنية- ع)؛ 
أي في النقطة التى تغذي الاشتقاق نحو الصورة الصوتية أو المنطقية» ويبدو أن (بنية- س) تمثل المجال 
الأنسب لإشباع مطلب النظرية الإعرابية. 

بالرغم من وجاهة الاستدلال المقدم أعلاه. إلا أن الصورة خادعة؛ لأن نظرية الربط تقيم 
استدلاها على مفهوم الإسناد الإعرابي فالمركب يظهر في البداية دون إعراب ويسند إليه في مرحلة 
لاحقة من الاشتقاق. لكن إذا ما استبدلنا الإسناد بالفحص. واعتبرنا أن المركبات الاسمية تدخل 
الاشتقاق حاملة لسماتها الإعرابية وأنها لا تنتتقل لتحصل عليه في مواقع مخصصة للإسناد الإعرابي. 
وإنما لفحص إعرابهاء وبالتالي لن يكون أي مبرر لربط الإعراب بالبنية السطحية. ويمكن أن نتبنى 
طرحا يغنينا عن افتراض (بنية- س) من خلال الإقرار بضرورة فحص المركبات الاسمية لإعرابها في 
مرحلة قبل الوصول إلى البنية المنطقية. 


3-2-1-0- اعتبارات مرتبطة بنظرية الي 


لتتأمل الجمل التالية وبنيتها العميقة والسطحية على التوالي: 
24 ملا زنزر/ 0[ 27/67 تزه أب[ 2160 6ن 11 ,4 
كأ[ ممع زعا رزلا لمع /أهلهد زدتره[ 6م35 
66 - حيى : هندا بعذما مر زيد: بالمكتبة 
7- بعدما مر رزيك:. بالمكتبة حي ا هندا 
.ر /ر /11ظ هلد 0[ 76/[ك/ دا[ لعنوعرو/ ز6آ/ * 125 .لم 
رأ إيبة 'إ7ه أبال لعامعع زد | ع/ئنة لت /أوللد نط0[ 2/267 //لعآر دى.18 


ينص المبدأ (ج) من نظرية الربط على أن العبارات الحيلة حرة. وألا تربط بأي مكون يتحكم 
فيها مكونياء والملاحظ أنه عندما تصعد الجملة الملحقة لا يتحكم الضمير في العبارة (70/7). فلو كان 
المبدأ ينطبق في (ب ع) لكانت الجملة لاحنة كما يبدو في (2)» وبذلك يمكن القول إن مبادئ نظرية 
الربط تنطبق في (بئية- س) أو ( ص ق) تحديدا. 
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4-2-1-0- حجة الاستفهام المتعدد 

تشكل تراكيب الاستفهام المتعدد حجة لصالح انطباق مبادئ الربط في (ص ق)”' ففي 
الحملتين التاليتين: 

#احايق اك اذا" 

2 خوراديز مزق ورارير - 9 

يبقى المركب الاستفهامي 177762) و(ماذا) في البينة السطحية أسفل البنية» لكن في الصورة 
المنطقية لأسباب تأويلية يصعد إلى المصدري الأعلى. لنحصل على بنية يشكل فيها من و ماذا زوجا 
استفهاميا: 

[من : + ماذا »+ [ث : أكل ث ع] 

إذا افترضنا أن مبادئ الربط تنطبق بشكل موحد في (ص ق) لن تعود هناك حاجة لافتراض 
نيوت س2 


5-2-1-0- حجة توسيط الاختلاف بين اللغات©) 

في نظرية العمل والربط ينتج الاختلاف بين اللغات في قيمة الوسائط من حيث الإيجاب 
والسلب. وقد استطاعت النظرية أن تنتج مجموعة من الوسائط لرصد تنوع اللغات الطبيعية في مستوى 
التراكيب والبنى» ومن بين الوسائط التى تتضمنها النظرية وسيط مستوى النقل. فمثلا هناك لغات لا 
تصعد فيها المركبات الاستفهامية في الصورة السطحية؛ وإنما في الصورة المنطقية» ولغات لا يصعد الفعل 
فيها إلى الزمن في (ص س» مثل الإنجليزية خلافا للفرنسية والعربية لكن توسيط مجالات النقل لا يعد 
حجة لصالح الاحتفاظ بالبنية السطحية» يمكن إعادة تأويل المعطيات بصيغة مغايرة بالاعتماد على 
منظومة مفاهيمية جديدة من قبيل قوة السمات الصرفية وبذلك لن تعود ثمة حاجة إلى افتراض البنية 
السطحية. فالسمات القوية غير مقبولة في الصورة الصوتية و ينبغي التخلص منها قبل أن ينشطر النحو 
إلى الوجاهين. أما السمة الضعيفة فلا تعد منظورة وبالتالي يؤجل فحصها إلى (ص ق). 

وفيما يخص مطلب الإسقاط الموسع الذي ينص على أن كل الجمل يجب أن تتضمن فواعل في 
بنية -ع يمكن إعادة صياغته على المنوال التالي: تحتوي الصرفة سمة حدية (اسمية) قوية» ولذلك 
ينبغي أن يظهر عنصر في التركيب يتضمن هذه السمة يحتل موقع مخصص الصرفة قبل أن تنشطر 
الحوسبة في اتجاه الصورة الصوتية. 


.22-33 مم 10 () 
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لا يبدو أن هناك مبررا واضحا في نظرية العمل والربط لانتقال المركبات في البنية السطحية في 
لغات معينة» وفي الصورة المنطقية في لغات أخرى. ولذلك يفضل الاقتراح الأدنوي لقوته التفسيرية 
فالنقل مؤسس على قوة السمات بدلا من توقيت 1777716 النقل بالنظر إلى مستوى مبكر (البنية 
السطحية) أو متأخر (الصورة المنطقية). يكون النقل إما قبل التهجية أو بعد التهجية. والتهجية011-//26 
إجراء محكوم بشروط عامة للنسق الحوسبي ولا تخضع لقيود التصفية التى يمكن أن تجعل منها مستوى 
تمثيليا لسانيا قائما بذاته كما هو شأن البنية السطحية. فإذا لم تنطبق عملية التهجية لن نحصل على 
اشتقاق للزوج صوت/ معنىء قاعدة التهجية يجب أن تنطبق إذن مرة واحدة- خلافا للتصور الذي 
سيدافع عنه تشومسكي (2000) وأريكريكا (1999) لاحقاء حيث ستصير عمليات التهجية متعددة- 
وانطباقها مرة واحدة سيكون كافيا للحصول على اشتقاق موفق, مادامت الاعتبارات الاقتصادية 
الناظمة لاشتغال النسق الحوسبي ستحصر انطباقات أخرى لإجراء التهجية. 


3-1-0 الاستغناء عن البئية العميقة وإعادة الصياغة 
يتم إشباع الخصائص المعجمية للمفردات والتنظيم ال هرمي للموضوعات التركيبية وفق خطاطة 
موحدة (س خط) في البئية العميقة التي تلعب أدوارا متعددة''' نحصرها فيما يلي: 
- > تمثيل بنية- ع لظاهرة التكرارية. 
- | طول الجملة وظيفة ل بنية- ع والنقل لا يوسع الجمل. 
-2< بنية- ع مستوى ترميز وسيط الاتجاه. إما أن تسبق الرؤوس الفضلات أو تسبق الفضلة الرأس. 
ففي اللغة العربية تسبق الرؤوس فضلاتها خلافا للغات أخرى تثبت وسيط اتجاه الرأس بشكل 
معكوسء يشتغل هذا الوسيط في (ب ع) انسجاما مع نظرية (س خط). 
في البرنامج الأدنوي؛ أصبحت إجراءات الضم تقوم بوظائف كان للبنية العميقة دور رئيس 
فيها؛ فعمليات الضم تنظم الوحدات المعجمية لتستجيب لمتطلبات نظام (س خط). 
في نظرية العمل والربط تسند الأدوار المحورية في (بنية-ع). لأنه المجال الوحيد لتمثشيل 
الخصائص الانتقائية والتفريعية للوحدات المعجمية ما يبرر وجود مستوى من قبيل (بنية-ع)» لكن إذا 
تصورنا أن مفهوم الأدوار الدلالية وارد في (ص ق».» لأنه مفهوم مرتبط بالتأويل الدلالي» فلن تعود 
هناك أي حاجة إلى الاحتفاظ ب (بنية- ع) فعمليات الضم تتكفل بإسناد الأدوار ا حورية ولن تسند عبر 
النقل» يمكن التعبير عن هذه الصياغة الجديدة كالتالي: 
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+ مبدأ إسناد الأدوار المحورية: لا تسند الأدوار الدلالية إلا بواسطة عملية الضم. 
و من مزايا هذه الصياغة'!' عدم الإشارة إلى أي مستوى تمثيلي من قبيل (ب ع) أو ما شاكل 
ذلك. فإشباع الأدوار المحورية يحصل في البداية أثناء تكوين البنية المركبية بواسطة الضم. 
تضمن البنية العميقة أن مسار الاشتقاق نحو (ب ص) و(ب ق) مؤسس على نفس الموارد 
المعجمية» وقد أعادت النظرية الأدنوية صياغة هذا المعطى دون افتراض (بنية-ع) من خلال مفهوم 
التعداد الذي يوفر للنسق الحاسوبي الموارد المعجمية اللازمة لبناء الاشتقاقات.كما أن مبادئ الاقتصاد 
الاشتقاقي لا تقارن إلا الاشتقاقات التي تتقاسم نفس الموارد المعجمية» وهناك شروط تضبط عملية 
الانتقال من التعداد نحو الصورة المنطقية أهمها شرط الاندماج وشرط الوحدة. 
3 شرط الاندماج: 701 2116/1/21 
يجب أن تكون الصورة المنطقية مبنية فقط انطلاقا من سمات الوحدة المعجمية التى يتضمنها 
التعداد. 
- 2 شرط الوحدة/ التجانس : 60114111011 11111/07771119 
يجب أن تكون العمليات المتاحة في المكون الخفي ممائلة للعمليات المتاحة في التركيب الظاهر. 


0 -2 - البرنامج الأدنوي وتقليص بعض ال مفاهيم الأولية 
1-2-0- الاستغناء عن مفهوم العمل 
يحتل مفهوم العمل دورا مركزيا في نظرية العمل والربط» حيث يضبط اشتغال مجموعة من 
القوالب”؛ من بينها القالب المحوري. فالأدوار الحورية لا تسئد إلا بموجب العمل: 
- تسئد ؟ دورا محوريا ل 'ب' إذا كانت 1 تعمل في 'ب. 
- العمل: 1 تعمل في ب إذا كانت: 
آ تتحكم مكونيا ب 
ب تتحكم مكونيا في [ 
- التحكم المكوني: 
تتحكم 1 مكونيا في ب إذا كانت: 
عومد 


0 1 (0) 
1 0نم © 
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'ب' لا تهيمن على 1 

العجرة المفرعة المهيمنة على آ تهمين أيضا على أب 

5لا تساوي ب 

0 - أكل زيد خبزا 

يعمل الفعل في المفعول ولذلك يسمه محورياء ويتحكم الفعل مكونيا في المفعول؛ وبالتالي 
فشروط العمل متحققة. لكن ماذا عن الفاعل؟ إذا افترضنا أن المركب الفعلي برمته هو الذي يسند 
دورا محوريا للفاعلء فتوليد الفاعل في عمحصص الصرفة يجعل الفاعل خارج مجال التحكم المكوني 
للمركب الفعليء وبالتالي تنتفي إمكانية إسناد الدور المحوري. لذلك تم تبني فرضية كورودا (1956) 
بخصوص توليد الفاعل في محصص المركب الفعلي حتى يكون في مجال التحكم المكوني» وتعرف هذه 
الفرضية بفرضية الفاعل الداخحلي ' كنومراروم 11 /ه 2111671 32/2/61. 

ومن بين الحجج التى قدمت لصالح توليد الفاعل في تخصص المركب الفعلي نسوق حجتين: 

- حجة الأسو لناب 7 1/0111 

- حجة الأفعال المتعدية إلى مفعولين: 

لنلاحظ توزيع الفاعل والسور كل في الأمثلة الموالية: 

1) حضر كل الرجال الحفلة 

2 كل الرجال حضروا الحفلة 

3) الرجال حضروا كلهم الحفلة. 

يشكل السور كل وفضلته الرجال مكونا واحداء أي مركبا سوريا.» لو افترضنا أن السور 
يشكل رأس هذا المركبء. سنلاحظ بأنه في المثال (11) يصعد الفعل إلى الزمن أما الفاعل فيبقى في 
مخصص المركب الفعليء وفي المثال (12) يصعد الفاعل إلى مخصص التطابق. أما في المثال(13) ففصل 
المكون المسور الرجال عن السورء يبين أن الرجال كانت تشكل قبل عملية النقل مكونا واحدا مع 
السورء وأن هناك صعودا أولا إلى محصص المركب السوري ليحصل تطابق في جميع السمات مع المكون 
المنقول» فالبنية (13) تبين بالملموس أن الفاعل يولد في مخصص المركب الفعلي» و إلا كيف نفسر 
العلاقة الرتبية التى تظهر في السطح بين الرجال والسور الكلي. 
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- حجة الأفعال المتعدية إلا مفعولين: 

تطرح الأفعال المتعدية إلى مفعولين إشكالا تمثيليا في نظرية العمل والربط”"» لناخذ بنية أعطى' 
كمثال: 

4- أعطى عمرو كتابا لخالد 


3 
0# 
مس ف 
ير 
عمرو ف مس 
كارا 
ف موس لخالد 
ا 
أعطى كتابا 


في هذا التمشيل الشجري يتم التمييز بين ا موضوع الخارجي (الفاعل) الذي يولد في مخصص 
المركب الفعلي والموضوع الداخلي. وهناك ترتيب في إسناد الأدوار احورية» حيث يسند دور المحور إلى 
(الكتاب) أولاء قبل إسناد دور ال هدف إلى (خالد) ثم بعد ذلك دور المنفذ إلى عمرو. وقد تم التعبير عن 
هذا الانتظام في البرنامج الأدنوي بترتيب الضم؛ الذي ينتج عنه انتظام وترتيب في إسناد الأدوار 
المحورية. 

غير أن التمثيل أعلاه يطرح مشكل ربط العائد المنعكس كما يتجلى في المثال التالى: 

أعسعط ما وعا! ل ارورم 15.1 
6. أهدى زيد كتابا لنفسه 
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(1وء 2 :2 + مجز) ار 


إررم ه71 دل[ 7 
فالتشجيرة لا توفر إمكانية كي يتحكم السابق (147 في المنعكس. وبالتالي يخرق المبدأ ! في 
نظرية الربط. (كل عائد مربوط في مقولته العاملة) 
لنفترض أن التمثيل الشجري للجملة (15) هو التالي: 


02 


[/76761 م2 : «1[د[] 7 [1ه 1 ] 
تستجيب التشجيرة لشروط التحكم المكوني» فبإدراج الفاعل نحصل على التشجيرة التالية: 
مي 
و بي 


ا 7 6 
طرلل 
بل 


لصلهة مأوصص] اعمط 
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مشكلة التشجير المقترح أن الفعل لا يصعد إلى الزمن في الإنجليزية في التركيب الظاهر وبالتالي 
سنحصل على بنية لاحنة: 
ارم[ 10 ممع برومط > برروأ/1 *.17 
لحل الإشكال اقترح لارسون (1958) حلا سيتبناه تشومسكي في البرنامج الأدنوي 
(1995) مفاده أن المركب الفعلي مشطور 52227 إلى مركبين فعليين: 


7" 
7 .11 
يو ابر 
ل ١2‏ 
17 0م ظ 8 
00 
مرم [/500 4>] 


 ]16 7057[‏ ©6سموع 

استنادا إلى عمل هال وكايزر 7مجبرم! #4رره /أه1آ1 (1993 ) اقترح تشومسكي أن البنية الفعلية 
العليا عبارة عن فعل خفيف فارغ. يظهر الفاعل في محصص المركب الفعلي الخفيف. وفي تصور 
تشومسكي يتضمن الفعل الخفيف سمة فعلية قوية تجتذب الفعل المعجمي إليه» ويلعب الفعل الخفيف 
أدوارا فيضم إلى مخصصه الفاعل الذي يتلقى دوره الحوري هناك, ويتكفل أيضا بفحص سمة المفعول 
الإعرابية (النصب) بعد صعود الفعل المعجمى إليه»ء وصعود المفعول إلى مخصصه الخار جى 266ك بده 
في إطار بنية متعددة المخصصات27. | ١‏ 

ول تعد هناك حاجة تدعو إلى مفهوم العمل لتفسير إسناد الأدوار المحورية» لأن الإسناد يتم 
باستعمال مفاهيم شجرية مثل علائق مخحصص / رأسء. رأس/ فضلة وبآلية الضم. ومثلما يستند الوسم 
المحوري إلى مفهوم العمل يستند إسناد الإعراب إلى المفهوم نفسه. فهل يعتبر مفهوم العمل ضروريا 
لتفسير علائق الإسناد الإعرابي؟ في اتجاه صياغة حل هذا الإشكال قدم تشومسكي مقترحا بموجبه 
أصبح الإسناد الإعرابي يحظى بمعالجة موحدةء حيث يفحص الإعراب بشكل موحد في تشجيرة 
خصيص رزاس: 
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وفي الصياغة الأولية للبرنامج الأدنوي (1992).: يتم فحص الإعراب بشكل موحد في 
مخحصص التطابق» فالفاعل يفحص إعرابه في ممحصص تطابق الفاعل» والمفعول يفحصه في لمحصص تطابق 
المفعول: 


في إطار نظرية الربط والعمل كان الإعراب يسند في سياق تشجيرتين ختلفتين: تشجيرة 
مخصص/ رأسء. ورأس/ فضلة. ولقد مثلت نظرية الفحص الإعرابي في مجال المخصصات محرجا 
للتخلص من مفهوم العمل كشرط من شروط إسناد الإعراب» غير أن بعض القضايا بقيت عالقة. وقد 
حاول تشومسكي تقديم حلول لها لتحصين التصور الجديد وحمايته من سلطة الأمثلة المضادة» ومن بين 


401 


هذه القضايا ظاهرة الوسم الإعرابي الاستثنائي ' ل أوزنفي7هل/ 0 0101141 وظاهرة ضم الكبير 816 
0 وهما ظاهرتان تستلزمان مفهوم العمل. 

فيما يخص الظاهرة الأولى» ننظر في الجملة التالية: 

8) ظننت زيدا يلعب في الغرفة 

ينتقي الفعل ظن فضلة جملية» يشغل فاعلها (زيد) موقع مفعول الفعل الرئيسء وإن كانت 
الفضلة الجملية بأتمها تشكل مفعولا للفعل الرئيس. في نظرية العمل والربط يصعد الفاعل إلى خصص 
الصرفة؛ وبما أن الفعل الدامج (ظن) ينتقي المركب الصرفي فضلة له. ويعمل فيها بعد وسمها إعرابياء 
فهي لا تمثل حاجزا البتة» فإعراب النصب يتسرب إلى مخصص الصرفة. 

بالنسبة إلى التحليل الأدنوي لا تستدعي هذه الظاهرة اللجوء إلى مفهوم العمل لتفسيرهاء 
فا مفعول سيصعد إلى محصص تطابق مفعول الفعل ظن لفحص سمته الإعرابية وبالتالي لن نحتاج إلى 
مفهوم العمل لوصف إسناد الفعل المعجمي النصب إلى مخصص الصرفة. 

أما ظاهرة ضم الكبير التى تضبطها نظرية المقولات الفارغة في نظرية العمل والربطء فهي 
تتأسس على مسلمة مفادها: ضم الكبير لا يجب أن يعمل فيه. 

في إطار نظرية العمل والربط يتم التمييز بين الصرفة المتصرفة التى تتضمن زمنائخصصاء 
والصرفةغيرالمتصرفة التي تحتوي زمنا غير مخصص «1/714/20). تعمل الأولى في خصصهاء ولا تعمل 
الثانية في المخصصء لذلك يجوز ظهور ضم الكبير' في مخصص الثانية (الصرفة غير المتصرفة)؛ و يمتنع 
ظهوره في محصص الأولى. | 

ولما كانت اللغة العربية لا تعرف ظاهرة 27/0 أي الأفعال غير المتصرفة» سنمثل لضم 
الكبير بالجملة التالية التي يسد فيها المصدر جزئيا مسد (71/20//) في اللغات الأخرى: 

9- حاول زيد:[ ضم: كتابة المقالة] 

فضم يظهر في مخصص البنية المصدرية وهو موقع غير معمول فيه» ويقرن بزيد ليتلقى تأويلا 
دلاليا مناسباء حتى يتم تعيين 1061111/7644/01 سماته الإحالية. 

وتمثل للظاهرة بالنسبة إلى الإنجليزية بالمثال الموالي: 

/02777151411601 1/656 111 ز1 4ملءلء 6[ 10 ز 0م[ 7272 عه 2017 

تشكل ظاهرة ضم الكبير استثناء واضحا لشرط المنظورية الذي يقتضي أن تكون السلسلة 

ا موضوعة 1.6475 موسومة إعرابيا بغض النظر عن الحتوى الصوتي للمكوناتها (مملوء» أو فارغ) 
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وبالنسبة إلى العمل الذي قدمه لاسنيك (1993) وتبناه بعد ذلك تشومسكي”', يعتبر ضممعمولا فيه 
لكنه مخصص معجميا بسمة إعرابية فارغة 5ه الالال يفحصها في مخحصص الصرفة غير المتصرفة, ولا 
يمكنه أن يخصصها في صرفة متصرفة. نظرا إلى عدم توافق السمات الإعرابيةع:1!/]2:1402-:رض) بين 
الصرفتين المنصرفة وغير المتصرفة» فالإعراب الذي تفحصه الصرفة المتصرفة إعراب مخصص (+رفع) 
وغير فارغ» وبالتالي فضم الكبير لم يعد يشكل استئناء لشرط المنظورية كما أن المثال (20) أعلاه من 
الإنجليزية يمثل خرقا لمسلمة ضم الكبير التي تستوجب ظهور ضم في مواقع غير معمولة» ففي المثال 
يولد ضم في موقع فضلة الفعل المببي للمجهولء. وهو موقع معمول فيه قبل أن ينتقل إلى غخصص 
الصرفة غير ا تنصرفة لفحص سمته الإعرابية الفارغة» ولتحقيق مطلب مبدا الإسقاط الموسع الذي 
يستوجب ملء موقع مخصص الصرفة استجابة لمبدأ أن لكل الجمل فواعل. 

وهكذا تمكن تشومسكي من إعادة تأويل كل البنى التي تستلزم توظيف مفهوم العمل لوصفها 
أو لتفسيرهاء في أفق التخلص من المفهوم وعدم توظيفه كآلية من آليات اشتغال النسق الحاسوبي. 


0 -3 - البرنامج الأدنوي وإعادة صياغة بعض المبادئ والقيود 
1-3-0- تأويل أدنوي للأدنوية المنسبة 

يغطي مفهوم الأدنو ية ا منسبة (1/121274/22 60ج12112وا/ءظآ[ طائفة من أنو اع النقول التىي رصدتها 
نظرية العمل والربط مثل: قيد نقل الرؤوس ونظرية الموانع أو العجر الفاصلة على نقل الموضوعات أو 
غير الموضوعات كما تعد بعض المبادئ مثل مبدأ النقل القصير وشرط الربط الأدنى /21/ /واةالة 
7 أثرا من آثار الأدنو ية المنسبة التي تنص على ما يلي: 
0 أ مواقع الموضوعات موانع تحصر نقل الموضوعات. 
١ -‏ ب- المواقع غير الموضوعة تحصر نقل العناصر غير الموضوعة. 
١-‏ ج-الرؤوس موانع لنقل الرؤوس. 


فبموجب (ج ) يمنع نقل رأس متخطيا رؤوسا مملوءة يمكن أن تشكل مواقع ممكنة لحلول 
1)ح- أسوف لن يسافر؟ 
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في البنية (22) يتتخطى الفعل في صعوده رأسين وظيفرين: 
- الموجه (سوف). 
وتمثل المعطيات التالية'!' لخاصية نقل ال موضوعات وغير الموضوعات: 
[ إانالة للف تنام[ غمطة] برإععارة| 6 مازنا] ويررمم؟ باة (ه23 
[ [إامقلطة 10 نآ] براءعة/ 6 10 زا] وتتتءء؟ رده[ (:231 
[ [ [ثللة م1 ينا] برإععرة| 25 14 كه ]| وتترععء ربرزم[* 230 
[ [ [غ هه عطة عدي نامز 10777 ] رمي 2 ]| عر ورانهة/ زع 24 


[ [ [:غ هه ودلة #محترمرمز: 2] زه نونز 010 : ستو (طم24 
[ [ [:غ مده عط لمدتر | غ | مطة] ع ونتمنة 77011 00 ر بتزو/ * 24 


نلاحظ أنه في البنيات المشتملة على مواقع موضوعة ينتقل ال موضوع (/7[087) إلى خصص 
الصرفة غير المنصرفة» وهو موقع غير تملوء بموضوع ولذلك يمكنه الصعود بعد ذلك إلى تخصص 
الصرفة العلياء أما في البنية (236) فوجود موقع موضوع تملوء 77) يمنع صعود (710/7) إلى الصرفة 
العلياء وينسحب هذا التحليل على البنيات غير الموضوعة. فالمركب الاستفهامي «:0/) يصعد في شكل 
سلكي؛ لأن النقل لا يمكن أن يحدث دفعة واحدة» وإنما بشكل محلي» حيث يستعمل مخصص فارغ في 
الجملة المدمجة قبل انتقاله إلى المصدري الأعلى, وفي البنية (240) لا يمكن للمركب الاستفهامي أن 
يصعد متخطيا (2/0ة) الذي يشكل موقعا غير موضوع والذي يشتغل كحاجزهء كما يظهر ذلك من 


خلال الجملة التالية: 
05 أين: عرف زيد كيف يضع أسطوانته ثءياث 1 
أصل البنية: 


6 )ممرأعرف زيد [مس يضع أسطوانته كيف أين]] 

نلاحظ أن هناك موقعين للمصدري. مصدري مدمج مخصص بسمة قوية [+ استفهامي] 
ومصدري أعلى مخصص بسمة مماثلة» حين يصعد المركب الاستفهامي [كيف] لفحص سمة المصدري 
المدمج» يشكل حاجزا بالنسبة إلى المركب الاستفهامي [أين]. ويظهر تأثير المواقع غير الموضوعة وصدها 
لعمليات النقل الإستفهامي في الجملة التالية: 

7 ) ماذاءا حسبت من1 ث1 يتقن ث1 ؟ 


أصل البنية: 
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8 ) مص [حسبت [ مص يتقن من ماذا ]] 

بالنسبة إلى البرنامج الأدنو ي ينبغي إعادة تأويل المعطيات والخصائص التى يرصدها مبدأ 
الأدنوية المنسبة بصيغة جديدة» ما يشكل حاجزا ليس المركبات واختلاف وضعها بين المركبات 
الموضوعة 2052/1208 4 وغير ال موضوعة 2012120 -4. ما يعتبر حاجزا هو السمات. فالأدنوية لا تأخذ 
بعين الاعتبار المواقع وإنما السمات”". فالمواقع حواجز إذا حملت سمة ممائلة للسمة التى يصعد عنصر أو 
مكون لفحصهاء فالأدنوية أثر 1576 لنقل السمات. 

لماذا الأخذ بهذا التصور في صيغته الأدنوية؟ لأن هناك معطيات تفشل الأدنوية المنسبة في 
رصدها. لنلاحظ المثال التالي: 

تراط مانب 414 1721[ *-29 

في المثال (29) لا يعتبر المركب الاستفهامي (1770) حاجزا بالنسبة إلى نقل الاستفهامي 
(17::4): لآن الفاعل (17/0) يوجد في مخصص الزمن الذي يعتبر موقعا موضوعاء فالمواقع الموضوعة 
لا تمثل حواجز بالنسبة إلى المواقع غير الموضوعة بموجب الأدنوية المنسبة تعتبر البنية (29) نحوية. لكن 
إذا افترضنا أن 172 يصعد لفحص سمة استفهامية قوية» فوجود مركب استفهامي أقرب يحمل السمة 
المطلوبة» يتعلق الأمر ب(17/0). يجعله مرشحا ومؤهلا للنقل بموجب شرط الربط الأقصى ومبدأ أقل 
مجهود. يبدو أن للسمات دورا أساسيا في حساب درجات بساطة أو تعقيد النسق الحاسوبي فيما يتعلق 
بسيرورة النقل. 

وينسحب على اللغة العربية التحليل أعلاه على اعتبار أنه في بنية استفهامية بسيطة ذات 
استفهام متعدد. لا يجوز اجتذاب سوى العنصر الأقرب إلى المصدري الأعلى وهو الفاعل ولا يمكن 
اجتذاب المفعول أو الملحق, كما يتبين من خلال الأمثلة التالية: 

0) من أكل ماذا ولماذا؟ 

1) *ماذا من أكل ولاذا؟ 

2)*لماذا من أكل ماذا؟ 
2-3-0- النقل باعتباره نسخا وضما 726726 4114 (02ء 45 1110126126114 

ثمة إشكال يعترض نظرية الآثار باعتبارها نتاجا طبيعيا لمبدأ الإسقاط ومبادئ أخرى في 
النظرية اللسانية» ويتحدد هذا الإشكال في كون الآثار أوليات نظرية 727165 /11760731::4 تدمج في 
مسار الحوسبة وغير حاضرة في التعداد. وهذا يتعارض مع شرط الاندماج 21:6///12061:655. 
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لتفادي هذا الإشكال يقترح تشومسكي إجراء النسخ فكل عنصر ينتقل من موقع يترك نسخة 
له. غير منظورة في الصورة الصوتية. والنسخة لا يمكن أن تعتبر وفق هذا التحليل الجديد مكونا نظريا 
جديداء لأنها موضوع تركيي مؤسس على سمات الوحلدة المنقولة؛ أي مؤسس على سمات التعداد. 
وعندما يصعد المكون المنقول يضم إلى موضوع تركيي إما استبدالا أو إلحاقا. وبذلك يوحد تشومسكي 
بين الضم والنسخ. فهما يخضعان لنفس القيود مثل مبدأ آخر ملاذ؛ أي تخدم العملية هدفاء فالضم 
الخالص يخدم أهدافا حوسبية ترتبط ببناء الموضوعات التركيبية وفق شروط ومتطلبات معينة» وكذلك 
النسخ الذي يستجيب لهدف محدد متمثل في فحص سمة قوية. 

والأخذ بتصور النسخ له انعكاس على الاقتصاد المحلي للحوسبة:؛ لأنها لا تنظر إلى الأمام”'". 
بل تعتمد على الموارد الموجودة لتحديد العمليات التى ينبغي أن تنطبق لجعل الاشتقاق موفقاء وهي 
كذلك لا تتذكر عمليات سابقة» وبالتالي أن يكون العنصر الخاضع للضم نسخة فهذه العملية لا 
يكترث لها إجراء الضم ما دامت مبادئ الضم واحدة سواء أتعلق الأمر بضم خالص 710126 2/7 أم 
بنسخ وضم. فالنقل إذن ليس عملية أولية وإنما تأليف بين عمليتين نسخ وضم كما أن تحقيق النسخة 
مسآلة فبوثية مرقبطة بالمكوك الصواتي ولي مسالة تركيبية. 

ثمة شيء أساسي يحمله معه العنصر المنقول بالإضافة إلى سماته» ويتمثل في العنونة 4::[/ م1 
أي عنونة العجرء وتلك سمة لنسق ذي تصميم أمثل» تسمح ببناء بنيات شجرية بالمعلومات المتوافرة» 
دونما حاجة إلى العودة إلى مراحل أو مسارات سابقة في بناء المركبات والجمل. فعندما ينتقل فعل أو 
مركب اسمي أو حرفي أو صفي أو ظرفي» فهو ينتقل كمركب حامل لعجرة معنونة (ف. م سء. م 
اح...). 

في إطار توحيد النقل والضم يميز تشومسكي بين نوعين من الضم: 

- الضم الخار جي 7761176 /6<1677/4 ؛ وينطبق على الضم الخالص. 

- الضم الداخلي 716726 /17716774 و ينطبق على النقل. 


0 -4 -البرنامج الأدنوي وتدفيق أدوارووظائف السمات في النسق الحاسوبي 
تلعب السمات دورا مركزيا في تحريك الحوسبة والعمليات التركيبية في البرنامج الأدنوي. 
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النظرية. فمن شروط الفحص الضرورية حدوث توافق بين السمة الفاحصة والسمة المفحوصة., كما 
يتبين من المثالين المواليين: 

3) *ظننت هو يلعب 

4) ظئنته يلعب 

بما أن الفعل الخفيف يحمل سمة إعرابية (النصب) قوية تستوجب الفحص والحذف. ينبغي أن 
يفحصها الضمير المفعول المتصل. أما الضمير المنفصل فلا يمكنه أن ينتقل لأنه لا يحمل سمة النصب' 
مادامت الضمائر المنفصلة لا تظهر في المواقع المعمولة. 

وتبدو التهجية كما لو كانت ضمنيا مستوى تمثيليا لكنها ليست كذلك. فهي مسؤولة عن 
تصفية البنيات التي يمكن أن تصير مقبولة في الصورة الضؤتية أو الضورة لتقي 

ويستند إجراء الفحص في النسق الحاسوبي إلى مسوغ أساسي يتمثل في المسلمة الكبرى 
للبرنامج الأدنوي التي تتأسس على أن اللغة حل أمثل لمتطلبات الأنساق الوجاهية فبما أن السمات 
الصوتية تقرأ في الصورة الصوتية والسمات الدلالية تقرأ في الصورة المنطقية» فمتطلبات الحوسبة الفعالة 
أو الاشتقاق الموفق 4672042207 0072677611 يقتضي الفصل بين نسقي السمات الصوتية والدلالية أثناء 
الحوسبة. وهكذا تقوم عملية التهجية بهذا الدور على أحسن وجه فتنزع السمات الصوتية من الحوسبة 
التي تتم من التعداد نحو الصورة المنطقية وترسلها إلى المكون الصوتي. كما أن السمات الصورية 
الشكلية ينبغي حذفها قبل أن يصل الاشتقاق نحو الصورة الصوتية» فالنسق لا يجب أن يحتفظ سوى 
بالسمات أو الموضوعات التركيبية المشروعة. 

ويعد وجود سمات غير مؤولة بالإضافة إلى خاصية النقل في نظام الملكة اللغوية نقيصة 
0 بدني نسق يفترض أنه يستجيب لمتطلبات التصميم الأمثل ه:017. لكن الأمر 
ليس كذلك فخاصية لا تأويلية السمات هو الذي يفسر ظاهرة المنقولية/ النقل المميزة للغة الطبيعية. 
فالنقل يحدث من أجل حذف سمة غير مؤولة. وبما أن أية عملية يجب أن تكون مسوغة. فالنقل 
يستجيب لشرط الملاذ الأخير (كورووية] زوم ]آ. 

سننظر في كيفية استثمار الحوسية لنسق السمات بمزيد من التفاصيل. نعلم أن النسق الحاسوبي 
يوزع السمات إلى صنفين: 

- ما هو مؤول مثل سمة الزمن والجهة والوجه. وسمة الحد في الأسماء. 


)1( وم ,وز15‎ 278-9١ 
)2 1 م‎ 1 


0407 


- ما هو غير مؤول مثل السمات التطابقية في الأفعال وسمة الإعراب في الأسماء. 

وإذا افترضنا أن إسقاط التطابق لا وجود له مادامت الضرورة التصورية تقتضي الاحتفاظ 
فقط بالمقولات الوظيفية التى تحظى بتأويل في الوجاه المنطقيء تماما كما يفترض تشومسكي (1995): 
فإن وظيفة فحص السمات التطابقية للفعل التى كان يضطلع بها المركب التطابقي أصبح بإمكان المركب 
الزمني إنجازهاء لأن رأس الإسقاط؛ أي الزمن مزود بسمات فعلية وسمات اسمية/ حدية ترمز لسمات 
يسوغها لمحصص الزمن الذي يملأه الفاعل في اللغات التى يتقدم فيها الفاعل على الفعل» فبعد صعود 
الفاعل إلى ممخحصص الزمن تحذف السمات التطابقية غير المؤوَّلة للزمن. 

وهناك شروط تضبط توظيف السمات في العمليات الحاسوبية فالسمة غير المؤولة لا تدخل 
في أكثر من فحص واحدء خلافا للسمات المؤولة التي يمكن أن تنخرط في علائق فحص متعددة» لأن 
السمة غير المؤولة تحذف بعد الفحص مباشرة”''؛ وبالتالي لا يمكن للنسق الحوسبي أن ينفذ إليها بعد 
ذلك 240611516 خلافا للسمة المؤولة الى لا تحذف. ْ 

فالسمات المقولية للاسم [+ حد + س ] مؤولة لا تمحىء ولذلك يجوز للفاعل الحامل لهذه 
السمة أن يفحص سمة الإسقاط الموسع لرؤوس زمنية متعددة في البنية نفسها. وتصير السمة غير 
المؤولة عاطلة أو جامدة 1767# بمجرد الدخول في علاقة فحصية واحدة. فلو افتراضنا أنه من الممكن 
لسمة الإعراب في الفعل الخفيف أن تدخل في أكثر من علاقة فحصية مع أكثر من مكون. لجازت البنية 
التالية: 

5)*أعطت هند كتابا عمرا 

حيث يفحص الفعل الخفيف نصب المفعول الأول والثاني. 

يتحدث تشومسكي في هذا السياق عن خاصية يسميها حذف بمقتضى الفحص 06/212012 
.2 2111012 

إن فحص سمة قوية يجعلها غير منظورة في (ص ص) و(ص ق). وهنا وجب التمييز بين 
الحذف 12م120ء/10 وا حو 117251/16. فحذف السمة لا يعنى محوها. وينسجم هذا الإجراء مع الحوسبة 
الصرافية في المكون الصواتي الذي يشتغل على سمات صورية بغض النظر عما إذا كانت مؤولة أو غير 
مؤولة. فإذا أزلنا السمة من البنية بشكل نهائي بعد فحصهاء لن تستطيع الصرافة بلوغها بعد ذلك. 
ومثالنا نستقيه من إعراب الأسماء في اللغة العربية» فالإعراب له تحقق صوتي في النسق العربي» 
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وبالتالى لا يمكن أن نتصور محو و إزالة سمة الإعراب بشكل نهائى أثناء الحوسبة» مادامت الصرافة 


ستبلغ هذه السمة في عملياتها. 
نعلم أن النظرية الأدنوية في صيغتها الأولى 1992 تميز بين نوعين من النقل: 
- نقل ظاهر 


- نقل مضمر أو خفي. 

لكن الإشكال الذي يواجه النقل المضمر أنه يتم بطريقة لا سلكية: لأنه يستهدف وسط 
الشجرة بدل جذرها 002؟[. ومعلوم أن شرط التوسع 6047/01 11161110 في صيغته المعدلة ينطبق 
على النقل الظاهرء وبالتالي يمخرق شرط الانسجام في العمليات الحوسبية الذي يقتضي أن النسق 
الحاسوبي يستعمل آليات منسجمة في إجراءاته دون التمييز بين ما هو خفي وما هو ظاهر. 

يصوغ تشومسكي شرط التوسع على المنوال الآتي: 

الانطباق الظاهر للضم يستهدف فقط الموضوعات التركيبية الجذرية. 

لإنقاذ هذا الشرط اقترح تشومسكي أن يكون النقل الخفي عبارة عن نقل للسمة, لأن نقل 
السمة بشكل خفي لا يؤدي إلى توسيع المقولة» مادام يحدث بآلية الإلحاق لا بآلية الاستبدال. فلو 
افترضنا أن المفعول في اللغة العربية لا يصعد إلى مخصص الفعل الخفيف إلا بشكل خفي لفحص سمة 
النصب. فافتراض نقل السمة يستوجب صعود سمة النصب إلى الفعل الخفيف. وبالتالي فالإسقاط لا 
يتوسعء ولذلك لا يخرق مبدأ الانسجام والوحدة في العمليات الحاسوبية» لأنه سواء أتعلق الأمر بنقل 
ظاهر أم بنقل خفي فالسمة هي التي تكون موضوع النقل؛ والعمليات الحاسوبية تستهدف سمة معينة 
في المكون وليس كل سماته. غير أن النقل الظاهر للسمة فقط دون المركب الذي يحتضنها تمنعه 
مقتضيات صواتية وصرافية. فالفرق بين النقل الظاهر والنقل الخفي فرق بين نقل السمات الصورية 
ونقل المقولات. فمطالب المكون الصوتي تستوجب نقل الوحدة المعجمية برمتها وعدم فصل السمة 
موضوع الفحص عن عمادهاء أما النقل المضمر فلا يقتضي اجتلاب معمم لأنه يغذي الوجاه المنطقي 
ولا يغذي الوجاه الصوتي أو الصرفي. مبدئيا يعد إلحاق سمة بالراس إجراء أمثل في الاشتقاق» لكن في 
حالة السمات القوية. يمتنع ذلك لاعتبارات صرافية تمنع الإلحاق إلى الرأس؛ لأن المركب لا يلحق 
بالرأس وبالتالي لا بد من اللجوء إلى شجرة مخصص/ رأس. 

ويمكن أن نتبنى افتراضات أقوى مما قدم إلى حد الآن بإسقاط النقل الخفي نهائيا من العمليات 
الحاسوبية» وافتراض أن النقل لا يكون إلا ظاهراء وتعتبر الإجابة عن السؤال عما إذا كان النقل نقلا 
لسمة أو لمقولة تعتمد على حضور أو غياب سمة قوية؛ ثم إضافة شرط آخر مرتبط بالحوسبة 
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الاقتصادية الى تستوجب أن النسخ (النقل) لا يستهدف إلا أدنى عدد من السمات التي تلبي كل 
المطالب. صواتية كانت أو صرافية أو منطقية. وإذا كان نقل سمة لفحص رأس يفتقر لسمة قوية» فإن 
متطلبات الحوسبة الاقتصادية تستلزم عدم اجتلاب المقولة المتضمنة للسمة. وبالتالي لن يكون هناك 
نقل قبل التهجية» وآخر بعد التهجية. فالنسق الحاسوبي يستعمل إجراءات متعددة للنقل كلما كان ذلك 
ضرورياء ثم يخضع الموضوع التركيي بعد ذلك لإجراء التهجية. ويمكن إعادة تأويل مبدأ الإرجاء وفق 
متطلبات الحوسبة الاقتصادية على المنوال التالي: 

نقل/ نسخ أقل عناصر أو مواد يفضل نقل أكبر عدد من العناصر أو المواد» وبعبارة أدق يفضل 
نقل السمات نقل المقولات”'. 

ثمة بديل إذن للاستغناء عن النقل الخفي مفاده أن ما كان يعد نقلا خفيا هو نقل ظاهر 
للسمات الصورية (الضعيفة). و إذا كان الأمر كذلك لن تعود حاجة إلى مبدأ الإرجاء في صيغته 
الأولية. 

لنر كيف ينطبق الاستدلال المقدم على الأمثلة الموالية: 

6) أية مكتبة زرت؟ 

7 "*أية زرت مكتبة؟ 

ولتكن البنية التالية مصدر اشتقاق الجملتين السابقتين: 

[مص. رمنهام] [ز زرت أية مكتبة] [ز- إسقاط الزمن] 

ولما كانت سمة المصدري الاستفهامية قوية؛ فهي تفحص بنقل ظاهرء وإلا سينهار الاشتقاق 
في (ص ص»؛ لأن السمات الصورية القوية غير المؤولة في الوجاهين منظورة في التمثيل الصوتي لذلك 
ينبغي التخلص منها بفحصهاء فمبدأ التأويل التام يقتضي الاحتفاظ بالسمات المؤولة فقط. وإذا افترضنا 
أننا قمنا بنقل العنصر المتضمن للسمة [+ استفهامي - أية] وفصلناه عن المركب الذي يشكل جزءا منه 
[مكتبة] سنحصل على البنية اللاحنة التالية: 

8)- *[ أية][ زرت [ ث مكتبة]؟ 

مص ز 

وبما أن النقل. وفق مبدأ الحوسبة الاقتصادية» لا يستهدف إلا السمات التى تلبي كل المطالب 
(صواتية» صرافية» منطقية)» فنقل المركب الاستفهامي برمته ضرورة لامناص منها في حالة وجود سمة 
استفهامية قوية لتلبية كل المطالب الوجاهية. 
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أما في حالة المفعول. فسمة الفعل الخفيف الإعرابية (النصب) ضعيفة» لذلك يمكن أن يكون 
النقل نقلا للسمة فقط بشكل ظاهر. يفضي هذا الاقتراح إلى مرحلة أساسية من مراحل تطور البرنامج 
الأدنوي التى انطلقت سنة 7/998 ). وعرفت بالاشتقاق با مرحلة 0456م ( 467204410 التى سنخصص 
لها الفقرة الموالية. 


0 -5 -البرنامج الأدنوي ونموذج الاشتقاق بالمرحلة 

فحصنا في الفقرة السابقة بديلا للنقل» يقصي التمييز بين النقل الظاهر والخفي» ويشتغل 
بموجب نقل السمة. يقدم تشومسكي (1995 ) بديلا اكثر جذرية من السابقء» استدعى تغييرات أخرى 
في النسق النظري» طالت مجموعة من المفاهيم والإجراءات. سنعمل فيما يلي على توضيح ملاها 
بشكل أكثر تفصيلا. 

لقد كانت قواعد الحشو المعجمية» وهي عبارة عن نسق من القواعد تحدد ما إذا كانت سمة 
معينة مؤولة أو غير مؤولة وكذلك ما إذا كانت السمة فرادية تميز نوعا معينا من المداخل المعجمية عن 
غيرها أو سمة يتنبأ بها النحو الكلي لا تحتاج إلى أن يتم التنصيص عليها في المعجم وإنما يُنص عليها في 
مرحلة التعداد. وكمثال سمة الإعراب فإعراب الأسماء لا يقترن بالاسم كسمة مميزة إلا في مرحلة 
التعداد. حينئذ تُنتقى السمة الإعرابية للإسمء هذا التصور المعجمي يقتضي تخصيص الأسماء بسماتها 
الإعرابية في التعداد و تخصيص الأفعال بسماتها التطابقية في التعداد كذلك. ويعد هذا التصور مقاربة 
معجمية لنسق السمات» افرح لتجاوزه بديل آخر غير معجمي اصطلح عليه ب طابق' مصرو ك0 
وبذلك تبقى السمات المؤولة وحدها محصصة في المعجمء بينما تكتسب السمات غير المؤولة قيمها في 
مسار الاشتقاق والحوسبة. فسمة الشخص في الضمير مثلا مقيّمة 17/1/64 في المعجم (+ شخص 1 أو 
2 أو 3). لكن ما يقابل هذه السمة في الفعل لا يحمل أية قيمة 4/:/64ه2]110. 

الإجراءات الصرافية تستلزم تخصيص الفعل بسمة الشخص ومبدأ التأويل التام يستوجب 
حذف السمات الصورية غير المؤولة» ويلعب هذا الدور المزدوج إجراء المطابقة (7#6وى). الذي يسئد 
قيمة للسمات غير ال مقيمة 1644//765 0 م/دأه«[] لاعتبارات صرافية» وفي الآن نفسه يحذف السمات غير 
المؤولة لاعتبارات تتعلق بسلامة التمثيلات في (ص ق). وقد تم تعويض نقل السمة بالعملية طابقء أما 
النقل الظاهر فمازال خاصية لازمة للسمات القوية» وكل مقتضيات المحلية وآخر ملاذ الضابطة لإجراء 


06-1 وم وز (1) 
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نقل السمة أعيد تأويلها كشروط للإجراء التوافقي 71428218 بين المسبار 77016 والهدف. فالمسبار هو 
الرأس المتضمن لسمة غير مؤولة, أما المدف فهو عنصر يحمل سمات متوافقة مع المسبار لكنها سمات 
مؤولة. يبحث المسبار في مجال محلي /204/ه/ عن هدف نشيط /204 2226 لاعتبارات (ص ق) 
ولتخصيص سماته وتقييمها لأهداف صرفية وصواتية. ويكون ال هدف في متناول '! #اطفروىهتمه المسبار 
(اعتبارات الأدنوية المنسبة) وينبغي أن يكون الهدف نشيطا 1206م 

ولكي يكون كذلك ينبغي أن يتضمن ال هدف سمة مؤولة غير مفحوصة. وعندما تفحص 
السمات غير المؤولة لعنصر ماء يصير عاطلا 2767#. لكنه قد يصير حاجزا في البئية وإن كان غير قادر 
على الدخول في أية عملية لطابق. 

لشرح هذه المسارات الاشتقاقية وآليات اشتغال هذه المفاهيم في النسق الحوسبي. نأخذ المثال 
الموالي نموذجا: 

9) يحب زيد هندا 

لنعتبر البنية التمثيلية الفرعية التالية» المشتملة على الإسقاطات الوظيفية للفعل وفضلته. قبل 
توسيع البنية بضمها إلى الزمن: 


ذي؟ 

2 
مم 

2 

8 

١ 

1 

00 

5 

عل 
- 


3 02 يك 5 2 2 عدد:؟1] 1 
1 1 1 35 


لال ء, ذمرته لدع .ذه للدي اغوالبة؟ ||ء 


م ف خ: مركب فعلي خفيف. 

[؟- سمة غير مقيمة (لا١‏ تلك تخصيصا 1712623264 ]). 

بما أن الإعراب يتحقق في الأسماء دون العناصر المسندة ففحص. أو بعبارة أدق تخصيص. 
الإعراب في مقاربة طابق انعكاس لعلاقة مطابقة بين سمات صرفية تطابقية مؤولة للاسم.» وسمات 
تطابقية غير مؤولة للفعل الخفيف. وإعراب الرفع يخصص إذا كانت علاقة المطابقة مع السمات 
التطابقية لرأس زمني مصرف”©. 

ففي البنية التمثيلية أعلاه يملك الفعل الخفيف سمات تطابقية غير مؤولة وغير مقيمة» لذلك 
يسبر 1770/6 فضلته بحئا عن هدف مناسبء. وهو المفعول الذي يملك سمات صرفية/ تطابقية -17/72 


2010100101201 برص عع () 
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5 مؤولة قادرة على 0 48 سمات الفعل الخفيف التطابقية» فالهدف نشيط؛ لأنه يملك 
سمة غير مؤولة (الإعراب) تفتقر إلى قيمة» وهكذا بعد المطابقة 0 يحدث توافق 42172 //ال. 
فتخصص القيم المفتوحة للسمات التطابقية للفعل الخفيف. فتحذف. و كانعكاس لسيرورة المطابقة 
هاته» تقيم السمة الإعرابية للفاعل» وبعد تخصيصها تحذف حتى يستقيم الاشتقاق في الصورة المنطقية. 
تمثل التشجيرتان المواليتان كل هذه العمليات: 


بعد عملية طابق نمحصل على التشجيرة الآتية: 
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ف < 
ف خ ف 
علامة تشير إلى أن السمة رخص 
تحذف بعد تخصيصها عدد: مفرد 
ف 
ف س 
هندا 
1 شخص: 3 
احب 
عدد: مفرد 
جدس: مؤنتثث 


لاحظ أن المفعول لا يضطر إلى الصعود إلى عمحصص الفعل الخفيف طالا أنه لا توجد سمة 
قوية في الرأس تدفعه إلى ذلك. وبالتالي يبقى في مكانه. كما أنه لا يوجد نقل للسمة؛ فعملية المطابقة 
تتكفل بتقييم وحذف السمات غير المؤولة. كما أنه لا يوجد إلا سلك واحد 5/6/6 6 تجرى فيه كل 
العمليات الحاسوبية» ولم تعد هناك حاجة إلى افتراض سلكين: واحد قبل التهجية وآخر بعد التهجية. 

بعد ضم الزمن. يظهر الرأس الزمنى بسمات تطابقية غير مؤولة وغير مقيمة: ز: [ 


شخص: ؟» عدد:؟» سمة ضعيفة). 
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يبحث الزمن في مجال فضلته عن هدف مناسب. والمفعول ليس مناسباء ولا يمكن بلوغه؛ لأن 
الفاعل يظهر كحاجز في محصص المركب الفعلي الخفيف. كما أن المفعول أصبح موضوعا تركيبيا عاطلا 
(إذ لم يعد يتضمن سمة غير مؤولة غير مفحوصة». فالفاعل يمكن بلوغه #/4655[0 ونشيط. وهكذا 
يقيم الزمن سماته التطابقية غير المؤولة عبر سيروة طابق مع الفاعل في محصص تطابق الفعل الخفيف. 

ولا يضطر الفاعل إلى الصعود إلى مخصص الزمن. على الأقل في اللغة العربية» كما يظهر من 
خلال تخصيص الزمن بسمة ضعيفة. أما في اللغة الإنجليزية فهذه السمة مخصصة بقيمة مغايرة فهي سمة 
قوية» ويؤول تشومسكي (71795) النقل إلى المخصصات بموجب قوة سمة الإسقاط الموسع يسميها 
17) م إم (ختصر لبدا الإسقاط ا لوسع). فهذه السمات لا تفحصها سوى المركبات الاسمية وهو ما 
مطابقة مع سمة الحد وهي سمة اسمية في المركب الاسمي. وعندما تفحص يصير محصص الزمن 
عاطلا بفحصه لكل سماته غير المؤولة» وبالتالي لن يدخل في أية عملية للمطابقة. 

ينسحب هذا التحليل على النقل الاستفهامي, لنأخذ الجملة الموالية وبنيتها التمثيلية نموذجا: 

0 ) ماذا أكل خالد؟ 

(مصدري: استفهام؟» +سمة قوية] [أكل... [ماذا] [+ استفهام [+س:؟] 

س- سمة غير مؤولة توازي سمة الإعراب في المركبات الاسمية 

السمة الاستفهامية في المصدري غير مؤولة. وبالتالي غير مقيمة. ومقابلتها في الوحدة المعجمية 
الدالة على الاستفهام [ماذا]ء مؤولة ومقيّمة» فعبر إجراء المطابقة تخصص السمة في المصدري ثم 
تحذف. ونلاحظ أن اللهدف يتضمن سمة (س) غير مؤولة توازي الإعراب في المركبات الاسمية”' 
تخصص ثم تحذف كانعكاس لعلاقة المطابقة مع المصدري الاستفهامي الذي يشكل المسبار ويتضمن 
سمة قوية تجتذب المركب الاستفهامي إلى مخصصه. 


0 -6 -اعتبارات الافقتصاد الاشتقافي ونموذج الاشتقاق بالمرحلة 
ينبني البرنامج الأدنوي على مجموعة من المنطلقات تضبط صياغة الاشتقاقات وبناءها وأهمها: 
الاشتقاق حوسبة تركيبية تنطبق على موضوعات تركيبية (وحدات معجمية ومركبات مبنية 
انطلاقا من هذه الوحدات المعجمية)؛ 


111 0ط 1 (0) 
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تنتج الحوسبة زوجا (أ.ب)»؛ حيث(آ) صورة صوتية و(ب)صورة منطقية» إذا استجاب(أ و ب) 
لمبدأ التأويل التام بحيث تكون كل السمات مفحوصة. ولا يتضمن هذان المستويان سوى 
السمات المؤولة» يكون حينئذ الاشتقاق موفقاء ولا يكون كذلك إلا إذا كان موفقا في الصورة 
الصوتية والمنطقية على حد 0 

لاتصير الحوسبة التركيبية اشتقاقا إلا إذا شكلت زوجا (ص ص) و(ص ق). 

لا ينبغي أن تستجيب الموضوعات التركيبية لشروط الخرج في الوجاهين فحسبء. ولكن يجب أن 
تبنى بطريقة مثلى /ه00122؟ 

تتمالمفاضلة بين الاشتقاقات الموفقة على أساس معيار الفعالية (6/772612 والاقتصاد؛ 

»؟ ايقيم التعقيد ا حاسوبي «/07:/2:00 /1#1701:4لةط6 في إطار واضح ومضبوطء حيث ينبغي أن 
يستجيب النسق الحاسوبي مجموعة من المطالب التى تسهم في تقليص التعقيد الحاسوبي الذي 
يمثل الأساس المعتبر في المقارنة بين الاشتقاقات الأكثر اقتصادا. وأهم هذه المطالب: 

لايقارن النسق الحاسوبي إلا الاشتقاقات التى تتقاسم التعداد نفسه؛ 

»ع لايقارن النسق الحاسوبي إلا الاشتقاقات الموفقة 60867267 التى تتقاسم التاريخ الاشتقاقي 
نفسه إلى حدود نقطة المقارنة؛ 

يفضي الاشتقاق إلى زوج من البنى الصوتية والدلالية/المنطقية الموفقة» ومعنى ذلك أن النسق 
الحاسوبيء لكي يأخذ قرارا بشأن مرحلة من مراحل الاشتقاق ينبغي أن ينظر إلى الأمام -:206/ 
4دوك أي ما إذا كان الاشتقاق النهائي سيكون موفقا كنتيجة لاختيار محدد. 

لقد انطلق تشومسكي (2000) في صياغة برنامج الاشتقاق بالمرحلة من إشكال محدد نصوغه 


على النحو التالي: 
ماالسبيل إلى جعل طريقة المفاضلة بين الاشتقاقات من أجل تقليص إجراء التعقيد 
الحاسوبي؟07) 


وليس الاشتقاق الموفق خاصية ملازمة بالضرورة للمرحلة النهائية الى يتكون فيها موضوع 


0 م نط1 (1) 
م و1 ©) 
.335 م 14 60 
6م 1510 4 


416 


الفكرة هنا أن أية مرحلة جزئية أو مرحلة اشتقاقية محددة يمكن أن تكون موضوعا تركيبيا 

مسشروعا 1625/6 في الوجاهين أولا يمكنها أن تكون كذلك. ينبغي أن تكون المرحلة 70416 في تصور 

تشومسكي محددة ومحصورة بشكل أدنى, والمرحلة”") عبارة عن موضوع تركيي أجزاؤه وتحديدا فضلة 

رأس ا مرحلة موضوع تركييى موفق 607762671. وهكذا يحدد تشومسكي مراحل الاشتقاق في مرحلتين: 

الركث التعلى فته امرك لساري 

. المركب الفعلي الخفيف: يشكل رأس ا مرحلة مكهنام 26 [0 7624 الفعل الخفيف. وعندما يجمع 
المركب الفعلي الخفيف تنطبق التهجية على فضلة الرأس أي المركب الفعلي المعجمي. ويحول 
وفق عملية يصطلح عليها تشومسكي ب «حول 1775/67» إلى الوجيهتين: فإذا كان المركب 
الفعلي الخفيف موضوعا تركيبيا يستجيب لشروط المقروثية في الوجاهين» يستمر الاشتقاق. وإلا 
يقصى الاشتقاق في هذه المرحلة» ولا داعي بعد ذلك للمرور نحو مرحلة اشتقاقية موالية. 

٠.‏ المركب المصدري: يشكل بدوره مرحلة رأسها المصدري وفضلتها المركب الزمني» عندما يبني 
النسق الحاسوبي المركب المصدريء, تخضع فضلة المصدري؛ أي المركب الزمني للتهجية. فإذا كان 
المركب الزمني غير موفق يفشل الاشتقاق في هذا المستوى. 


وقداقترح تشومسكي لمزيد من تقليص التعقيد الحاسوبي شرطا يسميه «شرط انغلاق 
المر حلة». 6011421207 (2712671617:482/21 2/456 ويحيل هذا الشرط على مكون ضروري من مكونات بناء 
المرحلة وهو الربض 2426. وتتكون المرحلة من ثلاثة مكونات: 


عبواس المرعطلة 
- ربضها. 
ومحيل الربض إلى المخصصات (مخصصات رأس المرحلة) إن وجدت وملحقات الرأس أو 
المركهة: 
يصوغ تشومسكي شرط انغلاق المرحلة على النحو الآتي: 
1( 


حول الخخنصائتص العامة للمرحلة ينظر: 
107-109 ثر ,32101726 1كةأويتط دبال ,نز 70112 .لحز 
12 زر مكهناق نر تمتف همل ,زومت .لحز 
0 مر لاا ه07[ كعنهام نه ,ز/وسمراء .لحر 
44-46 ضثر 16د تملارقك عنما زه لإاتلهدم! مث ركتمعدعا وحمادي لكتلومستستال! ول مالملا ,لولدم وحياءو80 
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- شرط انغلاق المرحلة: في مرحلة (أ) ذات رأس ره لا تبلغ مجال الرأاس عمليات من خارج 
المرحلة فقط الرأس وربضه تبلغه عمليات من خارج المرحلة. 

والأساس في هذا الشرط''' أن الموضوع التركيبي بمجرد أن يصير اشتقاقا موفقاء يصبح جاهزا 
كي يرسل إلى الوجاهين. ولن يعود من الممكن بعد ذلك أن يسهم في الحوسبات التركيبية» فكل عناصر 
الاشتقاق الموفق في المرحلة تصير عاطلة؛ لأنها فحصت كل سماتها غير المؤولة» ولن يعود بالإمكان 
بعد ذلك أن ينفذ إليها أو أن تكون في متناول النسق الحاسوبي. 

لنأخذ الجملة التالية مثالا: 

1) ظن زيد أن هندا تعشق خالدا 

تتكون بنية هذه الجملة من أربع مراحل: 

هناك المركب الفعلي الخفيف المدمج الذي يشكل مرحلة اشتقاقية تحوسب فيها سمات المفعول 
(خالدا) وسمات الفعل المعجميء ثم مرحلة المصدري المدمج الذي يضم رأسا مصدريا مملوءا (أنْ) 
ويعتبر المصدري المدمج رأسا للمرحلة 2 وفضلته المركب الزمني المدمج الذي يصعد الفعل (تعشق) إلى 
رأسه. ثم هناك المرحلة 3 التي يمثلها المركب الفعلي الخفيف للفعل الدامج (ظن. أما المرحلة (4) 
فتجسد المصدري الأعلى للفعل الدامج. 

كل الاختيارات الحوسبية واعتبارات الاقتصاد الاشتقاقي؛ تحوسب داخل المرحلة الاشتقاقية» 
وبما أن الاشتقاق يبنى مرحلياء فبإمكان الوجاهين أن ينفذا إلى المستويات التركيبية مباشرة دون وساطة 
المستويات التركيبية من قبيل الصورة المنطقية أو الصواتية» وهكذا تتم التهجية مرات متعددة» وليس 
مرة واحدة كما هو الشأن بالنسبة إلى البرنامج الأدنوي في صيغته الأولى. 

يضيف تشوم سكي لمزيد من تقليص التعقيد الحاسوبي تقسيم التعداد إلى منظومات فرعية 
77:5 . فكل منظومة فرعية تمثل مرحلة اشتقاقية» وبما أن عدد المراحل محصور في مرحلتين يأخذ 
التعداد الصورة التالية: 

ت - 11 مص1.....1 1 م ف خ1....] ] 

ويكون الاشتقاق كاملا عندما تستنفذ كل المنظومات الفرعية. 
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0 -7 - الاشتقاق بالمرحلة والعمل في الأرباض 

تشكل الأرباض مجالا مناسبا لنقل المكونات البؤرة ورصد ظاهرة التتابع السلكي في نقل 
المركبات الاستفهامية. 

لنأخذ المثال الموالي نموذجا: 

2- ماذا قلت إن زيدا أكل؟ 

وبنيتها التقريبية: 


مخ مص ملذاز فلت [مخ مص مشو ز [مخ4 0 زيد أكل ثما]] 
ا 

ينتقل المركب الاستفهامي إلى المخصص الخارجي للمركب الفعلي الخفيف. لأن المركب 
الفعلي المعجمي سيشكل مجالا مغلقا بعد التهجية. ولما كان خخصص رأس المرحلة مستثئنى من شرط 
انغلاق المرحلة, فالنقل المتتابع للمركب الاستفهامي يجعله في متناول عمليات حاسوبية أخرى. يصعد 
المركب الاستفهامي بعد ذلك إلى محصص المصدري المدمج”'". لأن المركب الزمني المدمج سيهجى ولن 
يصبح بإمكان المركب الاستفهامي إن م يصعد إلى ربض المرحلة موضوعا لسيرورات حوسبية وتجدر 
الإشارة إلى أن ما يسوغ النقل إلى الأرباض هو وجود سمة ربضية قوية في الرؤوس تجتذب هذا المركب 
الاستفهامي إلى غخصصهاء يسميها تشومسكي السمة الربضية 641/072 1466 ووجود المركب في هذه 
المواقع الربضية مسوغ في الوجاه المنطقي الدلالي. لأن هذه المواقع تستثمر في التأويل الدلالي؛ وفي 
مجموعة من البنيات التى تستثمر فكرة الأحياز في حساب الدلالة. 

وهكذا يتمكن نموذج الاشتقاق بالمرحلة من تحقيق مزايا متعددة شكلت مطمح البرنامج 
الأدنوي منذ انطلاقه» ويتعلق الأمر ببلوغ البساطة الحاسوبية. فنظام الاشتغال بالمرحلة وبالمنظومات 
الفرعية للتعداد خطوة إلى الأمام من أجل تقليص التعقيد الحاسوبي وتقليص مجهود ذاكرة العمل أثناء 
بناء الحوسبة التركيبية في الذهن البشري. كما سعى برنامج الاشتقاق بالمرحلة إلى تدقيق المسلمة الكبرى 
التي يسميها تشومسكي بالمسلمة الأدنوية القوية رقرعراة غكذ/هدتة وتم :”اك ومفادها أن اللغة حل أمثل 
لمتطلبات الأنساق الوجاهية. لأن المحرك التوليدي 6 761171216 أي كل ما ينجزه النسق 
الحاسوبي يتم بشكل أمثل /001211/:4). 
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ويمكئنا أن نصور الشكل العام للنحو في البرنامج الأدنوي كما يلي: 217 
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الصورة المنطقية الصورة الصوتية 


محمد الرحالي. تركيب اللغة العربية» مقاربة نظرية جديدة.» ص 15. 


010 


تمارين وأجوبة 1 ) 


تمرين 1 
ضع التشجيرات المناسبة للجمل الآتية في إطار النظرية المعيار الموسعة: 
أصافح زيد هندا؟ 
أهندا صافح زيد؟ 
من صافح زيد؟ 
أيعرف خالد ماذا نشر زيد؟ 


5 5 5 7 


أجوبة مقترحة 

مايوحد بين الأمثلة الأربعة أعلاه أن هناك نقلا لمكونات. إما للتبئير أو للاستفهام» باستثناء 
المثال الأول» وهذا يقنضي توليد مواقع مناسبة تنقل إليها المركبات المبأرة المستفهم عنها: 

في نظرية تم إضافة بعض المقولاات لإيواء جهاز المقولات التي تولد تحتها المكونات» فلم 
يعد جهاز المقولات مقتصرا فقط على م س و م ح وج و م صء وإنما ج (خط) و ج (خطين)» تتولد 
تحت عجرة ج (خط) الأدوات الصدور التي تتصدر الجملة وتسمى بالمصدريات. كما يعتبر موقعها 
أيضا مناسبا يأوي مركبات الاستفهام المنقولة بالإضافة إلى أدوات الاستفهام غير المنقولة التي تولد 
أصلا في صدر الجملة. أماج (خطين) فتعتبر عجرة لإيواء البؤرة والموققع» وعليه يمكن اقتراح 
التشجيرات التالية للجمل الأربعة أعلاه: 

1( جِ 


(2 
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(4 


ف مس مس 


| | | 


ماذا نشم ذيد آث 
نشر زيد [اث] 
م _0-0-0--- 


نلاحظ أن الشجيرات 020 و(3) و(4) تتضمن آثارا ووجودها مبرر بكموجببا: 
+2 قواعد التفريع المقولي؛ 
+ الأثر ضروري لنقل سمات إعرابية ودلالية إلى العنصر ال منقول. 


في التشجيرة (4) ينتقل العنصر الاستفهامي إلى موقع مدمجء فالمصدري الذي ينقل إليه 
الاستفهام هو المصدري المدمج وليس المصدري الأعلى لأنه تملوءء لذلك لا تصح البنية: 
-- *أماذايعرف خالد نشر زيد؟ 
وتصح عندما نحذف العنصر الاستفهامي الهمزة. 
-- هاذايعرف خالد نشر زيد؟ 


نمرين(2) 
بين كيف يمكن نقل المركبات الاستفهامية على مسافة بعيدة في الجمل التالية دون أن يخرق قيد 
التحتية: 
1. من ظننت أن هندا التقت؟ 
من تريد أن أصافح؟ 
من ظننت أن هندا تعرف أن خالدا صافح. 


إجابات مقترحة 
لتفسير النقل على مسافة بعيدة نقترح التشجيرات التالية للجمل أعلاه: 


04 


نلاحظ من خلال التشجيرات المقترحة الى تعكس تدرجا في درجات تعقيد البنيات أن النقل 
لا يحدث دفعة واحدة» وإنما عبر مواقع للإفلات حيث يشكل المصدري المدمج أن حتى وإن كان 
تملوءاء موقعا مناسبا للإفلات» بشكل ينتقل إليه الاستفهامي كموقع عبور قبل ال حلول في الموقع 
النهائي. 

الإإلحاق بموقع المصدري يجعل النقل يتم بشكل حلي وبالتالي يفلت الاستفهامي من العجر 
السلكية التي تمنع النقل عبرها. 
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نمرين(3) 
استخلص أهم خصائص التبثير انطلاقا من الجمل العالية: 
هندا انتقدت 
أ في الدار صافحت عمرا؟ 
أعتقد أن في الدار صافحت عمرا؟ 


نم ارخ اين كد 
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الإجابة المقترحة 

- 0 في المثال (1): تأخذ البؤرة ( هندا ) إعراب المكان المصدرء وهو ما يجعلها ترث خصائصه 
الإغزائية. 

- في المثال (2): لا تصعد البؤرة ( في الدار ) بالضرورة إلى موقع يسبق المصدري وبالتالي فالبؤرة 
لا تحتل بالضرورة الموقع الصدر في بنية الجملة. 

- © في المثال (3): النقل لا يكون بالضرورة في الجمل الجذرية وإنما في الجمل المدمجة أيضا. 

- في المثال (4): النقل يحدث على مسافة بعيدة» كما يمكن أن يحدث على مسافة قصيرة. 


نمرين(4) 
بين الفرق بين الجمل التالية: 
1. كتابا قرأ زيد. 
قرأ كتابا زيد. 
كتاب قرأه زيد. 


أجوبة مقترحة 

المثال (1): نموذج للتبثير من خلال نقل المفعول ( كتابا ) إلى صدر الجملة. 

المثال (2): نقل في العجرة نفسها (ج) يسمى الخفق. 

المثال (3): البؤرة تولد في الأساس وليست ناتجة عن نقل و العنصر المولد في الأساس يمكن أن يعتبر 
موضعا20226. لذلك فالفرق بين هذه البنيات يمكن وصفه بنيويا انطلاقا من التميبز بين 
ثلاثة أنماط من البنيات: 
- بنيات التبثير 
- بنيات الخفق 
- بنيات التفكيك 


يترك التفكيك نسخة ضميرية. 
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نمرين (5) 
استخرج من خلال الأمثلة الموالية الفرق بين التفكيك والتبئير: 

1. () الرجلُ عرفت من التقاه 

(ب) *الرجل عرفت من التقى 
2. (١)الرجل‏ اقتنيت كتابه 

*(ب) الرجل اقتنيت كتاب 
3. () البنتْ شاهدت الولد الذي صافحها 

*"(ب) البنت شاهدت الولد الذي صافحها 
4 () البنت شاهدت الولد وإياها 

*(ب) البنت شاهدت الولد و. 


الإجابة المقترحة 
نلاحظ من خلال الأمثلة (أ) أن التفكيك لا يخضع للقيود الجزيرية, فالمئال (1) يخرق قيد 
الجزيرة الميمية» والمثال(2) يخرق قيد الفرع الآيسر. والمثال (3) يخرق قيد المركب الاسمي المعقد والمثال 
(4) يخرق قيد المركب العطفي. 
-- يبدو أن التفكيك غير حساس للقيود الجزيرية 
- في التفكيك تولد البؤرة في الأساس ولا تنتقل إلى صدر الجملة. 
-- تقرن البؤرة في التفكيك بضمير عبر قواعد تأويلية» وليس من خلال قواعد تحويلية. 
تجسد الأمثلة (ب) التبئير الذي يتم من خلال النقل» وبالتالي فالبؤرة المنقولة ينبغي أن تحترم 
القيود الجزيرية. 
-- في التبئير هناك تقاسم للسمات بين البؤرة والأثرء لأن البؤرة ترث سمات المكان المصدر. 
-0 الا يبدو ان التفكيك يمخضع لشرط التقاسم الإعرابيء فالعنصر المفكك والضمير يستقلان 
بإعرابهما. 
فالعنصر المفكك مرفوع.ء بينما يكون الضمير الذي يقترن به مجرورا أو منصوبا. 


نهرين(6) 
بين كيف يتم توليد البئيات التالية: 
2 زيد أخوه مهندس. 


الإجابة المقترحة 
في هذا النوع من البنيات لا نجد فعلا رابطة كما هو الشأن في اللغات الرومانية» حيث تعتبر 
الجمل السابقة جملا اسمية. 
-2 يمكن اعتبارها جملا فعلية تبعا للافتراض الرابطي الذي اقترحه عبد القادر الفاسي الفهري 
652 ) وبالتالي تأخذ الجملتان التشجير التالي: 


1( 
- 
ف موس موس 
]ا 
0 زيد مهندس 
ب 
3 
بؤرة ا 
ل 
ل وس مين 
| | ا 
زيد © أخوه ‏ مهندس 
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- تتضمن التشجيرة (أ) عجرة فعلية تشرف على فعل رابطة فارغ. 

ب تنضمن التشجيرة (ب) عجرة البؤرة ( زيد ) ؛ فالتمثيل الشجري مثل هذه الجمل يقتضي 
إدراج عجرتين من نمط (ج)» إحداهما بخطين تشرف على البؤرة» والأخرى تشرف على 
الجملة ذات الرابط الفارغ. 


نمرين (7) 
بين لماذا لا يمكن أن لنحصل على استفهام متعدد في اللغة العربية من صنف الجحملة التالية: 
1- * بماذا من من ضرب؟ 


الإجابة المفترحة 

يمخحرق المثال أعلاه قيد الجزيرة الميمية؛ لأن نقل مركب استفهامي واحد من موقعه الأصلي 
يخلق جزيرة ميمية يصعب تخطيها من قبل مركبات استفهامية أثناء النقل. 

تصير البنى أعلاه نحوية إذا نقل مركب استفهامي واحد وهو الفاعل» دون نقل المركبات التى 
تسفله في البنية الشجرية: 


- من ضرب من بماذا؟ 


نمرين (8) 
اقترح تمثيلا شجريا للجمل التالية بحيث يأتي موافقا لنظرية (س- خط): 
كتاب الجير 
الجريدة في الكشك 
كتاب الفتاة الجميلة 
كتاب الفتاة الجميل 
كتاب الجير والطندسة 
صادف اللاعب المحترف الطويل في الحديقة 
قرأ زيد الكتاب 
وضع الكأس تحت المنضدة 
جلست في المكتبة وقتا قليلا 


سم اوح ينا خا مأ حخ دا مخ مأ 
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2 
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الإجابة المقترحة 
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2 سب_ا يلا 
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١ 9‏ ل كن 


0133 


ب 
9 


3 


3 


3 
د رةه عن اا سنة 


١ يار‎ - 
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سسرءة |1 جد اا 
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هندسة 


05 


بو ب | 
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من خلال التمثيلات الشجرية الآنفة نستنتج ما يلي: 
يسمح نظام (س- خط) بالتمثيل لمجموعة من العلاقات التركيبية مثل: علاقة خصص/ رأس 
ورأس فضلة والملحق؛ 
الرأس هو العنصر الأسفل في كل مركب لا يعلوه أي خط؛ 
في هذا النظام التمثيلي يمكن التمييز بين الرأس والفضلة من جهة والفضلة والملحق من جهة 
ثانية» بينما لا يسمح النظام التمثيلي للمؤشرات المركبية في النظرية المعيار بالتمييز بين رأس 
المركب وفضلتهء وبالتالي تأخذ الجملة (1) في النظرية المعيار التمثيل الشجري الآتي: 


يض تبي 
مس عن 
ِآ | 

كناب الخبر 
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تحتل أدوات التعريف والإشارة أو ما يعرف بالمحددات موقعا محددا في التمثيل الشجري حيث 
تولد كمخصصات للمركب» 

يمكن التمثشيل لنعت الصفة لرأس المركب أو فضلته في نظام س خط بينما يتعذر ذلك في 
النموذج المعيار؛ لأن المركبات الاسمية المنعوتة والناعتة تظهر في المستوى نفسه. ويفتقد التمثيل 
الشجري للهرمية التي تعتبر مطلبا لا بد منه لتمثيل العلائق التركيبية بين المكونات» فالجملتان 
(3) و (4) تأخذان في النموذج المعيار تمثيلا شجريا متجانسا: 


نلاحظ أن النعت تارة يكون مرتبطا بالعنصر الذي يسبقه مباشرة أو بالمركب الاسمي الأول» 
بينما لا يسمح التمثيل الشجري برصد التباس العلاقة النعتية» خلافا للتشجيرتين (3) و (4)» حيث إن 
الصفة إذا كانت ناعتة ل الفتاة تتفرع عن س خط الذي يشرف على الرأس الفتاة وإذا كانت ناعتة 
لالكتاب تتفرع عن س خط مكرر يعلو س خط الذي تتفرع عنه الفتاة. 

يميز نظام س خط بين الفضلة والملحقات. فالفضلة تتفرع عن س خط التى تعلو مباشرة 
إسقاط الرأس. بينما تتفرع الملحقات عن س خط مكرر يعلو إسقاطا مشابهاء بينما تتولد الفضلات 
والملحقات في النموذج المعيار في المستوى نفسه. 
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تمرين 9 
حلل المؤشر المركبي التالي موظفا مصطلحات الإشراف والسبق والتحكم المكوني 


7 تسبي 5 
صر فب 


فو 


زيد ِ 
له 
سن 
يا | 
جريدة 


لإجابة المقترحة 

-- يشرف المركب الصرفي على المركب الاسمي والمركب الفعلي إشرافا مباشراء وإشرافا غير مباشر 
على المركب الاسمي الفضلة؛ 

-2 تسبق م س مخصص صر رأس الصرفة خطياء ويسبق الفعل فضلته خطيا؛ 

- 2 تتحكم الصرفة الرأس مكونيا في المركب الاسمي فضلة الفعل؛ لأن أول عجرة أم مفرعة 
للصرفة هي صر- خطهء تتفرع عنها أيضام ف التى تشرف على م س فضلة الفعل. 


نمرين 10 
بين من خلال استعمال علاقة التحكم المكوني نحوية الجملة (1) و لا نحوية المحملة (2): 
1- انتقد الرئيس نفسه 


2- * عدو الرئيس: انتقد نفسه: 
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الإجابة المقترحة 

يشتمل المثالان (1) و (2) على العائد نفس الذي يرصد سلوكه المبدا ؟ في قالب الربط في 
نظرية العمل والربط» ويتضمن المبدا ١‏ مفهو م المقولة العاملية» فكل عائد ينبغي أن يربط في مقولته 
العاملية. إلا أن مفهوم الربط نفسه يضبطه مفهو م التحكم المكوني. ف 1 تربط أب | إذا كانت ] تتحكم 
مكونيا في 'ب. وعليه نقترح التشجيرة التالية للجملة (2): 


/ 


1 
: 
2 


سس 
ظ 
ال 
0 انتقد ظ 
سس 
| 
يتبين من خلال التشجيرة أن رئيس لا يتحكم مكونيا في العائد نفسه؛ لأن العجرة المفرعة ل 
رئيس (س- خطين) فضلة ل (س- خط) وبالتالي ينبغي أن تكون (س- خطين) الإسقاط الأقصى 
الذي يتفرع مباشرة عن الصرفة هو المتحكم مكونيا في العائد. لأن العجرة الأم التى يتفرع عنها السابق 


عدو الرئيس' أي (صر- خطين) هي نفسها العجرة الأم التي تشرف على المركب الفعلي الذي يتضمن 
العائد. 
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دمارين وأجوية ( 2) 


تمرين 1 
- انتقدت المرأة الولد 


الإجابة المفترحة 

يتم اشتقاق البنية عبر مسارات تحددة: 
-- تكوين التعداد؛ 
- إجراء بناء الجملة عبر آلية الضم والنقل؛ 
- فحص السمات. 


1- تكوين التعداد: التعداد المقترح بالنسبة إلى الجملة يتكون من العناصر التالية: 
تعداد- (انتقدت. ال2», مرأة» ولد. تطابق (مؤنث) زمن (ماض)) 
2- إجراء بناء الجملة (الضم) 
- بناء وحدات الجملة يتم من الأسفل إلى الأعلى؛ 
- ننتقي من التعداد الورود الأول للحد ونضمه إلى الإسم. 
- نضم الموضوع التركيي الجديد م س إلى الفعل انتقدت' 
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- ننتقي المرأة ونضمه إلى المركب الفعلي: 

_- بعد عملية الانتقاء والبناء التركيى للوحدات المعجمية في إطار موضوعات تركيبية مسقطة 
وفق هندسة شجرية تستجيب للمتطلبات الإسقاط وفق نظام س. خط ننتقي الإسقاطات 
الوظيفية التي تسوغ سمات الوحدات المنتقاة. وبناء على ذلك ننتقي إسقاط الزمن لتصير 
البنية الوظيفية للجملة على النحو الآتي: 


ز 
5 
ز ف 
0 
شن ف 
7 
المرأة ف مس 


| 0| 


انتقدت الولد 


- بعد تشكيل هذه البنية تبدأ عملية النقل التى يسوغها إجراء فحص السمات. فالفعل 
يفحص سمته الزمنية والتطابقية في إسقاط الزمن. ويشتمل إسقاط الزمن على سمة مقولية 
[+ ف] يجب فحصها من خلال مقولة تحمل هذه السمة. ويعتبر الفعل العنصر المرشح 
للقيام بهذه المهمة» كما يتضمن إسقاط الزمن سمات اسمية وهي عبارة عن سمات تطابقية 
تسوغ إعراب الفاعل» وينبغي فحصها عبر مخحصص مملوء عندما يصعد الفاعل ليشغل موقع 
مخصص الزمن. 

- إجراء النقل يمكن أن يكون ظاهراء كما يمكن أن يكون خفيا. 

- بما أن سمة الزمن الفعلية قوية فإنها تجتذب الفعل لفحصها ومحوها بشكل ظاهر؛ أي أن 
الفحص يتم قبل- التهجية بشكل مكشوف. 

- بما أن السمات الاسمية للزمن ضعيفة فيمكن إرجاء نقل الفاعل لفحصها إلى ما بعد 
التهجية. وعليه تصير البنية التمثيلية النهائية للجملة على النحو الآتي: 


440 


ز ءْ 
سد الل" 
انتقدت زر م8 س ف 
| | سر 
المرأة ف موس 


نلاحظ من خلال هذه التشجيرة أن صعود الفعل أنتج بنية إلحاق» فنقل رأس إلى رأس ينقل 
بالإلحاق» كما نلاحظ أيضا أن النقل إجباري وليس اختيارياء لأنه مدفوع بإجراء الفحص. وهذا يعني 
أ البغية التتولة مهي حصنا توؤلة واشرئ ضيح مؤولةعنالة نتن السماك عانيؤول: ل 'الصورة 
الصوتية» وهناك مايؤول في الصورة المنطقية» وإذا أعدنا صياغة البنية بإدراج البنية السماتية الي 
تتضمنها تصير على المنوال الآني: 


ز 
8 00 
مة مقولية+ف : 
سمة إسمية+مؤنث 8 تن ف 
سمة زمنية+ماضي 
المر 3 ف م س 
*مة مقولية+س ظ ظ 


سمة إسمية+مؤنث 


سمة إعرابية+الرفع سمة مقولية+ف سمة مقولية+س 
'ممة زمنية+ماضي سمة إسمية+مذ كر 
«عات اممية تطابقية 17 
+ جنس: مؤنث إعرابية+النصب 


+ جنس: غائب 
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نلاحظ أن البنية السماتية للرأس الوظيفي الزمن تمائل جزئيا البنية السماتية للفعل والفاعل. 
وهذا التمائل يسوغ الفحص؛ لأنه مبني على محو السمات غير المؤولة للوسقاط الوظيفي (الزمن). 
تنشطر السمات إلى نمطين: 
- سمات المقولات الإسمية باستثناء الإعراب مؤولة. وسمات الفعل باستثناء التطابق مؤولة؛ 
0 يبقى احتمال واحد إما أن سمة الزمن مؤولة في الإسقاط الوظيفي أو في الفعل؛ 
0 بعد انتهاء عملية الفحص وحمو السمات غير المؤولة نحصل على البنية التمثيلية النهائية التي 
تصل إلى الصورة المنطقية وهي على النحو الآني: 


بما أن كل السمات الموجودة في التشجيرة أعلاه مؤولة. فإن البنية التمثيلية النهائية تستجيب 
لبذ] التأويل التام» لنحصل على اشتقاق موفق في الصورة المنطقية. 


تمرين 2 

اقترح للجملة المقدمة في التمرين (1) اشتقاقا وفق الهندسة التمثيلية المقترحة في صياغة 
البرنامج الأدنوي و(1995) مبينا الفرق في آليات الاشتقاق والتمثيل بين صيغة البرنامج الأدنوي 
(1995) و صيغة البرنامج في (1992). 
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الإجابة المقترحة 

لم تنضمن البنية التمثيلية المقترحة في التمرين (1) صيغة لفحص إعراب المفعولء ولم تبين ما 
إذا كان النقل الظاهر مدفوعا لإرضاء سمة العنصر المنقول أو المنقول إليه. لذلك سنقترح صياغة 
تتأسس على هذه المقتضيات. 

البنية التمثيلية للجملة تبعا لصيغة البرنامج الأدنوي تشومسكي (1992) 


تط فا 
تط فا 
تط فا ١‏ 

ا ل 

١ 

3و لل د 

١‏ تط مف 

تط مف 
تط مف ف 


ف م س 
١ ٠‏ 
أ[ثا [الولد] 
- ا يظهر من خلال هذه التشجيرة إسقاطان للتطابق أحدهما مخحصص لفحص السمات التطابقية 
للفعل والفاعلء. وثانيهما مخصص لفحص سمات المفعول»؛ 
- المسوغالأساسي هذه التشجيرة أن فحص السمات الإعرابية للمركبات يقتضي أن يكون 
بصورة موحدة في مخصصات رؤوس وظيفية؛ 
- لن يصعد الفاعل والمفعول إلى خحصصات تطابق الفاعل والمفعول تباعا إلا بعد التهجية» لأن 
السمة ضعيفة وليست قوية؛ 
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-2 مايدفع الفعل للانتقال لفحص سمته الخاصة هو مبدأ الجشع الذي يقتضي أن المكون لا ينتقل 
إلا لإرضاء سماته الخاصة. وينتج عن هذا الانتقال فحصا مزدوجاء فحص لسمته.» وفحص 
لسمة الرأس الوظيفي الذي يلحق به. 


ملحوظة: ينبغي أن يُنتقى التطابق في التعداد قبل اشتقاق البنية» لآن عملية الاشتقاق لا يمكنها 
ل 


لا يشتمل التمثيل الشجري للجملة على إسقاط تطابقي؛ لآن التطابق ليس إسقاطا مؤولا في 
الوجائه. ويمكن الاستغناء عنه طالما أن أدواره المرتبطة بالفحص يمكن إسنادها إلى إسقاط مؤولء لذلك 
فإسقاط المركب الفعلي الخفيف يعد أكثر ملاءمة في نسق تمثيلي يتأسس على إسقاط المقولات التي 
تلعب دورا في التأويل في مسار الاشتقاق نحو الصورة المنطقية» ومن بين هذه الأدوار: 
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تسويغ الفاعل في المخصص الداخلي لإسقاط المركب الفعلي الخفيف مادام هذا المركب إسقاطا 
وظيفيا معجميا له دور في التعدية واللزوم وإسناد دور المنفذ؛ 

إسقاط المركب الفعلي الخفيف له رأس عبارة عن لاصقة مجردة تجتذب الفعل المعجمي لللحاق 
بها؛ 

لا يمكن تسويغ إعراب النصب للمفعول إلا إذا صعد الفعل المعجمي إلى رأس المركب الفعلي 
الخفيف سواء أكان هذا الصعود ظاهرا أم خفيا؛ 

يتضمن المركب الفعلي الخفيف مخصصا خارجياء فبنيته متعددة المخصصات؛ حيث يصعد 
المفعول في الصورة المنطقية إلى المخصص الخارجي؛ 

نلاحظ أن صعود الفعل تم بشكل مكشوف وظاهر نظرا إلى وجود سمة قوية في الزمن تجتذب 
الفعل إليها لفحصهاء فمبرر النقل هنا مختلف عن مسوغاته في صيغة البرنامج السابقة (1992) 
لأن السمات القوية التى تجتذب النقل توجد في الرؤوس الوظيفية أي في العنصر الهدف و ليس 
في العنصر المصدر أي المكونات المنقولة. 


نهرين 3 

اقترح جملتين في إطار اللامنصوب والأرغاتي مبينا آليات اشتقاقهما وفاقا لصيغة البرنامج 
الأدنوي (1995). 
الإجابة المقترحة 


يتمثل الفرق بين اللامنصوب و الأرغاتي في مستوى العلاقة بين الفعل والفاعل السطحي» 
ففاعل اللامنصوب في الأصل مفعول للفعل» خلافا للأرغاتي. لنأخذ مثالا الجملتين التاليتين 


1 - جرى زيد 


2 عدوات الثلج 
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-- نلاحظ أنه في التشجيرة (1) يظهر الفاعل في محصص المركب الفعلي الخفيف؛ لأنه فاعل يحمل 
دورا دلاليا (المنفذ). مما يبين أنه فاعل عميق في أصل البنية. 

- | نلاحظ أيضا أن بنية المركب الفعلي الخفيف لا تتضمن مخصصين. وإنما هي عبارة عن بنية 
بمخصص واحد. وهذا يقودنا إلى استنتاج أن البنية غير متعدية» وإنما لازمة. 

-- تبرر الطبيعة اللاصقية لرأس المركب الفعلي الخفيف صعود الفعل المعجمي إليه من جهة؛ ومن 
جهة ثانية عدم خرق قيد نقل الرأس الذي يلزم الرؤوس أثناء تنقلها بعدم تخطي رأس فارغ في 
البينة: 

-0 لا تشتمل البنية التمثيلية للتشجيرة الثانية على مركب فعلي خفيف؛ لأن الفاعل في أصل البنية 
عبارة عن مفعول. 

- 0 يضم المفعول إلى الفعل أثناء عملية الاشتقاق بحكم العلاقة المحورية الى تجمع بينهما. 

- 2 تصعد السمة الإعرابية للمركب الإسمي الثلج بشكل خفي في مسار الاشتقاق نحو الصورة 
المنطقية إلى رأس الزمن عبر إجراء الإلحاق لتسويغ إعراب الرفع. 


تمرين 4 


ب إن زيدا كتب رسالة 
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الإجابة المقترحة 
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رسالة 


الملتصق بالفعل. على افتراض أن الفاعل المقدم في اللغة العربية عبارة عن موضع. 
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- 2 يشغل زيدا لمحصص إسقاط الموضع حيث يفحص سمة الموضع التى توجد في رأس هذا 
الإسقاط. وعملية الفحص ليست نتاج نقل. وإنما هو فحص بالضم الخالص 116726 171/76 

- مادام المكون زيدا يحمل سمة النصب. وهي سمة غير مفحوصة في إسقاط الموضعء يجب أن 
يصعد بشكل خفي إلى لمحصص المصدري؛ لأن الأداة إن المتموضعة في رأس المصدري تحمل 
سمة النصب التى تفحص في إطار علاقة لمحصص/ رأسء أو لنقل إن ما يصعد هو السمة 
الإعرابية في مسار الاشتقاق نحو الصورة المنطقية وليس المكون برمته وفاقا لفرضيات البرنامج 
الأدنوي في صيغة 1995١‏ ). 


نمرين 5 
اقترح تمئيلا شجريا للجملة التالية مبينا طبيعة القيود الموضوعة على النقل في مسار اشتقاقها: 


-- من تظن ضرب زيد؟ 
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الاجابة المقترحة 


يجحسد نقل الاستفهامي من ظاهرة التتابع السلكى. حيث ينبغى أن يخضع النقل لقيد التحتية. 
وبما أن النقل مسوغه في البرنامج الأدنوي فحص السمات. فالاستفهامي ينتقل في البداية إلى 
لمحصص المركب الفعلي الخفيف للفعل ضرب لفحص سمة النصب الإعرابية» ثم بعد ذلك 
يشترط قيد الأدنوية المنسبة نقل الاستفهامى -إذا كان النقل على مسافة بعيدة- إلى أقرب 
وتيين البنية التالية» حيث يظهر مصدري ممعجماء أن نقل الاستفهامي لا يمكن أن يحدث دفعة 
واحدة دون استعمال موقع مخصصس المصدري المدمج: 


من حسبت أن زيدا يعرف؟ 


تمرين 6 


نظم السمات التالية في جدول مبينا طبيعة المكونات المرتبطة بها ومحددا في الآن نفسه السمات 


التي تنزل بدون قيمة مخصصة والسمات التي تحمل قيمة مخصصة في ارتباط بوحدات معجمية محددة. ثم 
بين الأسباب التي قُدمت في نموذج الاشتقاق المرحلي لتبرير ضرورة تقييم هذه السمات: 


السمات: الزمن - الجهة - الوجه- الموجه- الشخص- العدد- الجنس- الإعراب. 


الإجابة المقتزحة 


السمات ذات الطبيعة الزمنية | سمات مؤولة 


جدول منظم للسمات: 
الجحدول 


الزمن- الجهة 
الوجه- الموجه 
الشخص - العدد- لجنس 


سمة العدد وسمة الشخص وسمة الجنس غير مخصصة بقيمة في بداية الاشتقاق» وهى في الآن 


الشيخص- العدد- لجنس 


نفسه سمات غير مؤولة في الفعل ينبغي إسناد قيمة محصصة إليها عبر آلية المطابقة مع مسبار 
نشيط. لأن السمات التى تفتقر إلى قيمة محصصة لا يمكن أن تقرأها الوجيهة الصوتية» وبالتالى 
تصبح موضوعات غير مشروعة. 
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- فمثلا إذاظهر فعل في بداية الاشتقاق بسمات غير مقيّمة 404/64 ولم تخضع سماته للتقييم» 
سيتعذر تهجية السمات التطابقية للفعل في الوجيهة الصوتية. 

-20 تُحذف السمات غير المؤولة بعد تقييمهاء لتصير بذلك غير منظورة في المكون التركيي والدلالي. 
ولكنها منظورة في الوجيهة الصوتية. 

- أن تكون السمة غير مؤولة بعد حذفها وغير منظورة في التركيبء يعني ذلك بكل بساطة أنها 
سمة غير نشيطة 7:20 فالضمير مثلا الذي أسند إليه إعراب لا يمكن في مسار الاشتقاق أن 
يُسند إليه إعراب آخر. 

- 2 تبقى السمات المؤولة والمخصصة بقيمة سلفا في الوحدات المعجمية» في كل مسارات الاشتقاق 
والحوسبة. وتلعب السمات المؤولة أدوارا مهمة في الوجيهة الدلالية. 

تمرين 7 

بين كيف يتم اشتقاق بنية الخفق الممثلة بالجملة أسفله انطلاقا من نموذج الاشتقاق المرحلي: 


ِِ كتب الدرس " محمد 


الإجابة المقترحة 
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- يجتذب الفعل الخفيف نسخة من الفعل المعجمي. ثم ينتقل المفعول إلى المخصص الخارجي 
للمركب الفعلي الخفيف وفق إجراء الضم الداخلي الذي يُعتبر مرادفا لعملية النقل في برنامج 
الاشتقاق بالمرحلة» ويسوغ هذا النقل وجود سمة ربضية تضاف إلى المركب الفعلي الخفيف 
لتسويغ هذا النقل. فالسمات الربضية تجتذب المكونات إلى مخصصها ولا يمكن فحصها بإجراء 
المطابقة عن بعد. لذلك نحصل على بنية يتقدم فيها المفعول على الفاعلء» ولا يضطر الفاعل إلى 
الصعود قبل نهاية الحوسبة في مرحلة المركب الفعلي الخفيف. لأن سماته تُقيم وتُسبر عن بعد 
عبر إجراء المطابقة. 

- لا تهجى إلا النسخة العلياء أما النسخة السفلى فلا تُهجى 

- بعد نهاية عمليات تقييم السمات وحذفها يرسل المركب الفعلي الخفيف بشكل متزامن إلى 
الوجيهة الصوتية والدلالية ‏ لحوسبة سماته الصواتية والدلالية. 

تمرين 8 
حدد صيغة اشتقاق الجملة التالية وفاقا لفرضية تفتيت المصدري التى اقترحها ردزي سنة 

.)227 

--> > زيد ماذا قرا؟ 
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الإجابة المقترحة 
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اقترح ردزي سنة (7997) تفتيت المصدري إلى إسقاطات متعددة تشكل بالنسبة إليه المجال 
الربضي للجملة. والحجة أن هذا المجال ليس متجانسا من جهة خصائص العناصر التى تحل فيه 
كما أن الحل الذي كان يُقدم في الأدبيات اللسانية لمعالجة الجمل المشتملة على مكونات ربضية 
متعددة مثل الاستفهام والمحور والبؤرة في إطار تكرار المركب المصدري لاحتضان كل هذه 
المكونات ليست معالحة سليمة لمثل هذه المعطيات. 

الفكرة التي قدمها ردزي تتلخص في كون الجال الربضي يشتمل على إسقاطات منظمة بطريقة 
هرمية مثل إسقاط البؤرة والموضع والقوة والتصرف. 

فيما يمخص الجملة المقترحة أعلاه نلاحظ أن المكون زيد يُضم إلى محصص الموضع لفحص سمة 
الموضع بشكل مباشرء وبالتالي فالفحص هنا بالضم وليس بالنقل. 

أما العنصر الاستفهامي فيصعد إلى موقع مخصص للعناصر الاستفهامية يصطلح عليه ردزي 
بالقوة. ولا يصعد دفعة واحدة. وإنما لا بد أن ينتقل إلى المخصص الخارجي للمركب الفعلي 
الخحفيف؛ لأن هناك سمة م | م تجتذبه إلى مجالهاء فالنقل يتم عبر الأرباض. ولا يمكن أن يحدث 


دفعة واحدة. 


03 


الخائمة 


حاولنا في الفصول السابقة أن نحدد بعض الخصائص العامة النظرية والتطبيقية التي صاحبت 
لنظرية التوليدية والأسس الفكرية والمنهجية التى قامت عليها في مراحلها العديدة منذ ظهور كتاب 
لبنيات التركيبية سنة 1957 . ولا شك أن القارئ بمكنه أن يدرك بسهولة عمق الإشكالات التى جاء 
ها النحو التوليدي أو التي أثارها بفضل شمولية الفرضيات اللغوية العديدة التى تداوها اللسانيون 
تولينيرةويلاعظ القارى من يدهةقاثية إن النظرية التوليدية التغوينة يست عان تقرجية تعالية ين 
لتعقيد والتجريدء وهو ما أسهم نسبيا في حصر الانتفاع منها بشكل هام وني محالات أخرى تتعدى 
حدود البحث اللساني الصرف. 

ورغم كل هذه التطورات» حافظ تشومسكي على جملة من الفرضيات الكبرى التى انطلقت 
نها النظرية في منتصف الخمسينيات» وظلت النظرية التوليدية قادرة على التجاوز الذاتي من خلال 
حتواء كل التصورات والاقتراحات المضادة التي أسهمت في تطور النظرية التوليدية أكثر مما عرقلت 
سيرة نموها. وخلال تطور كل هذه النماذج التوليدية» ظل تشومسكي يؤكد على الطابع البشري 
لعقلاني للغة في علاقتها بالفكر والمعرفة. وبذلك أسهم في الدفع بالبحث اللساني المعاصر ليصبح 
جزءا هاما من النقاش العلمي الذي فتحت أبوابه العلوم المعرفية والإدراكية حول البنيات الذهنية 
,الفكرية التي تميز الإنسان. وفي إطار الرغبة المعرفية التى تسعى إلى تحقيق كونية البحث اللساني» عرفت 
لنظرية التوليدية في السنوات الأخيرة تنوعا ملحوظا في التعامل مع اللغات الطبيعية ذات بنيات تركيبية 
خالفة للتقليد اللاتيني (انجليزية/ فرنسية). وهكذا تم الالتفات إلى بنيات من العربية كما قدمتها أعمال 
ثير من الدارسين العرب الشباب واليابانية والصينية واللغات السلطية وغيرها من اللغات التي أعطت 
لقارنة اللسانية بعدا جديدا ذا مردودية أكثر لارتباطه بالبئيات واشتغال القواعد. وليس بالبحث في 
صول التكوين والنشأة مثلما حصل في الماضي مع المنهج المقارن. وبفضل هذا التعدد في التنوع 
لإيجابي للمعطيات اللغوية» بينت اللسانيات التوليدية أنها فعلا نظرية في النحو الكلي تهدف وضع 
لسمات النحوية العامة للغات الخاصة وللغة البشرية في الوقت ذاته. 


056 


موقع غير موضوع 
71 2047 -خ4 


النقل إلى موقع غير موضوع 


41 471 7- أ 


الاكتساب 
2111021 

معيار الكفاية 

41060114 404 


شرط التآخي 
2 4101746122 


الملحق 1017141221 


لاصقة (لا صقي) 
م4 / 4/2 


فك 


معجم المصطلحات'"' 


تشغل الموقع غير الموضوع الملحقات؛ فمخصص 
المركب المصدري مثلاء يعتبر موقعا غير موضوع لأنه 
موقع قد تملآه المركبات المنقولة من مواقع موضوعة 
مثل: 

- أية سيارة اشتريت؟ 

أو من موقع ملحق مثل: 

- كيف دخخلت الدار؟ 

عملية ثقل؛ كنقل المركب الاستفهامي. تنقل بموجب 
هذه العمليات الموضوعات أو الملحقات إلى مواقع 


غير موضوعة. 
سيرورة تكتسب بمقتضاها اللغة الأولى أو اللغة 
الثانية. 


معيار تضبط بموجبه المقاييس التي ينبغي أن يستجيب 
ها تحو كاف 'هاء أو نظرية السائية مغنة. 
شرط يستلزم مؤاخاة وتجاور عنصرين ماء بحيث لا 
تفصل بينهما أية مادة معجمية وذلك لتحقيق 
ستوور منرقة منينة مدل الاعضان كللذ 
ةر 1201معتقاتار) 
مكون متصل بمكون آخر في تشجيرة لتشكيل مكون 
تونت نو النخطا ان البسل كه 
صرفية نحوية غير مستقلة مرتبطة بوحدة معجمية. 
إذا اتصلت اللاصقة ببداية الكلمة فهي سابقة 
“78 وإذا اتصلت بنهايتها فهي لاحقة »5,/[7. 


اعتمدنا في إعداد معجم المصطلحات مع التعديل والإضافة على كتاب: 


.2009 كعم كرد موف اسمن بأعددرصضه اكنلمسفقلة كم كمداتعطار6ى «اأكتلوزره ونردر هربك ,نع موده 4/674 كا 


لهك 


أما الرأس اللاصقي 11644 /ه<47 فهو الذي 
يسلك مثل اللاصقة من جهة ضرورة إشباع 


إنزال اللاصقة عملية تجزل موجيها لاضفة مولدة راس :اركب 
8 1/7/7 الزمني أعلى الشجرة لتتصل بالفعل أسفل الشجرة. 
التطابق مسيرورة تتنقل سمات الفاعئل الضرفية إلى الفعل 
10 2ك المعجمي أو الفعل المساعد كي يحدث تقاسم لسمات 


رأسا موضوعا بامتيازء لأن مخصصه تشغله مركبات 


موضوعة. ومقابله رأس غير موضوع. 
نقل من موقع موضوع إلى موقع موضوع. مثلما هو 
الشأن في البناء للمجهول. حيث ينتقل المفعول إلى 
موقع الفاعل. 


النقل إلى المواقع الموضوعة 


221201 [1011110|010101 


الموقع الموضوع موقع تشغله ا موضوعات :4175/7611 الي يفرع 
271 41 إليها المحمول. 

العائد عبارة لا تملك إحالة دلالية مستقلة, لا تحدد إحالتها 
11017 إلا عبر ربطها بسابق تستمد منه إحالتها داخل نفس 


الجملة أو المركب. وفي التقليد اللساني الغربي نجد 
تمييزا بين العوائد المنعكسة 7422071لم #لدل»دء// 1 
مثل : (00711],/211126/7) في اللغة الإنجليزية» ونفسه 
في اللغة العربية. والعوائد التشاركية /781/07064 
0/07 مثل 0167 0201 وبعضهم البعض 
عبارة تحجيل على مجموعات فردية غير مخصصة: مثلما 
هو الشأن بالنسبة إلى العبارتين 07:0 و مأضههض» أو 
أحد في العربية والضمير الفارغ (ضم الكبير) الذي 


إحالة اعتباطية 
1/6126 477117417 


ال موضوع 


12111161 


البنية الموضوعاتية 


412111126121 1117© 


لا يملك إحالة لمخحصصة. ويُظهر سلوك إحالة أحدا 
وضم خاصية الاعتباطية في الإحالة في الجملتين 
التاليتين: 
- من الصعب أن يتعلم أحد اليابانية 
- من الصعب ىم تعلم اليابانية | 
استعار اللسانيون هذا المصطلح من الفلسفة وتحديدا 
من نظرية حساب ال محمول في المنطق» وذلك لوصف 
الدور الذي تلعبه بعض العبارات في البنية الدلالية 
للجملة. فجملة مثل: 

- أكل زيد خبزا 

تعتبر قضية 17050511201 مكونة من محمول 
46 وموضوعيه زيد وخبزاء الموضوعان من 
الناحية الدلالية يمثلان المشاركين في فعل الأكلء 
ويمثل المحمول الحدث. 

ئما أن الفضلة في النحو التوليدي؛ أي المفعول تُولّد 
داخل الإسقاط الفعلي. لذلك تسمى موضوعا 
داخليا .1771م /4ه::116 أما الفاعل فيولد في 
مخصص الإسقاط الفعليء وفي النماذج السابقة (قبل 
سنة 1986).: كان يولد في محصص الصرفة»ء ولذلك 
فالفاعل يعتبر موضوعا خارجيا. /م در 
6 وتعتبر كل العبارات التي لا تملأ مواقع 
الموضوعات. عبارات غير موضوعة. 
هي البنية التفريعية للمحمولء التى يحدد بمقتضاها 
عدد الموضوعات التي ينتقيها الحمولء لإشباع 
خصائصه المعجمية والدلالية» بما فيهاالأدوار 
الدلالية التى تشبعها الموضوعات» وتشبع في مواقع 


0139 


وتسمى أيضا بال منظومة المعجمية (477#4 /ه6ام [ 
وتمثل المنظومة البنية المعجمية الأساس المعتمدة في 
بناء الاشتقاق. وتتكون من مجموعة من الوحدات 
المعجمية أو السمات المنتقاة من المعجم والتى 
يعتمدها النسق الحاسوبي في العمليات التركيبية» 
وبشكل أخص في عمليت الانتقاء والضم. 
الشريك موضوع محوري للمبهم ونا ء/اضدظ. لأن 
ا مبهم ضمير دمية 1770711011 (1(172. يتشكل من حد 
أدنى من السمات التطابقية ولا يحمل أية إحالة في 
ذاته. ولا يمكن تسويغه 26:64 1 في البنية إلا عبر 
إقرانه 0114664120 بعنصر محيل يشغل موقعا 
محورياء ويعتبر هذا العنصر الذي يُربط إليه المبهم 
شريكه. وبالتالئي نكون بصدد سلسلة المبهم 
0/001 6 المكونة من المبهم وشريكه. وتمثل 
الجملة التالية للمبهم وشريكه في كل من الإنجليزية 
والعربية: 

إنفوحاء الولن: 

2726/1 أه ناه ى | 64 هقلق 676لهد ز /17767/ 
يجذب رأس () مكونا (ك). أي يرك (أ) عملية 
نقل ل (ك) إلى مجال (1). إما إلى رأسه عبر عملية 
إلحاق رأس برأس. أو إلى خصصه عبر إوالية 
الاستبدال. 
مبدأ من مبادئ النحو يشرط أن يجتذب رأس ما 
أقرب عنصر يتحكم فيه مكونيا. 
تشير إلى إسقاط بيني أوسع من الكلمة وأدنى من 
الممركب» ينتمي اصطلاح خط إلى نسق تمثيلي 
لمستويات إسقاط المركبات. من مسلماته أن ضم 


6 طظ., 


اجتذاب 
2111010 


مبدأ اجتذاب الأقرب 


عامقء :7:1 105651 411:41 


خط 
17 


460 


عاري 
16 


البئية المركبية العارية 
6 7217450 104176 


مبدأ المثنوية 


19211417211 6 


الربط 
121101010118 
من الأسفل إلى الأعلى 


13010172 -1 


التقويمس 


1211010117 


الإعراب 
226 


الفضلة إلى الرأس يشكل إسقاط بينيا بخط واحدء 
وضم الإسقاط البيني إلى المخصص يجعل الرأس 
(بن) مخطين ان إبنقاطا اقضى» 
يكون الإسقاط عاريا إذا لم يتضمن مخصصات تنعته. 
أو تحدده مثل المركبات الاسمية العارية. 
بنية لتمثيل المركبات وإسقاطاتهاء لا تتضمن عنونة 
مقولية أو مستويات الإسقاط المقرونة بالمكونات. 
مبدأ ينتمي إلى النحو الكلي» ينص على أن تكون 
العجر غير النهائية في البنية التركيبية مالكة لتفريع 
مثنوي» فبنية التمثيلات الشجرية لا يجب أن تتضمن 


تشجيرات»؛ أو تشجيرات فرعية ذات تفريع ثلاثي أو 
رباعي 
يكون مكون ما س رابطا 81067 لمكون آخر كا إذا 
أسهم س في تحديد الخصائص الإحالية ل ك. 
يكون اشتقاق البنية التركيبية من الأسفل إلى الأعلى 
نكري راداي ليه رركي الججيل 
قبل تكوين الأجزاء العليا. 
آلية من آليات تمشيل البنية المقولية للعبارة. حيث 
تتشكل الجملة من أزواج مسن العناصر مدمجة في 
بنيات مقوسة ذات معقوفات, ويُعنون القوس 
الأيسر (المعقوفة) برمز مقولي مناسب مثلا: [ (1 
86 ] أما في العربية فمسار العنونة معكوس يكون 
من اليمين إلى اليسارء كما يظهر من خلال البنية 
التمثيلية التالية: [ ف كتب] 
مقولة نمحوية توسم بمقتضاها المركبات الإسمية. 
00 


المصفاة الإعرابية 
225617 


[ه0:1ع6 221 


مبدأ الانسجام/ الوحدة المقولي 
©7726 14712/01711210 07241ع 041 


الشأن بالنسبة إلى العربية أو الضمائر في اللغة 
الإنجليزية» وقد لا يكون مالكا لتحقيق صوتي. وتميز 
النظرية التوليدية بين أصناف متعددة من الإعرابات؟؛ 
فهناك إعراب الرفع 1712:4206 يسند إلى/ أو 
تفحصه الفواعل». وإعراب النصب 6/4126 
يسند إلى/ أوتفحصه المفعولات» وإعراب الجر 
06 يسلد إلى فضلة الإسمء. وإعراب الممنوح 
06 يسند إلى فضلة بعض الحروف. 

إذا اسند الإعراب إلى مكون بمقتضى موقعه البنيوتي 
في اجملة سمي إعرابا بنيويا /:577/1/7 وإلا فهو 
إعراب دلالي أو ملازم 0456 18/672114 لا يسند إلا 
بموجب علاقة دلالية خاصة بين العامل والمعمول. 
وق نظرية الكل والويظ يسنتد الإعزاي"الدلالي فى 
البنية العميقة, أما الإعراب البنيوي فيسند في البنية 
المطلحلة: 

تلب اللتعيفاة الإغسراية دور مركي في القالب 
الإعرابي ضمن نظرية العمل والربطء وتنص على 
ضرورة تلقي كل مركب إسمي ذي محتوى صوتي 
للوعراب. 

امعلومة اللي مرتيطة بإلقولة التسجرية الى تتم 
إليها وحدة معجمية معينة» وتقترن الخاصية المقولية 
بعناصر ووحدات مقولة نحوية محددة. 

مبدأ اقترحه ردزي 12+72 (2000) ينص على 
ضرورة انتماء كل العبارات التى تتقاسم نفس النمط 
إلى مقولة محددة. مثلا كل الجمل التسصريحية 
6 عبارة عن مركيات مصدرية سواء 
أكانت جملا رئيسية أم جملا مدمجة. 


1060 


المقولة 


مجموعة من الوحدات تتقاسم نفس الخصائص 


017 ع 2416 اللسانية. وفي النحو التقليدي استعمل مصطلح 
أجزاء الكلم مم /0 2672 مقابلا اصطلاحيا 
لفهوم المقولة. 

المقولة إسناد وتثبيت الانتماء المقولي لوحدة لسانية معينة. 

021كدد112) 

التحكم المكوني علاقة بنيوية بين مكونين» أن يتحكم عنصر أو 

6002004 مكون () في (ب) تحكما مكونيا يعنى أن (أ) ليس 
أدنى من (ب) في البنية الشجرية. وهكذا يتحكم 
العنصر(أ) مكونيا في العجرة الأخت (ب». مثلما 
يتحكم مكونيا في (ج) المتضمن في (ب). 

التحكم المكونسي اللاتناف ري | يكون مكون (أ) متحكما مكونيا بشكل لامتناظر في 

202024124 -«زر) 4557112613041 (ب) إذا وفقط إذا كان (أ) متحكما في (ب) و(ب) 


غير متحكم مكونيا في (1). 
شرط يقتضي تحكم السابق مكونيا في العنصر 


شرط التحكم المكوني في عملية الربط: 


2 001727410 0120212013 0 


011101 ول 
السلسلة جموعة تتضمن عنصرا وأثرا أو نسخة تشتغل كأثر 
211) 


للمكون المنقول. إذا لم يمخضع المكون للنقل نكون 


بصدد سلسلة بعنصر واحد: 


01 764 5210/6 
ينتمي هذا المفهوم إلى مبدأ في البرنامج الأدنوي 
يسميه تشومسكي: مبدأ اجتذاب القريب ففي بنية 
تتضمن رأساء يجتذب الرأس () مكونا (ب) إلى 
ربضه #هن1. حيث لا يجذب إلا العخصر (ب) 
الأقرب إليه في مجال جحثه ه1002 7هوى. 


القريب / الأقرب 


غوءومكلء ه0105 /ءو0ل201 


003 


المصدر ى( 
927 2 ) 


يستعمل هذا المفهوم بمعنيين» فمن جهة يدل على 
العناصر والأدوات التى تتصدر الجملة» ومن جهة 
ثانية يدل على الموقع الذي يسبق الفاعل أو يتقدمه 
في الجمل والذي قد تشغله الأدوات الصدورء أو قد 
ينتقل إليه الفعل المساعد كما هو الأمر في اللغة 
الإنجليزية في حالة قلب المساعد ونقله من موقع بعد 
الفاعل إلى موقع يتقدم الفاعل في الرتبة في حالة 
الاستفهام مثلا. 
هو كل مركب يرأسه المصدريء وفضلته مركب 


ا مركب المصدري 
6 20171216112611125) 


زمنيىء ويستجيب بناؤه لهندسة س خطء حيث يملك 
مخصصا ورأسا وفضلة. 


المكون مجال لتمثيل خصائص لسانية معينة. وتحدد النظرية 
1 2) اللسانية عدد المكونات التى تشكل مجالات تثيلية. 


فمثلا نجد عدد المكونات والعلائق التى تضبطهاء 
وآليات اشتغاها قد خضعت لتحول مع تطور 
النماذج التوليدية وفي البرنامج الأدنوي نجد مكونا 
ت ركيبيا يسمى بالتركيب الضيق 511142 1727012 أو 
النسق الحاس وبي 1712وضتمي) ‏ أهنرمنلمايضم.) 
يولد البنى التركيبية ومكونا دلاليا يسند للبنى المولدة 
تأويلا دلاليا مناسباء ومكونا صوتيا يسند للبنية 
تأويلا صوتيا. 

تحتل المكونات وضعا أنطولوجيا متميزا في النظرية 
التوليدية حيث تتمايز وتختلف بين المكونات ذات 
الصبغة التوليدية 66678206 والمكونات ذات 
الصبغة التأويلية 00711201167115 1206م 211170721. 
عبارة عن قيد يضبط الميادين أو اللمجالات التركيبية 
التي تجيز إخراج المكونات ونقلها عبرهاء وضمنها 
464 


--1خذخذخخ---11ط1ظ2؛ 


المكون 


)22112 741 


المكون المباشر 
/01101010111010111أ11 


البئية المكونية 


2022211111 


القيد 


0141 كد2) 


نجد القيد الذي ينص على أن الفضلات وحدها 
يكن أن تبيح إخراج المكونات وليس المخصصات 
أو الملحقات. 
يشير المصطلح إلى وحدة بنيوية» فمركب معين قد 
يتشكل من مجموعة من المكونات. فمثلا المركب 
الإسمي أستاذ مادة الرياضيات' أو الحرفي من خارج 
الغرفة يتشكل من المكونأستاذ والمكون مادة 
الرياضيات أو المكون من والمكون خارج الغرفة. 
يتحدذ المكرة الباشر في إطان شجري» بحسب موقة 
العجر. فالمكون المباشر أ يعتبر مكونا مباشرا ل ب 
[قااكانك نيا شين 1 اريعارة أخرى امير أ 
لآ. 

البنية المكونية للجملة تمثيل صوري لمجموع مكوناتها. 
فظن تنا البكية الكونية مسن خلال التشؤيين 
المعنون 1872012212 10/24 أو البنية الشجرية؛ التي 
يمثلها الأخطوط الشجري 4227272 1786. 
مبدأ صوري يتم بموجبه حصر تطبيق قاعدة نحوية 
معينة في إطار بنية محددة سلفا تضبطها القاعدة 
بشكل صوري. ولا يشتغل القيد كقاعدة مانعة أو 
كابحة لانطباق عمليات تركيبية فحسبء بل قد 
يحصر ميدان انطباق الإجراءات النحوية. ومن 
القيود الأساسية في النظرية التوليدية نهد قيد التتحتية 
وقيد نقل الرأس. 

يمكن اشتقاق القيود من مبدأ عام» وإن كانت القيود 
لا تخلو من الطبيعة التجريبية» فقيد التحتية يشتق من 
مبدأ عام وهو مبدأ ا حلية 6/ 2212م نواز/هدم [1. 

ثمة فرق بين القاعدة والقيد. فمثلا قاعدة انقل 1 


00 


امحتوى 


1ه 


الحمول امراقب 


201110117 2702416 


موفق (اشتقاق) 
1شع2) 


قاعدة حرة. لكن هناك قيود تعمل على كبح 
وتصفية ا خروج 01/11/25 اللاحنة التي تولدها 
القاعدة توليدا فائقا 167267167212011() 

عادة ما يستعمل اصطلاح محتوى في ارتباط مباشر 
بالحتوى الدلالي لعبارة ما. لكن النظرية التوليدية 
تستعمل الاصطلاح بمعنى عام وتقرنه بالخصائص 
اللسانية للعبارة» فمثلا عبارة محتوى صوتي تشير إلى 
اتشكل اللضوي :ويظنيئ هذا اللرصين على 
الضمائر الفارغة, أي ضم الذي لا يملك محتوى 
صوتيا منطوقا. 

يظهر الفاعل ضم في البنى المدمجة المتضمنة لمحمول 
غير متصرفء ويراقب الفاعل ضم سابق يتموضع 
في الجملة الرئيسية الدامجة» ففي مثل هذه البنى 
الحتضنة لعنصر مراقب وعنصر مراقب» نكون بصدد 
بنى مر اقبة 5177/1765 /0.01170. يتحكم فيها محمول 
المراقبة الذي يتحدد في المحمول الرئيس فمثلا في 
البنية التالية: 

- وعد زيدا عمرا [ضم! ] بزيارة المتحف 

- أرغم زيد عمراذ على [ضم 1آزيارة المتحف 

- حاول زيد1 [ضم!]قتل عمر 

يمثل وعد وأرغم وحاول محمولات مراقبة تتضمن 
الفاعل المعجمي أو المفعول الذي يراقب فاعلا فارغا 
عبارة عن ضمء وهو الفاعل المستتر للمصدر. 
يكون الاشتقاق موفقا إذا وفقط إذا تضمن الوجاه 
الصوتي سمات صوتية» والوجاه الدلالي المنطقي 
سمات دلالية مؤولة. 
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النسخ 

1 // 0001 
نسخ السمة 

60011118 © 


الاشتراك الإحالي 
2022/1 


مثال مضاد 
7 21) 
انهيار / فشل 


01 


السلك / السلكي 


عتآعءن / عأعبه 


إجراء بمقتضاه تترك أية عملية نقل نسخة من 
العنضر المقول: تلق أسماتها الصويية 
عملية بمقتضاها تُنسخ سمة أو سمات مكون محدد 
في مكون آخر تربطه والمكون الناسخ لسماته علاقة 
بنيوية محلدة» ويستحدث تشوم سكي في نموذج 
الاشتقاق بالمرحلة عن تقييم السمة غير المخصصة 
بدل نسخ السمة. 
تتقاسم عببارتان الإحالة نفسها إذا أحالا إلى الكيان 
نفسه. فمثلا حملة: 


- انتقد: زيد نفسه: 
يتقاسم زيد ونفسه الإحالة نفسهاء ويشكل زيدا 
السابق المفسر للعائد نفسه اللذان يحيلان إلى 
الشخص نفسه. 


مثال يدحض مبدأ أو قيدأ أو قاعدة أو فرضية معيئة . 


تنطبق هذه الخاصية على الاشتقاق إذا لم تخضع سمة 
موضوع تركيي غير مشروع في الوجاه الصوتي. 
فمثلا إذا لى تقيم سمات الفعل أكل الصرفية 
التطابقية ينهار الاشتقاق في الصورة الصوتية» لأن 
الصورة الصرفية للفعل؛ أي الصورة التامة التى 
ستههجى : 
'أكل أو أكلت أو أكلوا... 
تنطبق العمليات التركيبية مثل طابق أو أنقل بشكل 
سلكي, عندما يضم رأس 5 إلى مكون أو أكثرء حيث 
يبدا سلك جديد تجرى في إطاره عمليات تركيبية 


نك 


محددة؛ وكل مسارات الحوسبة التى يخضع لها الرأس 
() والمكونات الأخرى التي يتحكم فيها مكونيا تتم 
داخل السلك. 

لقد خضعت الأسلاك التى تتم فيها العمليات 
التركيسية للتقليص في تاريخ النحو التوليدي؛ فقد 
تضمنت النماذج التوليدية الأولى كشرة الأسلاك, 
التي ضبطت في البداية ميدان انطباق التحويلات التى 
انقسمت إلى تحويلات: قب-سلكية أو بعد-سلكية. 
ثم أصبحت الأسلاك مقترنة بمستويات التمثيل. وفي 
البرنامج الأدنوي اختزلت الأسلاك إلى سلكين؛ 
سلك قبل التهجية وآخر بعد التهجية. أما في إطار 
برنامج الاشتقاق بالمرحلة الذي يعتير امتدادا للنظرية 
الأدنوية فقد أصبحت العمليات التركيبية تتم في 
إطار سلك واحد. 

تكون عجرة (ب) بنتا لعجرة )١(‏ إذا وفقط إذا كانت 
() تعلو مباشرة (ب) في الشجرة» وكانت العجرتان 
مربوطتين بفرع. 
قيمة أو خاصية تتحقق في غياب تحقق شروط معينة 
فمثلا إعراب الرفع الذي يحمله الفاعل المتصدر 
لجملة فعلية في العربية» إعراب بالتجرد نظرا إلى 
غياب العامل المسند للؤإعراب. على اعتبار أن 
الفاعل في صدر الجملة لا يعتبر فاعلا وإنما موضع 
. وعندما يدخل مسند للإعراب مثل إن' على 
البنية يسقط إعراب التجرد: 

- إن زيدا يجيد الملاكمة 


البنت (عجرة) 
7 12111 


التجرد 
120/1111 


يعد عنصر ما ناقصا إذا كان مفتقرا لخصائص محددة. 
فمثلا الزمن يحمل سمات الشخص والعدد إذا كان 
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1121[/00[0[06 


متصرفاء أما الزمن غير المتصرف فهو رأس ناقص» 
لأنه يفتقر إلى سمات تامة» وبالتالي لا يسند إعراب 
الرفع إلى الفاعل» لآن الرؤوس الناقصة 10/6/06 
5 لا تسند الإعراب في البرنامج الأدنوي. 


الاشتقاق يشير الاشتقاق إلى كل العمليات التركيبية المكونة 
21100110110111 


لبنية الجملة من ضم ونقل. 

أما من الناحية الصرفية فهو عملية يتم بموجبها خلق 
كلمة جديدة عبر إلصاق لاصقة صرفية إلى جذع أو 
جذر أو كلمة. ويمثل الصرف الاشتقاقي 
روم /دطضرده]/7 10101141 فرعا من فروع النظرية 
الصرفية إلى جانب الصرف الصر في /هنرمنله//11 
رودا م110 ويهتم الصرف الاشتقاقي بقواعد 
تكوين الكلمة التي تربط الجذوع أو اللجذور إلى 
اللواصق الاشتقاقية. 
بنية ناتجهة عن انطباق إجراء تركيي أو أكثر مثل 


11111111101112 الضم أو النقل أو المطابقة. 
التهجية المستقطعة 101500114872015 | عملية يتم بموجبها الفصل بين مكونين يشكلان في 
520001 أصل البنية قبل إجراء النقل مكونا واحداء فيفصل 
جزء يخضع للنقل إلى صدر الجملة» ويهجى الجزء 
الثاني في موقعه الأصليء كما يتبين من خلال المثال 
التالي: 
- | كم قرأت من الكتب؟ 
- وأصلها: قرأت كم من الكتب؟ 
المجال الجال» أو بشكل أدق مجال التحكم المكوني .0 
110110101 1 1100 لرأس ع هو مجموع 


المكونات التى يتحكم فيها الرأس مكونياء بما فيها 
العجرة الأخت وكل المكونات المتضمنة في مجال 
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العجرة الأخت التي يتحكم فيها الرأس مكونيا. 
فمثلا مجال المصدري هو المركب الزمني. 

ويعتبر تحديد المجالات مركزيا في مجموعة من 
السيرورات التركيبية (الحاسوبية) مثل الفحص 
وربط العوائد أو الضمائر والنقل. 
مبدأ ينص على عدم إرجاء العمليات التركيبية في 


مبدأ التبكير 


17411111655 6 


سيرورة اشتقاقية معينة» ويعد هذا المبدأ نقيض مبدأ 
التباطؤ الذي دافع عنه تشومسكي في الصياغة الأولى 
للبرنامج الأدنوي. وفي نموذج الإشتقاق بالمرحلة 
هناك عودة بشكل ضمني للاشتغال بمبدأ التبكير 
الذي صاغه بيزتسكي (10(5645/6. 
ربض الإسقاط هو الجزء الذي يقصي من مجاله 
فضلته. ويتضمن مجال الربض مخصصاته وملحقاته. 


مبدأ الاقتصاد 
17601101111 


مبدأ ينص على ضرورة الاقتصاد في التمثيلات؛ أي 
ألا تتضمن التمثشيلات عناصر زائدة» ويشمل المبدأ 
كذلك الاقتصاد في الاشتقاق الذي يستلزم عدم 
تضمن السيرورات الاشتقاقية التركيبية خطوات 
زائدة. فالاشتقاق ينبغي أن يتم بأقل الخطوات 
والعمليات متى كان ذلك ممكنا. 
يعتبر مكون ما فارغا إذا كان مفتقرا لتحقق صوتي. 
وتتضمن نظرية العمل والربط مبدأ خاصا بالمقولات 
الفارغة. وقد اتجهت الأعمال التوليدية في إطار 
المبادئ والوسائط إلى تصنيف المقولات الفارغة 
وتنميطهاء وتحديد مجالات توزيعهاء والمبادئ التي 
تضبط اشتغاها وتأويلها. 


410 


مبدأ الإسقاط الموسع (م إم) 
مع 


يقتضي هذا المبدأ توسيع الزمن إلى إسقاط مركب 
زمني بمخصص. 

ويفترض تشومسكي في البرنامج الأدنوي أن الزمن 
يتضمن سمة (م إم) ينبغي فحصها وإشباعها من 
خلال ضم داخلي (النقل) عبر صعود الفاعل إلى 
لمخصص الزمن وهي سمة قوية ينبغي التخلص منها 
ومحوها. 
سمة إعرابية تتحدد في نصب محمول الجملة الدايجة 
(الرئيسة) لفاعل الجملة المديحة. فالفعل الرئيس 
ينتقي القضية فضلة له يسمها إعرابياء ثم يتسرب 
هذا الإعراب بموجب العمل إلى محصص الجملة 
المدمجة» كما يتبين من خلال المثال الموالي: 
لتك غم | يلغت) 

يقدم النحو لبلوغها تفسيرا لمشكل اكتساب اللغة؛ 


عو 7/14/1272 عوهه 1621101241 


الكفاية التفسيرية. ‏ [122/4124207 


410460914 لأن المتكلم يتعلم أشياء محدودة في محيطه اللغوي 
لمباشرء ويسمع معطيات قليلة لييني عليها فرضيات 
حول بنئياتهاء فبسقط تصوره على متواليات يسمعها 
أو ينتجها للمرة الأولى. والنحو الذي يبنيه المتكلم 
يعتمد على نظرية النحو الكلي. وهدف اللسانيات 
تفسير مبادئ ووسائط هذا النحو الكلي. 

المبهم المبهم عنصر دمية (1(17/77 يفتقر إلى سمات دلالية 

6 2[0[01101010ظ ملازمة» ولتسويغ المبهم ينبغي ربطه بمكون أو عنصر 
يسمي :شيررياك المبهم 70 1“ 

الإخراج عملية بموجبها ينتقل عنصر أو مكون من بنية محددة 

21 10101*خ2[1[1ذظ» 


سلفا تسمى بيدان الآخ راج 116 1617012011 
سور مفصول عن العبارة التي يسورهاء ينقل العنصر 
الور إلى صدر الجملة» ويبقى السور أسفل البنيةء 
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الأسوار العائمة 


110412119 2/27 


كما يظهر من خلال المثال التالي: 
- الرجال جاؤوا كلهم إلى الحفلة 


صوري (سمة) السمات الصورية أو الشكلية هى السمات التى 
1711 تحرك الحوسبة أو العمليات التركيبية وتعتبر غير 


مؤولة في الوجاهين لذلك ينبغي التخلص منها إما 


عبر الضم أو النقل. 
1701118 
مقولة وظيفية/ رأس وظيفي/ عناصر معجمية أو صرفية لا تملك محتوى معجميا 


2644 2120::41 1 1120120241 | وصفيا. 

عجو لكت لاك الولح جرع ب عاض 
حصرها أبن 1987 ( في المخصائص التالية: 

و المقولات الوظيفية فئة معجمية مغلقة؛ 

0 العناصر الوظيفية غالبا ما تكون تابعة صواتيا 


ب7مع 241 


وصرافيا لوحدة معجمية؛ 

© تنقسم إلى وحدات معجمية حرة وأخرى مقيدة 
تلتحق بعماد معجمي؛ 

© تنضاف إلى هذه الخصائص سمات أخرى مثل: 

و المقولات الوظيفية تفتقر إلى خاصية الانتقاء 
الدلالي أي أنها لا تسند الأدوار المحورية؛ 

© تنتقي المقولات الوظيفية فضلة ما بشكل إجباري 
في حين أن الرؤوس المعجمية قد تنتقي فضلة 
وقد لا تنتقيها؛ 

© تلعب المقولات الوظيفية دورا رئيسا في تصميم 
وهندسة البنيات التركيبية» وتمثل مجالا للتوسيط 

ورصد الاختلالاف بين رتب المكونات في اللغات 


تمثل المقولات الوظيفية مجالا مناسبا لتسويغ 
الإعراب؛ 

و المقولات الوظيفية ميدان انطباق بعض العمليات 
التركيبية مثل النقل؟ 

© وعلى العموم بميز النحو التوليدي في إطار نظرية 

العمل والربط بين مجالين في بنية الجملة: 

المجال المحوري: تسقط فيه الوحدات المعجمية 

الجوهرية؛ وتحدد فيه خصائص الانتقاء 


© المجال الوظيفى: تسقط فيه المقولات 
الوظيفية. 


* يحصر النحو التوليدي المقولات الوظيفية في 
المصدري والحد والزمن والوجه والتطابق. 
وقد خضع نسق المقولات الوظيفية لتقليص 
في إطار البرنامج الأدنوي الذي حصر 
المقولات الوظيفية في المقولات التي تملك 
سمات تأويلية في الوجاه المنطقي/ الدلالي. 

حطيت مسالة كلية المقولات الوظيفسبة 
ورتبتها في الجملة وأدوارها في النحو بنقاش 
مستفيض في تاريخ النحو التوليدي منذ 


انطلاق برامج العمل والربط. 
قيد الرأس الوظيفي مبدأ لنمحوي ينص على أن فضلة رأس وظيفي معين 
217421 217/41110114114 | مثل المصدري أو الحد لا يمكن نقلها دون نقل 
للرأس الوظيفي. 


يستعمل التوليد في النحو التوليدي بدلالة خاصة ء 
فالتوليد مرتبط بالآلة النحوية التى تستعمل قواعد و 


آليات صورية محدودة لتوليد عدد لا محدود من 


)00 0006 


0/3 


الجمل النحوية» وبذلك يأخذ مصطلح التوليد بعدا 
رياضيا ما دام الأمر يتعلق باستعمال رموز محدودة و 
جهاز قواعد محدود للاشتغال على هذه الرموز. 
ويميز تشوم سكي في أعماله الأولى بين القدرة 
التوليدية الضعيفة الت يعني بها توليد النحو الجمل 
نحوية. والقدرة التوليدية القوية التى يقصد بها بناء 
أوصاف بديوية للجمل المولدة. ولا بخصص مفهوم 
التوليد جهاز النحو في النظرية التوليدية؛ أي الآلة 
الصورية التى يوظفها اللساني لصياغة الأوصاف 
النحوية للبنى في اللغات الطبيعية» وإنما يحمل هذا 
المفهوم دلالة أوسع حيث يخصص القدرة اللغوية 
التي يستبطنها متكلم اللغة الطبيعية. 
يمثل اللحدف في نظرية الأدوار المحورية دورا دلاليا 
ينضاف إلى لائحة الأدوار الدلالية على غرار المنفذ 
والمتقبل والضحية والمحور. 

اللهدف موضع استقرار حركة المحور. أو العنصر 
الذي يتحرك في اتجاهه كيان ما يقوم بدور دلالي أو 
محوري محدد في بنية المحمول المحورية والدلالية. 

يعد البحث في نظرية الأدوار الدلالية مبحثا من 
مباحث الدلالة المعجمية. وتعتبر نظرية فيلمور ذات 
أهمية تاريخية في دراسة الأدوار الدلالية ووظائفها 
في تنظيم النحوء وربط العلاقة بين التركيب 
والدلالة. 

ونقطة النلاف بين نحو فيلمور ونظرية تشومسكي 
التوليدية أن فيلمور يعتير الأدوار الدلالية عناصر 
أولية في تصميم النحو وهندسته. بينما اكتفى 
تشومسكي بالإشارة إلى الجوانب الصورية للأدوار 
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شصظصه؛ 


الرأس 
2007 


عنئده مفاهيم مشتقة تستخلص من النظام الشجري. 
لتذلك فق لقائني الور فى انظئرة الحم بوالزيفلةة 


.لا يدقق في جوهر هذه الأدوار بل يكتفي بالإشارة 


إليهاء فما يهم اللساني هو ضبط المقياس الصوري 
الذي يتحكم في إسنادها وتنظيمها صوريا في 
الشجرة التركيبية. 

ومن جهة ثانية يشير مصطلح الهدف. إلى المكون 
الذي يدخل في علاقة طابق مع رأس يمثل المسبار, 
وهذا الاصطلاح تبناه تشومسكي في الصيغ المتأخرة 
للبرنامج الأدنوي. 

يستعمل مصطلح التحو استعمالا خاصاء فالنحو هو 
الله التصورن إلى فك من تزلية ووعنك الخ 
القجوية للقة اماه« فعلما مكل حضاتصن :الملكة اللقوية. 
نحو اللغة هو نسقها الحاسوبي الذي يمكن من 
اشتقاق الصورة الصوتية والدلالية للعبارات 
انقو 

يحدد الرأس خصائص المركب في نظام نظرية س 
خط. والرأس هو العنصر الأدنى في نسق تمثيل 
هندسة المركبات يعلوه الإسقاط البينى ثم الإسقاط 
الأنصن: يريخ لتر كب امنوته القولية من الوا 
نرذا كان النز ات ترقا اورهةة اواك ا ميدن 
يكون المركب على التوالي مركبا ظرفيا أو مركبا 
وصفيا أو مركبا فعليا أو مركبا صرفياء بغض النظر 
عن مخصص الرأس وفضلته. 

ويستعمل مصطلح الرأس أيضا في وصف مكونات 
انلعل ف اناسل 0 اتشكون فو رامن رفن 


015 


العنصر الأعلى في السلسلة. ثم الذيل أو رجل 
السلسلة وهو العنصر الآثر. 
نقول إن عبارة ما مرؤوسة إذا كانت تملك رأساء 
وينص مبدأ الرأسية على ضرورة أن تكون كل 
المكونات التركيبية مرؤوسة. أي مالكة لرأس 


مبدأ الرأسية 


1764017165 26 


لتأخل البنية التالية: 
- أستاذ مادة علوم الفيزياء 

فهذه الجملة يراسها الإسم (استاذ) وهو العنصر 
الذي يورث عنوانه المقولي للمركب. أما بقية 
العناصر فتشغل وظيفة الفضلة أو الملحق. 
يندرج هذا المصطلح ضمن وسائط نظرية العمل 
والربط. يصطلح عليه بوسيط ال رأسية 116247655 
67 : بيحدد موقع الرأس بالنسبة إلى الفضلة. 
فهناك لغات تحل فضلاتها قبل الرأس» ويكون اتجاه 
الإسناد من اليسار إلى اليمين» وهكذا فهذه اللغات 
تشبت وسيط الراس على المنوال التالي الرأس في 
المؤخحرة وفي العربية نجد الرأس يسبق الفضلة سواء 
في المركب الفعلي أم المركب الحرفي ام المركب 
الإسمي.ء وبالتالي فهي تثبت وسيط الرأس بشكل 
مغاير» أي الرأس في المقدمة. ويلعب وسيط الرأسية 
دورا في اتجاه إسناد الإعراب والأدوار الحورية. 
نقل من موقع الرأس إلى موقع مماثل (الرأس). 
فالرأس لا ينتقل إلا إلى موقع الرأس. ويكون نقل 
الرؤوس من خلال الإلحاق ولا يكون بالاستبدال. 
وينتقل الراس في نظرية العمل والربط لعلة صرفية 
للحصول على كلمات متعددة الصرفيات. وقد 


6 


الرأس في البداية / المؤخرة 
1451 -0هء26 / :1:5 - 0هء7] 


نقل الراس 


2620 7/0 06712611+ 


قيد نقل الرأس 


110/70061116111 


وسيط قوة الرأس 
17 517611217 11640 


لغة داخلية 


6 4 ]1غ 


مبدأ من مبادئ النحو الكلي يضبط آلية نقل 
الرؤوس.ء فالرأس لا ينبغي أثناء صعوده إلى موقع 
أعلى أن يتخطى رأسا في طريقه نحو الإلحاق برأس 
أما الصياغة الصورية لهذا القيد التي تداوئتها 
الأدبيات التوليدية فهي على النحو الآتي: 
«لايمكن ل س0 أن ينتقل إلا إلى ص0 الذي 
يعمل فيه عملا مناسبا. 
وقد اقترح تشومسكي في نظرية الحواجز اشتقاق 
هذا القيد من مبدأ المقولات الفارغة فوجود 
رأس حاجز يحول دون ربط الراس المنتقل بأثره» 
وبالتالي لن يتمكن من أن يعمل فيه عملا 
مناسبا وهكذا يكون الأثر غير مسوغ) 1/07 


ع1 . 


تثبيت هذا الوسيط إيجابا يحدد ما إذا كان رأس 
وظيفي معين يتضمن سمة وظيفية قوية تجتذب رأسا 
أسفل إلى مجالها لمحوهاء أو يتضمن سمة ضعيفة لا 
تجتذب رأسا أسفل البنية بشكل ظاهر ومكشوف 
224. 

ويندرج هذا الوسيط ضمن توسيط السمات 
الوظيفية لتفسير رتبة المكونات عبر اللغات الطبيعية. 
ويشغل هذا الوسيط موقعا هاما ضمن الجهاز 
المفاهيمي للبرنامج الأدنوي. 
تمثل اللغة الداخلية اللغة الممثلة في الذهن في إطار 
المقاربة الذهنية التي يتبناها تشومسكيء والتي 
بمقتضاها يصير موضوع اللسانيات محددا في النسق 
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اللغوي المستبطن في ذهن المتكلم المستمع المثالي. 
ويدافع تشومسكي عن هذه المقاربة كنقيض للمقاربة 
الخارجية للغة 26هلاع21!/ -1 لني مثلتها الدراسات 
البنيوية بامتياز. 
مبدأ نحوي ينص على عدم إدراج سمات أو عناصر 
في مسار الاشتقاق غير تلك التى يتضمنها التعداد. 
يتأسس البرنامج التوليدي على فرضية تشكل النواة 
الصلبة للإطار التوليدي مفادها أن الإنسان يولد 
مزودا بملكة لغوية ذات أساس ورائي. فكثير من 
الخصائص الكلية للنحو لا يتعملها الطفل من الحيط 
نظرا إلى فقر المنبه» وضعف المعطيات اللغوية؛ كما 
أن المبادئ والقيود العامة للنحو لا تتعلم من الحيط 
فهي تندرج ضمن الأساس الورائي للملكة اللغوية. 
المستوى الوجاهي مستوى تتماس فيه الملكة اللغوية 
بملكات خارجية تنتمي إلى أنساق الفكر أو أنساق 
النطق والسمع. 

ففي المقاربة الأدنوية يتم التمييزء من جهة. بين 
اكيت بمعناه الضيق 3/146 177012 الذي يشكل 
مستوى للمعالجة التركيبية للبنى النحوية» ويصطلح 
عليه بالنسق الحاسوبي. ومن جهة ثانية. هناك 
الأنساق الوجاهية التى تضع متطلبات وقيودا على 
البنية التركيبية وسماتها وخصائصهاء حتى تصير 
قابلة للتأويل والاستعمال في أنساقها ويصطلح على 
هذه القيود بقيود الخرج العارية أو قيود المقروثية. 

في التصور الأدنوي نجد مستويين وجاهيين: مستوى 
السصورة الصوتية وهو مستوى يتماس مع الأنساق 
النطقية والإدراكية» ثم مستوى الصورة الدلالية/ 


شرط الاندماج 
0#[ 1110 
الفرضية الفطرية 
5آ1[1[61[6***ظ1ظ1 


1102/5 


- ممسستوى (يات) وجاهي (ية) 
وأعنء] 6ع111167/4 
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مؤول 
111011111 


الجزيرة / الجزر 
(5) 1514120 


العنونة (المقولية) 
1261 


المنطقية الذي يتماس مع (الأنسساق 
التصورية/ القصدية (أنساق الفكر). 
تكون سمة معيينة مؤولة إذا كانت مالكة 
لتخصيص/ محتوى دلالي. مثلا سمة [الجمع] في 
الضمير [هم] سمة مؤولة» أما سمة الإعراب فهي 


غير مؤولة دلاليا. 
وبشكل عام تنقسم السمات في البرنامج الأدنوي 
إلى سمات مؤولة وسمات غير مؤولة -تمحرك 
الحوسبة والعمليات التركيبية مثل النقل. ينبغي 
فحصها أو تقييمها 172/29 للتخلص منهاء قبل أن 
تبلغ الحوسبة المستويات الوجاهية. 

بنية يمتنع فيها إخراج عنصر أو مكون يشكل جزءا 
منهاء فالبنى المعطوفة يمتنع إخراج المكون المعطوف 
أو المعطوف عليه بمعزل عن المكون الذي يرتبط به. 
ويعتبر عمل روس 11056 (1967) عملا رائدا في 
تاريخ النحو التوليدي» حيث اتجه عمله نحو تنميط 
وتصنيف الجزر سعيا في ضبط المجالات التي يمتنع 
فيها الإخراج/ النقل. وأهم الجزر الجزيرة الميمية التي 
يتصدرها عنصرا استفهامياء وجزيرة المركب الإسمي 
المعقدء وجزيرة المعطوف... 

وتتمثل ريادة عمل روس في ضبط القيود الصورية 
لعمليات النقل» وصياغتها بشكل دقيق» مكن 
تشومسكي سنة 1973 من اختزال القيود الجزيرية 
في مبدأ عام وهو مبدأ التحتية في اتجاه تطوير المبادئ 
التفسيرية لأنساق قواعد النحو. 
مواضعة قثيلية تستعمل في سياق ثيل الخصائص 
اللسانية للمكوناتء فإذا اعتبرنا كلمة قط منتمية إلى 
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مقولة الإسم. سنستعمل رمز 'س كعنونة للتأشير إلى 
الخاصية المقولية لكلمة قط. 

وقد فحص تشومسكي في عمله الرائد البنية المركبية 
العارية إمكانية الاستغناء عن العنونة المقوليةء 
والتنظيم الهرمي لبنية المركبات. على أساس أنها 
تشكل معلومات حشوية في النسق التمثيلي» ويمكن 
استخلاصها من معلومات أخرى. 
ينص هذا القيد على أن العنصر الأيسر لمركب 
إسمي أو صفي أو ظرفي لا يمكن نقله خارج مقولته 
كما يتبين من خلال المثال الموالي: 

- من قرأت مقالة ث؟ 

- أصلها: قرأت مقالة من؟ 

(الاستفهام عن الإسم الأيسر في بنية المركب 
الإسمي وهو المركب المضاف إليه في التحليل 
النحوي التقليدي) 
ينبغي أن تكون البنية التركيبية في المقاربة الأدنوية 
متضمنة لموضوعات تركيبية مشروعة. أي أن كل 
السمات والموضوعات التركيبية ذات مقروثية في 
الوجاه الدلالي أو الصوتي. بمعنى أنها لا تتنضمن 
سوى السمات التى تسهم في التأويل الدلالي أو 
التأويل الصوتي. وكل بنية لا تستجيب لهذا الشرط 
فهي غير مشروعة ©/طف1//,2. 
يستعمل هذا المصطلح بدلالات لمحتلفة داخل 
النظرية التوليدية» وإن كان الاستعمال المتداول يربط 
المصطلح أساسا بمستويات التمثيل اللسانية» مثل 
البنية العميقة أو السطحية أو الصورة الصوتية أو 
المنطقية؛ فالمستوى في هذا التصور مجال تحدده 


000 


شرط الفرع الأيسر 
1874120171 1.6/2 


*« 


مشروع 
11101 


النظرية بدقة حيث تصوغ الآليات الصورية 
المتحكمة في صياغته وتضبط علاقته بالمستويات 
الأخرى: علاوة على الظواهر اللغوية التي تمثل فيه. 

وقد عمل النحو التوليدي عبر تاريخه على تدقيق 
الخصائص الصورية للمستويات التمثيلية وتحديد 
أدوارها في وصف وتفسير خصائص البنية اللغوية 
حيث احتضنت المستويات المبادئ والقيود والمصاني 
الضرورية لتخصيص النظام العام لاشتغال الملكة 
اللقوية: 

وفي استعمال آخر يقترن المصطلح بمجالات 
الإسقاط ال مقولية كاملاء/ :أي الإسقاط 
الأقصى والبيني والإسقاط الأدنى» فيستعمل 
اصطلاح مستويات الإسقاط. 
المقولات المعجمية هي تلك المقولات التى تندرج 
تمتها المفردات المعجمية؛ وتسمى بأجزاء الكلم في 
التصور التقليدي للنحو وهي أربعة: الاسم والفعل 
وال حرف والصفة. ويحدد النحو الكلي هندسة هذه 
المقولات. حيث تبنى في شكل مركبات تحتل فيها 
هذه المقولاات موقع الراس. 
يشكل مسجم نكرنا هن مكر بات البحر إلى جات 
النسق الحاسوبي ويحدد المعجم الخصائص الفرادية 
للمفردات وضملها نجد المخصائص الصوتية 
والتركيبية والدلالية. 

وتستعمل كلمة معجم استعمالات شتىء فهي تشير 
تارة إلى القاموس؛ أي لائحة مفردات لغة معينة 
وخصائصها الفرادية. وتستعمل كلمة الوحدة 
ا معجمية 6217 /64<م 1 فتعنى مدخلا محددا للكلمة 


المقولاات المعجمية 


و1120 1641 


17[ 1كغ 
1111 
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في القاموس؛ أي الورود المحدد للكلمة 061//2(20. 
شم نجد ضمن شبكة المصطلحات الحيطة بكلمة 
معجم مصطلح خاصية معجمية 170267 نفدم 1 
وتعنى الخصائص اللسانية للوحدة المعجمية. أما 
مصطلح التعلم المعجمي 1247711116 أهنة»<م 1 فيحيل 
على ملع الماخل العجية وخساتضها القرادنة 
اننا سيرورة اكتساتي اللفة: 

أما مصطلح ال منظومة المعجمية'(ه”47 /منهم 1[ 
فيدل على مجموع الكلمات التى تبنى انطلاقا منها 
العبارة. ويوازي مصطلح التعداد في البرنامج 
الأدنوي. 
تنبني الفرضية المعجمية على تصور مؤداه أن القواعد 
الصرفية قواعد معجمية وهي نوعان: الفرضية 
المعجمية القوية كنكءاةهمرا لكتاص#دمآا ودود 
تعتبر أن جل القواعد الصرفية» سواء اشتقاقية أم 
صرفية» قواعد معجمية في نهاية المطاف. ثم هناك 
الفرضية المعجمية الضعيفة #تأمصضدما جهه”1| 
111101 وتزعم أن القواعد الصرفية الاشتقاقية 
قواعد معجمية, أما القواعد الصرفية فهي تركيبية 
وقد تبنى تشومسكي هذا التصور سنة 1970, ثم 
تبناه بعد ذلك في برنامج العمل والربط. 
يعتبر المكون المنطقي للنحو مكونا نمحويا لتمثيل 
الخنصائص النحوية للمعنى؛ فهو المكون الدلالي 
الذي يعمل على تحويل البنية التركيبية التى هي نتاج 
عمليات تركيبية من قبيل الضم والنقل إلى صورة 
منطقية. كماأنه بيضطلع بتمثيل مجسوعة من 
الخصائص الدلالية والمنطقية للعبارات اللسانية مثل 


الفرضية المعجمية 
و1015 أو ة[هع 1.626 


الصورة المنطقية 
(56121412011 07 *1) 1.17 
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علاقة سور بمتغيرء وعلائق الأحياز 120:10هاء7 
أهضؤوى»ء والالتباس الدلالي الناتج عن استعمال 
أسوار متعددة في الجملة نفسها. 

ويعتبر تشومسكي أن جميع اللغات الطبيعية تتوحد 
في هذا المستوى. بمعنى أن اللغات لا تختلف في 
الصورة المنطقية» فمجال الاختلاف هو التركيب 
الظاهرء أو البنية السطحية. 
فعل مجرد ذو خصائص لاصقية يصعد إليه الفعل 
المعجميء ويعتبر الفعل الخفيف إسقاطا ضروريا في 
البنى المتعدية حيث يولد الفاعل في مخصصه ويسند 
إليه دوره الدلالي هناك» ويصعد المفعول إلى 
مخصصه الخارجي. ويلعب المركب الفعلي الخفيف 
أدوارا مركزية في البرنامج الأدنوي. حيث يفحص 
سمة النصب والسمات التطابقية الصرفية» ويجتذب 
المفعول إلى مخصصه بحسب طبيعة سمته من جهة 
القوة أو الضعف. 

وخلافا لمركب تطابق المفعول في الصياغة الأولى 
للبرنامج الأدنوي (1992) الذي لا يملك سمات 
مؤولة تسوغ إسقاطه. وبالتالي لا يستجيب 
لقنضيات الضرورة التصورية. يمثل إسقاط المركب 
الفعلي الخفيف إسقاطا مؤولا في الوجاه الدلالي» 
أي يشكل موضوعا تركيبيا مسوغا 1261164 يحظطى 
بمقروئية في الوجاه الدلالي/ المنطقي. طالما أنه يحدد 
البنية الملوضوعاتية والمحورية للوسقاط الفعلي 
المعجميء ويمثل في الصياغة المتاخرة للبرنامج 
الأدنوي (2000-1998- 2005) مرحلة 


الفعل الخفيف 
د ع1 


اشتقاقية مها ”[ /12014ههة(1. حيث يملك عحتوى 
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قضويا :10706671 /1700111:014 تسهم في تحديده 
(المحتوى القضوي) خصائصه الدلالية المحورية 
والموضوعاتية. 
عملية يتم بموجبها تفسير بعض القواعد النحوية 
كالنقل الذي يسوغه فحص السمات. كما أن مبدأ 
التأويل يتأسس على مفهوم التسويغ. فكل عنصر في 
تمشيل البنية أو أية عملية اشتقاقية في توليد البنى 


التسويغ 


ك1 


ينبغي أن يضطلع بدورء ولا يسمح بتضمن البئيات 
التمثيلية أو العمليات الاشتقاقية لعناصر أو مسارات 
اشتقاقية غير مسوغة ليس لا أثر في الوجاهين: 
الصوتي أو المنطقي/ الدلالي. 
العلاقة المحلية هي كل علاقة تتشكل بين عنصرين في 
محال أدنى واحدء والعلاقة المحلية الممكنة هي علاقة: 
ريه عفص وعلانه واس فاه رعلاقة 
رأس/ رأس والعلاقة السلسلية 164/4120 4727/.). 

تضبط العلاقة المحلية في البرنامج الأدنوي عمليات 
النقل وعملية طابق 2 مامكا - مهف 
عتتفاها لذ مكتن لمكن ؟ أن بظات فكونا آخر لي" 
إلا إذا كان ب في محال التحكم المكوني المحلي ل آ و 
ب أقرب ل]. وفي صياغة متقدمة لمفهوم العلاقة 
محلية دافع تشومسكي عن تحديد أكثر دقة لخاصية 
المحلية في إطار اشتقاقي ينسحب على المرحلة. 
فأصبح مصطلح المحلية مدمجحا بصيغة ضمنية في شرط 
من شروط العمليات الحاسوبية للاشتقاق بالمرحلة 


اصطلح عليه بمصطلح شرط انغلاق أو اللاتسرب 


نحو المرحلة تسمه قط امرع طبس[ معصاط. 


العلاقة المحلية 


1. 2 


114 


نقل على مسافة بعيدة: 


10119- 025141226 //]00671126121 


عملية نقل ينقل بمقتضاها مكون من مركب جملي 
صرفي أو مسصدري إلى آخر. وفي صياغة دقيقة 
لعمليات النقل يحدد النقل على مسافة بعيدة في إطار 
أسلاك "مم لضمان محلية النقل. وتجنبا لأي خرق 
لقيود النقل من قبيل قيد الربط الأدنى» وما شاكله 
من عائلة قيود الاقتصاد في الاشتقاق. 
الضع (عملية اليف بين مكرين السكوين مكون 
أوسع. وني البرنامج الأدنوي يتم تكوين 
الموضوعات التركيبية بمقتضى عمليتين أساسيتين: 
عملية الضم والنقل. 

وفي صياغات متأخرة للبرنامج الأدنوي تقلصت 
عمليات النسق الحاسوبي إلى عملية واحدة وهي 
الضم. فالنقل في نهاية المطلاف هو ضم + نسخ 
والنقل هو ضم داخلي 1616| /21167714 . 

الإسقاط الأقصى في نسق'س خط هو أعلى إسقاط 
في بنية المركب. وهو إسقاط من مستوى (س 
خطين).» فالإسقاط الأعلى للحرف هو حم والإسقاط 
الأقصى ل ف هو ف. 
نموذج نظري صاغه تشوم سكي ابتداء من سنة 
2 يتميز باخقزال مستويات التمثيل إلى 
مستويين وهما الصورة المنطقية والصورة الصوتية. 
كما يتكون النحو في إطار هذه المقاربة من مكونين 
هما النسق الحاسوبي والمعجم. 

ينطلق البرنامج الأدنوي من مسلمات أساس 
أهمها: 

8 النحو نسق كامل ذو تصميم أمثل؛ 

" جهاز اللغة مصمم لكي تبلغه الأنساق الخارجية. 


005 


الضم 


10 


الإسقاط الأقصى 


1011100 


1/2121: 71 


* تستجيب الملكة اللغوية لمتطلبات الأنساق 
الوجاهية حيث لا تتضمن سوى المعلومات التي 
تحتاجها هذه الأنساق. 

" جميع القيود والمبادئ والاشتقاقات مصاغة بطريقة 


ام 


أدنوية. 
القيد الأدنى حاجز من الحواجز التي تمنع تحقق 
علاقة العمل بين عنصرين. ففي البنية ... س لع 
لطر ] لا مكيبن ولاس ) "أن تفل ل 
(ص) إذا كانت (ع) إسقاطا ل (ن) وتقصي (س)»ء 
تشومسكي ( 1986 ص: 42). 

ففي البنية التالية يمتنع انتقال الضمير للالتصاق 
بالفعل رأئ لوجود حاجز إلا الذي يعمل في 
الضمير إياك وبالتالي تظهر الصيغة القوية للضمير 
بدل الضمير المتصل: 

- الم أر إلا إياك 

15 ارك إلا 
مبدأ صاغه بيكر 82467 (1985) ينص على أن 
البنية التركيبية تعكس البنية الصرفية والعكس 
06 
ففي بنية الفعل سالتمونيها نجد تسلسلا في ترتيب 
بعض الصرفيات»؛ وهذه الهرمية الصرفية ينبغي أن 
تعكسها هرمية تركيبية ممائلة. هناك صرفية الفاعل 
الجمع و" تسبق صرفية المفعول الأول ني وهذه 
بدورها تسبق صرفية المفعول الثاني (ها). 
ينص هذا القيد على عدم ملء المصدري مرتين؛ أي 
أن يملا الرأس والمخصص في الآن نفسه. أو يملا 
الرأس بمادتين معجميتين محتلفتين. 


0406 


القيد الأدنى 
2 71117121124121 


مبدأ المرآة 
عآمة :211 142107 


المصدري المملوء مرتين / ازدواجية ملء 
المصدري 
دمر ه2116 نراح ةادا ة/دراط:101 


القالب 
1001ظ1/ض1 


التطابق المتعدد 

1 71/111111 
الاستفهام المتعدد 

5 - رأسه عأدرة خآ[ 
المخصصات المتعددة 

1/111 216 


كما يتبين من خلال المثال التالي: 
- جاء الرجل الذي إنه ذكي 
مكون فرعي ضمن نسق أشمل وأوسعء. يضم 
القالب مبادئ أو قيود. وينحصر اشتغاله في مجال 
محدود. 
تحدد نظرية العمل والربط باعتبارها نظرية تبنت 
المقاربة القالبية للنحوء مجموعة من القوالب التي 
تتفاعل فيها بينها. وقد اعتبرت القالبية اتجاها متقدما 
في النمذجة النحوية» لأن مختلف المعلومات التركيبية 
المرتبطة بالبسية اللغوية موزعة في إطار قوالب 
مستقلة» كما أن مبادئ وقيود النحو قد وزعت في 
القوالب. 

وتمكن القالبية من تحقيق الكفاية التفسيرية 
للنحو. لأنها تسمح باستدماج الوسائط, كما ولا 
تجد القالبية مسوغها في اختزال بنية النحوء وآليات 
اشتغاله وإنما تذهب أبعد من ذلك في اتجاه صياغة 
مسوغ أنطولوجي للقالبية على أساس أن الذهن 
البشري مصمم في شكل قوالب منفصلة ومتفاعلة 
متخصصة في معالحة المعلومات. 
هو تطابق بين مسبار واحد وأكثر من هدف. 


كل جملة تتضمن أكثر من مركب استفهامي 


قدم تشومسكي في إطار البرنامج الأدنوي بدءا من 
سنة 1995 طرحا يتأسس على فكرة إمكانية تسويغ 
الرأس لأكثر من لمحصص واحد فالمركب الفعلي 
الخفيف يسوغ إسقاطا مخصصا للفاعل بموجب 


آ 


عملية ضم خالصة. وبموجب إسناد الدور الحوري». 
الخاررجى 5263/26 - 0226. أو المفعول. 


النقل النقل قاعدة اشتقاقية يتم بموجبها نقل عنصر ما من 

21101161671760 موقعه الأصلي إلى موقع آخر. وهناك نوعان من 
النقل: نقل بالاستبدال ونقل بالإلحاق» ويخضع 
تطبيق هذه القاعدة لمبادئ الاقتصاد. كما يتم التمييز 
بين النقل الظاهر والنقل الخفي. 

العنصر الفارغٌ العنصر الفارغ هو كل عنصر له حضور في البنية 

1711 المكونية» لكن محتواه الصوتي يبقى فارغاء مثل 


العنصر 'ضم' وأثر المركبات الإسمية والمتغيرات. 

تحدد نظرية المقولات الفارغة في إطار نظرية العمل 
والربط عدد المقولات الفارغة وتوزيعهاء والقيود 
التى تضبط هذا التوزيع. 
هي لغات تسمح لجملها ذات الزمن المتصرف 
بتضمن عنصر ضميري فارغ في موقع الفاعل» مثلما 
هو الشأن في الإيطالية والدارجة المغربية» وأما اللغة 
الإنجليزية والفرنسية فلا تسمح بإسقاط موقع فارغ 
للفاعلء فموقع الفاعل في هاتين اللغتين ينبغي أن 
بكو لور سمي 
كل فاعل في البنية التركيبية مالك لخصائصه النحوية 
والدلالية لكنه مفتقر لتحقق صوتي» وتتجسد هذه 


اللغات ذات الفاعل الفارغ 
عع ز511 [1ءدلز 


الفاعل الفارغ 
لء 51276 111 
الخاصية في 'ضم الكبير في مجموعة من البنيات مثل 
البنيتين التاليتين: 

لعضدسسط 0 22[] 7264 :2125011677 76 1 
- حاول الجنود [ ضم الفرار من المعتقل] 


405 


وسيط الفاعل الفارغ 
7 511/001 [أردلر 


)0 06 


الوسيط 


2 


7 0110[صظ12 


تكننت تثبيت الوسيط 


104741116167 - 97 


وسيط يحدد ما إذا كانت لغة من اللغات تتضمن 
ظاهرة الفاعل الفارغ أو لا تتضمنه. ويعتير وسيطا 
مسن وسائط النحو الكلي يثبت في التجربة؛ استنادا 
إلى معطيات توفر الدليل الإيجابي 611067106 16و10 
لصالحه. 
يحيل المصطلح على التنظيم الداخلي للمكونات في 
الجملة. 

هناك اسستعمالات متعددة لمصطلح الرتبة ذات 
دلالات صورية لمحتلفة» فهناك من جهة الرتبة 
الأصلية و المشتقة. والرتبة العميقة والسطحية 
ومصطلح الرتبة القاعدية. 

لقد اهتم النحو التوليدي بتحديد الوسائط المتحكمة 
في الرتب الممكنة داخل اللغة الواحدة وعير اللغات 
المختلفة. 
الوسيط مبدأ صوري يمكئنا من تحديد الاختلافات 
بين لغات تنتمي إلى خصائص وأنماط لغوية مختلفة 
7 1/170 واختلافات لهجية داخل اللغة 
الواحدة 27241207 7[ 1/1770 

إجراء بمقتضاه يحدد الطفل قيمة مفتوحة لوسيط 
معين أثناء اكتساب اللغة» فوسيط إسقاط الفاعل إما 
أن يكون مخصصا إيجابا أو سلباء ولا يمكن تحديد 
قيمة الوسيط إلا انطلاقا من معطيات تركيبية تساعد 
الطفل على تثبيت القيمة. 

وقد اعتبرت المقاربة بالوسائط متقدمة في تفسير 
سيرورة اكتساب اللغة, لأن المتكلم يكون مزودا 
بعد محسدود من الوسائط الفطرية التي يحدد قيمها 
داخل المحيط اللغوي المباشر. وهناك نقاشات متعددة 


489 


حول طبيعة الوسائط المخصصة للملكة اللغوية» هل 
هي وسائط متعددة القيم471161675م ومرا ها 

177 أو ثنائية القيمة. 
الموقع هو المكان الذي تظهر فيه العناصر في البنية. 
والمواقع محددة شجرياء إما موقع المخصص أو 
الفضلة أو الرأس. وهي موزعة إلى أصنافء فهناك 
المواقع ا موضوعة 100212011 122/1116112 لس ومواقع غير 


الموقع 


012ظ2ص,1, 


موضوعة 17021207 172/1116114 «1ولكل ثم المواقع 
ا محورية 20111201 -1614 1 التي تسئد فيها الأدوار 
المحورية للموضوعات ومواقع لاحورية 0/602 
1 17614 فا موضوعات قد تظهر في بداية 
الاشتقاق في مواقع محورية لتنتقل بعد ذلك إلى 
مواقع لامحورية. 
تحدد المبادئ الخصائص الكلية للعمليات 
والبنيات النحوية» وتتقاسم القيود والشروط مع 
مفهوم المبادئ هذا التخصيص. 

من بين المبادئ الكلية للنحو مهد مبدا التبعية للبنية» 
وقيد نقل الرأسء ومبدأ النقل الأقصر ومبدأ 
الاقتصاد ومبدأ التأويل التام. 
ينسحب مصطلح المبادئ والوسائط على نظرية 
العمل والربط» لأنها عبارة عن مجموعة من المبادئ 
تشكل الخصائص الكلية لأنحاء اللغات الطبيعية» أما 
الوسائط فتمثل مظاهر الاختلاف بين الأنحاء. 
فالتقابل بين المبادئ والوسائط يجسد تقابلا في 


المبادئ 


2<*10[01065 


المبادئ والوسائط (نظرية) 


12117222165 2110 1675 


هو خاص. 
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الربض 
1060/67 


تمثيل صوتي 
(656111412012 207 “121 


سمة ربضية 

6 (026171ع) 16 
المرحلة 

120056 


يتحدد الربض في هرمية البنية المركبة للجملة في 
الجزء المتموضع أعلى المركب الزمني وتحديدا المركب 
المصدري. 

وفي برنامج الاشتقاق بالمرحلة عْمم مصطلح الربض 
على المكونات المشكلة للمرحلة وهي المركب 
الفعلي الخفيف والمركب المصدريء فكلاهما 
يشتملان على رأس المرحلة وربضها. ولا يمكن 
لكون أن يصعد إلى ربض المرحلة إلا إذا وجدت 
سمة ربضية في رأسها تجتذب المركب إلى مخصصها. 
تنبني وظيفة المكون الصوتي للنحو على نقل البنيات 
التركيبية التي يولدها النسق الحاسوبي إلى تمثيلات 
صوتية موافقة عبر سلسلة من الإجراءات الصرفية 
والصواتية. 

سمة (محور/ بؤرة/ استفهام) تجتذب مكون إلى 
ربض الجحملة. 
يجد مصطلح المرحلة سنده النظري في المقاربة 
الأدنو ية في صيغتها المتاخرة تشومسكي- -2007) 


[(2005-2000-1998 التى تنطلق من فكرة تقسيم 


مسارات الاشتقاق والعمليات الحاسوبية التركيبية 
إلى مرحلتين. كل مرحلة تحتضن عمليات حاسوبية 
تس لايق اهل اوت راجن اراد 
الرئيس للعمليات الحاسوبية» يكون نشيطا انكام 
عندما يحرك عمليات المطابقة وتقييم السمات غير 
المؤولة» وبعدها تحول 170/67 فضلة رأس المرحلة 
إلى الوجاهين الصوتي والمنطقي فتصير بمقتضى 
عملية التحويل مجالا مغلقا يمتنع اختراقه من قبل 
عمليات حاسوبية من خارجه. 


401 


ظ 


1 


شرط انغلاق المرحلة 
بو ]27161261741 12005 
201+ 2 22) 


السمات الصرفية التطابقية 
65 17 -12/1 

الاجتذاب المعمم/ الاجتراف 
6 -12:60 


نرقية إسناد الأدوار المحورية داخل المحمول 
- 7261 ع 0216-2 
015 1147/1211 


الإسناد الحملي 


أ[ '[|1211001أ| 


ينطبق هذا القيد على العمليات النحوية (الحاسوبية) 
التى من المفترض أن يمتنع إجراؤهاء في مجال فضلة 
رأس المرحلة بعد اكتمال عمليات المطابقة والتقييم» 
وبالتالي يصير مجال الفضلة مغلقا بالنظر إلى عملية 
من قبيل المطابقة بواسطة مسبار 17076 خارجي 
(خارج المرحلة). 
صرق مة الشخصض والعدد والثين ف السق 
التصريفي للأفعال أو الصفات أو الأسماء. 
غدلي عتتفاها عتلك المكون الهو كل العناضير 
التى يتضمنها. كما يظهر من خلال الأمثلة الموالية: 
٠‏ 1- مع من التقيت؟ 

2- من التقيت معه؟ 

3- ابن من صافحت؟ 

4- من صافحت ابنه؟ 
في المثال (1) هناك عملية اجتذاب معمم. أما في 
المثال (2) فقد تم نقل الاستفهامي أما المركب الحرني 
الذي يشكل جزء! منه فلم يخضع للنقل ونلاحظ أن 
أثر الاستفهامي يهجى في شكل ضمرر يمثل متغيرا 
اداعة”! يُربط في الصورة المنطقية بالاستفهامي. 
ونتسكن التخليل نفس عل المقالين 3):و(4): 
تنص فذه الفرقيية على :فسرووة إسناد الأدوار 
المحورية للموضوعات من خلال عملية ضم إلى 
الحمول. 
إجراء يضم المحمول بمقتضاه إلى الفاعل لتشكيل بنية 
حملية: تسند بموجبها خاصة دلالية من خصائص 
المحمول إلى الفاعل» فيصير الفاعل مسندا إليه» ففي 
عبارة يحب خالد هندا تسند خاصة حب هند إلى 


0819 


أخالد. 
وقد صيغت قاعدة الإسناد الحملي صياغات صورية 
متعددة في أدبيات نظرية العمل والربط» أشهرها 
قاعدة ربط ال حمل (6ة1ة! ‏ 16من/,2) التي 
اقترحت روتشتين (1983) 10111627[ صياغتها 
على النحو الآتي: 
© كل مركب ليس موسوما محوريا يجب أن يربط في 

البنية السطحية إلى موضوع يتحكم فيه تحكما 

مباشراء ويتحكم هذا الأخير فيه كذلك. 

يلعب الإسناد أدوارا هامة في النحو حيث يمثل 
مبدأ تسويغياء يسوغ ظهور التطابق» كما يتلقى 
الفاعل دوره الدلالي من المركب الفعلي عبر آلية 
الإسناد. 
تميز نظرة العمل والربط بين نوعين من الضمائر 
الفارغة» فمن جهة هناك ضم الكبير الذي لا ينبغي 
أن يظهر في المواقع المعمولة, وضم الصغير الذي 
يشغل موقعا معمولا فيه؛ ولا بد من تعيين ضم 
71 77 فسمات الصرفة الغنية في 
الإيطالية مثلا تعين ضم. وفي الدارجة المغربية نجد 
ظاهرة ضم الصغير في جملة من قبيل: 


ضم 
رمد 


1)- جاو 
لأنه يجوز أن يتوارد التطابق الغنى مع فاعل 
ظاهر: 

2)- جاو لولاد 


فموقع الفاعل في (1) يملأه عنصر ضميري ضم 
الصغير فارغ. ويعمل التطابق الملصق بالفعل 
على تسويغه وتعيين سماته. 
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مبدأ الإسقاط 


م 


2 [ز [ [ | 0 12111016 


التأجيل 


1 [ [ 0[ 00خ[ 


إذا ضم رأس المرحلة إلى الفضلة» لعب دور المسبار 

الذي يبحث في مجال محلي عن هدف يتوافق في 

سماته مع سمات المسبار. 

يصوغ تشومسكي (1981) مبدأ الإسقاط على 

النحو التالي: 

« التمشيلات في كل مستوى تركيي (البئية العميقة 
والسطحية والمنطقية) مسقطة من المعجمء وهي 
تحترم الخصائص التفريعية للوحدات المعجمية. 
ويخصص هذ المبدأ سلامة التمثيلات التركيبية 
التى ينبغي أن تحافظ في تاريخها الاشتقاقي على 
القتصائضن الو فسوغاتة والمنوررة للتوحنات 
الفحدة 


وقد استعيد هذا المبدأ بصيغة أخرى في البرنامج 


الأدنري تحت مفهوم: 
شرط الاندماج 171121 
اقترح تشومسكي هذا المبدأ سئة (1986) وصاغه 
على النحو التالي: 
© كل عنصر يظهر في الصورة الصوتية أو الصورة 
المنطقية يجب أن يسوغ ظهوره تأويل تام. 
وقد أعاد تبنيه وصياغته صياغة جديدة في 


البرنامج الأدنوي مدجبجا إياه ضمن مبادئ 
الاقتصاد على التمثيلات. 
مبدأ من مبادئ الاقتصاد على الاشتقاق» ينص على 
ضرورة تأخير تطبيق قاعدة النقل ما أمكن ذلك. مع 
افصال الحقل يشكل حي في الصورة الممظقية على 
النقل الظاهر. 


0404 


وسيط إسقاط ضم 
7 1010-0070 


يطلق على ظاهرة الفاعل الفارغ. وهي ظاهرة 
تركيبية مفادها أن موقع الفاعل في بعض اللغات لا 
ا ويثبت هذا 
الا بعض اللغات إيجاباء وفي لغات أخرى 
العمل المناسب فرع من العمل يحدده تشومسكي 
(1956) كما يلي: 
" تعمل (س) في (ص) عملا مناسبا إذا كانت 
(س) تعمل محوريا في (ص) أو تعمل فيها سابقيا 
(العمل بالسابق). 
يشغل مفهوم العمل المناسب موقعا مركزيا في 
مبدأ المقولة الفارغة الذي ينص على أن الأثر 
يكون معمولا فيه عملا مناسبا. ويصوغ 
تشومسكي مفهوم العمل المحوري كالتالي: 
تحكل 00 ورا والاني) ذا 
- آ من مستوى س0 وتسم محوريا اب. 
- 1 وب أختان. 
أما صياغة العمل بالسابق فهي كالتالي: 
- تعمل آ سابقيا 6 
وب مقترنتا 
] تتحكم 0 فيب 
- ليست هناك ج (ج- مركب إسمي أو جملة) 
بحيث 1 تتحكم مكونيا في ج وج تعلو 'ب' (إلا إذا 
كانت ب هي رأس ج) 
الإحالة» إجراء بموجبه يربط مركب إسمي في الجملة 
بعنصر في الواقع أو في النسق المفهومي. وتنقسم 
العناصر إلى عناصر محيلة وأخرى غير محيلة» فمثلا 


العمل المناسب 


12101761 062121 


الإحالة 


200010011 
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الأدنوية المنسبة 
411 :7/1 1141120 


قيد اقترحه ردزي (1990) 12+77 كمقابل للقيد 
الأدنى الذي اقترحه تشوم سكي (5 1986). 
ويرتكز قيد الأدنوية المدسبة على التناظر في منع 
العملء بحيث لا يمنع العمل بالرأس إلا الرأس» 
والعمل بالسابق لا يمنعه إلا العمل بالسابق. 
التيات صحورية تستعمل لمكيل البحية الزكيبية 
اليل عن خلال تق التشددير اقيق وين 
المعنون. 

تحدد النظرية اللسانية مستويات معينة لتمشيل 
الخصائص اللغوية للعبارات» ومن بين هذه 
المستويات نجد المستوى الدلالي الذي يمثل فيه 
للمظاهر اللسانية للمعنى» والمستوى الصوتي الذي 
يمثل للخصائص الصواتية للوحدات المشكلة 
للعبارة. 
جذر الشجرة هو أعلى عجرة في الشجرة. 
مثل الحملة الحذر 56ه 1002 الجملة المستقلة غير 
المدمجة. ففي جملة من قبيل: 


التمثيل 


2*1 1100 


- ظننت زيدا يجري 
تشكل جملة ظن الجذرء وجملة يجري جملة مدمحة في 
الملة الكل 


حيز العبارة ينحصر في كل المكونات التي تقع في 
مجال عنصر معين يمثل العنصر المسور. 

وتمثل دراسة الحيز مبحثا من مباحث منطق العبارات 
اللثرية وقد اسبح هذا اليتحقة اغا ف اللاراساك 
التركيبسية مع نضج التنظير للصورة المنطقية 
وخصائصها التمثيلية في نظرية العمل والربط. وفي 
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سياق هذا المبحث تُنوولت مجموعة من القضايا 
أهمها أحياز التسوير بالنسبة إلى العبارات المكممة أو 
المسورة 201/47113/1675 والتباس قراءاتهاء. وتفاعلها 
الدلالي التسويري في الجملة. 

وينقسم الحيز إلى مجالين: الحيز الضيق 1١747010‏ 
6 والحيز الواسع 0 17206 وكمثال على 
أحياز التسوير نتناول الأمثلة التالية: 

1- لم يدخل كل الرجال الغرفة 

2- كل الرجال لم يدخلوا الغرفة 

3- رسم كل الأطفال لوحة. 

بالنسبة إلى المثال الأول يمكن القول إن النفي له حيز 
أوسع من السور الكلي. ولذلك نمحصل على 
القراءة: دخل بعض الرجال الغرفة. أما في المثال 


(2) فالسور الكلي له حيز واسع. والنفي له حيز 
يدخلوا الغرفة وفي المكال (3) نللاحظ التياس القراءة 


بين: 

أ)- كل الأطفال رسموا لوحة معينة واحدة» شاركوا 
ب)- كل طفل رسم لوحة. وبالتالي يصير عدد 
اللوحات المرسومة بعدد الأطفال. 

في القراءة الأولى اللوحة لما حيز أوسع. ولذلك 
تصعد في الصورة المنطقية إلى موقع أعلى من السور 
الكلي. 

أما في القراءة الثانية» فالسور الكلي له حيز أوسع 
من اللوحة. 


007 


الانتقاء/ انتقائي 


أهدمناعء51/ 561611011 


النقل القصير 
101111110111100 


المخصص 
520000 


ترتبط الخصائص الانتقائية بالبنية التفريعية 
للمحمولات. أي قدرتها على انتقاء عدد معين من 
الملوضوعات لإشباع خاصيتها التفريعية. 

في إطار الانتقاء ينبغي التميبز بين الشبكة ال موضوعية 
للمحمول البى تخصص عدد الموضوعات التى ينتقيها 
الحمول. و بين الانتقاء المقولي أي نوع المقولة التي 
ينتقيها المحمول مثل مركب إسمي أو مركب حرفي أو 
قضية. ثم من جهة أخرى نجد الانتقاء المحوري الذي 
يمثل البنية ا محورية للمحمولات. أي الأدوار الدلالية 
التى تأخذها موضوعات المحمول من منفذ ومعان 
وضحية ومحور وهدف. 

لقداتجه النقاش في الأدبيات التوليدية إلى مستوى 
تمشيل هذه المعلومات. وآليات تنظيمها وصورنتها 
وأدوارها إلى تدقيق العلاقة بين المعجم والتركيب أو 
بين التركيب والدلالة. وكذلك إمكانية الاستغناء 
عن التفريع المقولي نظرا إلى حشويته واختزاله في 
الانتقاء الدلالي. 

مبدأ من مبادئ الاقتصاد في الاشتقاق يدعو إلى أن 
العنصر المنقول لا ينبغي أن يتخطى عنصرا آخر من 
المستوى نفسه. 

فنقل المركب الإسمي مثلا من موقع المخصص إلى 
موقع مماثل ينبغي ألا يتجاوز موقع مخصص ثان 
للوصول إلى الموقع ال هدف. 

المخصص مفهوم علاقي. ويطلق في نسق (س خط) 
على الموقع المفرع من مستوى (س خطان). 
المخصص عجرة أخت ل (س خط). 


008 


البئية السطحية 


72 


البنية السطحية مستوى من مستويات التمثيل في 
إطار نموذج المبادئ والوسائط. وتعتبر البنية 
السطحية نتاج تطبيق قاعدة أنقل ألف على البنية 
العميقة. ولقد عُوض هذا المستوى في البرنامج 
الأدنوي بالتهجية 07-//20ك إلا أن هذا الأخير لا 
يحظى بوضع المستوى التمثيلي» ولا يناظر بشكل تام 
في خصائصه خصائص مستوى البنية السطحية» وإن 
كانت الملاحظة السطحية توحي بعكس ذلك. 
نقطة ينشطر فيها الاشتقاق نحو الصورة الصوتية أو 
نحو الصورة المنطقية؛ حيث ثُنقل الموضوعات 
التركيبية إلى المستويين الوجاهيين تمهيدا لإجراء 
تأويل صوتي أو دلالي/ منطقي. 

وفي استعمال آخر يستعمل الاصطلاح مسبوقا 
بكلمة فارغ لوسم الوحدات المعجمية الت تفتقر إلى 
تحقيق صوتي 014 //ومك -//ه1. 
تصور صاغه ردزي 12+52 (1997) في إطار تحديد 
نسق المقولات الوظيفية» وتفريعهاء وبناء هرميتها في 
اتججاه صياغة نظام عام لهندسة المقولات الوظيفية في 
اللغات الطبيعية. وينطلق تصور ردزي من افتراض 
مفاده أن المركب المصدري عبارة عن مقولات 
وظيفية متعددة» ويشكل مجالا ربضيا للجملة. 
والناتي لآ وتشكن :مقو لة :مشتحم ومو عيدة» وزتا 
عبارة عن مجموعة من المقولات من قبل: البؤرة 
والموضع والتصرف والقوة. وهي عبارة عن سمات 
خطابية مؤولة» تصعد المركبات لفحصها. ويعرف 
هذا التصور بتصور شطر أو تفكيك المركب 
المصدري. 


التهجية 
527611-42 


مركب المصدري/ المركب الفعلي المشطور 
7" ؤزامك /ط0 عذامك 


409 


أما فرضية شطر المركب الفعلي؛ فهي فرضية صاغها 
في البداية لارسون 17:01 وأعاد صياغتها 
تمتك تطلق مق فكرة مقادها ان غال المركت 
الفعلي عبارة عن إسقاطين للفعل» هناك من جهة 
إسقاط الفعل المعجمي أسفل البئية يعلوه إسقاط 
المركب الفعلي الخفيف. وقد صاغ لارسون افتراض 
شطر المركب الفعلي الخفيف لمعالجة البنيات 
المزدوجة المفعول. أما إعادة الصياغة التي سلك في 
اتجاهها تشومسكيء فذات منطلق مغاير» فتبني 
فوشي ارت النسلي لشلاون ل :لانت" 
فق إببقاط تطاتق التعسول باغشبازه إسقاظا غير 
مؤول. ومنح للفرضية الجديدة إمكانية تزويد البنية 
التمثيلية للجملة بمركبات مؤولة تملك خاصية 
التشنوورةالسضورية:وتشيل النقية الوفموعاتة 
للمحمولات المتعدية أو اللازمة. 
كل مكون مفصول عن فضلته. وتوصف المركبات 
الحرفية بهذه الخاصية عندما يظهر الحرف في البنية 
مفصولا عن فضلته. كما هو الشأن في المثال: 
4 7م عاتتاء هلآ نمز مره 17/0 

فالحرف 1'02) مُعلّق 577470624 في المثال أعلاه لأنه 


مفصول عن العنصر الاستفهامي ال منقول إلى صدر 
الحملة. 

مبدأ من مبادئ النحو الكلي ينص على أن 
العمليات السلكية لا تنطبق إلا على رأس بنية ما 
وعلى بعض المكونات التي يرأسها الرأاس. 

يعتبر الرأس قويا إذا اجتذب عنصرا ليلحق به في 
إطار اجتذاب رأس إلى رأس. أو اجتذاب مركب إلى 


المعلّق/ التعليق 
00 /ع 5174110212 5114120 


مبدأ السلكية الصار م 
7 نراق ةأعنك 517101 


قري 5170118 


5816) 


قيد التحتية 


51/746111 ١72 


اعتبر هذا القيد من أهم القيود في تاريخ صياغة 
الآليات الصورية للعمليات التحويلية منذ بدأ 
اشتغال النحو التوليدي بالخصائص الصورية 
للتحويلات. تكمن أهميته في توحيد مجموعة القيود 
التى تنطبق على بنيات محددة, ومنها قيود روس 
الجزيرية. فقوة قيد التحتية وأهميته الابستمولوجية 
كبن فق الأ مادق الكفاية الطتعيرية :فهر يشكل 
خطوة نحو الأمام في اتجاه صياغة مبادئ أكثر تجريداء 
على اعتبار أن المبدأ كلما كان أكشر تجريدا كلما 
توافق وطبيعة مبادئ الملكة اللغوية. ومن الناحية 


الابستمولوجية فتوحيد التعميمات الوصفية 
واختزاها في مبدأ تفسيري يعتبر انعكاسا لتطبيق 
شفرة أوكام 145017 0:47 على الصياغة النظرية 
التى تدعو إلى تقليص عدد الأوصاف والمبادئ 
التفسيرية. 

ينص قيد التحتية على أن قاعدة النقل لا يمكن أن 
تفصل بين موقعين يفصل بينهما أكثر من حاجز. إلا 
أن قيد التحتية قد تم احتواؤه في مبدأ أعم في إطار 


البرنامج الأدنوي يُعرف ببدأ الحلية. 
الفاعل وظيفة نحوية تشغلها المركبات الإسمية في 
الجملة» بالإضافة إلى وظيفة المفعول. ويختلف موقعه 
في اللغات. فهناك اللغات ذات البنية: ففنا- ف. 
ولغات ذات البنية: ف- فاء ولغات تملك الرتبتين 
معا. 
وقد عملت الأنحاء التوليدية على توفير الآليات 
الصورية لاشتقاق الرتبة والوسائط المتحكمة في 


الفاعل 
52761 


5301 


ظهور رتبة معيئة في لغة محددة. ويعتبر تشومسكي أن 
الوظائف النحوية مفاهيم مشتقة لا يحيل عليها 
النحو؛ أي الآلة الصورية مباشرة» وإنما تُشتق من 
موقع المركبات في البلنية الشجرية؛ فالفاعل 
والمفعول مفاهيم شجرية وليست أولية. 


الاستبدال استعمل هذا المصطلح في بداية النحو التوليدي كآلية 
21«[11*1110121 لتحديد. المقولة التى تنتمى إليها عبارة أو مكون من 


مكونات الجملة. فعير آلية الاستبدال تحدد الفئات 
المقولية الأساسية داخل بنية الجملة (ظروف. أسماء. 
صفات. أفعال). 

ثم استعمل المصطاح بدلالة أكثر صورية» تتجاوز 
وصف الاطرادات التوزيعية للمكونات التي رصدها 
المصطلح في استعماله الأول. فالاستبدال مفهوم 
يحيلنا على نسق انتظام المركبات في بنية شجرية 
تحكمها قواعد نظرية س خط ويقابله مفهوم 
الإلحاق. 
نقل يتم وفق خطوات قصيرة متتالية» على اعتبار أن 
عمليات النقل على مسافة بعيدة لا يمكنها أن تنقل 
مكون من موقعه الأصلي إلى الموقع الهدف دفعة 
واحدة. 

يرتبط هذا المصطلح بنظام الأدوار ا حورية. أي كل 
الملوضوعات التي تتلقى أدوارا محورية في البنية 
الحملية. مثلما يرتبط بشبكة من المصطلحات في 
النحو التوليدي منها: المقياس المحوري وهرمية 
الأدوار المحورية» وانستظام إسناد الأدوار المحورية. 
ويشير المصطلح الأخير إلى آلسيات تفريغ الأدوار 
المحورية في التركيب التى يجب أن تراعي نظاما معينا 


5202 


النقل السلكي المتتالي 


2121 ح1[عنه -06 511000551 


حوري 
221010116 


الوسم المحوري 
8 11014 


العمل المحوري 


011 [ |[ 0 0 0101 10خ 


المقياس المحوري 
ا[ 1 1 00/111000 


الإسناد المحوري 
14 17014 


في الإسناد حيث إن أسفل دور في شبكة المحمول 
المحورية ينبغي أن يفرغ أولا أسفل البنية الشجرية. 
قبل تفريغ دور محوري آخر أعلى منه. 
يسم محمول ما محوريا موضوعه إذا كان المحمول 
محددا للدور المحوري لموضوعه. 

جزء من العمل المناسبء. ويحدده تشومسكي (5 
6) كما يلي: 

+ تعمل (س) في (ص) عملا محوريا إذا كانت (س) 
من مستوى (س0) وتسم محوريا (ص). ثم إن (س) 
و(ص) أختان. 

مبدأ من مبادئ النحو الكلي يدعو إلى أن كل 
موضوع يجب أن يسند إليه دور محوري واحد. وكل 
دور محوري ينبغي أن يسند إلى موضوع واحد. 
فالعلاقة بين الدور المحوري والموضوع علاقة ثنائية 
الاتجاه. وقد عمل تشومسكي (6 1986) على 
إعادة صياغة المقياس المحوري حتى ينطبق على 
السلاسل ولا ينحصر في المواقع الفردية. 

وهذه إعادة صياغة للمقياس المحوري: 

كل سلسلة تتلقى دورا واحدا فقط. وكل دور يسند 
إلى سلسلة واحدة فقط. 
يكون الإسناد المحوري مباشرا عن طريق الفعل مثلاء 
حيث يسند الفعل دورا إلى فضلة. أو غير مباشر 
بواسطة المركب الفعلي, لأن الفعل لا يسند دورا 
محوريا إلى الفاعل مباشرة وإنما بواسطة المركب 
الفعلي. 

تنقسم المواقع إلى نوعين مواقع محورية يتلقى فيها 
المركب الإإسمي دورا محورياء ومواقع غير محورية. 


5303 


وتولد الموضوعات في مواقع محورية ثم تنتقل إلى 
مواقع غير محورية. ولا يمكنها الصعود إلى مواقع 
محورية لأن في ذلك خرق للمقياس المحوريء ما دام 
العنصر المنقول يحمل معه دوره الدلالي وسيضاف 
إليه دور دلالي آخر في الموقع الهدف. 
الأثر مقولة فارغة يتركها العنصر المنقول من موقعه 
الأصلي. وني البرنامج الأدنوي اعتبرت الآثار نسخا 
للعناصر المنقولة من موقعها. 

في نظرية العمل والربط يُقرن الأثر بالعنصر المنقول. 
وتنتج عبر آلية الاقتران 601706641707 سلسلة ينبغي 
أن تخضع لقيود ومبادئ محددة, فالأثر يُعمل فيه 
عمل مناسب. 
آلية اقترحها تشوم سكي في الصياغة المتأخرة 
للبرنامج الأدنوي في إطار مما أصبح يعرف 
بالاشتقاق بالمرحلة. ففي هذا الإطار كل مرحلة 
أنهت سيرورتها الحاسوبية تنغلق باستثناء ربضها. 
وثنقل فضلة المرحلة إلى الوجاه الصوتي والمنطقي/ 
الدلالي. عملية النقل هاته هي التى اصطلح عليها: 
حول 1721/67 . 
إجراء صوري يوظفه النحو في اشتغاله على 
لوقح انه لسر كوة | لنولدة)وركيون شري ل 
النماذج التوليدية الأولى بالحذف وبالزيادة وبالنقل. 
وفي مسار تطور النحو التوليدي انصب اهتمام 
التوليديين على صياغة القيود الضابطة للتحويلات. 
على أساس أن المركبات لا يمكن أن تنتقل من موقع 
داخل المؤشر المركبي إلى موقع آخر بشكل حر. 
وتشكل مرحلة تقييد التحويللات مرحلة انعطاف في 
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تاريخ النحو التوليدي, لأنها أفضت إلى تدقيق 
الكفاية الوصفغية للأنحاء المبنية لوصف اللغات 
الطبيعية» ومهدت لمرحلة الانتقال نحو صياغة المبادئ 
ذات العمق التفسيري مثل مبدأ التحثية» ومبداً 
المحلية. وتعد هذه المرحلة ذات دلالة في تاريخ 
التنظير التوليدي, لأن الأهداف التى سطرها النحو 
التوليدي منذ البداية مرتبطة ببلوغ الكفاية التفسيرية. 
ولقد اختزلت التحويلات مع تطور النماذج 
التوليدية إلى تحويلتين: انقل المركب الاسمي وانقل 
الركت الاشعتياضي :جم يفيك دلكء اعون إاجراء 
التحويل في تحويل واحد أنقل [ دون تحديد طبيعة 
المكون المنقول على أن تتكفل مبادئ النحو ومصافيه 
بتصفية البنيات اللاحنة. 

عملية يتم بموجبها تصنيف اللغات إلى عدة أغغماط. 
فكرينيرك (1963). أنجز تصنيفا للغات إلى أنماط 
حسب الرتبة» انطلاقا من مجموعة من الكليات» 
أطلق عليها فيما بعد كليات كرينبرك. 

ومن الناحية التفسيرية والابستمولوجية يمكن اعتبار 
نهج الوسائط في البرنامج التوليدي. صيغة متقدمة 
نظريا لتنميط الاختلافات اللغوية وفق صيغة لا 
تعتمد منطق تقسيم اللغات إلى سلالات أو عائلات 
لغوية. وهو التقسيم الكلاسيكي المعتمد. كما أن 
نهج التفسير بالوسائط يحظى بكفاية تفسيرية أعلى. 
لأنه ليس صيغة تصنيفية استقرائية وإنما آلية لتفسير 
الاكتساب اللغوي. وخاصية من خصائص النحو 


الكلى. 
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غير مربوط يكون مكون معين غير مربوط إذا كان يفتقر إلى 
110110 سابق يتحكم فيه. مثلا في جملة من قبيل: 

“ضربت هند نفسه 

يعتبر العائد المنعكس (نفسه) غير مربوط. لأن 

سماته لا تتوافق مع السابق (هند). وينطبق هذا 

الاصطلاح على الآثار التى تمثل متغيرات 

هما في الصورة المنطقية مثل آثار المركبات 
الاستفهامية الى يجب أن تكون مربوطة. 
يعتبر تشومسكي مظاهر النحو الكلي مظاهر فطرية 
يفطر عليها المتكلم» ولا يتعلمها فهي جزء من 
التجهيز الوراثي لملكتنا اللغوية. 
يكون مكون معين غير لمحصص بالنسبة إلى سمة 
محددة إذا افتقر إلى هذه السمة» مثل سمة الشخص 
في الصفات في اللغة العربية» فهي مخصصة بسمة 
العدد والجنس وغير مخحصصة بالنسبة إلى سمة 
الفخفن: 
في سياق برنامج الاشتقاق بالمرحلة يمكن أن نعتير 
السمة غير المخصصة في مصفوفة سمات مكون ماء 
مرادفا اصطلاحيا تبسيطيا لمصطلح غير مقيم 
4عاناهه لا . 
للتمثيل لمدلول مصطاح القيمة نأخذ المصفوفة التالية 
[ عدد: مفرد]ء العدد يمثل السمة أما مفرد فيمثل 
قيمة السمة وتقييم السمة هو إسناد قيمة لها 
( تخصيصها). 
بالنسبة إلى تشومسكي في برنامج الاشتقاق بالمرحلة 
تدخل الأفعال الاشتقاق/ الحوسبة بسمات غير 


النحو الكلي 
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مقيّمة 0عاداه |[ سلا. ثم تُقيْم عبر آلية طابق 
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فرضية الفاعل الداخلي فرضية تتأسس على فكرة كون الفاعل يولد داخليا 
أاع 5117 أمنرع وز -72 ا في المركب الفعلي» ولا يولد في موقع خارج المركب 
الفعلي مثل مخصص الصرفة. 


وهناك عدة مسوغات دفعت التوليديين إلى تبي هذا 


مرتبطة بإسناد الأدوار المحورية وتوزيعها ومنها 


سمة تخص المكون الاستفهام. 


النقل الاستفهامي عملية نقل للمركبات التى تحمل سمة [+استفهام]. 
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محمد غاليم» بعض أسس التصور النحوي في برنامج الحد الأدنى» مجلة اللسانيات واللغة العربية 
العدد الأول» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة باجي مختار» عنابة يونيو 2006. 
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